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  الإهداء :

  ى:أهدي هذا الجهد المتواضع إل

  كل من حمل النبراس أمامي لینیر لي الطریق.

  كل أفراد أسرتي الغالیة الذین كانوا خیر معین لي وأنا بعیدة عنهم .إلي 

  نفس الطریق واإلى أبنائي الذین تنازلوا عن وقتهم وأملي أن یسلك

  فضل تشجیعه.ب إلى زوجي الذي وقف بجانبي حتى رأى البحث النور بفضل االله ومن ثم
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  المقدمة

بســم االله والصــلاة والســلام علــى أفضــل العــالمین؛ رســول االله صــلى االله علــي وســلم، وعلــى       

  آله وصحبه الكرام ومن تبع هداه إلى یوم الدین.

الحمد الله الذي شرفنا بالإسلام دینا ، وجعل  بنت عدنان له لغة ولنا لسانا عربیا مبینا ، كما     

میــع لغــات العــالم بخصوصــیة لا توجــد إلا فیهــا ، وزرع حبهــا فــي جعلهــا اللغــة المتمــایزة عــن ج

ـــا یتفاعـــل مـــع كـــل ئقلـــوب أبنا هـــا فعكفـــوا علـــى دراســـتها واســـتخراج مكنوناتهـــا ، فكانـــت كائنـــا حی

التغییـرات التـي تطـرأ علـى مجتمعاتهـا فـي كـل زمـان ومكـان ، كمـا كانـت ومـا زالـت شـامخة أمـام 

رت علیهـا أمـواج دعـاة التغییـر التـي تنـادي بأهمیـة هجوم اللغات الأخرى ، وأصبحت صخرة تكس

غیرهــا مــن الألســنة . فقــد كانــت فروعهــا عامــة وأدبهــا خاصــة ســر تلــك القــوة لمــا فیهــا مــن ســحر 

یجــذب كــل غــواص عــن صــدفاتها فــي بحــر فروعهــا الكثیــرة مــن شــعر بمختلــف مدارســه ، ونثــر 

لى جعلها وعاءا لكلامه القدیم الـذي بتعدد أنواعه  فخضمها لا ینضب ، ویكفیها فخرا أن االله تعا

لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا مـن خلفـه ، وفـي هـذا علـو لمكانتهـا وسـیظل أدبنـا العربـي وجهـا 

  من وجوه حضارتنا الإسلامیة والعربیة . مشرقا 

  أ/ أسباب  اختیار الموضوع وأهمیته 

دب، وذلـك بمـا یحـوي مـن مـادة * اخترت هذا الكتاب لما له من أهمیة وقیمة أدبیة بین كتـب الأ

  ثرة جمعت كل الأنواع الأدبیة.

  * قلة الدراسات التي تهتم بكتب أدب المحاضرات، ودراسة مادتها.

* أهمیــة أدب المحاضــرات فــي دنیــا الأدب بمــا یحمــل فــي طیــات محاضــراته مــن أخبــار تعجــز 

  الكتب العلمیة عن الإلمام بها .
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  الذي یحمل كتبا عدیدة داخله. * تسلیط الضوء على مصنف هذا الكتاب

  ب/ أهداف الموضوع 

  * إبراز القیم الأدبیة والنقدیة التي ضمنها الحمدوني في كتابه .

  * دراسة الأنواع الأدبیة التي حواها كتاب التذكرة الحمدونیة. 

  * دراسة حیاة أدیب له مكانته في دنیا أدب المحاضرات وغیر معروف لدى الكثیر من الناس.

  عریف بأدب المحاضرات ، وأنواعه والدواعي التي أدت لتألیفه.  * الت

  الجهود السابقة 

الذین ارتادوا میدان أدب المحاضرات، إنمـا كـان هنـاك  لم یكن الحمدوني من الرواد الأوائل         

مــن قبلــه الــذین هــدتهم قــرائحهم، وأثمــرت جهــودهم كتبــا مهــدت الطریــق أمامــه. وأول هــؤلاء هــو 

سعود الیوسي في كتابه المحاضرات فـي الأدب واللغـة، ومشـى علـى خطـاه ابـن قتیبـة  الحسن بن

فــي تــألیف كتابــه عیــون الأخبــار ، ومــن بعــدهما الجــاحظ و كتابــه المحاســن والأضــداد ، وتوالــت 

نشــوار بكتابــه الكتــب تباعــا ، فــألف ابــن  عبــد ربــه عقــده الفریــد، والتنــوخي الــذي عطــر الطریــق 

ن التوحیدي في كتابیـه البصـائر والـذخائر، والإمتـاع والمؤانسـة، والراغـب فـي المحاضرة، وأبو حیا

محـــاورات الأدبـــاء والشـــعراء، والآبـــي بكتابـــه نثـــر الـــدر والصـــابئ بهفواتـــه النـــادرة ، وابـــن الجـــوزي 

  بكتابیه الأذكیاء والظراف والمتماجنین.

فرت كتبـه، فأخـذ منهـا اتـو  وأتى الحمدوني لیجد أن الطریق ممهدا أمامه، وعلـم المحاضـرات قـد  

  ما شاء له ، وألف كتابه التذكرة الحمدونیة، معتمدا على هذه الكتب مصادرا لتذكرته. 
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  الصعوبات: 

  * ضخامة المصنف والمادة الغزیرة التي یحویها.

  * قلة الدراسات التي اهتمت بأدب المحاضرات خاصة .

مرة مـن قبـل المشـرف أسـوة ببقیـة الطـلاب * إقامتي خارج الوطن التي حالت دون المتابعـة المسـت

.  

  منهج البحث :

اتبعت المنهج التاریخي في التعریف بتاریخ التألیف عند العـرب ، وخطـوات تطـوره بمـا فـي ذلـك  

كتب المحاضرات ، وكذلك دراسة عصر الشاعر وترجمتـه ، ودراسـة التـأثیر المتبـادل بـین كتـاب 

وظـف المـنهج التحلیلـي فـي دراسـة الشـعر والنثـر الـذین  التذكرة الحمدونیة والكتب الأخـرى  ، كمـا

د الحاجــة لــه فــي وصــف الجوانــب نــاشــتمل علیهمــا كتــاب التــذكرة أمــا المــنهج الوصــفي اســتخدم ع

  ثر في هذا المصنف . نالحسیة والمعنویة التي رافقت الشعر وال

وأربع�ة أب�واب -لیكون مدخلا للدراسة المعنیة-یتكون البحث من مقدمة وتمھید  :وـ هیكل البحث

 مباحث.وكل باب یشتمل على فصول و 

هذا ولا یفوتني أن أشكر كـل مـن سـاهم وأعـان علـى هـذا البحـث وأخـص بالشـكر البروفیسـور  

درمــان الإســلامیة  صــالح آدم بیلــو الــذي لــم یبخــل بتوجیهاتــه النیــرة ، وشــكري كــذلك لجامعــة أم

  لة في طاقمها التدریسي والإداري .لقبولها هذا البحث متمث

والشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة والحكم الذین تفضلا بقبول هـذا الجهـد ، والشـكر 

الله أولا وأخیرا الذي أعانني لیخرج البحث بهذه الصورة متمنیة أن أكون قـد أضـفت ولـو قلـیلا إلـى 

  ه توكلت وإلیه أنیب .مكتبة اللغة العربیة وما توفیقي إلا باالله العلي القدیر علی
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  الباب الاول

  دب المحاضراتأ

  الفصل الاول

 فوائده - دواعي تألیفه  –ب المحاضرات معنى أد

  ویتضمن ثلاثة مباحث : 

  معنى أدب المحاضرات: المبحث الأول 

  دواعي تألیف أدب المحاضرت:  المبحث الثاني 

  فوائد أدب المحاضرات:  المبحث الثالث 
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  معنى أدب المحاضرات:  مبحث الأولال

أن الرجـــــل الحضـــــر  "للغـــــة جــــاء فـــــي معنـــــى كلمــــة محاضـــــرات مـــــن خـــــلال كتــــب ا        

ـــــي بهـــــا مجـــــتمعهم ) ـــــدار الت فـــــذو  )١( هـــــو ذو البیـــــان ، والحاضـــــر القـــــوم إذا حضـــــروا ال

  البیان وقومه الحضور بهذا الشرح هم لبنة هذا العلم . 

القـــــــوم جالســـــــهم  مـــــــن حاضـــــــر"أدب المحاضـــــــرات كـــــــذلك  وفـــــــي معنـــــــى آخـــــــر أن  

وإذا حســــن  )٢(حــــدیثن حســــن المحاضــــرة أي حســــن الوحــــادثهم بمــــا یحضــــره ، ومنــــه فــــلا

ــــــدة الممتعــــــة ســــــواء كــــــان إذن الحــــــدیث أمتــــــع ســــــامعه وأفــــــاده ، فهــــــو  علــــــم المحادثــــــة المفی

ـــــه شخصـــــا  ممحادثـــــك كتابـــــا أ یحاضـــــر بمـــــا ســـــمع أو شـــــاهد أو قـــــرأ أو یـــــروي مـــــا حـــــدث ل

  . نفسه

أمـــا فـــي الاصـــطلاح فقـــد أخـــذ صـــاحب مفتـــاح الســـعادة مـــن كـــل جانـــب بطـــرف ، وقـــد     

یــــراد كــــلام للغیــــر مناســــب إعلــــم یحصــــل منــــه ملكــــة  "نــــده أســــهب وفصــــل تعریفــــه فهــــو ع

فقـــــد جعلـــــه یعتمـــــد  "للمقـــــام مـــــن جهـــــة معانیـــــه الوضـــــعیة ، أو مـــــن جهـــــة تركیبـــــه الخـــــاص 

كـــل یأخـــذ مـــن  فـــي الغالـــب علـــى كـــلام الغیـــر مـــع شـــرط تناســـبه مـــع المقـــام الـــذي فیـــه ، و

ـــــم الم ـــــا لتلـــــك الحكا مســـــامعا ، أ ممـــــا أكلاضـــــرات ســـــواء كـــــان متحمنهـــــل عل كمـــــا یـــــات قارئ

 هــــذاإذ لا یتســــنى ذلــــك لكــــل متحــــدث ؛ و  "تحصــــیل تلــــك الملكــــة "نــــه عــــین غرضــــه وهــــو أ

ـــــي ینـــــال علیهـــــا  ـــــدة الت ـــــم وهـــــي بســـــبب الفائ ـــــي "مخـــــتص هـــــذا العل ـــــراز عـــــن الخطـــــأ ف الاحت

ـــــى أن یقتضـــــیه  مقـــــام التخاطـــــب مـــــن جهـــــة  تطبیـــــق ـــــر عل معانیـــــه كـــــلام منقـــــول عـــــن الغی

ـــــــذلك جعـــــــل لـــــــهف )٣( )الأصـــــــلیة ، ومـــــــن جهـــــــة خصـــــــوص ذات التركیـــــــب نفســـــــه  ـــــــدة  ب فائ

ــــموقــــد  .دبیــــةعظیمــــة ، ألا وهــــي الأمانــــة وحفــــظ الحقــــوق الأ ــــین عل  المعــــاني، فــــرق بینــــه وب

                                                             
  ١٩٧صم  ١٩٥٥ – ٤جبیروت  –ادر دار ص –لسان العرب  –منظور  بن الفضل جمال الدین بن مكرم وأب  (١)
  م٢٠٠١دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع  ١١٥ص– ٤ج –تھذیب اللغة  –منصور محمد أحمد الأزھري  وأب  (٢)
 ٢٠٥ص ٢ط١٩٧٧الدكن الھند -حیدر أباد–مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة   -مفتاح السعادة  –أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زادة   (٣)

عن أسامي الكتب والفنون للعلامة المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطیني الرومي الشھیر بالملا كاتب الحلبي والمعروف بحاجي  انظر كشف الظنون و
  ١٦٠٩ص ٢مجلد  -دار الكتب العلمیة بیروت لبنان  –خلیفة 
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ــــــق المــــــتكلم كــــــلام علــــــى مقتضــــــى الحــــــال، وكــــــلام الغیــــــر علــــــى  إذ أن الثــــــاني هــــــو "تطبی

ـــــه، أمـــــ ـــــة بحال اســـــتعمال كـــــلام البلغـــــاء أثنـــــاء الكـــــلام فـــــي  علـــــم المحاضـــــرات اخـــــواص لائق

ــــه ظــــاهرة محــــل مناســــب لــــه  ــــق الحكایــــة ، وموضــــوعه وغایتــــه وغرضــــه ومبادی ، علــــى طری

كتـــــــب المحاضـــــــرات كـــــــل كتـــــــاب " أمـــــــا الیوســـــــي فـــــــي محاضـــــــراته یـــــــرى أن   .)١(للمتـــــــدبر

ــــین الفائــــدة و  ــــواه ب ــــرع عــــن  متــــاعالإتنوعــــت مــــواده وجمــــع محت ــــوم التــــي تتف ، وهــــو أحــــد العل

  .)٢(علم الأدب العربي

ــــد مــــن وجــــود الحكایــــة إذن      ةغایــــالو  ةیموضــــوعالفــــي أدب المحاضــــرات أمــــا والمتعــــة لاب

ــــف لآخــــر وسنســــتقرؤها فــــي فإنهــــا ، إذ ظهــــرت للمتــــدبر غــــرضالو  ــــف مــــن مؤل  المبحــــثتختل

  .الذي یتناول أسباب تألیف كتب المحاضراتالتالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   رفیق عجم  -تقدیم وإشراف  –لإسلامیة ، موسوعة مصطلحات أبجد العلوم سلسلة موسوعات المصطلحات العربیة وا –محمد صدیق بن حسن القنوجي   (١)

  ٧٨٤- ٧٨٣ص  - ھـ ١٣٠٧ –مكتبة لبنان ناشرون  –الشیخ الدكتور عبد الله الخالدي –تحقیق ونقل النص الفارسي –        
  

 ١ط الفكر العربي بیروت.دار  صفحة (ت) –واللغة المحاضرات في الأدب  –الحسن بن مسعود بن محمد بن علي بن یوسف (الیوسي )  ناقص     (٢)
  م ١٩٨٢
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  دواعي تألیف المحاضرات:  المبحث الثاني

ـــــم المحاضـــــرات اهتمامـــــا       ـــــى كثرتهـــــا وتعـــــددهاواضـــــحا انعكـــــس ع اهـــــتم الكتـــــاب بعل ، ل

غـــــراض المؤلـــــف وذوقـــــه وتخصصـــــه فجـــــاء منهـــــا النحـــــوي والبلاغـــــي وقــــد تنوعـــــت حســـــب أ

فهـــــــذا الجـــــــاحظ یعنـــــــي مـــــــع الأدب "والاجتمـــــــاعي وغیـــــــر ذلـــــــك مـــــــن المجـــــــالات الأخـــــــرى 

أشــــــد الصــــــرف بالأحــــــداث الاجتماعیــــــة فــــــي عصــــــره كالشــــــعوبیة ونحوهــــــا والمبــــــرد یعنــــــي 

ــــــب الأدب بمســــــائل النحــــــو والصــــــ رف ..... واتســــــعت كتــــــب المحاضــــــرات عنایــــــة فــــــي جان

 ،)١(إلـــــــى وعـــــــظ وزهـــــــو وتصـــــــرف إلـــــــى غیـــــــر ذلـــــــك مـــــــن الأغـــــــراض ،مـــــــن لهـــــــو ومجـــــــون

وأصـــــــبحت مصـــــــدر فائـــــــدة ومتعـــــــة، حـــــــرص معظـــــــم مـــــــؤلفي كتـــــــب المحاضـــــــرات علـــــــى 

  .توضیح ما حدى بهم لتألیف كتابهم

ــــــــد ربــــــــه  تــــــــارات خوقــــــــد تتبعنــــــــا ذلــــــــك فــــــــي عــــــــدد مــــــــن كتــــــــب الم       كمــــــــا یســــــــمیها ابــــــــن عب

 المؤلفــــــون فعـــــدد حباهـــــا االله الـــــذكاء ،  مــــــن النـــــاس وقـــــد میـــــز فئـــــة معینـــــة  بعضـــــهمفألفینا

أقــــدارهم بــــذكر أحــــوالهم  لمعرفــــةفكتبــــوا  " یتناســــب مــــع أوصـــافها اعلــــوا لهــــا كتابــــوج ،مواقفهـــا

برأیــــه وتأدیــــب المعجــــب  فــــیهم اســــتعداد لنیــــل تلــــك المرتبــــةوتلقــــیح لبــــاب الســــامعین إذا كــــان 

ر وذكّــــــ الأذكیـــــاء، فبـــــث روح التمـــــایز فــــــي هـــــؤلاء  .)٢(هإذا ســـــمع مـــــن تعســـــر علیــــــه لحاقـــــ

بهـــــذه خــــر عنـــــي آبـــــأن فــــوق كـــــل ذي علـــــم علــــیم فیعـــــرف قــــدره ویتواضـــــع قانعـــــا . و أولئــــك 

وریـــــت بتســــمیة هـــــذا الكتــــاب عالمـــــا أن قطوفــــة لـــــم تــــدن لغیـــــر ذوي  " :قــــائلاأیضـــــا  الفئــــة 

ید ممــــا جمــــع فقــــد قصــــد بــــه الفئــــة التــــي تتــــذوق الأدب وتتمتــــع بقراءتــــه وتســــتف )٣(الأذواق

كمـــــا دعـــــى داعـــــي .ولابـــــد مـــــن تـــــوافر موهبـــــة الـــــذكاء لیســـــنى لهـــــم ذلـــــك  بـــــهاكت اتبـــــین دفـــــ

المثقـــــل  ىءحملـــــوا علـــــى أعنـــــاقهم مهمـــــة التـــــرویح عـــــن القـــــار  مـــــن المـــــؤلفین االتـــــرویح عـــــدد

                                                             
  ھـ ١٤٠٤ ص ھـ المقدمة  ١ج –القاھرة _ مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر  –العقد الفرید  –عمر أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي  وأب  (١)
    عراء والمتأدبین والكتاب والمعلمین شالفقھاء والمفسرین والرواة والمحدثین وال الأذكیاء من –جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي   (٢)

  ( مقدمة المؤلف). ٥ص– ٣ط–بیروت  –دار الآفاق الجدیدة  - مقدمة المؤلف   - وطوائف تتصل للغفلة بسبب متین      
  

  . ٣ص - ھـ ١٤١٦  –دار الجیل بیروت  –ثمرات الأوراق  –أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي المعروف بابن حجة   (٣)
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ـــــم   ـــــأتى  "بهمـــــوم الجـــــد فـــــي طلـــــب العل ـــــه مـــــن ثقـــــل الجـــــد ف بمـــــا یســـــتروح قلـــــب العـــــالم إلی

ــــك بمــــا یجــــد القــــارىء مــــن حكایــــات  )١(لــــدرس والكــــدویتــــروح خــــاطره بــــالنظر مــــن دوام ا وذل

  تخفف عنه ضغط ذلك العناء.

الفئــــة التــــي تحمــــل أیامهــــا الهــــم والحــــزن وشــــدة المصــــاب فجعــــل  آخــــرمؤلــــف وقصــــد       

، عنــــدما یـــدهمهم مــــن شــــدة  انشــــراح صـــدور ذوي الألبــــاب" یخفــــف عـــنهم وهدفــــه الهـــم كتابــــ

ـــك ذاتـــه نســـبة لمـــا عـــانى المؤلـــف  "ومصـــاب  ـــد آل علـــى نفســـه تقـــدیم المحـــن  مـــن تل مـــا فق

ـــــه وقـــــع المصـــــاب ـــــى القـــــاريء یخفـــــف ب ـــــي  " فقـــــال : عل ـــــك ف ـــــد قاســـــیت مـــــن ذل ـــــت ق إذ كن

مــــا یحنــــو بـــي علــــى الممتحنــــین ویحـــدوني علــــى بــــذل الجهـــد فــــي تفــــریج محـــن دفعــــت إلیهـــا 

وجـــــد التـــــرویح فـــــي ذكـــــر هفـــــوات ولكنـــــه  للغایـــــة نفســـــها كتـــــب وغیـــــره  )٢(غمـــــوم المكـــــروبین

ـــــیهم بعـــــدم ذكـــــالمشـــــاهیر مـــــع ال ـــــى لا یـــــروّ  رحفـــــاظ عل م ظلـــــح عـــــن بعـــــض ویأســـــمائهم حت

ـــــه  الـــــبعض الآخـــــر ـــــالف بمـــــا جمـــــع فـــــي كتاب إذا كانـــــت الحكایـــــة المضـــــحكة فـــــي رجـــــل  : ق

مشـــــهور مــــــن أهــــــل الـــــدین أو العلــــــم لهفــــــوة صــــــدرت منـــــه ضــــــحك لهــــــا الحاضــــــرون ..... 

فقــــد  )٣(ولا أســـمي الشــــخص الــــذي ظهـــر منــــه ذلــــكفأذكرهـــا لمــــا فیهــــا مـــن الراحــــة للــــنفس 

ووضــــح إمكانیــــة حــــدوث الهفــــوات حقــــق هدفــــه مــــع الحفــــاظ علــــى عظمــــة وحرمــــة العظمــــاء 

  .فیبث نوع من الثقة في نفس من یتعرض لمثل هذه المواقف  هم،حتى مع

ــــدى الآخــــرین قــــل أن تتــــوافریز وإظهــــار قــــدرة اأحــــب عــــدد مــــن المــــؤلفین التمــــ      ؛ مثــــل ل

ـــــات  ـــــم شـــــعث المتفـــــرق مـــــن الحكای ـــــوادر ویل ـــــه :أن یجمـــــع الن ـــــى  "فوصـــــف عمل ـــــت عل فعمل

 )وإن كــــان علمــــا مأمومــــاتفــــرق منــــه  مــــاجمــــع مــــا نــــدر مــــن ذلــــك وإن قلــــیلا معلومــــا وضــــم 

ــــد  )٤( ــــوخي فق  فــــي مــــنهج عــــرض محاضــــراته حــــین حــــب كــــذلك أن یكــــون متمــــایزاأأمــــا التن

اخـــتط لنفســـه طریقـــة كـــان أول مـــن حمـــل لواءهـــا حـــین اشـــترط علـــى نفســـه أن یـــورد أخبـــارا 

                                                             
  ١٤ص - دار ابن حزم الجفان والجابي للطباعة والنشر  –بعنایة بسام عبد الوھاب الجابي   –التطفیل  –أبو بكر أحمد بن ثابت بن أحمد بن مھدي البغدادي   (١)
  ٥٥ - ٥٤ص -م ١٩٧٨ – صادر بیروت دار–تحقیق عبود الشامجي  –الفرج بعد الشدة  –علي المحسن بن علي التنوخي  وأب  (٢)
     ٥صم  ١٩٩٩   – دار صادر ، بیروتمحاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار  –محي الدین محمد بن علي المعروف بابن عربي   (٣)
  ٤صم ١٩٦٠  -دار الأوزارعي   - حققھ وعلق علیھ صالح الأشتر  –الھفوات النادرة  –غرس النعمة  –الحسن محمد بن ھلال الصابي  أبو  (٤)
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وأكـــد ذلـــك أكثـــر مـــن مـــرة حافظـــا   )١(هـــا مـــا ســـبقت إلـــى مـــا كتـــب مثلـــهوأظن "لـــم یســـبق لهـــا 

وإن كنـــــت اتجنـــــب بجهـــــدي أن أثبـــــت ":لنفســـــه حقهـــــا فـــــي حیـــــازة قصـــــب الســـــبق فـــــي ذلـــــك 

فــــتحس   ..)٢(إلا الشــــعرفیهـــا شــــیئا قــــد كتــــب قبلـــي أو تنبــــه علــــى الفائــــدة فـــي إثباتــــه ســــواي 

أمــــا  .مــــایزا عــــن غیــــره متعتــــه وهــــو یقــــوم بهــــذا العمــــل الجلیــــل وحرصــــه علــــى أن یكــــون مت

وإثـــراء معجمــــه اللغـــوي والأدبــــي بشـــرح مــــا هـــو فــــي  ،إفـــادة القــــارئكـــان هدفــــه فقــــد الیوســـي 

لا :" المحاضـــــرات هحاجــــة لـــــذلك وهــــذا فـــــي جملــــة الفوائـــــد التـــــي یجنیهــــا المتلقـــــي مــــن كتابـــــ

ــــــادرة فیهــــــا معنــــــي  لا أوضــــــحتهإا فــــــي حاجــــــة لشــــــرح یئأجــــــد شــــــ الا  طریــــــف، ولا أذكــــــر ن

ـــــدة الخطـــــاب)شـــــرحته ولا لطیفـــــا  ـــــاب وفائ ـــــك هـــــو لبـــــاب الكت . فقـــــد كـــــان )٣( الا وشـــــحته .ذل

 هحتــــي جعلــــ الكبیــــرفــــي مخطــــط هدفــــه مــــن القیــــام بهــــذا العمــــل  همیــــة بمكــــان ذلــــك مــــن الأ

، وهــــدف آخــــر هــــو توثیــــق مــــایحفظ أو تفصــــیله مــــن أجــــل وفائــــدة محاضــــراته لبــــاب كتابــــه

   أن یخلد في ذاكرة الكتب التي لا تنسى .

ــــد قــــام الــــب       عمــــل جاهــــدا بــــدور الباحــــث والمصــــلح الاجتمــــاعي حیــــث الآخــــر عض وق

ــــراز الجوانــــب غیــــر الحســــنةإعلــــي   المنبــــوذةمــــرآة تعكــــس التصــــرفات  هجــــاعلا مــــن مؤلفــــ ب

ـــــل البخـــــل ـــــة و مث ـــــي المجتمـــــع طفیلیا،  البطال ـــــل كتـــــابي التطفیـــــل لأحمـــــد بـــــنوالعـــــیش ف  مث

ـــــبخلاء للجـــــاحظ . ـــــاك ثابـــــت البغـــــدادي  وال  ســـــلوب مختلـــــفمـــــن وثـــــق أیضـــــا ولكـــــن بأ وهن

ضــــــافه لـــــذكر النــــــاقص خبـــــار منســــــوبة صـــــحیحة لمؤلفیهـــــا بالإأراد اثبــــــات الأ لمـــــن  وذلـــــك

ــــه العــــالم بهــــاأن یأخــــذ مادتــــه مــــن بــــمنهــــا  ، والســــبب فــــي ویثبتهــــا فــــى مؤلفــــه توثیقــــا لهــــا فی

الــــذي بعثنــــي علــــى تألیفــــه أن "ذلــــك هــــو الهــــدف الأساســــي مــــن جمــــع الكتــــاب فقــــال عنــــه : 

ـــــه بلغـــــه أن الكتـــــاب المنســـــوب إلـــــى رئیســـــا مـــــن رؤســـــائنا كلفنـــــي ج معـــــه لـــــه ، وعرفنـــــي أن

ــــــي نســــــبه . وأورد أخبــــــارا تثبــــــت عــــــدم صــــــحة نســــــبة  ــــــه شــــــاك ف ــــــدة وأن اســــــحق قلیــــــل الفائ

فكـــــان لابــــد لــــه أن یســــتجیب لهــــذا الطلـــــب   )٤(الأغــــاني لمؤلفیهــــا بالإضــــافة ذكــــر الطرائــــق

                                                             
  ٣٥ص م ١٩٦٩ –بیروت  –دار صادر   –نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة  –القاسم علي بن عبد المحسن التنوخي  وأب  (١)
 ظوظینحمال المغفلین من الباردة والسقطات ، الملحوظین المعقلین من النادرة الھفوات_ الصابىء ھلال بن محمد الحسن أبي النعمة غرس  -الھفوات النادرة   (٢)

  ٢٥١ص - ٦ج–١٩٣٦القاھرة  –ت أحمد أحمد فرید رفاعي  یاقوت الحموي ، -معجم الأدباء  انظر و 
  ١٠ص –المحاضرات في الأدب واللغة  –الحسن بن مسعود بن محمد بن علي بن یوسف (الیوسي )    (٣)
  ١٧و١٦ص  –م ١٩٥٧بیروت  –ر الثقافة دا –تحقیق وإشراف لجنة من الأدباء  ١الأغاني _ مج  –أبو الفرج الاصفھاني   (٤)
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علـــــق بهـــــا خاصـــــة أن الرؤســـــاء فـــــي ذلـــــك الوقـــــت كـــــانوا كثیـــــري الاهتمـــــام بالإغـــــاني ومـــــا یت

  من حیث قائلها وملحنها ومعانیها . 

ـــــبهم، ضـــــابیرأتـــــرد فـــــي خبـــــار التـــــي لتنقـــــیح تلـــــك الأون خـــــر آهـــــدف      جاهـــــدین فـــــي  كت

ح صـــــــح العـــــــزم بعـــــــد التنقـــــــی"خبـــــــارالأ ومنـــــــزهین مؤلفـــــــاتهم مـــــــن سفاســـــــف المفیـــــــد ،تقـــــــدیم 

 ةحاطــــــت بــــــه الروایــــــنقــــــل جمیــــــع مــــــافي دیــــــوان الســــــماع ، ورســــــم مــــــا أ والاستشــــــاره علــــــى

ویلــــــه ،وســــــمینه غیــــــر غثــــــه مــــــع تــــــوخي قصــــــار ذلــــــك دون ط ... ةت علیــــــه الدرایــــــواشــــــتمل

فكانــــــــت أخبــــــــاره  )١(،ورفیعــــــــه دون سفاســــــــفه )ونــــــــادره دون فاشــــــــیه ، بدیعــــــــه دون معتــــــــاده 

ذكر كــــل المصــــادر التــــي فــــولــــم یتــــرك رایــــة التوثیــــق ذخــــائر فعــــلا تفیــــد مــــن یبحــــث عنهــــا ، 

  نواعها.ألف تخذ عنها بمخأ

خراج إفـــــي التـــــزام الـــــبعض بــــــ ةشـــــیاء كانــــــت واضـــــحتتضـــــح الأوبضـــــدها  ةقاعـــــدأمـــــا      

ـــــي التضـــــاد ـــــى  لقـــــي الضـــــوء فی ؛كتـــــاب كامـــــل یقـــــوم عل هـــــا دأور جـــــانبي الظـــــواهر التـــــي عل

لطلــــــب  ةاســـــتجاب بالتـــــألیف قـــــامبعـــــض المـــــؤلفین  و . ســـــلوبمتمـــــایزا عـــــن غیـــــره بهـــــذا الأ

ــــیس  ــــه فكــــر  ةمــــع صــــدیق فــــي جلســــه أنــــس أدبیــــ ةحــــاور أو م أو وزیــــر،رئ ع جمــــ ةولــــدت لدی

ــــهیو  خــــرین الآكــــل مــــا كــــان محــــور حــــدیثهم لیمتــــع بــــه  یحــــادثهم صــــدقاء أ مــــن عــــدد كثــــر ب

هـــم نـــواحي الحیـــاة مـــنهم مـــن عمـــد لأو  عبـــر القـــرون والســـنین مـــن خـــلال مـــا كتـــب ونســـق .

ــــــه ب ــــــب الدینی ــــــم الإأ، بمناقشــــــة الجوان فــــــي  ةنســــــان عــــــن القضــــــایا المهمــــــســــــلوب ســــــهل یعل

ـــــي ذلـــــك ( ـــــه ف ـــــه وهدف ـــــاظرینجمـــــام إحیات ـــــل  خـــــواطر الن ـــــي الكشـــــاف عـــــن  حقـــــائق التنزی ف

ولمـــــا لا . )٢(جالــــة الفكــــر فـــــي اســــتخراج ودایــــع علمـــــه وخبایــــاه )إب ةوتــــرویح قلــــوبهم المتعبـــــ

ــــد یــــتعلم ا ، ویخــــرج منهــــا حقــــائق بمــــا تحمــــل مــــن متعــــة وتشــــویقمــــا نســــان مــــن قصــــة لإفق

وذلــــك مـــــا نجــــده فـــــي هالدینیـــــة الأخــــرى كتــــب الكثــــر ممـــــا یجنــــي مــــن ذلـــــك مــــن أ،  تنزیلــــه

                                                             
  ٣- ٢ص – م١٩٨٤دار صادر بیروت  –تحقیق د. وداد  القاضي  –أبو حیان التوحیدي  - انظر البصائر والذخائر   (١)
  ٥ص–م  ١٩٨٢ -بغداد  –تحقیق سلیم النعیمي  –ربیع الأبرار ونصوص الأخبار  –أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد أحمد الخوارزمي الزمخشري   (٢)
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الــــــذي جمــــــع فیــــــه مــــــن مختلــــــف الموضــــــوعات الــــــدنیا والــــــدین أدب و  یــــــع الأبــــــرار رب كتـــــاب

 .التي تفید المرء في دینه كما تفیده في دنیاه 

ــــــد الضــــــیاع وحفظــــــت  ــــــد مــــــن كتــــــب المحاضــــــرات التــــــي طالتهــــــا ی عناوینهــــــا وهنــــــاك العدی

كتــــاب فصـــــل الخطـــــاب فــــي المحاضـــــرات للحـــــافظ  مثـــــل ،صــــفحات كتـــــاب كشــــف الظنـــــون

هـــــــ وهــــــو عبــــــارة عــــــن أربعــــــة  ٨٢٢مــــــد الحــــــافظي المتــــــوفي ســــــنةالزاهــــــد محمــــــد ابــــــن مح

وكتــــــاب مــــــؤنس التوحیــــــد ونزهــــــة المســــــتفید فــــــي المحاضــــــرات لأبــــــي  .)١(وعشــــــرین مجلــــــدا

وریحانـــــة الأدب لأبـــــي  )٢(هــــــ ٤٢٩منصـــــور عبـــــد الملـــــك بـــــن محمـــــد الثعـــــالبي المتـــــوفي 

مـــن  وربمـــا هنـــاك العدیـــد )٣(هــــ٦٧٣الحســـن علـــي بـــن موســـى العمـــادي الأندلســـي المتـــوفي 

  هذه الكتب ألف عبر السنین وكانت الأیام له بالمرصاد.

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ١٢٦٠ص٢كشف الظنون مج  (١)
  ١٩١١ص ٢المرجع لسابق نفسھ مج  (٢)
  ٩٤٠ص١المرجع السابق نفسھ مج  (٣)
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  دب المحاضراتأائد فو  : المبحث الثالث

ـــــذي (أالمتلقـــــي الكثیـــــر مـــــن ثمـــــار  یجنـــــي       ـــــي أ دب المحاضـــــرات ال صـــــاب ازدهـــــارا ف

ذلــــك القــــرن الــــذي شــــهد  فیــــه الكثیــــر مــــن  )١( ســــلامیه فــــي القــــرن الرابــــع )لإالمجتمعــــات ا

ــــــ ــــــا بــــــین طبقــــــات مجتمعاتجوانــــــب الحی ــــــر اة تطــــــورا وازدهــــــارا وتباین ففــــــي " ةهــــــا الغنیــــــه والفقی

وفیهمــــا تنفــــیس عمــــا كــــان المجتمــــع یعانیــــه مــــن كبــــت ، متــــاع إ و  مؤانســــةوالســــمر  الحكایــــة

وفیهمـــــا عـــــرض لجوانـــــب حیـــــاة النـــــاس مـــــن جمیـــــع الطبقـــــات مـــــن ســـــاكني ومـــــراره وحرمـــــان 

فـــــتحفظ  )٢( كـــــواخ )اكني الأالعـــــیش الشـــــحیحه مـــــن ســـــ القصـــــور الـــــي الســـــاعین وراء لقمـــــة

وبهــــــذا كــــــان النــــــاس مــــــن جمیــــــع  " .فــــــي طیاتهــــــا ملامــــــح تلــــــك المجتمعــــــات عبــــــر القــــــرون

 ،نفســــهم بتناقلـــــهأوه ویشـــــغلوا ؤ ن یقــــر أســــمار مـــــا یــــروق لهـــــم دب الأأالطبقــــات یجــــدون فـــــي 

ـــــ ـــــب خـــــلال العصـــــور المتوالی ـــــایتهم بهـــــذه الكت ـــــر  ة؛ولعن قـــــاوم تن أ  الهـــــنســـــخها ویتـــــاح تكث

دبـــــا لیصـــــبح تراثـــــا أ ة العربیـــــةثــــري المكتبـــــتف )٣( ستعصـــــي علـــــي الضـــــیاع )تقــــوارع الـــــدهر و 

ـــــ ـــــارئ ضـــــالته عبـــــر الحقـــــب الزمنی ـــــه الق ـــــا یجـــــد فی ـــــ ةغنی مـــــاتكون كتـــــب  اً وكثیـــــر ،  ةالمختلف

مـــــن هـــــذا النـــــوع بعـــــض الكتـــــب  ن لأ ةحـــــد مصـــــادر المعلومـــــات المهمــــأالمحاضــــرات هـــــي 

صــــبحت كتــــب أف،  الضــــیاعجــــار علیهــــا الــــدهر وابتلعهــــا  مــــن كتــــب متعــــددة قســــاما أحــــوي 

ــــه  المحاضــــرات الشــــاهد الوحیــــد  ــــك العصــــر ومــــا حــــدث فی ــــى ذل لتلــــك  والمصــــدر الفریــــدعل

،  ةومشـــــاهد تكــــاد تكـــــون حیـــــ ةواقعیـــــ أحــــداثا تـــــروي ةخبـــــار تاریخیــــأبمـــــا فیهــــا مـــــن  الكتــــب

تحمــــل خبــــار أبالإضــــافة لــــذلك فهــــي خــــر و لآأكتــــب التــــاریخ لســــبب  فــــيویصــــعب ذكرهــــا 

   .تلك العصورل دقة الصا لجوانبالكثیر من ا

ویوجــــــد فــــــي  ةالمختـــــار  ةمــــــن الشـــــواهد الشــــــعری ارصــــــیدفـــــي هــــــذه الكتـــــب  كمـــــا نجــــــد      

ــــك العصــــر  ةالموجــــود ةخیــــر مــــاروي مــــن الكتــــب الضــــخم  مضــــامینها  لاســــتدرار " فــــي ذل

                                                             
  ٣ص_  ظوظینحالم المغفلین من الباردة والسقطات ، الملحوظین المعقلین من النادرة الھفوات_ الصابىء ھلال بن محمد الحسن أبي النعمة غرس  (١)
  ٣ص نفسھسابق المرجع ال  (٢)
  ٣صنفسھ سابق المرجع ال  (٣)
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نمـــــا إ لـــــیس هـــــذا فحســـــب ؛ )١( عجبـــــوا بشـــــئ )أذا إلا إهـــــم لایعطـــــوا نالمـــــال مـــــن الخلفـــــاء لأ

  ،تجــــاربهم ابالكتّــــحیــــث یقــــدم ، حیانــــا أو مــــن یتحــــدثون عنــــه أا صــــحابهلأ ةذاتیــــ ةهــــي ســــیر 

ووضــــوح خاصــــة فــــي  ةیــــه بصــــراحأیســــجل المؤلــــف ر  ةضــــر وبالمحا .فیســــتفید منهــــا الغیــــر 

قـــد   بعضالفـــ، تصـــریح بكـــل مـــا یجـــول فـــي الخـــاطر حیانـــا الأزمـــان التـــي یصـــعب تلـــك الأ

ــــول أكمــــم  ــــواه ذوي العق لاء متنفســــا فــــي تلــــك فیجــــد هــــؤ  ،لهــــم بــــالا  ةوممــــن یلقــــي العامــــ، ف

ـــــي الأ ـــــارئ ف ي عصـــــر أســـــمار ، لتجـــــد طریقهـــــا لصـــــفحات كتـــــب المحاضـــــرات فیجنـــــي الق

خــــــلال روایــــــاتهم  ومــــــن .ىف والســــــلو یــــــوالتثق ،دبأوالتــــــ والعبــــــر ، والمتعــــــه، ،كـــــان التــــــرویح

ــــم  ، فــــي عصــــر المؤلــــف ةســــالیب الكتابــــأنســــتقرئ منــــاهج الكتــــب و  وكــــذلك درجتــــه مــــن العل

،  ةوالمكتوبـــــ ةوالمقـــــرؤ  ةوالســـــماعی ةیهالشـــــفاالمـــــادة ي منهـــــا ونوعیـــــة المصـــــادر التـــــي اســـــتق

ـــــةأوعـــــن طریقهـــــا نجـــــد  ـــــف ، وصـــــفات مجتمعـــــه وطریق ـــــذي عاشـــــه المؤل  خبـــــار العصـــــر ال

ـــــ ـــــون المختلف ـــــم الكثیـــــر والفن ـــــك الوقـــــت ؛ ةمعیشـــــتهم والعل وبـــــذا  التـــــي كانـــــت ســـــائدة فـــــي ذل

ـــــاریخ والمغـــــازي والســـــیر  ـــــب المحاضـــــرات مـــــالم تجمعـــــه كتـــــب الت مـــــا دواویـــــن وربتجمـــــع كت

الأفعـــــــال والحكـــــــم والحكایـــــــات مـــــــن قبـــــــل عصـــــــر  وتقـــــــدم كتـــــــب المحاضـــــــرات  الشـــــــعر ،

  المؤلف ، أو من عاصرهم لتكون ذخیرة علمیة لمن بعدهم .

تكتســــــب مــــــن خــــــلال هــــــذه الكتــــــب ملكــــــة إیــــــراد كــــــلام الغیــــــر ، حتــــــى یكــــــون كــــــذلك     

أخبــــار قــــد الشـــخص المكتســــب لتلــــك الملكــــة هــــو الغیــــر الــــذي یـــروي عنــــه ، بمــــا یقــــدم مــــن 

  .تفهمه السیر على خطاهیو من یقرأه سمعها أو قرأها بأسلوب یمكن 

ـــــظ حقـــــوق  كـــــذلك    ـــــك مـــــن حف ـــــدة لمـــــا فـــــي ذل ـــــة والأخـــــلاق الحمی ـــــواحي الایجابی ـــــراز الن إب

ـــد أدب ـــه .  وغیـــر ذلـــك مـــن فوائ ـــر فـــي نفـــس قارئ ـــه أطیـــب الأث  الغیـــر وتخلیـــد أفعـــالهم لمـــا ل

ـــــت أســـــالیب مؤلفیهـــــا، وســـــیأتي  المحاضـــــرات . وقـــــد تعـــــددت أنمـــــاط تلـــــك الكتـــــب ،  واختلف

  ذلك في الفصل التالي .

                                                             
  )ھـ(صمقدمة ال- العقد الفرید   (١)
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  الفصل الثانى

  اضراتحفى أدب المماط التألیف نأ

  ویتضمن خمسة مباحث : 

  موضوعاتالتآلیف بال :ولالمبحث المبحث الأ

  التألیف بالشخصیات المبحث الثانى:

  بالتضادالتألیف  :المبحث الثالث

  المحاضرات الدینیة الرابع:المبحث 

  مختصرات المحاضرات المبحث الخامس:
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   دب المحاضراتألیف فى أأنماط الت

شـــــــمل ربعــــــة أنمــــــاط أنمـــــــاط تألیفهــــــا إلــــــى أقســــــمت كتــــــب المحاضــــــرات مــــــن حیــــــث ان    

بالشخصـــــیات ثـــــم  لیفألیف بالموضـــــوعات ویلیـــــه مـــــن حیـــــث حیـــــث الكـــــم التـــــأمعظمهـــــا التـــــ

، وإذا اتفقــــــت هــــــذه المصــــــنفات فــــــي ةالمحاضــــــرات الدینیــــــكتــــــب قلهــــــا أو  دلتــــــألیف بالتضــــــاا

، وهــــذا مــــا سنناقشــــه المــــادة فقــــد اختلفــــت فــــي مناهجهــــا وأهــــداف تألیفهــــا مــــن كتــــاب لآخــــر 

  .الفصل  ذافي ه

  لیف بالموضوعات :أالت ول :ـالمبحث الأ 

نـواحي الحیــاة رضـت معظـم التـي ع ةالعدیـد مـن الموضـوعات المختلفـ هـذا الـنمط تنـاولی     

    الكتب وهي :ـ هذا النوع من عليتلك العصور تعكسها العناوین التي تدل في 

بن محمد بـن علـي المكنـى بـأبي علـي لحسن بن مسعود ل غةكتاب المحاضرات في الأدب والل

فهـــو فقیـــه لغـــوي ، وأصـــولي وأخبـــاري وشـــاعر لـــه الكثیـــر مـــن وأبـــي الســـعود وأبـــي المواهـــب 

وقـد كـان نهجـه فـي كتابـه واضـحا ومختلفـا عـن بقیـة  هجریـة توفي عام اثنین ومئة. المؤلفات 

وخــتم كالعــادة  مــن المــادة نفســها كتــب المحاضــرات حیــث بــدأه بــدعاء قصــیر وأبیــات شــعریة 

(سـمیته المحاضـرات  فقـال: بهـذا الاسـم الكتـاب ةتعلى النبـي وتبـع ذلـك بسـبب تسـمی لاةبالص

ثــم وضــح   )١( مــاه وفــي المثــل خیــر العلــم مــا حوضــر بــه )لیوافــق اســمه مســماه عنــد ذكــره مع

لا  "وطــرف وقصــائد مــادة كتابــه وأســلوبه فــي عــرض تلــك المــادة مــن شــرح لمفــردات الكتــاب 

مـور التـي حملتـه ثـم ذكـر الأ "أذكر نادرة فیها معنى شریف إلا شـرحته ولا لطیـف الا وشـحته 

ابع مـــادة كتابـــه تـــو  )٢( )وتســمیته  علــى ذكـــر الأخبـــار مـــن تفــادي البطالـــة ، وتخلیـــد المحفـــوظ

الله الأمــر ویفصــل بــین كـل بــاب وآخــر بعبــارة   ،مــن الترتیــب ویستشــهد بأشـعار مختــارة بشـيء

  من قبل ومن بعد .

                                                             
(١)

  ١٠.صدار الفكر العربي بیروت  ،المحاضرات في الأدب واللغة  –(  الیوسي) الحسن بن مسعود بن محمد بن یوسف   
  الصفحة نفسھا المرجع السابق نفسھ ......   (٢)
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ــــن          ــــى بــــابن الحائــــك،  واب ــــدة بــــن معمــــر بــــن المثنــــى المكن ــــدیباج لأبــــي عبی كتــــاب ال

لامذتـــه إبـــراهیم بـــن ســـفیان ومـــن ت .ســـماعیل البصـــريإ و  ،أدهـــم العبـــدي: من شـــیوخهالصـــباغ،

هـــ ورجــح ٢٠٩هـــ و٢٤٩مــد السجســتاني اختلــف فــي وفاتــه بــین عــامي حالزیــادي وســهل بــن م

  العلماء الثاني منهما . 

ــــام العــــرب وأخبــــارهم وأشــــعارهم بالإضــــافة للكتــــب الدینیــــة. مــــن ، كانــــت معظــــم كتبــــه عــــن أی

ودهـاة العـرب ، اتبـع  أشعر الشعراء في الجاهلیة، وعـن حلمـاء العـرب هذا: موضوعات كتابه

 أســـلوب المثنـــى فكتـــب عـــن المرتـــدان ، والأقرعـــان، والحلیفـــان وغیـــر ذلـــك مـــن الموضـــوعات

   ها مثنى.نجاءت عناوی

 وبـالمرزويمحمـد بـن مسـلم بـن قتیبـة الملقـب بالـدینوري  لأبـي عیون الأخبـارویلیه كتـاب     

لـه  )١(سـت وسـبعین ومـائتینسـنة  تـوفي من علماء الحدیث وأئمة اللغة والروایة وشـیوخ الأدب

عیــون الأخبــار الــذي صــنفه فــي عشــرة كتــب صــغیرة یخــتص كــل الكثیــر مــن المؤلفــات أهمهــا 

  .بموضوع مستقل عن بقیة الموضوعات  الأخرىمنها 

ویلي هذا المصنف كتاب آخر تمایز عن بقیـة الكتـب فـي تصـنیفه وطریقـة عـرض مادتـه     

هــ  مصـنفه فـي خمسـة وعشـرین كتابـا ٣٢٧وفي سـنة رتب ابن عبد ربه المتـ العقد الفرید وهو

حمل كل واحد منها اسم جوهرة لأنه تخیرها من جـواهر الأدب ( ألفـت هـذا  الكتـاب وتخیـرت 

جواهره من جواهر الأدب ومحصول جوامع البیان ..... وإنما لي فیـه تـألیف الأخبـار وفضـل 

بع كل باب بما ینشئه مـن شـعر ویفتتح كل كتاب بمقدمة ویت )٢( الاختیار وحسن الاختصار )

وهــذا مـا لــم یوجـد فــي معظـم الكتــب الأخــرى  )٣(وهویشـیع فــي الكتـاب آراءه فــي نقـد مــا ینقـل )

 والایجـاز وهربـا مـن التثقیـل والتطویـل للتخفیـفكما أنه حذف الأسانید من أكثر الأخبار طلبا 

افیا  جامعـا لأكثـر (كافیـا شـ:شـعار فقـد شـرح منهجـه فـي ذلـك قـائلامـا جمعـه مـن أخبـار وأ أمـا

                                                             
  ١٢ص- ٣ج-دار الكتب المصریة –بن قتیبة  لأبي محمد بم مسلم –انظر عیون الأخبار   (١)
  ٥ص - ١ج–العقد الفرید   (٢)
           مقدمة المحقق ص/ي  -نفسھ المرجع السابق   (٣)
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، وحلیـت علـى ألسـنة الملـوك والسـوقةالمعاني التـي تجـري علـى أفـواه العامـة والخاصـة وتـدور 

  .)١( كل كتاب بشواهد من الشعر تجانس الأخبار في معانیها وتوافقها في مذاهبها)

رتـــب الاثنـــي عشـــر كتابـــا الأولـــى بأســـماء الجـــواهر ، ثـــم جعـــل كتابـــا آخـــرا ســـماه قـــد و      

مكــــررا الجــــواهر الأخــــرى بأســــماء الجــــواهر مــــع إضــــافة كلمــــة الثانیــــة بعــــده طة لیبــــدأ الواســــ

اســــمه متفــــردا فــــي  جــــاء الكتــــاب متفــــردا فــــيف )٢( )حتــــى تلتقــــي الجــــوهرة الأولــــى مــــع الثانیــــة

إلا مـــــن  ة كتابـــــه فـــــي مــــاد متفـــــردا فــــي الأشـــــعار التـــــي كتبــــت فیـــــه حیـــــث لــــم یضـــــمترتیبــــه 

  . هالأشعار التي تخص

الـــــذي هــــــ  ٣٨٤المتـــــوفي ســــنة  بـــــن علــــي التنـــــوخي علــــي المحســـــن  وأبـــــ أمــــا القاضـــــي    

ـــم فولـــد فـــي بیـــت  كمـــا ألـــف ، نشـــوار المحاضـــرة وأخبـــار المـــذاكرةكتـــاب قـــد ألـــف . قـــه وعل

ـــد كتـــاب نشـــوار المحاضـــرة   أكتـــاب الفـــرج بعـــد الشـــدة ، وقـــد اختلـــف فیهمـــا منهجـــه حیـــث ب

ـــــرة مـــــو مصـــــادر قصصـــــه وأخبـــــاره ، وأســـــباب جمعهـــــا  ابمقدمـــــة ذكـــــر فیهـــــ ردا أنواعهـــــا الكثی

ولكـــــن  ،مــــن قصـــــص الملـــــوك والكتـــــاب إلـــــى العامـــــة بمختلـــــف طبقـــــاتهم وحـــــرفهم وظـــــروفهم

ــــم یســــبق لهــــا  (وأنــــي وإن كنــــت تمــــ ــــاتي بأخبــــار ل أتجنــــب بجهــــدي أن ایز عــــن غیــــره بأنــــه ی

 مــــاك )٣( ســــواي إلا الشــــعر ) ثباتــــهدة لإأثبــــت فیهــــا شــــیئا قــــد كتــــب قبلــــي أو تنبــــه علــــى الفائــــ

ــــه فــــي  ــــر مصــــنفةأحــــد ع جعل ــــرد أو تســــتثقل) علــــى حــــد قولــــه  (شــــر مجلــــدا غی حتــــى لا تب

  -مؤلـــــف الهفـــــوات النـــــادرة – غـــــرس النعمـــــة الكتــــاب هـــــذا ، وقـــــد ذیـــــلفــــي مقدمـــــة الكتـــــاب 

  .)٤( )ولكنه ضمن الضیاعبكتاب سماه كتاب الربیع 

لیفــــه لهــــذا أســــبب ت امقدمــــة شــــرح فیهــــبفقــــد بــــدأه  الفــــرج بعــــد الشــــدة خــــرالآ هكتابــــ أمــــا    

یعلــــم  اوهــــو أن یســــاعد مــــن أهمـــه أمــــر علــــى اجتیــــاز محنتـــه والصــــبر علیهــــا عنــــدمب الكتـــا

، عنـــــــدما نشـــــــراح صــــــدور ذوي الألبــــــابا( أرجــــــو بــــــه عمــــــن كــــــان قبلــــــه فتقـــــــوى شــــــكیمته 

                                                             
  ٤ص ١ج -العقد الفرید –إبن عبده ربھ   (١)
  ( بتصرف)٦و٥ص نفسھ  المرجع السابق  (٢)
  ٣٥...... ص- ذاكرة نشوار المحاضرة وأخبار الم –أبي علي المحسن بن علي التنوخي   (٣)
  ٢٧ص -ت النادرة   (٤)
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مـــــا قـــــد قاســـــیت مـــــن ذلـــــك فـــــي محـــــن دفعـــــت إلیهـــــا یـــــدهمهم مـــــن شـــــدة ومصـــــاب إذ كنـــــت 

ــــین ویحــــدیحنــــو  ــــذل الجهــــد فــــي تفــــریج غمــــومبي علــــى الممتحن  )١()المكــــروبین وني علــــى ب

  . فیخفف عنه ویقوي ثقته بنفسه

وزاد علیهــــا بمجهـــــوده ممـــــا أدى  وأخبـــــارهكمــــا ذكـــــر الكتــــب التـــــي أخـــــذ منهــــا قصصـــــه      

 ( كـــــان هـــــذا مـــــن أســـــباب بمـــــا وجـــــد مـــــن قصـــــص جمـــــة تحمـــــل شـــــدة ثـــــم فـــــرج  لتحفیـــــزه

ـــى هـــذا الفـــن علـــى أكثـــر ممـــا جمعـــه القـــوم ) ووضـــح  )٢( نشـــاطي لتـــألیف كتـــاب یحتـــوي عل

 خــــلال عرضــــه للمــــادة المختــــارة كمــــا معــــاني المفــــرداتمــــا یصــــعب مــــن  علــــى شــــرحعزمــــه 

أوضــــح طریقــــة مختلفــــة عــــن تصــــنیف مــــن ســــبقه وتنویــــع أكثــــر فــــي الأخبــــار حتــــى یعجــــب 

ــــال " قــــائلا: ة الكتــــابتبكتابــــه  وذكــــر كــــذلك ســــبب تســــمی وقــــد نقــــح  "تیمنــــا لقارئــــه بهــــذا الف

ا وجــــد مــــن مــــادة وشــــعر فــــي وأصــــح وأملــــح مــــاقتصــــر علــــى أحســــن  "المـــادة التــــي كتبــــت و

یعثــــر  ویظهــــر تواضـــعه فــــي طلــــب الصـــفح عمــــا  )٣(أســـلوب مختصــــر بعیـــد عــــن الحشــــو

لـــــه علاقــــــة بمـــــا وقـــــد قســـــمه إلــــــى أربعـــــة عشـــــر بابـــــا بـــــدأها   ،مـــــن تقصـــــیر أو خطـــــأ بـــــه

ـــــاب مـــــن القـــــر  ـــــر الكـــــریم  آنبموضـــــوع الكت ـــــاره فـــــي أكث ـــــي  معـــــانيال، وختمـــــه بشـــــعر اخت الت

ــــارمــــا تقــــدم مــــن الأمثــــال والأ تناســــب ــــة فــــي حجــــم  علمــــا أن هــــذه الأبــــواب؛ خب ــــر متماثل غی

ـــــك فقـــــد   اكبیـــــر  امصـــــنفو  ا للمكتـــــب العربیـــــةكتابـــــا آخـــــر  أضـــــافالمـــــادة المقدمـــــة . ورغـــــم ذل

فــــي مشــــواره رائـــــد أنــــه  ( وقــــد قیـــــل عــــن منهجــــهفــــي موضــــوع واحــــد .  و ،بمــــنهج مختلــــف

ـــــات المســـــتطرفة  ـــــار والحكای كـــــى هـــــا مـــــن خـــــاطره وحملأألطریقـــــة جدیـــــدة فـــــي تـــــدوین الأخب

والقضـــــاة وكبــــــار فیهـــــا أخبـــــار مــــــن عـــــرفهم أو عاصــــــرهم فـــــي حیاتـــــه مــــــن طبقـــــة الــــــوزراء 

  .)٤()رجال الدولة من الكتاب والعمال 

                                                             
    ٥٤ص  –الفرج بعد الشدة  –أبي علي المحسن بن علي التنوخي   (١)
    ٥٥ص  – المرجع السابق نفسھ  (٢)
  المرجع السابق نفسھ الصفحة نفسھا  (٣)
  ٢٨ص  - التنوخي  –الھفوات النادرة   (٤)
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فــــــي كتابیــــــه هـــــــ  ٤٠٠المتــــــوفي عــــــام ویلــــــي هــــــؤلاء المــــــؤلفین أبــــــو حیــــــان التوحیــــــدي     

ـــــاع والمؤانســـــة والبصـــــائر والـــــذخا ـــــأتي الامت ـــــث ی ـــــي كلیهمـــــا  حی ئر مـــــع اخـــــتلاف منهجـــــه ف

إلـــى عـــدة لیــــالي بلغـــت أربعــــین الامتـــاع والمؤانســــة فـــي ثلاثـــة أجــــزاء  قســـمها جمیعــــا كتـــاب 

علــــى الســــؤال الــــذي یوجــــه مــــن لیلــــة غیرمتماثلــــة فــــي عــــدد الموضــــوعات ویبنــــي كــــل لیلــــة 

ـــــة تجمـــــع موضـــــوعات   ،الـــــذي كـــــان ینادمـــــه أبـــــا عبـــــد االله العـــــارض قبـــــل الـــــوزیر وكـــــل لیل

ـــــب أو تبویـــــب ـــــة مـــــن الطـــــرف وینهـــــي كـــــل لیلـــــة بطر  ،شـــــتى بـــــدون ترتی لـــــذا كـــــان جمعـــــا ف

 إذ .لأخبــــــار السیاســـــــة والأدب والمجتمــــــع والـــــــدین والحیــــــوان والأدعیـــــــة وغیــــــر ذلـــــــك كثیـــــــر

ــــــق بالإ لــــــق وأحــــــوال الإنســــــانخُ والْ لــــــق خَ ول عــــــن الْ تحــــــدث فــــــي الجــــــزء الأ ضــــــافة لمــــــا یتعل

ـــــر والقـــــدر، ـــــوان، ثـــــم تحـــــدث عـــــن الجب ـــــاء  بحیـــــاة الحی ـــــاول مـــــن الفلســـــفة ، وكـــــلام الأنبی وتن

تـــــب عـــــن المجـــــون ، وتنــــــاول كمــــــا ك .ومملكتـــــه حدیثــــــه عـــــن كســـــرىمثـــــل  ریخ ومـــــن التـــــا

حادیـــــــث النبویــــــة والأقـــــــوال الصـــــــرف ، ولــــــم یتـــــــرك كــــــلام الصـــــــحابة، والحكــــــم والاالنحــــــو و 

   المأثورة ، فجاء فعلا یحمل اسمه حیث یمتع ویؤنس ویعلم ویثقف.

تنقیح  لكـل مـا یختـاره وفق شروط معینة هي الانتقى مادته صائر والذخائر بال أما كتابه      

قیح والاستشارة على نقـل جمیـع نوالندرة والابداع ( صح العزم بعد التمن حیث الطول والقیمة 

خي قصـاره الروایة ، واشتملت علیه الدرایة مع تـو في دیوان السماع ، ورسم ما أحاطت به  ما

ورفیعـــه دون  دون طویلـــه ، وســـمینه دون غثـــه ، ونـــادره دون فاشـــیه ، وبدیعـــه دون معتـــاده ،

 ممنهــا ســواء كــان مــن الكتــب أوقــام بتوثیــق كــل ذلــك بــذكر المصــادر التــي أخــذ  )١( سفاســفه )

  )٢( والمشاهدات) واستعمال العقلبدءا بالقرآن والسنة  ،اللقاءات الحیة

دون ترتیــب أو تبویــب لأن خبریــة لــذا جــاءت  ولكنهــا  وأتــى هــذا الكتــاب فــي عشــرة أجــزاء ، 

     .ذلك على طبیعة الكتاب تقوم

                                                             
 ١٢ص  م١٩٨٠الھیئة المصریة العامة للكتاب  –القاھرة  – تحقیق محمد علي قرنة وآخرین –نثر الدر  –الوزیر الكاتب أبوسعد منصور بن الحسن الآبي   (١)

  (بتصرف ) ١٤و ١٣و
  ١٠..............ص - البصائر والذخائر  –أبو حیان التوحیدي   (٢)
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ـــــف       هــــــ كتابـــــه ٤٠٢الحســـــین بـــــن محمـــــد بـــــن المفضـــــل الملقـــــب بالراغـــــب المتـــــوفي وأل

ـــــه فـــــي أربعـــــة أجـــــزاء وقســـــم كـــــل   محاضـــــرات الأدبـــــاء ومحـــــاورات الشـــــعراء والبلغـــــاء وجعل

إلـــــى حــــدود وفصـــــول وقـــــد بلغــــت جملـــــة حــــدوده خمســـــة وعشـــــرین حــــدا فـــــي مختلـــــف جــــزء 

والصـــــناعات والمكاســـــب والأخوانیـــــات  ،تنـــــاول فـــــي كتابـــــه الطـــــب والمـــــرض الموضـــــوعات .

، كمــــا تحـــــدث هــــذه الأمـــــور مــــن قضــــایا بــــعبــــأمور الــــزواج والطـــــلاق ومــــا یت لــــه علاقــــةوما

  .عن الملابس والفرش وغیر ذلك كثیر من المادة المفیدة

بــــي المتـــــوفي ین الآبـــــي ســــعد منصــــور بــــن الحســــأوزیر الكاتــــب للـــــ كتــــاب نثــــر الدرــــ     

أجـــزاء یشـــتمل كـــل منهـــا علـــى عـــدد مـــن الأبـــواب غیـــر قســـم كتابـــه إلـــى ســـتة هــــ  ٤٢١ســـنة 

، لــــــى قســــــمین تشــــــتمل علــــــى ســــــتة عشــــــر بابــــــاالســــــادس منهــــــا إقســــــم  و ،المتكافئــــــة العــــــدد

ـــــي كـــــل  فصـــــولاخصـــــص  ـــــابللهـــــزل والمجـــــون ف وقـــــد جـــــاء  )١()القـــــرآن الكـــــریم بـــــابإلا  ب

ـــــاب خا ـــــر لیـــــا مـــــن مـــــن الخطـــــب والقصـــــائد الطـــــوالالكت ـــــة وغی ـــــل مجموعـــــة أقـــــوال طریف ، ب

ـــــي مادتهـــــاوجـــــاءت أبـــــو  )٢( ) مترابطـــــة ـــــة ف  ، مختلفـــــة فـــــي طریقـــــةاب هـــــذا المصـــــنف متباین

وبعـــــــض منهـــــــا سلســـــــل مادتـــــــه حســـــــب  ،عرضـــــــها حیـــــــث صـــــــدر بعـــــــض منهـــــــا بمقـــــــدمات

ـــــذكر وصـــــایا تبـــــ؛ الحـــــروف الأبجدیـــــة  ـــــدأ  دأمثـــــل أن ی جمیعهـــــا بحـــــرف  الألـــــف وبعـــــدها تب

تخللهـــــا أخبـــــار بحــــرف البـــــاء وهكـــــذا وأورد قبـــــل خاتمـــــة الكتــــاب مختـــــارات شـــــعریة دون أن ت

تابه كمــــا ــــــفــــي حیاتــــه فجــــاء ك التقــــى بهــــموخـــتم بــــذكر جماعــــة مــــن شــــیوخ العلــــم والتصــــوف 

  .)٣(( عجیب في بابه ، غریب في ترتیبه وأسلوبه): ذكر

ــــي  ــــدي الكثیــــر مــــن الشــــیوخ .هـــــ ٤٦٣ســــنة االمتــــوفي ابــــن عبــــد البــــر القرطب ــــى أی  تتلمــــذ عل

طویلــــة وبعضــــهم تلقــــى عنــــه فتــــرة لازم بعضــــهم ملازمــــة  یقــــارب عــــددهم الأربعــــین شــــیخا.

 .، وذلـــــك بســـــبب الفتنـــــة البربریـــــة التـــــي حملتـــــه علـــــى الهجـــــرة مـــــن بلـــــده قرطبـــــةمـــــن الوقـــــت

                                                             
  (بتصرف ) ١٤و ١٣و ١٢ص   –نثر الدر  –الوزیر الكاتب أبو سعد منصور بن الحسن الآبي   (١)
  ٩ص –نفسھ المرجع السابق   (٢)
  مقدمة المؤلف –نفسھ المرجع السابق   (٣)
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بهجــــة المجـــــالس ألــــف كتابـــــه فــــي هــــذا الفــــن باســــم  ، ولكنــــهؤلفاتــــه دینیــــةمكانــــت معظــــم 

ـــذاهن والهـــاجس قســـمه إلـــى قســـمین وكـــل قســـم إلـــى عـــدد مـــن  وأنـــس المجـــالس وشـــحذ ال

ــــواب بلغــــت مائــــة   االكثیــــر مــــن موضــــوعات الــــدین والــــدنی ضــــمتواثنــــین وثلاثــــین بابــــا الأب

ــــح ومــــا بــــه الــــنفس  ــــم والجــــور ، والعفــــو والتجــــاوز ، والطاعــــات والمعاصــــي ، المل ــــل الظل مث

ــــل:  ومــــا یخــــص الأخــــلاق ترتــــاح، وأجوبــــة الحمقــــى ومراجعــــة الســــخفاء، الســــؤدد الكــــرم و مث

  .  وغیرها من الموضوعات المتباینة

ســـــــــامة بـــــــــن مرشـــــــــد بـــــــــن مقلـــــــــد بـــــــــن لأ الآداب،لبـــــــــاب تـــــــــاب ك هـــــــــذه الكتـــــــــب  یلـــــــــي   

هـــــ لــــه الكثیــــر مــــن الكنــــى مثــــل أبــــو المظفــــر ٥٨٤....یعرب بــــن قحطــــان تــــوفي ســــنة منقــــذ.

كــــان فارســــا وكاتبــــا وشــــاعرا  وأبــــو الفــــوارس أبــــو أســــامة ویلقــــب بمؤیــــد الدولــــة مجــــد الــــدین ،

كتابــــه  و، رهمــــن ضــــمنها دیـــوان شــــعلـــه العدیــــد مـــن المؤلفــــات بلغــــت ثمانیـــة عشــــر مؤلفـــا  .

ه رتبـــــه فــــــي عـــــدة أبـــــواب وفصـــــول جمــــــع فیهـــــا الكثیـــــر مـــــن الموضــــــوعات لاالمـــــذكور أعـــــ

وحفــــظ  عوالتواضــــ.منهــــا الوصــــایا، واشــــتمل علــــى مــــا یخــــص الأمانــــة ، والكــــرم، المختلفــــة 

  ،ظ النبـــــــي صـــــــلى االله علیـــــــه وســـــــلماالتجـــــــارب وغیرهـــــــا أمـــــــا بـــــــاب البلاغـــــــة ضـــــــمنه ألفـــــــ

الموضـــــوعات وبــــــاب الحكمــــــة  اشــــــتمل علــــــى وغیرهــــــا مــــــن   عــــــنهم والصـــــحابة رضــــــي االله

حكـــــم مجموعـــــة مـــــن أقـــــوال الحكمـــــاء ونـــــوادرهم،  كمـــــا تضـــــمن بعـــــض مـــــن كـــــلام ســـــلیمان 

، ولكنـــــه لـــــم یـــــذكر ســـــببا لتـــــألیف علیـــــه الســـــلام ، وعـــــدد آخـــــر مـــــن الموضـــــوعات المتباینـــــة

    كتابه كما فعل الآخرون.

ــــون فقــــد أشــــار إلــــى أنــــه اختصــــره مــــن كتابــــه        نزهــــة الأدب أمــــا صــــاحب كشــــف الظن

ــــه علــــى أربعــــة فصــــول اشــــتمل الأول منهــــا خمســــة أبــــواب والثــــاني علــــى عشــــرة  علــــى ورتب

   .)١()أبواب والثالث على ثلاثة عشر بابا 

                                                             
  ١٩٢٧ص ٢ج –كشف الظنون   (١)
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ـــــى المعـــــروف ل ، خیـــــارمحاضـــــرة الأبـــــرار ومســـــامرة الأ       ـــــن عل ـــــدین محمـــــد ب محـــــي ال

ن أخـــــذه مـــــن نحـــــو ثمـــــان وثلاثـــــین كتابـــــا فـــــي ضـــــروب مـــــهــــــ  ٦٣٨بـــــابن عربـــــي المتـــــوفي 

 :، أمــــا منهجـــــه فقــــد قـــــالمثــــال والحكایـــــات النــــادرة والأخبـــــار الســــائرة اعظ والأو الآداب والمــــ

ــــــاء ومنقبــــــة وإذا كانــــــت  ــــــابي هــــــذا عــــــن كــــــل هجــــــاء ومثلبــــــة وضــــــمنته كــــــل ثن ( نزهــــــت كت

الحكایـــــة المضـــــحكة فـــــي رجـــــل معتبـــــر مشـــــهور مـــــن أهـــــل الـــــدین أو العلـــــم لهفـــــوة صـــــدرت 

ــــــنفس ولا أســــــمي  ضــــــحك لهــــــا الحاضــــــرون ..... فأذكرهــــــا لمــــــامنــــــه  فیهــــــا مــــــن الراحــــــة لل

ــــــك وكــــــذلك أیضــــــا ســــــكت فــــــي كتــــــابي ــــــذي ظهــــــر منــــــه ذل ــــــین  الشــــــخص ال عمــــــا شــــــجر ب

لمـــــا یتطـــــرق للنفـــــوس الضـــــعیفة وأهـــــل الأهـــــواء مـــــن  عـــــنهمتعـــــالى الصـــــحابة رضـــــي  االله 

ـــــة  ـــــى لا أذكـــــر الغیب ـــــرجیح حت ـــــة الصـــــحابة رضـــــوان )١()الت ، وقـــــد كـــــان هـــــذا تعظیمـــــا لمكان

     االله علیهم أجمعین . 

ـــن عبـــد االله التقـــي  يبـــلأكتـــاب ثمـــرات الأوراق ومـــن الكتـــب المتـــأخرة       بكـــر بـــن علـــي ب

العدیــــد لدیـــه  ة لعملـــه فــــي هـــذا المجـــالالحمـــوي المعـــروف بـــابن حجـــة لقــــب بـــالأزراري نســـب

  .هـ٨٣٧توفي سنة  .من الكتب والرسائل منها المخطوط والمطبوع

مواقـــــف دینیـــــة وتاریخیـــــة وغیرهـــــا مـــــن جمـــــع فـــــي كتابـــــه الكثیـــــر مـــــن المـــــادة المتنوعـــــة      

ــــه یضــــع بعضــــها مــــن الموضــــوعات ولكــــل منهــــا عنــــوان  ــــب أو تصــــنیف رغــــم أن بــــدون تبوی

عنــــدما تحــــدث عــــن ســــبب كمــــا أنــــه قصــــد بمختاراتـــه هــــذه ذواقــــة الأدب  .تحـــت اســــم فصــــل

ـــــم بتســـــمیة هـــــذا الكتـــــاب بثمـــــار الأوراق( فـــــإني وریـــــت :تســـــمیة كتابـــــه ، عالمـــــا أن قطوفـــــه ل

لــــذا جعلــــه  ؛فهــــو یعلــــم تمامــــا قیمــــة مــــا كتــــب وجمــــع وصــــنف )٢()لأذواق تــــدن لغیــــر ذوي ا

   خاصا لأهل الأدب وذواقته .

                                                             
  ٥ص –دار صادر بیروت  -الأبرار ومسامرة الأخیارمحاضرة محمد بن علي المعروف بابن عربي   (١)
  ٣ص –بیروت لبنان  –الجیل دار  - ثمرات الأوراق   –تقي الدین أبي بكر بن علي بن محمد بن حجة الحموي   (٢)
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محمـــــد بـــــن حســـــین بـــــن عبـــــد الصـــــمد بـــــن محمـــــد الجبعـــــي العـــــاملي ل،  المخـــــلاة كتـــــاب   

، بــــــدأ أخــــــذ العلــــــوم اني ، لقــــــب ببهــــــاء الــــــدین وعــــــرف بالبهــــــاء العــــــاملي دالحــــــارثي الهمــــــ

ـــــدهلفقـــــه والحـــــدیث والتفســـــالعربیـــــة وا ـــــل كثیـــــرا للبحـــــث عـــــن العلـــــم لـــــه  ، یر عـــــن وال ثـــــم تنق

  هـ ١٠٣١من بینها المخلاة توفي سنة العدید من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة 

ــــــة والنــــــوادر       ــــــه القــــــرآن الكــــــریم وتفســــــیره ، والأحادیــــــث النبوی ــــــي كتاب جمــــــع العــــــاملي ف

ــــــك بــــــدو  ــــــردات وكــــــل ذل ــــــب أو والأقــــــوال والحكــــــم والاشــــــعار والمــــــواعظ ومعــــــاني المف ن تبوی

  الذي اختاره عنوانا لكتابه .  ىتیب أو فهرسة محققا بذلك المعنر ت
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  لیف بالشخصیات أكتب الت الثاني:المبحث 

ــــــنمط فقــــــد ركــــــز علــــــي الشخصــــــیات وصــــــفاتها وبعــــــض ســــــلوكیاتها أ ــــــك مــــــا هــــــذا ال فــــــي تل

تصـــــرفات ولكـــــن هـــــذه المؤلفـــــات صـــــارت صـــــالحة لكـــــل زمـــــان حیـــــث أن  الزمنیـــــة، ةالحقبـــــ

  وهي:ـالنوعیات من البشر موجودة في كل الأوقات  هذه

وینتهـــي نســـبه إلـــى الفـــرج علـــي بـــن الحســـین بـــن محمـــد بـــن أحمـــد  لأبـــيكتـــاب الأغـــاني    

جمـــــع فـــــي كتابـــــه مـــــا أمكنـــــه مـــــن . هــــــ  ٣٥٦ســـــنة  المتـــــوفيعبـــــد منـــــاف القرشـــــي الأمـــــوي 

... ووثقـــــه مـــــن حیـــــث المؤلـــــف وصـــــانع اللحـــــنبالنســـــبة لعصـــــره الأغـــــاني قـــــدیمها وحـــــدیثها 

ومــــا وجــــد مــــن أخبــــار تخــــص  )١( وكــــذلك كــــل الأخبــــار التــــي تتعلــــق بــــالمؤلف والصــــوت)

لتـــــراجم مـــــن حیـــــث التعریـــــف بـــــالمؤلفین والمغنـــــین  ومـــــن فكـــــان كتابـــــا أشـــــبه بكتـــــب االلحـــــن 

ناحیـــــــة أخـــــــرى فهـــــــو كتـــــــاب محاضـــــــرات لمـــــــا یجمـــــــع بـــــــین صـــــــفحاته مـــــــن مـــــــن أخبـــــــارهم 

ــــاتهم، ومصــــدر قــــیم لهــــواة الألحــــان بمــــا یحــــوي مــــن  ألحــــان تعــــادل النوتــــة الموســــیقیة وحكای

  في عصرنا الحدیث. 

وهــــو أنــــه صـــــدر كتابــــه بـــــذكر منهجــــا انفــــرد بـــــه كمــــا تفــــرد بمادتـــــه  أبــــو الفـــــرج  اتبــــع     

ـــــة ـــــم المائـــــة صـــــوت  الأصـــــوات الثلاث ـــــى ث ـــــارة ثـــــم أعقبهـــــا بـــــذكر الأخبـــــار الأول ولـــــم "المخت

ــــــه  –یرتبــــــه  ــــــى حــــــد قول ــــــى طبقــــــات ال –عل ــــــاء أوعل ــــــق الغن ــــــى طرائ ــــــین فــــــي أبوابــــــا عل مغن

أزمــــانهم ومــــراتبهم .... فلــــیس المغــــذى مــــن الكتــــاب ترتیــــب الطبقــــات إنمــــا المغــــذى فیــــه مــــا 

كیفیــــة ترتیــــب وصــــف  )٢( )ضـــمنه مــــن ذكــــر الأغــــاني بأخبارهــــا ولــــیس هــــذا مــــا یضــــر بهــــا 

  .تهفلم یجانب الصواب عند تنفیذ خط والتزم به المصنف

ســـم علـــي بـــن الحســـین بـــن عبــــد القا لأبـــي، كتـــاب المســـتجاد مـــن فعـــلات الأجــــواد        

ــــدأ مصــــنفه بمهـــــ)  ٣٨٤( المــــنعم التنــــوخي  ، ثــــم قدمــــة قصــــیرة ذكــــر فیهــــا ســــبب التــــألیفب

                                                             
  ١٢ص  ١بیروت لبنان مج -دار الثقافة  –الأغاني  –صفھاني الفرج الأ وأب  (١)
  ١٤ص  - المرجع السابق نفسھ   (٢)
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ــــب كالأغــــاني  ،أعقبــــه بحكایــــة مجهولــــة القائــــل  وتتــــوالى الحكایــــات تباعــــا مــــن أمهــــات الكت

ــــد ،  وغیرهــــا ولــــم یتبــــع فــــي ذلــــك منهجــــا معینــــا ، ولكنــــه حــــوى قصصــــا عــــن ، والعقــــد الفری

هامة مـــــــن العصـــــــور المختلفـــــــة، وأورد الكثیـــــــر مـــــــن الوقـــــــائع عـــــــن عـــــــدد مـــــــن الكــــــرم والشـــــــ

  الصحابة والتابعین كانت أقرب للخیال.

 هـــــ ٤٦٣المتــــوفي  البغــــدادي بــــن مهــــدي أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن ثابــــت بــــن أحمــــد  ویعقبــــه   

معنــــــى التطفیــــــل الــــــذي نحــــــى فیــــــه منحــــــى آخــــــرا  فقــــــد أعقــــــب المقدمــــــة ب التطفیــــــلبكتابــــــه 

عــــــد ذلــــــك بو . اســــــم الطفیلــــــي فــــــي الجاهلیــــــة و  ب إلیــــــه التطفیــــــل ،نســــــ  أول مــــــن، و اللغــــــوي

موضـــــوعات أخـــــرى دون أن یخـــــرج مـــــن حقـــــل كتابـــــه ، ولـــــم ب وألحقهـــــاصـــــنف عـــــدة أبـــــواب 

جمعــــت لــــك فــــي هــــذا الكتــــاب (  :. وقــــد وصــــف كــــل ذلــــك قــــائلایــــنس أشــــعار الطفیلیــــین 

ـــــل ومعنـــــاه ، وأول مـــــن نســـــب إلیـــــه  ـــــان حكمـــــه وحمـــــده مـــــن ذكـــــر التطفی وعـــــرف بـــــه ، وبی

، روح لـــــه قلـــــب العلـــــم بـــــه مـــــن ثقـــــل الجـــــد، وأخبـــــار أهلـــــه الموســـــومین بـــــه ، مـــــا یســـــتوذمـــــه

 فطرافــــــــة مواقــــــــف الطفیلیـــــــــین  .)١( )ویتــــــــروح خــــــــاطره بــــــــالنظر مــــــــن دوام الـــــــــدرس والكــــــــد 

تخفــــف عـــــن ســـــامعها مــــا یشـــــعر بـــــه مــــن ضـــــیق الحیـــــاة وتســــمیاتهم المضـــــحكة للأطعمـــــة؛ 

مـــا یشــــعر ویســــقطه بعیــــدا موتعـــب الجــــد كمــــا ذكــــر صـــاحب الكتــــاب ، فیــــتخلص بالضــــحك 

  بالراحة . حسعنه فی

ــــاببعــــده ألــــف      ــــبخلاء كت وبــــدأ   ،قســــمه إلــــى ســــتة أجــــزاء وكــــل جــــزء إلــــى فصــــولو  ال

، وقـــــد احتـــــوى بـــــدعاء    وخـــــتم كـــــذلك أو ســـــمع عنـــــه يرو بمـــــن  ثـــــمبـــــدعاء   فصـــــل كـــــل

ـــــي  ـــــة الت ـــــي ذم  جـــــاءتكتابـــــه علـــــى الأحادیـــــث النبوی الـــــبخلاء وأحـــــوالهم ، عـــــادة البخـــــل و ف

   . تخللت حكایاته عن البخلاءكذلك الأشعار التي  وضمنه

ـــــین الملحـــــوظین والســـــقطاتمـــــن  الهفـــــوات النـــــادرهكتـــــاب      ادرة مـــــن المغفلـــــین  البـــــ المعقل

     هـ٤٨٠توفي سنة مال الصابئغرس النعمة أبي الحسن محمد بن هلال . لالمحظوظین

                                                             
  ٤٤ص – ھـ ١٤٢٠ ١ط التطفیل –البغدادي أبو بكر أحمد بن ثابت بن أحمد بن مھدي   (١)
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ــــواتغــــرس النعمــــة  بــــدأ      معهــــا مــــن  تعــــوجم " :وقــــال كتابــــه بمــــا حــــدث معــــه مــــن هف

ــــف الاتفاقــــات طرفــــا اســــتطرفناها وحــــدیثا ن لحقنــــي منــــه مــــا صــــدق أاســــتغربناه واتفــــق  طری

ذلـــــك وإن كـــــان قلـــــیلا معلومـــــا   ، فعملـــــت علـــــى جمـــــع مـــــا نـــــدر مـــــن العجـــــب والاســـــتطراف

وضــــم مــــا تفــــرق منـــــه وإن كــــان علمــــا مأمومـــــا وأضــــفت إلیــــه قطعـــــة مــــن أخبــــار المغفلـــــین 

ـــــى قـــــدر نعمـــــة االله تعـــــالى إحم ؛المحظـــــوظین والجهـــــال المـــــرزوقین ـــــه وتنبیهـــــا عل اضـــــا لقاوی

 قـــــدف ،فــــي مقدمــــة كتابــــهبــــالمنهج الــــذي اتبعـــــه وممــــا ســــبق عـــــن تعریفــــه  )١( " عنــــده وفیــــه 

 .ثــــم أورد الهفــــوات والســــقطات تباعــــا دون ترتیــــب مكــــاني أو زمــــاني ،بــــدأه بمــــا خصــــه هــــو

ـــــف  ـــــذكر  موثقـــــا ینقـــــلمـــــا  أمـــــین فـــــيوالمؤل ـــــر ب  معهـــــاوالهفـــــوات التـــــي ج مصـــــدره،كـــــل خب

وینتهــــــي الكتــــــاب بـــــــالهفوة الخامســــــة بعـــــــد  الأربعمائـــــــة،علــــــى  حكایـــــــات تزیــــــدعبــــــارة عــــــن 

ـــــار   المؤلـــــف. ربعمائـــــة دون خاتمـــــة مـــــنالأ فبعضـــــها یطـــــول  ،طـــــولا وقصـــــرا هوتختلـــــف أخب

ـــــى یبلـــــغ الصـــــفحات العشـــــر فمـــــا دونهـــــا ـــــه نفـــــس المصـــــنف حت وبعضـــــها یضـــــیق فیـــــه  ،فی

وهــــذا ممـــا تكــــرر فـــي معظــــم كتــــب  )٢(یكـــاد یتجــــاوز الســـطرین أو الثلاثــــة الـــنفس حتــــى لا

ــــــي الطــــــول والقصــــــر وهــــــذا شــــــيء  المحاضــــــرات فمــــــن الصــــــعب أن تتســــــاوى الحكایــــــات ف

  . طبیعي 

الفــــرج جمــــال الــــدین عبــــد الــــرحمن بــــن علــــي  بــــيلأ،  كتــــاب أخبــــار الحمقــــى والمغفلــــین   

ــــــي بــــــن عبیــــــد االله ا ــــــن عل ــــــن محمــــــد ب   ن الجــــــوزي القرشــــــي التیمــــــي البكــــــري البغــــــداديبــــــب

ـــه هـــذا   هــــ٥٩٧المتـــوفي ســـنة ـــا تناولـــت كلهـــا مـــا یتعلـــق  ةأربعـــفـــي صـــنف كتاب وعشـــرین باب

   .بالحمقى والمغفلین

ــــار  هأمــــا كتابــــ    ــــاجنین الظــــرافأخب والمجــــون  الظــــرفبــــدأه بفصــــل فــــي معنــــى ؛  والمتم

دارت  مــــن المعجــــم  ثــــم قســــمه إلــــى ثلاثــــة أبــــواب وقســــم الأول منهــــا إلــــى خمســــة فصــــول .

                                                             
  ٤ص -لنادرة الھفوات ا  – غرس النعمة الحسن بن محمد الصابيء  (١)
  ٣٦و٣٥ص  المرجع السابق نفسھ انظر   (٢)
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الأشــــــعار الماجنــــــة المصــــــاحبة للمواقــــــف التــــــي تحمــــــل حكایاتهــــــا حــــــول المجــــــون وتخللتهــــــا 

  نفس الصفة.

ــــــرواة والمحــــــدثین والشــــــعراء  هكتابــــــأمــــــا       ــــــاء مــــــن الفقهــــــاء والمفســــــرین وال الأذكی

ــــین والتجــــار والمنتســــبین وطوائــــف تتصــــل للغفلــــة بســــبب  ــــأدبین والكتــــاب والمعلم والمت

ـــــد ذكـــــر ابـــــنل متـــــین عـــــن  الجـــــوزي  جمـــــال الـــــدین أبـــــي الفـــــرج ابـــــن الجـــــوزي البغـــــدادي وق

متماثلــــة فــــي فجــــاءت غیـــر  ،بلغــــت ثلاثـــة وثلاثــــین بابـــاقســــم إلـــى أبــــواب  بأنـــهتنظـــیم كتابــــه 

ـــه قصـــیر جـــدافمنهـــا مـــا  .ولـــم یســـر فیهـــا علـــى نهـــج واحـــد ،حجـــم المـــادة  ، ســـماه بابـــا ولكن

ـــــهمـــــا منهـــــا و  ـــــع مـــــثلا فـــــي جعل ومنهـــــا مـــــا ألحقـــــه  .قســـــمین رغـــــم قلـــــة مادتـــــه كالبـــــاب الراب

فكانــــت بــــذلك بعــــض أبوابــــه . تحــــت عنــــوان فصــــل كالبــــاب الثــــانيوجعلهــــا بفقــــرات قصــــیرة 

  أقرب للفصول، وبعض فصوله عبارة عن فقراتأشبه بالملاحق. 
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   التألیف بالتضادالثالث:المبحث 

ــــــنمط      ــــــيشــــــیاء .حمــــــل قاعــــــدة وبضــــــدها تتضــــــح الأ الــــــذيهــــــذا ال ــــــاب ف المحاســــــن  يكت

  .والمساوئالمحاسن  والأضداد و

التـــــــي ألفـــــــت فـــــــي هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن  ول الكتـــــــبأكـــــــان  ن والأضـــــــدادالمحاســـــــكتـــــــاب     

ــــــو عثمــــــانالموضــــــوعات.  ــــــه أب ــــــن محبــــــوبكتب ، الكنــــــاني  الجــــــاحظ ، عمــــــرو بــــــن بحــــــر ب

وســـــــتین مصـــــــنفا فـــــــي  ةثلاثمائـــــــهــــــــ تـــــــرك زهـــــــاء ٢٥٥اللیثـــــــي البصـــــــري ، المتـــــــوفي عـــــــام 

ـــــــوم  ـــــــف العل ـــــــب الضـــــــائعة إلا القلیـــــــل منهامختل ـــــــوان ، ولكنهـــــــا فـــــــي جملـــــــة الكت ـــــــل الحی مث

  لبیان والتبیین.وا

ـــــه بمقدمـــــة     ـــــى عـــــدد كبیـــــر مـــــن الفصـــــول وكـــــان منهجـــــه  ،بـــــدأ الجـــــاحظ كتاب  وقســـــمه إل

ـــــــة، أن یـــــــذكر محاســـــــن ؛فـــــــي معظـــــــم المصـــــــنف  ثـــــــم یعقبهـــــــا  الموضـــــــوع المطـــــــروح كامل

ا بـــــذلك مــــامولكنــــه غیــــر ملتــــزم ت مثــــل أن یتحــــدث عــــن العــــدل ویعقبهـــــا بــــالجور بالأضــــداد

كمــــــا أن بعــــــض فصــــــوله قصــــــص  .ذكــــــر أضــــــدادها أورد أحیانــــــا محاســــــنا متتابعــــــة دون إذ

ــــــات دون ذكــــــر محاســــــن أو و  ــــــد هــــــذا الــــــنهج مــــــن  مســــــاوئحكای ــــــه رائ ، وكــــــان الكتــــــبولكن

    ملهما لغیره في هذه الناحیة.

ــــى التضــــاد اهـــــ  ٣٢٠لمتــــوفى عــــام ا ام البیهقــــيالإمــــتــــلاه        ــــذي اعتمــــد فــــي كتابــــه عل ل

ـــــم یلیـــــه بضـــــده ـــــى الموضـــــوع ث ـــــل محاســـــن  فیعمـــــد إل ـــــرزقط ومســـــاوئمث  ومحاســـــن، لـــــب ال

المســـــامرة وأرفـــــق ذلـــــك  ومســـــاوئالمشـــــورة ومحاســــن  ومســـــاوئ، ومحاســـــن التطیـــــر ومســــاوئ

، وبــــذل جهــــده لتنـــــاول بــــبعض أبیــــات الشــــعر عنــــدما یجــــد هنـــــاك حاجــــة للشــــواهد الشــــعریة

ـــــاس، ـــــي تـــــدور حولهـــــا حیـــــاة الن ـــــدر ممكـــــن مـــــن القضـــــایا الت ـــــر ق ـــــالنبي  أكب إلا مـــــا تعلـــــق ب

ـــــه وســـــلم وأصـــــحابه ـــــلا مجـــــال .همرضـــــي االله عـــــن صـــــلى االله علی هـــــذه المـــــادة  لأن یتنـــــاولف

  كما تناول الموضوعات السابقة.
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  الدینیةالمحاضرات الرابع:المبحث    

ـــــــ نیادب الـــــــدأكتـــــــاب     ـــــــن محمـــــــد  يبـــــــدین لأوال  يدور بـــــــن حبیـــــــب المـــــــاالحســـــــن علـــــــى ب

لــــه الكثیــــر مــــن المؤلفــــات التــــي صــــنفت فــــي ثــــلاث مجموعــــات  هـــــ ٤٥٠المتــــوفى  البصــــري

اســـــمه تفســــیر وكتـــــب السیاســــة وكتـــــب الأدب التــــي ینتمـــــي لهــــا هـــــذا الكتــــاب و هــــي كتـــــب ال

وكـــــل بـــــاب عبـــــارة  أبـــــوابخمســـــة رتـــــب كتابـــــه فـــــي البغیـــــة العلیـــــا فـــــي أدب الـــــدین والـــــدنیا. 

ـــــنفس  آدابعـــــن عـــــدة فصـــــول تضـــــمنت  ـــــل الـــــدین والـــــدنیا والعلـــــم وال ومـــــن عناوینهـــــا والعق

الــــــــــــدنیا وأدب الــــــــــــنفس وأدب الــــــــــــدین وأدب  العلــــــــــــم،فضــــــــــــل العلــــــــــــم وذم الهــــــــــــوى، وأدب 

  .نیویة المرتبطة بالدین دالأمور ال و وقد جمع بذلك بین الأمور الدینیةوغیرها.

 ربیــــــــع الأبــــــــرار هـــــــــ٥٣٨ تــــــــوفىالم كتــــــــاب الزمخشــــــــري هنفســــــــ المجــــــــال ومعــــــــه فــــــــي    

ــــو القاســــم محمــــود بــــن عمــــر بــــن محمــــد بــــن أحمــــد الخــــوارزمي  ونصــــوص الأخبــــار هــــو أب

ــــــى الشــــــقاني والنیســــــابوري وغیــــــرهم، كــــــان شــــــاعرا یــــــد الأصــــــفهاني وأبــــــي ســــــعید  درس عل

ــــاء أو بســــتان العقــــلاء لــــه الكثیــــر مــــن المصــــنفات منهــــا هــــذا  ــــوان الأدب جمــــع شــــهره فــــي دی

ــــریح بــــه  المصــــنف ــــاه لی  .القــــارئالــــذي ألفــــه مــــن أجــــل الكشــــف عــــن حقــــائق التنزیــــل وخبای

مــــــایختص فــــــي   . جــــــاءت موضــــــوعات الجــــــزء الأول عــــــدة أبــــــوابو  جــــــزأین صــــــنفه فــــــي 

. أمــــا الجــــزء الثــــاني كانــــت خــــاء والمحبــــة ، والصــــحبة الإة ومنهــــا مــــا جــــاء حــــول بالملائكــــ

موضــــوعاته حــــول العــــادات الحســــنة والقبیحــــة ، مثــــل الــــذم والهجــــو والضــــعف ، ومنهــــا مــــا 

ــــوداع والبعــــد ومــــا یتعلــــق  خصصــــه فــــي معاشــــرة النــــاس وملاقــــاتهم ، ثــــم ألحقــــه بالســــفر وال

الموضــــــوعات  هوغیرهــــــا مـــــن هـــــذ، بهـــــا ، وتنـــــاول أیضـــــا مــــــا یخـــــص الشـــــباب والشـــــیخوخة

ـــاب الیف تـــألالتـــي تحقـــق هدفـــه مـــن  ـــنمط هـــو أقـــل كتـــب المحاضـــرات كت مـــن حیـــث وهـــذا ال

  .الكم 

ــــب وتقاربــــت     ــــت عنــــاوین هــــذه الكت ــــت مناهجهــــا حینــــا واختلفــــت حینــــا فكارهــــا أاختلف واتفق

، وذكــــر تلــــك التســــمیة ســــبابأفقــــد اهــــتم معظــــم مؤلفیهــــا بشــــرح تســــمیتها وتوضــــیح  ؛خــــر آ
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بعضــــها شــــرح المــــنهج الــــذي  ى؛ مــــن خــــلال مقــــدماتهم التـــي حــــو  مصــــنفاتهم تــــألیف دواعـــي

ـــــات  ـــــب فـــــي عـــــرض لبن ـــــق أ فكـــــاره (محاضـــــراته ).أســـــیتبعه الكات مـــــا الترتیـــــب والتبویـــــب اتف

ــــــــه أبوابــــــــا ــــــــي جعل وهــــــــذه ، أو حــــــــدودا أو كتبــــــــا ،أو أقســــــــاما  ،أو أجــــــــزاء ،عــــــــدد مــــــــنهم ف

  سمیات.، وإن اختلفت التالتقسیمات متكافئة في معظم الكتب

ـــــم یبـــــق منـــــة  نالتـــــهالتـــــي ذكرناهـــــا غیـــــر هـــــذه الكتـــــب كثیـــــر و     لا الاســـــم إیـــــد الضـــــیاع ول

حمــــد بــــن لأ، انالســــكرد(مثــــل فكــــار ضــــاعت ورؤى انــــدثرت وجهــــود تبعثــــرت أشــــاهدا علــــى 

بــــأبي حجلـــة نزیــــل دمشـــق قــــدم ي المعـــروف نبـــي بكــــر بـــن عبــــد الواحـــد التلمســــاأیحیـــى بــــن 

ـــــم یرجـــــع ومهـــــر فـــــي الأدب و  ـــــر وأجـــــاد )إلـــــى الحـــــج فل ـــــر ونث ـــــد ذكـــــر  )١( نظـــــم الكثی وق

صـــــاحب كشـــــف الظنـــــون أنـــــه اشـــــتمل علـــــى مقدمـــــة وســـــبع أبـــــواب جمـــــع فیـــــه مـــــا یتعلـــــق 

بــــــي الحســــــن لأوكتـــــاب ریحانــــــة الأدب فــــــي المحاضـــــرات ،  )٢( )قلیم مصــــــر والســــــلاطینإبـــــ

ــــــن موســــــى العمــــــادي الأندلســــــي المتــــــوفي ســــــنة  ــــــه بــــــین عیــــــون هـــــــ ٦٧٣علــــــي ب جمــــــع فی

حفـــــص عمـــــر بـــــن  لأبـــــيكتـــــاب رونـــــق المجـــــالس ،  ، و شـــــعارالأخبـــــار ومستحســـــنات الأ

ـــــى  ـــــوي كـــــل بـــــاب عل ـــــى اثنـــــین وعشـــــرین بابـــــا یحت ـــــه مشـــــتملا عل ـــــد االله الســـــمرقندي جعل عب

الجهــــــود الطیبــــــة التــــــي قــــــام بهــــــا صــــــاحب كشــــــف هــــــذه فقــــــد كانــــــت . )٣( عشــــــر حكایــــــات)

ـــــت  ـــــي بقی الـــــذي حمـــــل  محتـــــوىالدون  عنـــــاوینالظنـــــون هـــــي مـــــا حفظـــــت هـــــذه الكتـــــب الت

ربمــــــا لــــــم تتضــــــمنها الكتــــــب الموجــــــودة  كــــــارا ورؤى وخطــــــط مؤلفیهــــــا، وحكایــــــاتجهــــــودا وأف

  .الآن

فســـــیأتي ذكـــــره  -موضـــــوع الدراســـــة  –الحمدونیـــــة لابـــــن حمـــــدون  التـــــذكرةأمـــــا كتـــــاب       

ـــــا  كمـــــا ســـــنري -المصـــــنف  مفصـــــلا فهـــــذا  ـــــوان واحـــــد .فقـــــد  -لاحق عـــــدة كتـــــب تحـــــت عن

ـــــــــه الموضـــــــــوعات والشخصـــــــــیات مـــــــــور الدینیـــــــــة والأ والتضـــــــــاد، جمـــــــــع بـــــــــین دفتـــــــــي كتاب

                                                             
  ٢٠٩ص -مفتاح السعادة   (١)
  ٩٣٤_ص١مج -كشف الظنون   (٢)
  ٩٤٠ص -١كشف الظنون مج  (٣)
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ـــــاب دب المحاضـــــرات أنـــــواع أكـــــل  للقـــــارئبـــــذلك  مقـــــدما .والموضـــــوعات الترویحیـــــة فـــــي كت

واحـــد، وغیــــره ســـلك طریقــــا آخـــرا هــــو اختصـــار كتــــب المحاضـــرات وهــــذا مـــا سنعرضــــه فــــي 

  التالي.المبحث 
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  مختصرات المحاضرات الخامس:المبحث 

نمـــــــا تتابعـــــــت تلــــــك الجهـــــــود فـــــــي إ ،لــــــم تتوقـــــــف كتــــــب المحاضـــــــرات بجهـــــــود مؤلفیهــــــا    

ـــــبعض ب ـــــام ال ـــــت، وق ـــــارات لهـــــدف معصـــــور تل ـــــي  ،خـــــرلآ وأعالجـــــة كتـــــب المخت واجتهـــــد ف

غــــاني ر مــــن تلــــك الجهــــود لكتــــاب الأفــــو الأوقــــد كــــان النصــــیب  .ة المتلقــــيمــــاختصــــارها لخد

تتشــــابه  لهــــذا المصــــنفالمختصــــرین  أهــــدافكثــــر مــــن مختصــــر وتكــــاد أوجــــدنا لــــه الــــذي 

ــــــت  ــــــذا تقارب ــــــون. وقــــــد ذكــــــرهم صــــــاحب كشــــــف . ســــــالیب اختصــــــارهم أل ول مــــــن أفــــــ"الظن

ـــــوف ـــــي بـــــن الحســـــین المت ـــــن عل ـــــوزیر ب كمـــــا اختصـــــره فـــــي  ـ هـــــ٤١٨ســـــنة ىاختصـــــره هـــــو ال

 ٤٨٥ىالكاتـــــب الحلمـــــي المتـــــوف بـــــو القاســـــم عبـــــد االله المعـــــروف بـــــابن باقیـــــاأ مجلـــــد واحـــــد

  .)١("هـ

ـــــــاب مو       هــــــــ ٦٧٩ســـــــنةالمتـــــــوفى  ابـــــــن واصـــــــل الحمـــــــوي  ختصـــــــرمـــــــا وجـــــــدناه هـــــــو كت

 صــــليغــــاني الأالأفقــــد كــــان كتــــاب ، مــــن ذكــــر المثالــــث والمثــــاني  غــــانيلأســــماه تجریــــد اأو 

یحـــــوي ســـــتة عشـــــر مجلـــــدا، تضـــــمنت الكثیـــــر مـــــن الأصـــــوات والنغمـــــات   اضـــــخم اكتابـــــ

والمصـــــــطلحات الموســـــــیقیة وأســــــــماء الشـــــــعراء والمغنـــــــین الــــــــذین اســـــــتخدموها  فـــــــي ذلــــــــك 

ــــــر ذلــــــك  مــــــن الموضــــــوعات العصــــــر ، ــــــذا كثــــــرت مختصــــــراته وغی ــــــه،وكثرة " ل نســــــبة لطول

 لحــــــان، وكثـــــرة مــــــا فیـــــه مــــــن التكـــــرار والاســــــتطراد،صـــــوات والأســــــماء الأأســـــانیده، وكثـــــرة أ

ن أغــــــاني خیــــــر مـــــــن لحــــــان، فقـــــــراءة مختصــــــرة لكتــــــاب الأصــــــوات والأوصــــــعوبة فهــــــم الأ

ــــــي كلــــــهویجهــــــل الأ یجهــــــل الكتــــــاب ،ویجهــــــل مختصــــــره، وهــــــذا الهــــــدف قــــــد  .)٢(دب العرب

ـــــه  ـــــة الاطـــــلاع علی ـــــه  الإلمـــــاموالمحافظـــــة علـــــى یخـــــدم معظـــــم القـــــراء ، وییســـــر مـــــن عملی ب

                                                      .فهو تراث عظیم ، وتسجیل لبراءة ما وصل إلیه أهل هذا العلم في ذلك الوقت

                                                             
    ٩٤٣ص – ٢مج  – كشف الظنون  (١)

  (بتصرف)  ٣ص وح)- المقدمة ص (ب –م١٩٥٥مطبعة مصر  –تجرید الأغاني  –ابن واصل الحموي   (٢)
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ـــــــــــد واضـــــــــــحا    ـــــــــــد ن مؤلفـــــــــــهلأ " ،وقـــــــــــد كـــــــــــان الهـــــــــــدف مـــــــــــن التجری ـــــــــــذكر  شـــــــــــانه ق ب

نغــــــام صــــــوات والأفلابــــــد مــــــن تنقــــــیح تلــــــك الأ )١( ذكــــــره) .....ومما لافائــــــدة  فــــــيصــــــواتالأ

ـــــي یراهـــــا  والإیقاعـــــات ـــــم حشـــــوً أالت ـــــف   لا ســـــائغ منـــــه. اهـــــل العل خاصـــــة أن الأزمـــــان تختل

وتوضــــیحا قـــــد یجــــده التــــالي حشـــــوا،  ویصــــبح مـــــا یــــراه الأول تفصــــیلا. وأن الفنــــون تتطــــور

كـــــان المباشـــــرون لهـــــذه الصـــــناعة فـــــي  إذ"تـــــا یعتبـــــره غیـــــره تكـــــرارا ومـــــا یجـــــده أحـــــدهم تثبی

ـــــــرهم لا ینتفعـــــــون   مـــــــا ذكـــــــر ولا شـــــــئبزمننـــــــا هـــــــذا إنمـــــــا یعرفونهـــــــا عمـــــــلا لا علمـــــــا، وغی

لنظــــــر للموســــــیقى فــــــي فقــــــد نــــــوه  المؤلــــــف لفــــــرق مهــــــم جــــــدا بــــــین ا )٢(یحیطــــــون بــــــه فهمــــــا

وصــــــفا دقیقــــــا  ، فجــــــاء الكتــــــابفقــــــد تعــــــاملوا معهــــــا باعتبارهــــــا عمــــــلا، الماضـــــي والحاضــــــر

ولـــــــه القـــــــدرة علـــــــى فهـــــــم مصـــــــطلحات یعـــــــین علـــــــى ممارســـــــة هـــــــذه الصـــــــنعة لمـــــــن أراد ، 

، علــــى دقتــــه لــــن یفیــــد غیــــر مــــن وجــــه لــــه . كمــــا علــــم بنظــــره الثاقــــب أن هــــذا الجهــــدعصـــره

فاقتصـــــر علـــــي غـــــرر " :بقولـــــه التـــــي وصـــــفها الحمـــــوي فكـــــان لابـــــد مـــــن التنقـــــیح والتصـــــفیة

تتعلـــــق بـــــه ، وشـــــرح بعـــــض المســـــتغلق مـــــن  وإضـــــافة فوائـــــد أخـــــر هخـــــرا ئـــــدفوائـــــده ودرر 

ـــــیس مجـــــرد اختصار . )٣(ألفاظـــــه ـــــذلك ل ـــــى الفوائـــــد نمـــــا إ فحســـــب،ویصـــــبح ب تنقـــــیح أبقـــــى عل

، وشــــرح مــــا صــــعب منهــــا ، وإضــــافة مــــا یـــراه مفیــــدا ولــــه علاقــــة بالموضــــوع مــــن أجــــل فقـــط

                                     .      ، وصنع بذلك كتابا أشبه بالأغاني من خلال هذا العمل الذي قام بهالقارئإفادة 

ــــــه أبــــــقــــــام خــــــر آومختصــــــر       ــــــن م وبتألیف ــــــدین بــــــن مكــــــرم ب نظــــــور الفضــــــل جمــــــال ال

عـــــالج هـــــذا المؤلـــــف  .غـــــاني فـــــي الأخبـــــار والتهـــــانيســـــماه مختـــــار الأ، المصـــــري الأفریقـــــي

نســــق ، " فقــــد عتمــــاد علیــــهاني بــــالرغم مــــن الاغــــعــــن تجریــــد الأســــلوب مختلــــف أالكتــــاب ب

بعـــــض  ســـــقطأو  المعتـــــادةخبـــــار ســـــانید.... والأالأالتـــــراجم علـــــي حـــــروف الهجـــــاء، وحـــــذف 

                                                             
  ٤ص –تجرید الأغاني  –واصل الحموي ابن   (١)
  ٤ص –المرجع السابق نفسھ   (٢)
  ٤ص نفسھ  المرجع السابق   (٣)
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  ،الحداثـــــةمـــــن  ائیلیـــــه بـــــذلك شـــــإضـــــاف فأ )١( خبـــــارا استحســـــنها )أوزاد  ،خبـــــارالقصــــائد والأ

ضــــــالته فیجــــــد القــــــارئ  ،وممــــــا یحتاجــــــه القــــــارئ الیــــــوم كالترتیــــــب علــــــي حــــــروف الهجــــــاء

 ،كثـــــر مـــــن ســـــندهاأیهـــــم القـــــارئ الیـــــوم المعلومـــــة مـــــا  لســـــرعة. كـــــذلكبســـــرعة فـــــي عصـــــر ا

یضـــــا نــــوع مـــــن أن حـــــذفها فیــــه أغیــــر  والقـــــوة؛فیهـــــا نــــوع مـــــن التوثیــــق  ن كــــانإ ســــانید و والأ

   المسند.أمر  سناد علي قدر ما یهمهالإأمر  لمن لا یهمه التخفیف

ـــــاك مختصـــــرات     ن میـــــر عـــــز الملـــــك محمـــــد بـــــن عبـــــد االله بـــــخـــــري مثـــــل كتـــــاب الأأوهن

مختصــــــر القاضــــــي جمــــــال و   .ـهــــــ٤٢٠احمــــــد الخرانــــــي المســــــیحي الكاتــــــب المتــــــوفي ســــــنة 

  هـ. ٤٨٥الدین محمد بن سالم المعروف بابن سالم الحموي المتوفي 

ــــم والجــــدیر بالــــذكر؛ أن الجهــــود  ــــاب ذاتــــه علــــى الاختصــــار إنمــــا ل تقــــف بالنســــبة لهــــذا الكت

ـــــاك مـــــن قـــــام بمعالجتـــــه عـــــن طریـــــق شـــــرح مصـــــطلحاته الموســـــیقیة ، كمـــــا أورد شـــــروح  هن

ـــــــــاحثین للنغمـــــــــات التـــــــــي اســـــــــتخدمت  ـــــــــي الوقـــــــــت   الموســـــــــیقيوربطهـــــــــا بـــــــــالتوزیع ، الب ف

ـــــــن المـــــــنجم فـــــــي رســـــــالته  .الحاضـــــــر ـــــــاب ألا وهـــــــو اب ـــــــي الموســـــــیقى وكشـــــــف رمـــــــوز كت ف

   الأغاني .

ذ إ" دبـاء ومحـاورات الشــعراء،یضــا كتـاب محاضـرات الأأ تـم اختصـارهاومـن الكتـب التـي      

 رواماختصـره محمـود بـن محمـد بـن الأ خرا ،آولا و أوله الحمد أ ین مقالةعلي ثلاث وعشر رتب 

  ردام).(الأ

ــــــــــي رة الأموائــــــــــل ومســــــــــاوكــــــــــذلك مختصــــــــــر محاضــــــــــرة الأ      واخــــــــــر حیــــــــــث رتــــــــــب عل

فـــــــي  فصـــــــلا والثـــــــانيوثلاثـــــــین  وائـــــــل مرتبـــــــة علــــــي ســـــــبعةول فـــــــي فصـــــــول الأالأ:قســــــمین

  .)٢( ربعة فصول )أواخر وفیه فصول الأ

                                                             
المكتب الاسلامي  –زھیر الشاویش  - ت )  ھـ(ص  - في الاخبار والتھاني  مختار الأغاني –ابي الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري   (١)

  م ١٩٦٤ – للطباعة
  ١٦١٠ص ◌ٍ -٢مج–الظنون  كشف  (٢)
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ــــــاب روض الأ      ــــــار المنتخــــــب مــــــن ربیــــــع كت ــــــرارخب ربیــــــع  صــــــلاختصــــــر مــــــن الأ ،الأب

ـــــم مفیـــــد ووجـــــد  أنوقـــــد وجـــــد المؤلـــــف . خبـــــاربـــــرار ونصـــــوص الأالأ ـــــم المحاضـــــرات عل عل

ـــــه فـــــي ـــــاب، ولكن  "، واســـــتخلاص المفیـــــد منـــــه حاجـــــة للاختصـــــار مـــــن مصـــــنفاته هـــــذا الكت

تــــاب وقــــد صــــنف فیــــه ك لمــــا كــــان علــــم المحاضــــرات علمــــا نافعــــا مــــن العلــــوم العربیــــة....

ائـــد علـــي وجـــه اســـتخرجت منـــه  نخـــب فو  ه بحـــر زاخـــر لا تـــدرك غایتـــهنـــألا إبـــرار ربیـــع الأ

ذا مـــا وضـــعه فــــي إیـــد مفیـــدا كأنمـــا زاد علیـــه مــــا وجـــده بالتإ ،فحســـبلـــیس هـــذا الاختصـــار 

ـــــذلك جهـــــد هـــــذا الموضـــــع، ثـــــم قـــــام بترتیبـــــه،  خـــــر وغیـــــر اســـــمهآیحمـــــد. وقـــــد اختصـــــره  ف

ورتــــب  ،منتحــــب الســــكردانالســــكردان تحــــت اســــم واختصــــر كــــذلك كتــــاب  )١(نــــوار الربیــــعلأ

ــــوك مصــــر....الخ  ىســــیدنا یوســــف وموســــة بــــواب جــــاء فــــي قصــــأخمســــة  علــــي وســــیر مل

ســــف لــــم نعثــــر علــــي المختصــــر وللأ )٢( )ل بــــاب خاتمــــة وهــــي ســــبع حكایــــاتخــــر كــــآوفــــي 

  .كتاب كشف الظنون يف ذكر ما لاإصل الأ أو

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ٤٩٩ص  – ٢جم – كشف الظنون   (١)
  الصفحة نفسھا  – نفسھ المرجع السابق  (٢)
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   الثالث الفصل

  بالمشرق والمغر دب المحاضرات بین أ 
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  بأدب المحاضرات بین المشرق والمغر 

بــــالطبع لــــم یكــــن كتــــاب التــــذكرة مــــن الكتــــب الأوائــــل فــــي تــــألیف علــــم المحاضــــرات فقــــد     

تـــــوافرت  -العـــــراق وفـــــارس خراســـــان  -فهـــــذا الجانـــــب شـــــرق العربـــــي مالســــبقته جهـــــود فـــــي 

نـــــي بالحضــــارة خصـــــب فهــــو غ" ،لــــه الكثیــــر مـــــن العوامــــل التـــــي ســــاعدت حركــــة التـــــألیف 

ــــــون والآداب ــــــرم مــــــن المــــــدنیات والعمــــــران والفن ــــــه تــــــراث محت ــــــق الفلســــــفة ل  )١(المعرفــــــة عری

ـــــك مـــــن الأمـــــور التـــــي أدت لمـــــیلاد الكثیـــــر مـــــن الأدبـــــاء والمؤلفـــــات التـــــي اســـــتفاد  غیـــــر ذل

  منها الحمدوني واستفاد منه من أتى بعده من المتأخرین .

ام الحكـــــام بـــــالعلم وتقریــــــب العلمـــــاء جعــــــل واهتمــــــ "تســـــاع رقعــــــة بـــــلاد المشـــــرقولكـــــن لا   

العوامـــــل السیاســـــیة كـــــذلك ممســـــوحة بمســـــحة فارســـــیة دابهـــــا لغـــــة رائجـــــة الســـــوق آالعربیـــــة و 

ـــــــي  ـــــــأن ســـــــاهمت ف ـــــــي ســـــــبیله  تجعل ـــــــلأدب عواصـــــــم متفرقـــــــة دون أن تقـــــــف ف واجز حـــــــل

، واســـــتطاع أدبهــــــا أن یخلـــــق كتلـــــة واحــــــدة متلائمـــــة الطبــــــاع ولا سیاســـــیة ولا موانـــــع بیئیــــــة 

 لـــذا تعـــددت المصـــنفات وأقبـــل )٢( تلـــف شـــاعر عـــن شـــاعر أو كاتـــب عـــن آخـــر )یكـــاد یخ

 ،مـــــن الكتـــــبعلیهـــــا بـــــالقراءة والاطـــــلاع وبـــــدأ الأمـــــراء والـــــوزراء بطلـــــب المزیـــــد   نو الكثیـــــر 

  ها سواء من أهل المشرق أم المغرب . ئوصرف الأموال في اغتنا

ي طلـــــب العلـــــم الـــــذي انفـــــق عمـــــره فـــــأبـــــو الفضـــــل العباســـــي بـــــن ســـــلیمان  (ومـــــن هـــــؤلاء   

فطلـــب مـــن یؤلـــف لـــه  )٣( )ومالـــه فـــي الكتـــب وأن اجتهـــاده حملـــه علـــى أن یرتحـــل للمشـــرق

،  )لألبــــاباوثمــــر داب لآزهــــر ا( كتابـــا یكتفــــي بــــه عــــن جمیـــع الكتــــب ، فكــــان مــــیلاد كتـــاب

ـــــي  ـــــن علـــــي الحصـــــري القیروانـــــي المتـــــوفي عـــــام  إبـــــراهیماســـــحق لأب  هـــــذا فمـــــا هــــــ ٤٥٣ب

ومـــــا المـــــنهج الـــــذي أتبعـــــه المصـــــنف؟ لیضـــــیف لمشـــــارقة ؟ الكتـــــاب ومـــــاذا یعنـــــي بالنســـــبة ل

  لمكتبة الأدب العربي علما لایستهان به . 

                                                             
  ٤٣ص -م ١٩٩٨ ١ط –فرع الاسكندریة  –الھیئة المریة للكتاب  –تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي  الثاني  –ابراھیم علي أبو الخشب   (١)
  )ف بتصر(  ٤٣صالمرجع السابق نفسھ   (٢)
  ٣٥ص م ١٩٧٢ – ٤ط –بیروت لبنان  –دار الجیل للنشر والتوزیع  –زھر الآداب وثمر الألباب  –بن علي الحصري القیرواني  إبراھیماسحق  وبأ  (٣)
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جلــــه أمــــع مــــن نــــواع عدیــــدة مــــن الآداب ویكفــــي الهــــدف الــــذي جهــــذا الكتــــاب جــــامع لأ     

وهــــذا حـــري بــــه أن یجــــد ، وهـــو أن یســــتغنى بـــه عــــن جملــــة الكتـــب التــــي ألفــــت مـــن قبلــــه ؛ 

ــــال  القــــارئ فهــــو وصــــف  )١(بأنــــه جمــــع كــــل غریبــــة": عنــــه  المتقــــدمون فیــــه ضــــالته لــــذا ق

ــــــه كتــــــاب صــــــادق للمصــــــنف ،  ــــــرال :بــــــین جنــــــاحي الأدبفیــــــه  جمــــــعكمــــــا أن  ،شــــــعروال نث

ـــــة  الكتـــــاب  اختراعـــــات و الدقیقـــــة الرائعـــــة تشـــــبیهاتالو وجمـــــع فیـــــه الأجوبـــــة الدامغـــــة  الغریب

فیــــــده مــــــن وی القــــــارئ متــــــعلی وضــــــمنه الجــــــد والهــــــزل ،  ولــــــم یتــــــرك الأمثــــــال والأوصــــــاف، 

أمــــا أســــالیب الكتابــــة فیمــــا  .ویریحــــه مــــن البحــــث عــــن ذلــــك فــــي كتــــب متفرقــــة .كتــــاب واحــــد

ولـــم یجعلــــه علــــى شــــاكلة ،  ةرقــــوال ةلــــاجز جمــــع فیهــــا بـــین ال أنــــه -علــــى حــــد قولـــه  -اختـــار

ألا وهــــو  ؛وفــــي ذلــــك هـــدف ســــام  واحـــدة فتــــرك بعضــــه مرســـلا والــــبعض الآخــــر مسترســـلا 

ــــــل.الإفــــــادة مــــــع عــــــدم التقصــــــیر والتطویــــــ ــــــي الملــــــل والخل ومــــــن یجمــــــع  ل لیســــــلم مــــــن آفت

مفیــــدة  لمؤلفهــــا؛فجــــاء كتابــــه ثمــــرة جهــــود مضــــنیة  ،فــــلا یفوتــــه مــــا تعــــارف عنــــه الغرائــــب،

ــــه یعنــــي الكثیــــر للمشــــارقة عامــــة .لقارئهــــا   ىالعصــــور الأخــــر وقــــراء الأدب فــــي  ،وهــــذا یجعل

  .  ثبتها فیهفأ المتلقيخاصة  ، كما أنه راعى العدید من الأشیاء التي تمتع وتفید 

 الـذيالمـنهج وإذا أمعنا النظر فـي مـا حـوى الكتـاب مـن الصـفات أعـلاه نجـدها أنهـا هـي      

ســئل أن  حیــثمــن الهــدف الــذي عمــل مــن أجلــه فقــد بــدأه  .عـه الحصــري فــي تقــدیم مصــنفهتبا

  .وماثلـه وشـابهه ویضـیف لهـا مـن كـلام المتقـدمین ومـا قاربـه  وقارنـه ، یجمع مختار الغرائب 

نه كتاب یتصرف  الناظر فیه مـن نثـره إلـى شـعره إ"فقال: وصفا دقیقا ذلك وصف منهجه  فقد

خطابه المبهـت إلـى جوابـه المسـكت وتشـبیهاته المصـیبة إلـى ومن لى مساجلته إمطبوعه من و 

 ،اختراعاته الغریبة ، وأوصافه الباهرة إلى أمثاله السائرة ، وجـده المعجـب إلـى هزلـه المطـرب 

  إلى رقیقه البارع ، وقد نزعت فیما جمعت عن ترتیب وجزله الرائع 
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البیوت وعـن إبعـاد الشـكل عـن شـكله وإفـراد الشـيء عـن مثلـه فجعلـت بعضـه مسلسـلا وتركـت 

بعضه مرسلا لیحصل محرر النقد بقدر السرد وقد أخذ بطرفي التألیف واشتمل على حاشـیتي 

ل بآخره منه بقیة أفرقها في سائره التصنیف وقد نعني المعنى فألحق الشكل بنظائره أعلق الأو 

لیسلم مـن التطویـل الممـل والتقصـیر المخـل وتظهـر فـي التجمیـع إفـادة الاجتمـاع وفـي التفریـق 

ترتیــب مادتــه وفقــا لهــذا إخــراج و  وعــن )١(فیكمــل منــه مــا یونــق القلــوب والأســماع الإمتــاعلــذاذة 

ي عنایـة خاصــة بــالكلام عــن حســن الختــام ، كمـا  أنــه عنــ فإنــه اهــتم ببراعـة المطلــع والمـنهج 

مـن الآداب الاجتماعیـة  اكلامه ویعیده عن البلاغة والبلغاء  ویذكر فیـه كثیـر  أالصحابة ، ویبد

كتابــه الحصــري  صــانو  وغیرهــا....معاملــة الملـوك   مثــل التـي كــان یحمــدها النــاس فـي عهــده

تفرغ فیـه مـذهب اسـولـه  وذلـك فـي قولـه عـن بعـض مـن ورد ذكـرهم فـي كتابـه :"المجون  عن 

فهذا ما یونق القلوب، ویحفظ هیبة المؤلـف والكتـاب  )٢( صنت الكتاب عن ذكره )فأكثر شعره 

   ا تحقق.إذ

بحرصه على الأخلاق قد ضیع علینا مـا أن الحصري  ":وهو ولكن للمحقق رأي في ذلك     

 فهـــو )٣( )دبیــة وكنـــا فـــي حاجـــة لأن نعـــرف كــل مـــا تـــرك الأولـــوناعــرض عنـــه مـــن الآثـــار الأ

ا لكنـو  ویریـده أن یـأتي بهـا .،  یخالف الحصري الرأي في الابتعاد عن المجـون بصـورة قاطعـة

نرى أنه عرف عمـا تـرك الأولـون مـن أشـعار المجـون؛ عنـدما ذكـر عـدم التـزام الحصـري بهـذا 

مـره لأن كتابــه لـم یخــل مـن المجــون بــل أغلـب علــى  "ولكنــه المـنهج ووجــد بعضـها فــي الكتـاب

ونلمـــح هنـــا بعـــض التنـــاقض فـــي حـــدیث   )٤(أن یتبـــع مـــا وقـــع للقـــارئو ومـــن فـــاحش المجـــون 

قــدم كتابــا لا یحفــل بترتیــب المســائل ولا بتبویــب ویــرى المحقــق كــذلك أن الحصــري المحقــق . 

ى التشـبیهات ومـن الشــعر یتصـرف مــن الجـد إلـى الهــزل ومـن الأوصـاف إلــ الموضـوعات إنمـا

 فعـلا مـا وجـدناه عنـد الاطـلاع علـى الكتـاب وهـذا )٥( )ن المطبوع إلى المصنوع ، ومإلى النثر
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  (بتصرف) ٣٦ص –نفسھ المرجع السابق   (٢)
  ١٦ص – نفسھ المرجع السابق  (٣)
  ١٧ص –نفسھ المرجع السابق انظر   (٤)
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فـي هـذه الناحیـة وقد كان المحقـق محقـا فیمـا ذكـر  ، شعار الماجنة إلى أسلوب الترتیبمن الأ

.  

وعلاقتــــه بكتـــــب المشــــرق ممثلـــــة فــــي الكتـــــاب أعـــــلاه  الحمدونیـــــةأمــــا كتـــــاب التــــذكرة        

 الحمـــــدونيشخصـــــیة  ولكـــــن، جهـــــد الترتیـــــبنـــــه حمـــــل بصـــــمات صـــــاحبه ووضـــــح فیـــــه إف، 

ذلــــك كمــــا اختلــــف فــــي  عــــن الحصــــري  فــــي اختیاراتــــه فإنــــه اختلــــف بــــالطبع باهتــــة  جــــاءت

، إذ أنـــه لجـــأ للكتـــب كأصـــدقاء مخلصــــین عنـــدما افتقـــد ذلـــك فـــي دنیـــا البشــــر  .فالهـــدفـــي 

بعــــد مــــن كــــل أصــــناف الأدب فــــي مؤلــــف واحــــد  القــــارئورمــــى الحصــــري مــــن كتابــــه إفــــادة 

ـــــه  ـــــب من ـــــذي .إذنأن طل ـــــه أ الوضـــــع النفســـــي ال ـــــف فی ـــــف ،ل تـــــذكرة  كمـــــا أنالكتابـــــان مختل

ــــم  الحمــــدوني زهــــرا كــــان كتــــاب لكــــن ئــــب ، إنمــــا جمــــع كــــل مــــا رآه مناســــبا ، و حفــــل بالغراتل

ـــــه الآخـــــرونامصـــــدرا مـــــن مصـــــادر الحمـــــدوني التـــــي  بلآدا  )ســـــتفاد منهـــــا كمـــــا اســـــتفاد من

)١(.  

كـــــان  ذلــــك الكتــــاب وأســـــلوب كتابتــــه الــــذيمـــــن مواصــــفات  كــــذلكالحمــــدوني  واســــتفاد     

ـــــي المشـــــرق  شـــــائعا ـــــي  :"مثـــــل ف طـــــابع الدقـــــة فـــــي الخیـــــال والعمـــــق والتفكیـــــر والتسلســـــل ف

بكتــــب المشــــارقة كمــــا ســــیكون لــــه علاقــــة وبهــــذا یكــــون لكتــــاب التــــذكرة  علاقــــة  .)٢(المعــــاني

ـــــاأخـــــرى بكتـــــب المغ ـــــه علاقـــــة بـــــال، و  ةرب ـــــى كـــــل مـــــا مـــــا ل ـــــد اطلـــــع عل وأخـــــذ  غربمبالتأكی

  .منها

ــــــدول واتســــــاع   -شــــــام والجزیــــــرة والثغــــــور مصــــــر وال  -ففــــــي المغــــــرب      رغــــــم تعــــــدد ال

ـــــبعض  تشـــــابه  المســـــاحة فقـــــد  ـــــاریخ تلـــــك الـــــدول بعضـــــها ال ـــــا علـــــى  ت ـــــة هن ـــــت الكتاب فكان

الفســـــاد إلـــــى  لســـــانها التـــــدخل غیـــــر العربـــــي ، ولـــــم یســـــارع  یفســـــد لـــــم إذ " عكـــــس المشـــــرق

ـــــي فـــــي ال ـــــدیهم الترســـــل والمغـــــرب اللســـــان العرب ـــــة ل ســـــجع وكانـــــت مـــــن أهـــــم ســـــمات الكتاب

تشــــــابهت ، ورغــــــم أن المســــــاحات شاســــــعة والبلــــــدان متعــــــددة فقــــــد .)٣( )والصــــــناعة اللفظیــــــة

وصــــار مـــــن  لــــه إقلیمیــــةأصــــبح الأدب لســــهولة الترحــــال لا لوحــــدة الأدب "و تلــــك الصــــفات 

ــــم أو الــــرزق غیــــر مقیــــدیبحــــث عــــن  ممــــا ســــاهم وســــاعد   فــــي جعــــل  ؛ین بمكــــان واحــــدالعل

                                                             
  ١١٥ص٤ج بیروت- صادر  دارتحقیق إحسان عباس وبكر عباس  –ابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد علي  تصنیف-التذكرة الحمدونیة  انظر  (١)
  ٥٦ص  –تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني   (٢)
  ١٥٤ص –تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني   (٣)



 
 

55 

ـــــب عنـــــه ـــــة لا یغی ـــــق بـــــین بغـــــداد وقرطب ولا تنقطـــــع عنـــــه قـــــدم العلمـــــاء ضـــــوء العلـــــم  الطری

ـــــــون یحـــــــذون حـــــــذو  ـــــــه فهـــــــؤلاء المؤلف ـــــــأثر الأدب فـــــــي الأنـــــــدلس بـــــــأدب المشـــــــرق وأدبائ وت

وأصـــبح مـــن یقـــرأ هـــذه الكتـــب لا یجـــد البـــون شاســـعا  )١( )المشـــارقة فـــي التـــألیف الأدبـــي 

 بـــــین الجهتـــــین ، ورغـــــم بعـــــد المســـــافات فقـــــد غلـــــب طمـــــوح العلمـــــاء والأدبـــــاء علیهـــــا وقربـــــوا

  بین الدول أدبیا .

، ومســـــرح التـــــأنس فـــــي فظهـــــرت الكثیـــــر مـــــن  كتـــــب المغاربـــــة مثـــــل مطمـــــح الأنفـــــس     

بـــــن بســـــام لالفـــــتح ابـــــن حاقـــــان والـــــذخیرة فـــــي محاســـــن أهـــــل الجزیـــــرة لهـــــل الأنـــــدلس أملـــــح 

ـــــح الطیـــــب  الأنـــــدلس ،  ومـــــا یهمنـــــا مـــــن للمقـــــرىء وهـــــذه جمیعهـــــا تعنـــــي بـــــأدب وأخیـــــرا نف

ــــى القــــالي لأبــــيمشــــارقة للغــــرب أمثــــال الأمــــالي كتــــب نقلــــت أدب ال أخــــرىناحیــــة  ــــذي  عل ال

  .صاحب العقد الفریدمدرسته ابن عبد ربه  فيتخرج 

ــــا ابــــن قتیبــــة فــــي عیــــون الأخبــــار أقــــد  "وهــــذا الكتــــاب      ــــه محاكی ، كمــــا لفــــه ابــــن عبــــد رب

 علــــىدلیـــل وهـــذا  . )٢( ألـــف ابـــن بســـام كتابـــه الــــذخیرة محاكیـــا الثعـــالبي فـــي یتیمــــة الـــدهر )

دبیــــة قویــــة بــــین ألا یهــــدأ لهــــم بــــال بــــین المشــــرق والمغــــرب ، وعلاقــــات  ســــفراءلكتــــب ا أن 

 د منـــــهایســـــتف الحمدونیـــــة صـــــاحب التـــــذكرة مـــــا جعـــــلم وبـــــین مـــــن ســـــبقهم ،القـــــراء المـــــؤلفین

مهمــــا مــــن مصـــــادر الأدب  غربیــــا  باعتبــــاره مصــــدرا .كثیــــرا أســــوة بمــــن غیــــره مــــن الكتــــاب

  .العربي

هـــــذه بضـــــاعتنا لصـــــاحب العبـــــاد وقـــــرأه قـــــال عنـــــه ( ولمـــــا ألفـــــه وذاع صـــــیته ووصـــــل ل     

ـــــار  ـــــاب یشـــــتمل علـــــى شـــــيء مـــــن أخب هـــــو وإنمـــــا  بلادهـــــم،ردت إلینـــــا ظننـــــت أن هـــــذا الكت

ـــــى أخبـــــار  ـــــا،یشـــــتمل عل ـــــه ) بلادن ـــــا فی ـــــه عنـــــي بـــــأدب المشـــــرق )٣( لا حاجـــــة لن  .وهـــــذا لأن

ولكـــــن مـــــاذا قـــــال صـــــاحب العقـــــد عـــــن عقـــــده ؟ ولمـــــاذا ألـــــف كتابـــــا یعنـــــى ببلـــــد لـــــیس بلـــــده 

    وهوأكثر حاجة للنشر ؟  ساهم في نشر أدب غیر أدب وطنهوی

                                                             
  ٢٠٧ص –الآداب العربیة في العصر العباسي الثاني –محمد عبد المنعم خفاجى   (١)
  ٢٠٧ص  –نفسھ السابق   (٢)
  ٨ص –العقد الفرید  - ابن عبد ربھ   (٣)
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قلیمیــــة لــــلأدب فــــي ذلــــك الوقــــت ، كمــــا أن هــــذه مدرســــة إفقــــد أســــلفنا أن لــــیس هنــــاك      

رســــتین اللتــــین كانتــــا فــــي الأنــــدلس وقــــد عنیــــت كــــل منهمــــا بــــأدب لتعــــرف إحــــداهما دمــــن الم

ـــــى أدب ا ـــــذا اهـــــتم  )١(لشـــــرقأدب الأنـــــدلس لأهلـــــه ، والأخـــــرى لتعـــــرف أهـــــل الأنـــــدلس عل ل

ـــده  ـــد ربـــه بنقـــل أدب المشـــرق لبل ـــن عب ولـــم یقـــف عنـــد ولـــم یكـــن موجهـــا لأهـــل المشـــرق ، اب

ـــده وقـــد شـــرح ذلـــك ضـــمن منهجـــه هـــذا الحـــد فحســـب إنمـــا كـــان لـــه  دور  فـــي إبـــراز أدب بل

.  

ــــــر المعــــــاني التــــــي  اكتابــــــ تــــــهجعل :"وقــــــد وصــــــف  منهجــــــه      شــــــافیا كافیــــــا جامعــــــا لأكث

الملـــــوك والســـــوقة وحلیـــــت كـــــل وتـــــدور علـــــى ألســـــنة  ،والخاصـــــة العامـــــة أفـــــواهتجـــــري علـــــى 

 ،كتـــــاب منهـــــا بشـــــواهد مـــــن الشـــــعر تجـــــانس الأخبـــــار فـــــي معانیهـــــا وتوافقهـــــا فـــــي مـــــذاهبها

غرائــــــب مــــــن شــــــعري لــــــیعلم النــــــاظر فــــــي كتابنــــــا هــــــذا أن لمغربنــــــا علــــــى قاصــــــیته وقرنــــــت 

ف علـــــى فالواضـــــح أنـــــه لـــــم یقـــــ .)٢(والمنثـــــور منظـــــومال مـــــن  حظـــــاوبلـــــدنا علـــــى انقطاعـــــه 

وهــــــــذا مــــــــن النــــــــادر فــــــــي كتــــــــب حقهــــــــا بأشــــــــعاره الخاصـــــــة أل اأخبـــــــار الشــــــــرق فقــــــــط إنمــــــــ

عـــــن فـــــي شخصـــــه وقـــــد كـــــان هدفـــــه أن یعلـــــم  .أن یكـــــون المصـــــنف شـــــاعرا تالمحاضـــــرا

لــــذا  ؛بــــأن لهــــم بـــاع مــــن الشــــعر كمــــا لهـــم قــــدرة علــــى التصـــنیف أســــوة بالمشــــارقةالمغاربـــة  

أمــــا  فــــي الموضــــوعات المختلفــــة  قـــدم شــــعره هــــذا معارضــــا بـــه الكثیــــر مــــن شــــعر المشـــارقة

  .)٣( في أكثر الأحیان ) إسنادعن الأخبار فإنه( یوردها بدون 

ـــــة      ـــــابن قتیب ـــــه ولكنـــــه غمطـــــفـــــي ترتیبـــــ وتـــــأثر ب ـــــه ومشـــــتملات أبواب ـــــي ه وتبویب ه حقـــــه ف

ذلــــك فالكتـــاب كلــــه صـــدى لشخصـــیته فهــــو أدیـــب حســــن  ىوســـو  ، التصـــریح بمـــا أخــــذ منـــه

، ویقــــدم كــــل بــــاب بمقدمــــة مــــن تــــاریخ ممزوجــــا بــــالأدبر ، ویعــــرض الفــــي الاختیــــاالــــذوق 

وهـــــذا مـــــا فعلـــــه الحمـــــدوني فـــــي افتتاحیـــــات   )٤( نـــــه یضـــــع أشـــــعاره ونقـــــده )أإنشـــــائه كمـــــا 

                                                             
    ٨ص – المرجع السابق نفسھ  (١)
  فحة نفسھاالمرجع السابق نفسھ والص  (٢)
  ٨ص  - دالعقد الفری  - ابن عبد ربھ   (٣)
    ٨ص –ابن عبد ربھ  –العقد الفرید   (٤)
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علــــى الكتابــــة والتــــألیف  أبوابــــه فقــــد بــــدأها جمیعــــا بمقــــدمات مــــن إنشــــائه ، وظهــــرت قدرتــــه

رق والغـــــرب مزیجـــــا مـــــن أدب الشـــــالحمدونیـــــة فكـــــان التـــــذكرة مـــــن خـــــلال تلـــــك المقـــــدمات . 

ــــا علــــى ســــعة  ــــیلا بین ــــب علــــى ســــبیل المثــــال لا الحصــــرطــــلاع كاتبــــه إودل ، و ، وهــــذه الكت

   كیفیة ترتیب تذكرة ابن حمدون هذا ما سنعرفه في الباب الثاني .
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  الباب الثاني

  ترتیب الكتاب وتبویبه ترجمته _ عصر الحمدوني _  
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  أثر كتاب التذكرة في كتب المحاضرات السابقة الخامس:الفصل 

  أثر كتاب التذكرة في كتب الدب والمحاضرات اللاحقة السادس:الفصل 

  الفصل السابع : التذكرة الحمدونیة وصناعة الدواوین المفقودة
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  عصر الحمدوني ول:المبحث الأ
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  المبحث الأول

  ر الحمدوني :عص

مـــــــن  الناحیـــــــة السیاســـــــیة، والاجتماعیـــــــة والعلمیـــــــة وغیرهـــــــاالمبحـــــــث هـــــــذا تضـــــــمن ی

  .النواحي التي شكلت العوامل التي بلورت ملامح العصر العباسي 

  الحیاة السیاسیة: أولا:

یــــــام الحمــــــدوني فــــــي ظــــــل الدولــــــة العباســــــیة حالــــــة مــــــن عــــــدم الاســـــــتقرار أشــــــهدت       

هجــــــوم الفــــــرنج وقــــــتلهم الكثیــــــر مــــــن  حــــــروب والفــــــتن مثــــــلكثــــــرت ال إذمنــــــي السیاســــــي والأ

ـــــاس ـــــة  أو "الن ـــــة  والمشـــــاكلالفـــــتن الداخلی فتنـــــة الســـــنة  مثـــــل التـــــي واجهـــــت الجبهـــــة الداخلی

وعـــــرف الـــــروافض بهـــــذا الاســـــم لأنهـــــم  )١(وذلـــــك فـــــي ولایـــــة المســـــتظهر بـــــاالله والـــــروافض

ـــارفضـــوا  ـــم یســـلم الأمـــر  .بكـــر الصـــدیق وعمـــر بـــن الخطـــاب  أب ـــین أب حتـــىول ـــاء ب  الأســـرةن

ي نـــــباموقعـــــة عظیمـــــة بـــــین الســــلطان محمـــــود ومســـــعود فشـــــهدت الســـــاحة الحربیــــة  الواحــــدة

ــــت الفــــتن أعینهمــــا  محمــــد، ولــــم تشــــفع لهمــــا أواصــــر الأخــــوة التــــي ربطــــت بینهمــــا فقــــد عمی

ـــــوال  ذلـــــك.عـــــن  ـــــع وقتـــــل الخلفـــــاء بشـــــكل مت ـــــاالله "فكمـــــا كثـــــر خل قتـــــل الخلیفـــــة المسترشـــــد ب

ــــع وولــــي ابنــــه الراشــــد ، وســــرعان مــــا وحــــدث مثــــل  )٢(وولــــي مكانــــه ابــــن عمــــه المقتفــــي ، خل

هـــــذا أیضـــــا مـــــع المقتـــــدر" لمـــــا خلـــــع ونصـــــب أخـــــوه القـــــاهر أبـــــو منصـــــور ، وقـــــبض علیـــــه 

ــــى المقتــــدر فــــي حبســــه و  حــــبس فــــي خزانــــة فشــــغب رجالــــه ولجــــوا فــــي الشــــغب ، ودلهــــم عل

علـــــــى الســـــــریر  ب ، فأخـــــــذوه علــــــى أعنـــــــاقهم ، ووضـــــــعوهوكســـــــروا علیـــــــه البـــــــا-خادمــــــه ، 

وصـــــار للدولـــــة خلیفتـــــین فـــــي یـــــوم واحـــــد.   )٣(أخـــــاه إلیـــــه ،فعـــــاد ملكـــــه مـــــن یومـــــه " وســـــلموا

خـــــذ ألی فـــــي تلـــــك الظـــــروف وطبیعـــــي أن یطمـــــع العنصـــــر غیـــــر العربـــــي ، وهكـــــذا دوالیـــــك

ــــــي صــــــنع  ـــك نصــــــیبه ف ــ ــــىتلـ ـــیة الفوضــ ــ ــــموها دولاف " السیاسـ ـــبلاد وقســ ــ ــــي الـ ــ ـــتولوا عل ــ ـــذه . )٤(اسـ ــ هـ

                                                             
(١)

  مؤسسة المعارف للطباعة  –خلاصة تاریخ بن كثیر  –القسم الثاني  –باسیة وما وافقھا من ممالك تاریخ الدولة الع –القاضي الشیخ محمد بن أحمد بن كنعان  
  ( بتصرف )  ٢١ص م ١٩٦٥ – بیروت لبنان –والنشر       

 

 (٢)
  38،39ص –المرجع السابق نفسھ 

  ٦٨دار صادر بیروت ص ٨عباس جالتذكرة الحمدونیة تصنیف ان حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن علي ت احسان عباس وبكر  (٣)
(٤)

 51ص – ٨التذكرة الحمدونیة ج
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ـــام، ــ ــــك الأیــ ــي تلـــ ــ ــدث فـــ ــ ـــان یحـــ ــ ـــا كــ ــ ـــــغرة ممــ ــورة مصــ ــ ـــرآ صـــ ــ ـــــس ومــ ــــعفة تعكــ ــدى ضـــ ــ ـــك  مـــ ــ الممالــ

ـــى ســـــلامیة الإ ــ ـــم"حت ــثلاث التركیـــــة ، تقســ ــ ــبیات الـ ــ ــــك العصـ ــین تلـ ــ ـــاد  بـ ـــة ولا تكــ ــ ــــیة والعربی والفارسـ

ــم بعضــــهم  ــا ینضــ ــنة مــــن حــــروب وفــــتن بیــــنهم، وأحیانــ لیشــــكلوا حلفــــا یســــند  )١(بعــــض إلــــيتخلــــو ســ

اســـترجاع أمجــــادهم التـــي دثــــرت تحـــت غبــــار  أعضـــاؤه بعضــــهم الـــبعض فهــــدفهم واحـــد هــــو

ینتهـــــــزون فرصــــــة اشـــــــتباك وجعلهــــــم الــــــروم  حــــــرك أطمـــــــاع وهـــــــذا ".  ل الإســــــلامیةالخیــــــو 

ـــــل بهـــــم) الإســـــلامیةغـــــارة علـــــي الثغـــــور المســـــلمین للإ أمـــــراء ـــــت الطبیعـــــة إلا . )٢( والتنكی وأب

ــــــن رفضــــــها لمــــــا یحــــــدث، وأن   بســــــیل مــــــن القتــــــل والــــــدمار  تعبــــــر عــــــن غضــــــبها أن تعل

طــــر عظــــیم فســــقط بعضــــه نــــارا  رض الموصــــل مأوقــــع بــــو  زلزلــــة عظیمــــة ببغــــداد،" فأحــــدثت

ـــــم تكـــــن فـــــي دور المتفـــــرج إنمـــــا  وجـــــدت  )٣(تـــــأجج فأحرقـــــت دورا كثیـــــرة وكـــــذلك الأمـــــراض ل

ـــــدما حاصـــــر الســـــلطان م"فرصـــــتها  ـــــن محمـــــود بغـــــداد وحاربـــــه المقحعن في...أصـــــاب تمـــــد ب

النـــــــاس بعـــــــد ذلـــــــك القتـــــــال مـــــــرض شـــــــدید ،ومـــــــوت ذریع..واســـــــتمر ذلـــــــك مـــــــدة شـــــــهرین ، 

ـــــه أمـــــر عظـــــیم عطلـــــت مـــــن أجلـــــه شـــــعیرة )٤(ل أو المـــــوتوالجمعـــــة لا تقـــــام لعـــــذر القتـــــ ، فإن

 وأفقــــدت الأمــــة الأمــــن الــــذي یفتــــرض أن تــــنعم بــــه ، الإســــلاميمهمــــة مــــن شــــعائر الــــدین 

العوامـــــل مجتمعـــــة أثـــــرت فـــــي تصـــــرفات القـــــائمین علـــــى أمـــــر الدولـــــة كمـــــا رســـــمت وهـــــذه 

  ، وكانت مادة غزیرة  للأدباء والشعراء. هالعصر لمؤرخیملامح ذلك 

ـــــ     خبـــــار التـــــي توضـــــح الحالـــــة السیاســـــیة ورد  الحمـــــدوني الكثیـــــر مـــــن الأأي التـــــذكرة وف

فتجـــد قصصــــا تحمـــل فـــي طیاتهـــا الرعــــب  الأخـــرىالتـــي كانـــت تمـــر بهـــا الــــبلاد حقبـــة بعـــد 

ن أالمـــــدائني ابــــن حمــــدون علــــى لســــان  هذكــــر ، ومــــن ذلــــك مــــا الــــذي كــــان یعیشــــه العامــــة 

 نيخــــذني وقیــــدني وحبســــأمــــل ثــــم الع ىكرهنــــي یوســــف بــــن عمــــر علــــأبــــري قــــال :نتوبــــة الع

ـــــى ـــــم یبـــــق فـــــي ر  حت ـــــاأســـــي شـــــعرة ســـــوداء فأل ـــــنت ـــــة  يي آت ف ـــــال یـــــا توب طـــــالوا أمنـــــامي فق

ـــــة فـــــي الـــــدنیا   :جـــــل، فقـــــالأحبســـــك؟ فقلت: ـــــا: والآخـــــرةســـــل االله تعـــــالي العفـــــو والعافی  ثلاث

جبــــت و  حتـــىدعــــو بهـــا أثـــم جعلـــت  ت وصـــلیت مـــا شــــاء االلهأفاســـتیقظت وكتبتهـــا ثـــم توضــــ

قیــــــادي أحملنــــــي فــــــي فین توبــــــة العنبــــــري أیتها فجــــــاء حرســــــي فقــــــال:صــــــلاة الصــــــبح فصــــــل

                                                             
(١)

 ٢٤ص –بیروت لبنان  - دار الناشر  –ظھر الإسلام  –أحمد أمین 
(٢)

 ٢٤ص–السابق نفسھ  عالمرج
(٣)

 35ص  -تاریخ الدولة العباسیة وما وافقھا من  ممالك 
(٤)

 ٥٤مرجع السابق نفسھ  صال
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ـــــه و أو  ـــــم بهـــــنأنـــــا أدخلنـــــي علی ـــــإطلاقيمـــــر أفلمـــــا رآنـــــي    تكل ـــــالب ـــــا فـــــي وأ  وعلمتهـــــا: ، ق ن

لــــــي إلا خلـــــي عنـــــي، فـــــدعي بـــــي یومـــــا إعـــــذاب فقلتهـــــا  إلـــــىدع أالســـــجن رجـــــلا فقـــــال:لم 

تهــــا فقلتهــــا فخلــــي ،ثــــم ذكر  جلــــدت مائــــة ســــوط حتــــى فلــــم أذكرهــــا ذكرهاتــــأب، فجعلــــت االعــــذ

  )١(عني

ـــــة       الـــــذي كـــــان یعیشـــــه النـــــاس  الخـــــوفالحیـــــاة السیاســـــیة و مظـــــاهر الرعـــــب فـــــي  دلال

العمــــل، ومــــن ثــــم الأخــــذ والحــــبس  ىواضــــحة جلیــــة فــــي هــــذه القصــــة بــــدءا مــــن الإكــــراه علــــ

لدرجـــة تحویـــل شـــعر المتحـــدث عـــن لونـــه الأســـود مـــن هـــول مـــا یفعـــل بـــه. وكـــذلك وصـــف 

ــــود، وأضــــف  الحــــال التــــي كــــان علیهــــا مــــن لــــم "  ذلــــك العــــذاب المتكــــرر إلــــيالحــــبس والقی

ـــــي یومـــــا  إلـــــيأدع  ـــــيعـــــذاب"ودعي ب ـــــین، إل ـــــد  العذاب"صـــــدرت مـــــن شخصـــــین مختلف والجل

ـــــــدعاء لاســـــــتمر الضـــــــرب _مائـــــــة ســـــــوط ـــــــولا ذكـــــــر ال فاكتملـــــــت كـــــــل أنـــــــواع العـــــــذاب  _ول

 هغیــــر هـــــذوهـــــذه علــــي ســــبیل المثــــال لا الحصـــــر، حیــــث نجــــد  الجســــدي  منهــــا والنفســــي،

وغیـــــر  مــــا حمــــل نوعـــــا آخــــرا  مــــن الخـــــوف وعــــدم الســــكینة كـــــالهرب مــــن  الحكــــامالقصــــة 

ـــــك نجـــــد  إلـــــيوإذا دققنـــــا  فـــــي الأســـــباب التـــــي أدت بهـــــم  ذلـــــك . تصـــــرفات قســـــریة نهـــــا أذل

مــــن الأصــــل ولا قــــدرة لهــــم تســــلیم  مصــــادرات لــــم یمتلكوهــــا  أوكــــراه علــــي العمــــل ، مثــــل الإ

یر ســــعد الملــــك أبــــي المحاســــن ، مثــــل مــــا حــــدث عنــــدما صــــلب الــــوز اعلــــى تســــلیمهبــــالطبع 

ـــــي ، وقـــــبض علـــــى أتبا فعـــــرض  المنشـــــيء ه ومـــــن ضـــــمنهم أبـــــو اســـــماعیل الكاتـــــبعـــــالاب

علــــى العـــــذاب حتـــــى یســــلم عشـــــرین ألـــــف دینــــار أو یمـــــوت تحـــــت العقوبــــة، فحلـــــف أنـــــه لا 

  .)٢(یقدر على أكثر من أربعة آلاف دینار وذكر مكانهاولم یقتنع بكلامه فبكى"

ـــــى النســـــاء اكتســـــبن هـــــذه    الكـــــردي  فهـــــذه فاطمـــــة بنـــــت أحمـــــد الهزارمـــــردي"‘ القســـــوة حت

ثعلــــب ابــــن حمــــدان ، اتهمــــت غلامــــا لهــــا مــــن الموصــــل فحبســــته فــــي قلعتهــــاثم  يزوجــــة أبــــ

رأت أن تقتلــــه ، ولــــم ینجیــــه إلأ الهـــــرب بعــــد مغــــامرة كــــادت تـــــؤدي بحیاتــــه ، حتــــى وصـــــل 

    .)٣("الموصل، والتقى زوجها الذي كان هناك فعصمه من زوجته وأحسن إلیه

                                                             
(١)

  ٦٣- ٦٢ص -٨ج  –التذكرة الحمدونیة 
 

(٢)
 ٦٩السابق ص المصدر

 ٦٤ص التذكرة الحمدونیة(٣)
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ویعـــــذبوا ، وتضـــــیع ،أن یصـــــادر مـــــن الخلـــــق مـــــا لا یملكونه  !؟وأي ظلـــــم ،فـــــأي هـــــوان هـــــذا

وذاك لــــم یجـــد بــــدا مـــن الهــــرب ففعــــل، هیبـــتهم هــــذا أدیـــب لــــم یســـتطع التعبیــــر غیــــر البكـــاء.

ـــــــريء. ـــــــه ب ـــــــى عمـــــــل لا  أكرهـــــــوا مـــــــاغیرهو   ومـــــــن عصـــــــمه؟! زوجهـــــــا، ممـــــــا یعنـــــــي أن عل

الخـــــوف ، وتـــــؤمي غیرهـــــا لفـــــرح مـــــوت فهـــــذه التـــــي تحمـــــل فـــــي طیاتهـــــا الرعـــــب و  ،یطیقونـــــه

ـــــذي كـــــان  أحـــــد الظلمـــــة أو شـــــماتة فـــــي مـــــن دارت علیـــــه كـــــأس الحـــــبس والتعـــــذیب وهـــــو ال

یشـــــعر  أحـــــد یبـــــدو أنـــــه لـــــم یكـــــن هنـــــاك )١(یمســـــك بهـــــا ویســـــقي غیـــــره أنواعـــــا مـــــن العـــــذاب)

    .بالأمان

حتــــي أصــــبح علــــي كــــل بلــــد ملــــك (إذا كانــــت الحیــــاة كمــــا ســــلف علــــي أســــوا مــــا یكــــون     

ــــــبلاد  الحالــــــةصــــــولجان هــــــذه ذو عــــــرش و  ــــــذیرا بمصــــــیر  ال ــــــة كانــــــت لا جــــــرم ن ــــــيالقلق  إل

ـــــــئسالانحطـــــــاط   ـــــــة لمـــــــا  وإذا .)٢( المصـــــــیر) وی كـــــــان هـــــــذا الجانـــــــب الســـــــلبي نتیجـــــــة حتمی

كالحیـــــاة الاجتماعیـــــة  للدولـــــة العباســـــیة الأخـــــرىحـــــدث، فمـــــا انعكـــــاس ذلـــــك علـــــي النـــــواحي 

  .والاقتصادیة وغیرها من جوانب الحیاة

  الاجتماعیة:الحیاة  :ثانیا

ــــــت منــــــه     ــــــوع الــــــذي تكون ــــــا النســــــیج الاجتمــــــاعي المتن مــــــن اللمحــــــة السیاســــــیة یتضــــــح لن

ــــــة  "الدولــــــة العباســــــیة  ــــــد صــــــهرتهم البوتقــــــة الاجتماعی فــــــإذا أوردتهــــــم المطــــــامع السیاســــــیة فق

وأدت لتكـــون مجتمــــع مـــن أتــــراك وعـــرب وفــــرس وروم وزنــــج وغیـــرهم ومــــا یســـتلزم ذلــــك مــــن 

مذهبیـــــة والطائفیـــــة كانـــــت تمـــــوج بهـــــا المملكـــــة الإســــــلامیة عصـــــبیات  وهـــــذه العصـــــبیات ال

ــــر  ــــم.... وكــــان لهــــا أث ــــدین وفــــي العل ــــا وتتفاعــــل حینــــا، وتــــؤثر فــــي السیاســــة وال تتعــــاون حین

ولا یمكــــن بــــالطبع فصــــل الحیـــــاة السیاســــیة مــــن غیرهـــــا  )٣( واضــــح فــــي الحیــــاة الاجتماعیـــــة)

ــــرة القتــــل وعــــدم الاســــتقرار كانــــ ــــع النــــاس، وكث ت لــــه فوائــــد  جمــــة أثــــرت ولكــــن تفككهــــا وهل

، حیــــــث اتجهـــــــت طبقــــــات المجتمــــــع بمختلــــــف ثقافاتهــــــا وتقالیـــــــدها الأخــــــرىفــــــي الجوانــــــب 

                                                             
(١)

  وما بعدھا ٦٤ص – ٨ج –ر السابق صدالم
 60ص –أحمد أمین   –ظھر الإسلام (٢)
(٣)

 ٦١ص - ظھر الإسلام 



 
 

66 

فــــي  مجــــالس  الشــــرب التــــي  انتشــــرت ، وأســــرف  "للبحــــث عــــن الراحــــة فــــي أشــــیاء أخــــرى 

هـــــذا كثیـــــر مـــــن أهلهـــــا فـــــي الاســـــتعداد لهـــــا مـــــن أزهـــــار وفاكهـــــة وصـــــحاف وأنـــــوار...وغیر 

وتبعـــــا لـــــذلك وجـــــدت بیـــــوت النخاســـــین یبیعـــــون فیهـــــا ب ، للحظـــــات الشـــــر  الاســـــتعدادطـــــرق 

ــــــان ــــــام فیهــــــا حفــــــلات الــــــرقص والغنــــــاء) ،القی ــــــم بتلــــــك  )١( وأحیانــــــا  تق فتنســــــى ســــــاعات الأل

یقمــــن بالغنـــــاء والطــــرب ویــــنقلن ثقافـــــاتهن   ،فلــــم یخـــــل بیــــت مــــن هـــــؤلاء القیــــان اللحظــــات،

وفقیرهــــــا  كمــــــا وتجمــــــع هـــــذه الحفــــــلات  كـــــل الطبقــــــات غنیهـــــا  ن، المختلفـــــة لهــــــذه الأمـــــاك

  سیأتي توضیحه.

ــــــك مــــــن  لعــــــاب فظهــــــر لعــــــب النــــــرد والشــــــطرنجكــــــذلك انتشــــــرت التســــــلیة والأ    وغیــــــر ذل

عیــــاد خــــري للترفیــــه فحلــــوا عیشــــهم بالأأالشــــعب عــــن طــــرق  كمــــا بحــــث ، جوانــــب التســــلیة

لایمــــنعم مــــن  ،الكثیــــرة تقــــام بــــین حــــین وحــــین وانتهــــزوا هــــذه الفــــرص لیتمتعــــوا بمــــلاذ الحیــــاة

فیكــــاد كــــل دیــــر  ،صــــل و فارســــیة الأأصـــل ، عیــــاد نصــــرانیة الأكانــــت هــــذه الأذا إذلـــك مــــا 

و حـــــقدیســــه عیــــد مــــیلاد یســــتمتعون فیــــه بشــــرب  النبیــــذ المعتــــق والنســــاء والعــــزف ونلیقــــام 

ــــــــاد وغیرهــــــــا مــــــــن الجوانــــــــب ن هــــــــذه الاحتفــــــــالات والأأممــــــــا لاشــــــــك فیــــــــه و  )٢( ذلــــــــك.) عی

العنصــــر الهــــام فــــي الحركــــة الدائبــــة فــــي ناحیــــة المــــرأة هــــذا ثرهــــا أالاجتماعیــــة النشــــطة لهــــا 

  .الأیامتلك  التي تموج بها

 جنـــاس المختلفـــة،كـــل ذلـــك یعتمــد علـــي المـــرأة بكثــرة الأ ،جـــه النشــاطأو جنـــاس و اخــتلاف الأ   

الكثیـر  فغـزو البیـوت لـه )٣( سـواق الرقیـق)أفغزون البیوت بما كان یعرضه النخاسون مـنهن فـي 

مـن غیـر  نهاو اللغـات التـي یتحـدثأ، الأجنـاساختلاف ثار من ضـخ الثقافـات المختلفـة بـمن الآ

  ثیر في النسل العربي وغیره.أوالت الغناء الذي لم یعرفه العرب بهذه الصورة،والأشعار  ،العربیة

ثــــر فــــي الناحیــــة المالیــــة، فكمــــا عمیــــق الأ وجــــه التســــلیةأوللمــــرأة والحیــــاة الاجتماعیــــة و       

فـي   مـا مباشـرةأثرت في الناحیة المالیة أف" طبقات، للمجتمع من طبقات كذلك للناحیة المالیة

ویبتـــز فیهـــا الشـــابات  مـــوالهم،أغنیـــاء ولاد الأأبیـــوت النخاســـین حیـــث تقـــام الحفـــلات ویصـــب 

                                                             
(١)

 ( بتصرف ) ٢٢٩ –المرجع السابق نفسھ 
(٢)

 (بتصرف ) ٢٣٠ -ص –المرجع السابق نفسھ  
(٣)

 ٦٢ص –المرجع السابق نفسھ 
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كثـــرت إذ   ؛طریـــق الحكـــم والسیاســـة خـــر وهـــو آو عـــن طریـــق أ )١(غنیـــاءمـــوال الأأالمغنیـــات 

فلــم یتوانـوا عـن الضـرائب حتــى  ،لالمـا إلـيلمــا احتـاج الخلفـاء  أخـذت أشـكالا عـدةالضـرائب و 

غیـــر ذلـــك ممـــا یجـــدوا فیـــه إمكانیـــة لفـــرض وعلـــي الســـفن و  ،علـــي المغنیـــات وعلـــي الحوانیـــت

ــاتهماعلــي مجــ لیســرفوا ویصــرفواالضــرائب ؛  مــور فــي كتابــاتهم وقــد ظهــرت تلــك الأ ،لات حی

  . شعارهمأوقصصهم و 

 ،نواعــــهأنهـــا وكــــذلك الشـــرب بطعمــــة التـــي كــــانوا یتناولو نـــواع الأأتقریبـــا كــــل  اوصـــفو إذ      

طایــب الطعــام، وكــذلك الطعــام الــذي یعــد للضــیوف أ ووصــفوا القــدور التــي كانــت تطــبخ فیهــا

وهذا بـدوره دلیـل علـى الراحـة التـي كـان  .مما یدل  علي استعدادهم في كل لحظة ،المفاجئین

 ؛قــدورتلــك ال صـفو  مــنو  فــي ذلـك الوقــت. بعیــدا عــن المناوشـات السیاســیة یتمتـع بهــا النـاس

  :)المجزؤ الكامل( على سبیل المثال من بي الصلتأمیة بن أ
    

  یف مترعة زواخرــللض  ***  هـــبفنائ هُ دورُ ـــوق

  رائرــن وما حمین به ض  ***  ـیـهن بما شجـــنأك

   )٢( قرة الفحول إذا تخاطر)  ***  رقـرة كــوقرق دٌ ـزب

التــي وسـعتها فهــي مـن الطعـام الكبیــرة والكمیـة  القــدور،المكـان الواســع الـذي فیـه  فوصـ     

أمـا  ذلـك.هذه القـدور والزبـد الـذي نـتج عـن  ذكر غلیانوزاخرة ) كما  مترعة،ملیئة بالطعام ( 

الشاعر جحدر بن ربیعة الكلبي قـد أعطـى فكـرة واضـحة عـن حجـم هـذه القـدور والكمیـة التـي 

  (من الطویل) : :تسعها فقال

أن تفصــل أجــزاؤه فــذكر لونهــا الأســود مــن كثــرة تعرضــها لألســنة اللهــب ، وتســع لفیــل بــدون 

لیثبت لنا مساحة القدر الواسعة فلو فصل فسیحتاج لمساحة أقل، وذكـر أنـه طـافي بمعنـى مـا 

  ضحة عن حجم  القدر. زال هناك متسع ، ولو أن بالأمر نوع من المبالغة ولكن الصورة وا

وغیـر  منهـا،مـا یصـنع سـماء أو  والـرؤوس وا السـمك والـدجاج واللحـومصفطعمة و ومن الأ     

  (البسیط)من ابن الرومي  ومن ذلك قول . رالشعر والنثمن ذلك 

                                                             
(١)

 ٦٢ص –رجع السابق نفسھالم
(٢)

 ٢٧٥ص - ١٩٥٠كمبردج –تحقیق عبد المعین خان  –لابن أبي عوف  - وانظر التشبیھات  ٤٢٥ -ص - ٥ج –التذكرة الحمدونیة 
(٣)

 ٤٢٣ص- ٥التذكرة الحمدونیة ج

  )٣(ترى الفیلَ فیها طافیا لم یفصّل  ***  وقدرٍ كجوف اللیل أنعمتُ غلیَها
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  في كل معتركِ  ورةٌ ــماس  ***  مُ ي فنائكُ ـف ةَ ــنات دجلـوب

  كِ عُكم كالشحبال ونةٌ ــمشح  ***  بل كِ ـبائــمثال السأك بیضٌ 

  ككِ ــیانا بمثل نوافذ  الشِّ   ***  ــحأمثال الدروع و أي برَ فْ تُ 

  وین بالودكِ ـــوتبخر الش ***  ت قالیهان الزیاّ ـي عــتغن

    )١(كِ كاقد التـطعم كحل مع ***  دهاـنت مناظرها وساعـحس

ـــي منهـــا والمشـــوي وكـــذلك الطعـــم وســـهولة     ـــدل أفقـــد وصـــف المقل علـــي حســـن كلـــه ممـــا ی

 الفواكــــه وأخــــذت. بكثــــرة شــــحمها الــــذي یغنــــي عــــن اســــتعمال الزیــــوت لصــــنیع وجــــودة النــــوعا

  -:فقال الأعرج الخثعمي (من الرجز)نصیبها أیضا من الوصف 

  هُ جبُ ـعتُ  فیها ثمارُ  دیقةٌ ـــح  ***   هُ بُ ـــرَ ومش مأكَلُهُ طاب له 

  )٢(هیلقاه منها حین یجني أطیبُ   ***  بهُ ـــورطَ  هُ یكثر فیها موزُ 

ـــــم یـــــورد الحمـــــدوني مـــــن وصـــــفهم للفاكهـــــة غیـــــر المـــــوز والعنـــــب    ـــــدري هـــــذا مـــــا ول ،فلا ن

هـــــذا ممـــــا وجـــــد تـــــوفر لـــــدى الحمـــــدوني مـــــن أشـــــعارأم مـــــا استحضـــــره فـــــي تلـــــك اللحظـــــة أم 

والفحـــــم الخبـــــاز ولـــــم یجهلـــــوا أدوات الطـــــبخ كالكـــــانون  كمـــــا وصـــــفوا  إقبـــــالا مـــــن الشـــــعراء؟!

ــــــافي،  لأســــــماء  واوثقــــــ فــــــي هــــــذه الناحیــــــة . كــــــذلك وجمــــــع المصــــــنف أشــــــعارا كثیــــــرة  والأث

  -:ما یسمى لوزینج ابن الرومي مثلا شعرا فذكر  طعمةالأ

  السریع):هذا النوع من الطعام ( من  یستهدي وهوقال ف

  حتى قوله :

                                                             
(١)

 ٤٢٠ص - ٥ج –حمدونیة التذكرة ال  ١٥٦٣ص ١٩٨٣القاھرة   –دار الكتب المصریة  -تحقیق د. حسین نصار –وانظر دیوان ابن الرومي 
(٢)

 ٤٢٣ص- ٥ج – المصدر السابق نفسھ

  با ـّأو عج بَ ـــإذا بدأ اعج  ***  ئني منك لوزینجٌ ــــلا یخط

  باالصَّ یم ـــأرق جلدا من نس  ***  و ولكنهـــــمستكشف الحش

  حة الجندباـــجنشارك في الأ ***  ائهـــــرشخیخال من رقة 
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ممـــــا یفـــــتح  ذلـــــك،نـــــه نـــــوع یتكـــــون مـــــن البـــــیض والـــــدهن والحشـــــو وغیـــــر أوصـــــافه أومـــــن   

عشــــرة أبیــــات الشــــيء، وقـــد وصــــفه فـــي فهـــو مقــــزز بعـــض  بالجنــــدب. التشـــبیه الشـــهیة لــــولا

وصــــف غلیانــــه ودورانــــه فــــي القــــدر،  امــــن الشــــعر ذكــــر فیهــــا إقبــــال مــــن یأكــــل بشــــهیة، كمــــ

فــــــي  ، وقــــــد اســــــتعمل الكثیــــــر مــــــن التشــــــبیهاتومنظــــــر الــــــدهن الــــــذي یكــــــون شــــــكلا لولبیــــــا

  ئة التي یعیشها.یكلهما مستوحاة من البو القصیدة . 

كلون أوانــــــي التــــــي یـــــــكلهــــــم والأأطعمـــــــة وكیفیــــــة یصــــــفوا متنــــــاولي تلــــــك الأن أولــــــم یفــــــتهم 

  .ویشربون فیها

  -:( من الطویل )  قال ابن المعتزف

ـــــذلك الطـــــائر الـــــذي یـــــأتي جماعـــــات لشـــــرب  ـــــاولون الطعـــــام ب شـــــبه أكـــــف القـــــوم ، وهـــــم یتن

عضــــها مرتفعــــا لیهــــبط الــــبعض المــــاء ، وهــــي فــــي حالــــة اطمئنــــان واســــتمتاع تــــام ، فیطیــــر ب

  الآخر للشرب. 

  -:كذلك وصفهم ابن الرومي 

ــــــب  بالانســــــجام ، والحركــــــة  بعــــــض الشــــــيء ، ولكنــــــه أعطــــــى إیحــــــاءً تشــــــبیه ولــــــو أنــــــه غری

  المتواصلة في أكل الطعام.

                                                             
(١)

 ٤٢٣ص ٥التذكرة الحمدونیة ج
(٢)

 ٤١٩المصدر السابق نفسھ ص
(٣)

 الصفحة السابقة نفسھا  

  )١(شنبا)ح الأـثغرا لكان الواض ***  زهـــــر في خبوّ نه صُ ألو 

  )٢(سارح الماءعن ره  ـِنفّ لم یُ  قطاً   ***  في جنباته   ومِ ـــالق كفَّ أن أك

  أكل یتامى ما لهم كاســــب  ***  إلا یلاقوك فتلقــــــي بهم

  یأكل ما لا یحســـب الحاسب  ***  من كل شحذان الحشـــا بائسٍ 

   )٣(كلاهــــما في شأنه دائب  ***  فكاه كالعصرین من دهـــره
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  الخفیف):بأنها مثل حجر الرحى فقال(من  الآكلینمعدة  البحتريذلك وصف وك

قـــادرة علـــى  لمركـــزي بأنـــه رحـــىوهنـــا تشـــبیه آخـــر لشـــاعر آخـــر حیـــث شـــبه جهـــاز الهضـــم ا

  طحن ما یلقى إلیها من طعام.

   .معا وكلها تدل علي طیب الطعام والنفس الأوصاف،ذكرنا كثیر من  اغیر مو 

   -والدینیة:دبیة والعقلیة الناحیة الأثالثا: 

ي هـــــذه الناحیـــــة كـــــذلك فـــــ -الســـــالفة الـــــذكر -تكـــــوین المجتمـــــع بعناصـــــره المختلفـــــة أثـــــر    

فلـــــئن عــــــدت "للقلــــــق السیاســـــي الـــــذي عایشــــــته تلـــــك الطبقــــــات  را خـــــآبیــــــا یجاإ اثـــــر أ لیتـــــرك

ــــــــة، فالمملكــــــــة إالناحیــــــــة السیاســــــــیة ضــــــــعیفة، ف نــــــــه لا یعــــــــد ضــــــــعفا مــــــــن الناحیــــــــة العلمی

نا فـــي العلـــم مـــن القـــرون التـــي قبلهـــا أعلـــي شـــأكانـــت  ســـلامیة فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــريالإ

ـــــئن كانـــــت الثمـــــار السیاســـــیة قـــــد تســـــاقطت فـــــي القـــــرن الر ،  فالثمـــــار العلمیـــــة قـــــد ؛ ابـــــع ول

ــــــي ــــــة كانــــــت تتبــــــار ن الإأ ذلــــــك  نضــــــجت فیــــــه. والســــــبب ف ــــــي تجمیــــــل ىمــــــارات المختلف  ف

مــــــــارات عــــــــن الدولــــــــة انفصــــــــال الإ :ثانیــــــــا .وتتفــــــــاخر بهــــــــم ،دبــــــــاءهــــــــا بالعلمــــــــاء والأنموط

ـــــي قـــــبغـــــداد بـــــل   تغد إلـــــيالعباســـــیة جعلهـــــا مســـــتقلة فـــــي مالهـــــا لا ترســـــله   )٢( هلهـــــا)أه عل

ــــه یكــــو فجلــــب العلمــــاء  ــــیهم لهــــدف أو  هودمــــردن ل ــــي والعلمــــي ،ومــــا یغدقــــه الخلفــــاء عل الأدب

كلهـــــــا أتتبـــــــاین الثقافـــــــات وتـــــــؤتي ف، لآخـــــــر یـــــــؤدي لنـــــــوع مـــــــن التنـــــــافس الشـــــــریف المثمـــــــر 

وغیـــــــرهم یتعلمـــــــون اللغـــــــة العربیـــــــة ویـــــــؤثرون فیهـــــــا بمـــــــا الفـــــــرس والهنـــــــود فنجـــــــد متنوعـــــــا. 

علمــــون ویتعلمــــون بهــــا لغــــاتهم التــــي ی یضــــخونه مــــن علمهــــم وحضــــاراتهم ،أضــــف إلــــى ذلــــك

ثقافــــــة الیغرقــــــون الــــــبلاد بریانیون و الســــــو حــــــران  وثنیــــــوا   وفــــــي جهــــــات أخــــــرى مــــــن الــــــبلاد"

                                                             
(١)

 الصفحة السابقة نفسھا
(٢)

 ٢١٧ص –أحمد أمین  –ظھر الإسلام 

 )١(ر تَلَقَّى  حـــبا وتُلقي دقیقا  ***  معـــــدةٌ أوّلیة كرحى البز
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ــــوع الأارت الثقافــــفكثــــ )١( )الیونانیــــة  اءوللخلفــــ ،بقــــات المجتمــــعط فــــيجنــــاس ت و تنوعــــت بتن

 بطـــــبعهم ولحـــــاجتهم وامتـــــداد ثقافـــــاتهم  یشـــــجعون فهـــــم، فـــــي دفـــــع تلـــــك العجلـــــة دور فعـــــال  

، دولــــــة كانــــــت منــــــارا مــــــن العلــــــم المتنــــــوع   صــــــنع فســــــاهموا بــــــذلك فــــــي ،یمتنجــــــالطــــــب وال

ــــــأین الــــــدین والأدب مــــــن كــــــل متمازجــــــةوصــــــارت عاصــــــمتهم مهــــــد لتلــــــك الحضــــــارات ال  ف

 افـــــأنتجو  .بیـــــنهم والمناقشـــــة والجـــــدلو  ءالفقهـــــاتزایـــــد عـــــدد فقـــــد أفـــــاد مـــــن الـــــدین  اذلـــــك؟ أمـــــ

ــــــب الوخلــــــدوا  النظریــــــات المختلفــــــة ــــــدة للطبقــــــات فوكــــــان اخــــــتلا الكثیــــــرة،كت ــــــدة،هم فائ  العدی

ـــــة المتنوعـــــة لالمتباینـــــة، والأصـــــو جنـــــاس والأ ـــــك یـــــ .الدینی ـــــي ؤديفكـــــل ذل ـــــرة القضـــــایا  إل كث

  .الفقهاءالفقهیة التي كانت مادة ثریة لجهود 

ــــم أتــــكــــذلك و     ــــوم  ىنصــــار لایحملــــه   بمــــا كــــان" ثر العل ــــود مــــن عل قــــدمائهم والفــــرس والهن

ـــــك ا مثـــــل الآبـــــاء والأجـــــداد  ـــــة بتقـــــدیم تل ـــــذخائر باللغـــــة العربی ـــــيل ســـــلامیة ممـــــا مـــــة الإالأ إل

ـــــاطقین باللســـــان العربـــــي  ـــــك  )٢(خـــــذ كـــــل مـــــنهم مـــــن حظـــــهأی أن مكـــــن الن فـــــتعلم بعضـــــهم تل

ـــــت  .صـــــبحت اللغـــــة العربیـــــة مرســـــل ومتلقـــــيأاللغـــــات و  ـــــم الترجمـــــة ونقل مهـــــات أفظهـــــر عل

 ؛دب العربـــــيوكـــــل ذلـــــك سیصـــــب بشـــــكل تلقـــــائي فـــــي نهـــــر الأ.الكتـــــب مـــــن والـــــي العربیـــــة 

قســــمین نثــــر وشــــعر، وقــــد قســــم  إلــــيدب لأنقســــم اافــــي هــــذا العصــــر، و  نمــــا وازدهــــر  الــــذي

ــــــيالنثــــــر  ــــــات الرســــــمیة  والإ إل ــــــات)قســــــمین واضــــــحین الســــــلطانیات، وهــــــي المكاتب  )٣( خوانی

 بــــــدور المشـــــاركة والتوثیـــــق، ســــــواء الأدبفســـــیقوم ؛ مناســـــباتكثـــــر النـــــاس مــــــن الأفطالمـــــا 

 مثــــل وصــــف ابــــنو بالوصــــف شــــعرا أ بق ذكــــرهنواعهــــا كمــــا ســــأختلــــف مكــــان بالمراســــلات ب

ســـــواء  الأخــــرىوصــــاف وكــــذلك الأ  .خبـــــاز وغیــــرهم  أو  شــــطرنج مــــاهر للاعــــبالرومــــي 

ــــك  ،و الخمــــرأزهــــار و الأأ ،للنــــواحي العمرانیــــة وللمــــرأة، أكــــان  ــــر ذلــــك مــــن مظــــاهر تل وغی

ـــــام. ـــــاتهم أوكمـــــا  الأی ـــــي حی ـــــاء فـــــي كلامهـــــم ووضـــــحت معـــــالمســـــرف الأأســـــرفوا عل هـــــذا  دب

                                                             
(١)

 ٢٢٣المرجع السابق نفسھ ص 
(٢)

 ٦٢ص أحمد أمین  –ظھر الإسلام 
(٣)

 ٢٧٤ص  - مرجع السابق نفسھال
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ووضـــــحت  ،شـــــكله النهـــــائيدب ســـــلوب الأأفأخـــــذ  الشـــــاملة،العـــــاكس لتلـــــك النهضـــــة الفـــــن 

ــــــذي شــــــهده العصــــــر فــــــي تلــــــك  ســــــماته وحمــــــل بصــــــمات التطــــــور  الصــــــناعةك الحقبــــــة،ال

ـــــــة  ـــــــق اللفظی ـــــــة الصـــــــنعة هـــــــذه  ووجـــــــدتوغیرهما.والتنمی ـــــــة  والتـــــــزیینالفنی بالصـــــــور الخیالی

بصـــــــنوف المحســـــــنات  التـــــــي تـــــــزدحم علـــــــى الجملـــــــة الواحـــــــدة  الإســـــــرافلدرجـــــــة  ؛الكثیـــــــرة

ومـــــا العصـــــر العباســــي. الأدبـــــي فــــي نتــــاج لعلــــي قـــــارئ ل ىخفـــــت ممــــا لاالبدیعیــــة والبیانیـــــة 

ــــه عــــنشــــعار أمــــن  هقــــدمنا ــــب الترفی ــــي ذلــــك ؛جوان ــــك الإ شــــاهد عل ســــراف فــــي العصــــر وذل

بالشــــعر الــــذي وثــــق كــــل  انتهــــاءً  و بمناســــباتهم ووتیــــرة حیــــاتهم شــــتى صــــنوف الحیــــاة ابتــــداءً 

  . متون كتبهموخلده لنا في  ذلك

ـــــن حمـــــدون، ورضـــــع    ـــــد وترعـــــرع اب ـــــة بملامحهـــــا العدیـــــدة  هـــــي التـــــي ول كانـــــت هـــــذه البیئ

حـــــب القـــــراءة والعلـــــم ، والعلمـــــاء والكتـــــب هـــــو وأفـــــراد عائلتـــــه، فمـــــن هـــــذه الأســـــرة القارئـــــة  

  المتعلمة؟ ومن هو ابن حمدون ؟ هذا ما سنعرفه في الصفحات التالیة . 
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  المبحث الثاني

  رجمة الحمدونيت 

بــــي ســــعد بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن حمــــدون كانــــت ولادتــــه فــــي رجــــب أهــــو محمــــد بــــن     

ـــــاالله( ـهـــــ٤٩٥عـــــام ـــــم  )١( )٥١٢-٤٨٧فـــــي خلافـــــة المســـــتظهر ب ـــــذكر المصـــــادر الأخـــــرى ول ت

ــــــد ــــــي أي شــــــهر ول ــــــراهیم بــــــن  .ف ــــــه علاقــــــة بأســــــرة إب (حمــــــدون) نــــــدیم  إســــــماعیللیســــــت ل

ـــاء المتوكـــل ومـــن بعـــده  ـــتهم بهـــذه علـــى حـــد قـــ – مـــن الخلف ول ابنـــه عنـــدما ســـئل عـــن علاق

ـــــا هنـــــا أنـــــه لـــــیس مـــــن أســـــرة )٢(الأســـــرة، ونســـــب أســـــرته إلـــــى أســـــرة الحمـــــدانیین ، ومـــــا یهمن

  وقد انفرد یاقوت الحموي بالحدیث عن هذه العلاقة في كتابه معجم الأدباء.الندماء 

  صفاته :

اعر وشــــــ ب، أدیــــــكانــــــت لــــــه فصــــــاحة" الحمیــــــدةالأدبیــــــة جمــــــع الكثیــــــر مــــــن الصــــــفات     

جمـــــة هیأتـــــه لیكـــــون مؤلفـــــا لـــــه هـــــذه الصـــــفات  ."دبذا معرفـــــة تامـــــة بـــــالأخ و وكاتـــــب ومـــــؤر 

خــــــلاق ،وحســــــن الأ كــــــریم "مــــــا صــــــفاته الخلقیــــــة فقــــــد كــــــانأ . )٣(مكانــــــة فــــــي عــــــالم الأدب

ــــالطموح والعمــــل علیــــه  )٤(العشــــرة ــــاء المجد...وفیــــه "ویتمتــــع ب ــــاء الحمــــد وابتن فهــــو كلــــف باقتن

ـــه علـــي  فضـــل فقـــد اتفقـــت فـــلا عجـــب فـــي ذلـــك  ،)٥(وكـــان فاضـــلا لالأدب ظـــهـــل أونبـــل ول

ــــى أنــــه " بــــو نصــــر أخــــواه أبــــوه و أمــــن بیــــت مشــــهور بالریاســــة والفضــــل هــــو و  المصــــادر عل

ــــه أو  ــــدهم مــــن شــــیوخ الكتــــاب والعــــارفین بقواعــــد الصــــرف والحســــب ول بــــو المظفــــر. كــــان وال

ـ هــــ٥٤٦ولعمــــال وعمــــر طــــویلا وتــــوفي الســــبت عاشــــر جمــــادي الأتصــــنیف فــــي معرفــــة الأ

بـــــو أخـــــوه الـــــذي یكبـــــره هـــــو أمـــــا أ، 1 )٦( )هــــــ٥٥٥-٥٣٠خلافـــــة المقتفـــــي لأمـــــر االله ( فـــــي

                                                             
(١)

 ٣٠٨ص م ١٩٧١ –أنباء وأبناء الزمان ت إحسان عباس دار صادر بیروت  –وفیات الأعیان  - ٤مج –أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن خلكان 
(٢)

 ٢٠٤ص  م ١٩٠٧ –حمد فرید رفاعي دار المأمون  بیروت أت  –یاقوت الحموي -انظر معجم الأدباء   ٥ص ١التذكرة الحمدونیة ج
(٣)

 دار صادر بیروت ٣٧٨ص - م ١٩٥٦و١٩٥٥ – ٢د. إحسان عباس  ج - ت   –فوات الوفیات  والذیل علیھا  –محمد شاكر بن أحمد الكتبي 
(٤)

  المعارف    وانظر دائرة١٨٤ص–مطبوعات المجمع العلمي العراقي  - ١ج–القسم العراقي  –خریدة العصر وجریدة العصر  –عماد الدین الأصفھاني الكاتب 
 ٧٥ص  ١٤٤الإسلامیة ص    
(٥)

یصدرھا باللغة العربیة عبد الحمید یونس وآخرون راجعھا د. محمد مھدي علام  –وانظر دائرة المعارف الإسلامیة –المرجع السابق نفسھ الصفحة نفسھا  
 الھیئة العامة لشئون المطابع المصریة القاھرة المطابع الامیریة ١٤٤ص١مج
(٦)

  ٣٨١ص ٤ابن  خلكان ج –عیان وفیات الأ
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ـــــةغـــــنصـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن الملقـــــب ب ونلاحـــــظ تطـــــابق الأســـــماء واخـــــتلاف - رس الدول

ــــــى هــــــل الخیــــــر والصــــــلاح ویرغــــــب فــــــي أ د فیــــــهمــــــن یعتقــــــو  كــــــان مــــــن العمــــــال  و -الكن

ــــ يبــــأخیــــه أصــــحبته وحمــــل الكثیــــر مــــن قــــدرات  وشــــعر وكتــــب  ه ترســــل المعــــالي (فكــــان ل

ولــــد  رســــائل وتــــاریخ الحــــوادثكتــــاب ثــــاره آ. ومــــن )هـــــ٥٤٥ -٥١٣مــــن ســــنة ( فــــي الــــدیوان

ــــــدهما بعــــــام واحــــــد فقــــــطأهـــــــ.٥٤٥، وتــــــوفي عــــــام هـــــــ٤٨٨عــــــام  ــــــه أوقــــــد  ي بعــــــد وال ورد ل

أنـــــه  وقــــد ذكـــــر إحســــان عبــــاسلاحقا.ســـــیأتي ذكرهمــــا  مــــن رســــائله رســــالتین فقـــــطالمؤلــــف 

أمـــــا أخـــــوه أبـــــو .الكتـــــب والمصـــــادر منهـــــا فـــــي ثبـــــت كثیـــــراهـــــا ارتجـــــالا لـــــذا لـــــم یكـــــان یملی

ـــــم  ـــــه ل ـــــذكر المصـــــادر عنـــــه شـــــیئا فلعل ـــــم ت ـــــم المظفـــــر ل ـــــده ول ـــــه ووال ـــــرك یكـــــن مثـــــل أخوی یت

ــــه الحســــن أبــــو ســــعد (یــــذكر بها. واضــــحة بصــــمة ) فقــــد كــــان مولعــــا هـــــ ٦٠٨-٥٤٧أمــــا ابن

ــــم وكــــان لــــ ه بــــالقراءة والإطــــلاع ، كیــــف لا وهــــو قــــد رضــــعها مــــن ثــــدي أســــرة عشــــقت العل

ــــه حــــب ال ــــه قــــدوة حســــنة، فأخــــذ عن ــــد وصــــف صــــاحب معجــــم الأدبــــاء ، فــــي أبی كتــــب ، وق

مـــا كـــان لـــه مـــن أمهـــات الكتـــب مـــا لـــم یكـــن لأحـــد غیـــره ، كـــذلك تقلـــد عـــددا مـــن الوظـــائف 

ــــه زمانــــه ، فبــــاع هــــذه  ــــك ، ولكــــن جــــار علی كــــالنظر فــــي البیرماســــتان العضــــدي ، وغیــــر ذل

ــــم الكنــــوز العلمیــــة لینفــــق علــــى نفســــه ، كمــــا أنــــه و  ــــب ولكنــــه ل رث عــــن أبیــــه تصــــنیف الكت

ــــى إظهارهــــا ، خوفــــا مــــن أن یعیــــد التــــاریخ نفســــه ، ویجــــد مــــا وجــــد والــــده  كانــــت یجــــرؤ عل

، فعــــلا كانــــت أســــرة توارثــــت )١(ودفــــن بمقبــــرة موســــى بــــن جعفــــر ببغــــداد هـــــ ٦٠٨وفاتــــه عــــام 

  التصنیف والإطلاع من الجد للحفید ..رایة العلم و 

  

وهــــي  )٢( ف منهــــا (كــــان عــــارض العســــكر المقتفــــوي)فــــي عــــدة وظــــائأبــــو المعــــالي عمــــل 

ثـــــم  درجــــة مـــــن درجــــات الترقـــــي الـــــوظیفي ، ولكــــن لـــــم تــــذكر لـــــه المصـــــادر وظیفــــة قبلهـــــا،

                                                                                                                                                                                             
1  ٣٨١ص ٤ابن  خلكان ج –وفیات الأعیان  
(١)

 وما بعدھا ( بتصرف ) ١٨٥ص ٩ج –معجم الأدباء 
(٢)

 وعنھ  وفیات الأعیان وفوات الوفیات   ١٨٤ص- ١ج –خریدة القصر 

:أعماله  
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 ،بــــه ونادمـــــه فـــــولاه عــــدة مناصـــــب فــــي بـــــلاط الخلیفـــــة صالمســــتنجد واخـــــتعهـــــد  عاصــــر "

ـــــذلك ـــــاة بكـــــافي لقـــــب ول ـــــك المناصـــــبأ وهـــــذا )١(الكف وذكـــــرت معظـــــم المصـــــادر هـــــذا  حـــــد تل

ـــــ ب مـــــا عـــــدا صـــــاحب الخریـــــدة قـــــد لقبـــــه بكـــــافي الدولـــــة ونظنـــــه أصـــــوب خاصـــــة أنـــــه اللق

ـــــاه الأقـــــرب لعصـــــره ـــــيو " وقـــــد عاصـــــره والتق  .)٢(الإنشـــــاءوان الزمـــــام كمـــــا كـــــان كاتـــــب دیـــــ ول

 ، وأمانــــة وصــــدق ، وتمیــــز بصــــفات القیــــادةتــــدل علــــى مهنیــــة عالیــــة دقیقــــة. وكلهــــا وظــــائف

.  

ــدوني نشــــطا، لا یتهــــاون فــــي طلــــب    ــد كــــان الحمــ ــم  وقــ ــد العلــ ــالس العلمــــاء  ، "؛ قــ ســــمع مــــن فجــ

ــم أ ــ ـــــي القاسـ ـــماعیلب ـــره إســـ ــ ــاني وغی ــ ــــل الجرجــ ــــن الفضـ ـــنة  بـ ـــي ســ ــ ــــك ف ــذ و   ٥١٠ وذلــ ــ ــا أخــ ــ مثــــــل مـ

ـــاد بعلمــــه إذا روي ـــد أفـ ــاء ، فقـ ــؤلاء العلمــ ـــه ابنــــه  عــــن هــ ــن ،و أعنـ ـــعد الحســ ــارق أبــــو سـ ــن طــ ــد بــ حمــ

ــد أالكركي،و  ــذا ا )٣(بــــي البقــــاء العــــاقوليأحمــ ــادر هــ ــم یــــذكر كثیــــر مــــن المصــ ــن حیــــاة ولــ لجانــــب مــ

ــدوني  ــ ـــرالحمــ ــدر لآخـــ ــ ـــن مصــ ـــة مـــ ـــررة ومنقولـــ ــات مكـــ ــ ـــت المعلومــ ـــم ینتبــــــه .إذ كانـــ ــا لـــ ــ ـــان فربمــ ، وكـــ

ــوظفین ،  ــ ــمن المــ ــ ــــن ضــ ـــدا مــ ــ ــــىواحـ ــ ـــــه  إل ــــة دولتـ ــل سیاســ ــ ــــي ظــ ــ ــدث ف ــ ــا حــ ــ ـــه مــ ــ ــــدث لـ ــد أن حــ ــ بعــ

  العشوائیة لم یشعر فیها أحد بالأمان حتى المقربین من الحكام ویكفي هو مثلا.

  :آثاره

ن یكــــون لــــه أ بــــه فحــــري ،لتـــي كررتهــــا عنــــه معظــــم كتــــب المراجــــعتلــــك الصــــفات امــــن     

فـــــي علـــــم المحاضـــــرات مـــــن  فكانـــــت لـــــه مكانتـــــه ،مـــــا یخلـــــد اســـــمه بـــــین الكتـــــاب والمـــــؤلفین

ــــــا واحــــــدا فحســــــب ــــــذي لا یعــــــد كتاب ــــــه التــــــذكرة ال ــــــب إ ؛خــــــلال كتاب نمــــــا مجموعــــــة مــــــن الكت

 )٤(شـــــعارادر والأدب والنـــــو اللغویـــــة والتاریخیـــــة والأ بحـــــاثفهـــــو مجموعـــــة مـــــن الأ"المتنوعـــــة 

  الحدیث عنه مفصلا.  ردوسی

ـــــت الخریـــــدة ســـــمعها منـــــه صـــــاحب  كمـــــا لـــــه عـــــدد مـــــن المقطوعـــــات النظمیـــــة   بقی

  :في مروحة الخیشواحدة منها ، شاهدا علي تلك الملكة 

                                                             
(١)

 ٢٣٥ص – بیروت مؤسسة الرسالة –تراجم مصنفي الكتب العربیة  –معجم المؤلفین  –عمر رضا كحالة 
(٢)

 المرجع السابق نفسھ الصفحة نفسھا
(٣)

 ٢٠٦مفتاح السعادة ص
(٤)

 ١٤٤انظر دائرة المعارف الإسلامیة ص
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  وقال:

  -مقطوعة ثالثة في المدح:

   

 الــــــروح الفكاهیــــــة دونیــــــة أبیــــــات شــــــعریة تحمــــــلتوجــــــد فــــــي صــــــفحات التــــــذكرة الحم        

الموجــــودة فــــي الأبیــــات أعــــلاه ، وذكــــرت مــــن ضــــمن أحــــد فصــــول النــــوادر، تتحــــدث  هانفســـ

  عن ذبح شاة لمن یدعى سعید فقال فیها:( من الخفیف)

  صاحب التذكرة أم لا نفسه الحمدوني  وقد نسبت للحمدوني ، ولم یوضح إن كان هو    

                                                             
(١)

 ١٨٩ص –خریدة القصر  –عماد الدین الأصبھاني 
(٢)

 ٤٣٤ص٥التذكرة ج

  س طلیقهاحبیري ــتج دةٌ ـمقی ***  دها   ــدون قص معقولةٌ  ومرسلةٌ 

  ریقهاـط علیها  دتـد سـقوتسري و  ***  مة  ـح وهي مقیـتمر خفیف الری

  هاـالنبیط عروق إليوقد ضربت  ***    ة ـبي وراثــلها من سلیمان الن

  ك حریقهااوتمطر والجوزاء ذ ***  محلت  أذا صدق النوء السماكي إ

  اـدیقهـلذلك كانت كل روح ص ***  نها   إ ائع ـدي الطبـحإها ـتحیت

  ا والبدنـــیضأالروح  وثقیل ***  قل معاــس والعأیا خفیف الر 

ــطی ***  ب؟ــــلي طیـنك مثأعي تدّ    نت ولكن بلبنأب ــــ

  ىضـــن یقتأك ـوحاشا نوال ***  تزادــــتس أنوحاشا معالیك 

  )١(هي بالرضاــمرتني النأن إ و  ***  وظ  ـــــستزید الحظأا مولكن

  حاصلا في یدي غیر الإهاب ***  ما أرى إن ذبحتُ شاة سعید

  )٢(جراب) قلت هذي أرزانٌ في ***  لیس إلا عظامها لو تراها
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ـــذكرة الـــذي بقـــي دلـــیلا یعكـــس قـــدرات هـــذا المؤلـــف ،كـــان ســـببا وأهـــم أثـــر هـــو     كتـــاب الت

ـــــة بالأعمـــــالحـــــدا لفـــــي وضـــــع  ـــــه الحافل ـــــي كتابـــــه فوجـــــد فیـــــه نوقـــــف المســـــتإذ " حیات جد عل

ــــــات تــــــوهم غضاضــــــة مــــــن ا ــــــة فحكای ــــــيخــــــذ مــــــن دســــــته وحــــــبس ألدول وقــــــد )١(ن رمــــــسأ إل

ــــــذهب أن هــــــذه  ــــــوهم "الحكایــــــات أضــــــاف صــــــاحب شــــــذرات ال ــــــاریخ ت ذكرهــــــا نقــــــلا مــــــن الت

ــــم أف غراضــــةغضاضــــة، ویعتقــــد للتعــــرض بالقــــدح فیهــــا  خــــذ مــــن دســــت منصــــبه وحــــبس ول

ـــــك فـــــي ألـــــي إیـــــزل فـــــي نصـــــبه  بتوضـــــیحه لمصـــــدر  )٢(ـهـــــ٥٠٢وائـــــل ســـــنةأن رمـــــس وذل

ابـــــن حمـــــدون مـــــن هـــــذه التهمـــــة، ویضـــــیف إمكانیـــــة القـــــدح فیهـــــا  ســـــاحة یبـــــرئالحكایــــات ؛ 

فتنـــــة بینـــــه وبـــــین الخلیفـــــة ، ومـــــا أكثـــــر الفـــــتن والحقـــــد والحســـــد مـــــن المقـــــربین للخلفـــــاء فـــــي 

وذكــــر  نصــــبه وتعبــــه النفســــي حتــــى وفاتــــه،أنــــه بقــــي فــــي  أیضــــا ذلــــك العصــــر.و أضــــاف

ــــــل عــــــام  ــــــاك خطــــــأ  هـــــــ،٥٠٢هــــــذا الحــــــدث فــــــي أوائ ذكر فلم تــــــمــــــا.وأغلــــــب الظــــــن أن هن

  بقي ستین عاما في الحبس. هالمصادر أن

علــــــى ســــــنة وفاتــــــه . ،كمــــــا لــــــم نجــــــد تاریخــــــا محــــــددا لهــــــذه  المصــــــادر كلهــــــا اتفقــــــت      

ـــــوان الزمـــــام فـــــي   عـــــدا.الحادثـــــة  ـــــذي وضـــــح أنـــــه تســـــلم مهـــــام صـــــاحب دی ـــــن الـــــدبیثي ال اب

، وتغیــــرت نفــــس الخلیفــــة  وذكــــر إحســــان عبــــاس " لعلــــه بقــــي فیهــــا ثــــلاث ســــنوات )٣(هـــــ٥٥٨

أمــــا دائــــرة المعــــارف الإســــلامیة . وهــــذا هــــو الأقــــرب للصــــواب .محــــددا لهــــذا الحــــدث )٤(یــــهعل

، ولقــــب مــــن لصــــراحة ابــــن حمــــدون" ولــــي عــــدة مناصــــبفقــــد أرجــــأت ســــبب هــــذه الأزمــــة 

ألقــــى بــــه أجــــل ذلــــك بكــــافي الكفــــاة ولكــــن صــــراحته أثــــارت عــــداوة الخلیفــــة المســــتنجد الــــذي 

مـــن الصـــحة ، إذ  اوهـــذا یحمـــل نوعـــ )٥(تـــوفي بعـــد ذلـــك بقلیـــلهــــ " و ٥٦٢فـــي الســـجن عـــام 

وقـــــد ذكرتــــــه معظــــــم كتــــــب   لا یجـــــد قــــــارئ الكتــــــاب شــــــیئا واضـــــحا عــــــن دولــــــة المســــــتنجد.

                                                             
(١)

 ١٨٤ص ١المرجع السابق نفسه ج
(٢)

    ٢٠٦ص ٣ج ١٣٥٠القاهرة  – دار الكتب العلمیة– نبليابو الفلاح عبد الحي بن عماد الح شذرات الذهب في أخبار من ذهب
(٣)

 ٢٠٥ص ١ج ١٩٧٩بغداد  –تحقیق بشار عواد معروف  –ذیل تاریخ مدینة السلام  –تاریخ ابن الدبیثي 
(٤)

 ٧ص ١انظر التذكرة الحمدونیة ج
(٥)

 ١٤٤ص١دائرة المعارف الإسلامیة مج 
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للمنـــــــذري والـــــــوافي بالوفیـــــــات لصـــــــلاح الـــــــدین التــــــراجم مثـــــــل التكملـــــــة فـــــــي وفیـــــــات النقلــــــة 

ـــــــدبیثي و الصـــــــفدي ،  ـــــــن ال ـــــــت المعلومـــــــات ومعجـــــــم الأدبـــــــاء تـــــــاریخ اب وغیرهـــــــا ولكـــــــن كان

یــــوم إلا اختلافــــا طفیفــــا فــــي یــــوم وفاتــــه  التــــي كانــــت بعــــض ة بعضــــها عــــن منقولــــمتشــــابه و 

ح امفتــــــ فــــــي قــــــول صــــــاحبعلــــــى حســـــب مــــــا ورد  هـــــــ٥٦٢ذي العقــــــدة عــــــام  ١١الثلاثـــــاء 

وهنــــاك اتفــــاق علــــى  )١(بمقــــابر قــــریش ببغــــداد الــــذي ذكــــر أنــــه دفــــن یــــوم الأربعــــاء  الســــعادة 

 أي العـــــام دون تحدیـــــد فـــــي وفـــــي أوائـــــل هـــــذا هـــــذا التـــــاریخ دون الیـــــوم مـــــع ابـــــن الـــــدبیثي، 

ـــــاریخ   كمـــــا ورد فـــــي قـــــول العمـــــاد وابـــــن خلكـــــان " .شـــــهر كـــــان  ـــــد ذكـــــر ت ـــــذهبي  ق أمـــــا ال

ـــه یـــوم الأربعـــاء مـــن عـــام  هــــ عنـــدما ذكـــر حـــوادث هـــذا العـــام (" فیهـــا تـــوفي ابـــن  ٦٠٨وفات

ســــعد الحســــن بــــن محمــــد ابــــن الحســــن ابــــن حمــــدون صــــاحب التــــذكرة وكاتــــب  أبــــوحمــــدون 

إذ نســـــب التـــــذكرة لأبـــــي ســـــعد وكتـــــب تـــــاریخ  ؛هنـــــا اخـــــتلط البقـــــر علیـــــهو  )٢( دیـــــوان الإنشـــــاء

ــــریش ببغــــداد .وفاتــــه صــــحیحة  كمــــا ســــبق ذكــــره  ــــن بمقــــابر ق ــــا خ ربعــــاءیــــوم الأ دف ط لــــوهن

مــــام موســــي بــــن جعفــــر بــــن فــــي مشــــهد الإ أن قبــــره" :كمــــا ذكــــرواضــــح بینــــه وبــــین ابنــــه. 

لمــــرء أن هنــــاك اخــــتلاف . ویظــــن انفــــس المقبــــرة التــــي دفــــن فیهــــا ابنــــه  )٣(علــــي بالكاظمیــــة

ـــــاء بغـــــداد  ـــــب الظـــــن أن الصـــــواب مـــــا ذكـــــره  .فـــــي المكـــــان ولكـــــن الكاظمیـــــة أحـــــد أحی وأغل

ــــه ضــــریح یــــزار هــــذا واالله   الســــعادة.صــــاحب مفتــــاح  ــــأن ل ــــي بعــــض العــــراقیین ب وقــــد أخبرن

 اعلم 

ــــــــذكر بعــــــــض المصــــــــادر     ــــــــه شــــــــیئا ولــــــــم ت ــــــــن حجــــــــر   عن ــــــــة . لاب مثــــــــل الــــــــدرر الكامن

ــــاریخ  الزمــــان مــــرآة ،العســــقلاني ــــانفــــي ت ــــدین  الأعی  بســــبط  رالمظفــــر الشــــهی أبــــيلشــــمس ال

 الجوزي. ابن

 

                                                             
(١)

 ٢٠٦مفتاح السعادة ص
(٢)

 ١٤٨ص ٣ج –لبنان  –دار الكتب العلمیة بیروت  –العبر في تاریخ من عبر  –ھـ  ٧٤٨ذھبي مؤرخ الإسلام الحافظ ال
 www.rafat.netمن موقع الانترنت : )٣(
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  : مصادر الحمدوني في التذكرة الحمدونیةالفصل الثاني

  ویتضمن ثلاثة مباحث :

   المبحث الأول: المصادر غیر المصرح بها

   المبحث الثاني:المصادر المصرح بها

  وني الخاصة الحمد مصادرالمبحث الثالث : 
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  الفصل الثاني

  مصادر الحمدوني في التذكرة الحمدونیة

درج في جمع و یتضمن هذا الفصل المصادر التي استقى منها الحمدوني مادة كتابه     

 محدیثا أ مسواء كانت  قرآنا أة، داوترتیب مادته على توثیق المصادر التي أخذ منها تلك الم

فهي عبارة عن  صایا ومواعظ وأمثال وقصص وغیرهانثرا من حكم وخطب وو  مشعرا أ

ولكن من ناحیة أخرى أورد تلك الأنواع الأدبیة  خمسة مصادر  صرح بها وسیأتي تفصیلها.

وأكثر من ذلك مكتفیا فقط بكلمة قیل أو قال قائل أو قال  ،دون أن یصرح بها درمن مصا

ي لا یذكر بعدها القائل الشاعر أو قیل لبعضهم وغیر هذا من الكلمات المجهولة الت

بالإضافة لمصادره الخاصة من  ،فكانت مادة كتابه من ثلاثة أنواع من المصادرالحقیقي

   .السماعات والمشاهدات

  المبحث الأول 

  :المصادر غیر المصرح بها  

عشر فیهن "قال بعض الأدباء : من ذلك ما أتى به في  المستحسن من الأقوال: منها    

حسب وشدة العقل وصحة البدن والسخاء والمال والرفق والتواضع والشجاعة الكمال : كرم ال

جمیعها صفات حسنة وفیها ما یمكن للإنسان أن یجده لنفسه مثل صحة  )١(وحفظ القرآن

فإن اعتلت وسقط تاجها عن رأس  بها كمال بقیة الصفات التي ذكرت -وإن وجدت  -البدن 

عن المال لیجود به ، وعن التواضع والشجاعة ،وجد نفسه مشغولا بها عن البحث  المرء

النفسیة والأمان، ولن یبحث  بالراحةلیسمو بهما حتى عن القرآن لیبحث فیه عن الإحساس 

مفیدة عطى كلمات قیمة أو  بعمق الله تعالى وحده . فقد فكر هذا الأدیبفهو الكمال عن 

  ولكن من هو ؟ هذا ما لم یذكره الحمدوني .لقارئها، 

                                                             
 ٢٢٥ -٢٢٤ص ٢انظر التذكرة الحمدونیة ج(١)



 
 

81 

من أحب "قیل : وجد الحمدوني ما كتبه مكتفیا بل للإنسان ذكر حمید بین الناس ومما یجع

 الحنیف  هذا ما علمنا إیاه أسلامنا )١(فلیلقهم ببشر حسن بغیر مرزئة  الناسمن محمدة ال

وجاء نفس المعنى بكلمات مفصلة تحمل  فتبسمنا في وجه أخوتنا صدقة ننتفع بها رغم قلتها

  . ؟صاحب هذه الكلمات لم من هوروح دیننا ولكن لا نع

م أسأت الظن : هوفي التعامل  مع الدنیا والتمتع بها مع الحیطة والحذر قیل لبعض    

فهنا أیضا كلمات  )٢(إن الدنیا لما امتلأت مكاره وجب على العاقل أن یملأها حذرا ":فقال

ات بضرورة الحذر من ، فقد ذكرته هذه الكلمینتفع بها المرء  الذي یقرأها في كتاب التذكرة

وربما إذا عرف المصدر  ،ولكنه لا یعلم من الذي أهداه هذه الجملة القیمة،الوقوع في المكاره

التي تعینه بما فیها ، لیس هذا فحسب بل  والإرشاداتالمفیدة  أن یأخذ المزید من الحكم

  . قدمت في قالب لغوي راقٍ 

أكرم " :نا بها  واكتفى بقیل . قیل أنوفي فن الحكمة كذلك جهل الحكماء الذین أفادو    

الصبر عند الجود " :وقال آخر )٣(الوفاء ما كان عند الشدة ، وألأم الغدر ما كان عند الثقة

من السواد العام  الآخریننظرة الحكماء للأمور بالطبع غیر نظرة  )٤( أخو الصبر عند البأس )

، ومن أراد أن كرم عند شدة الأموران یصل قمة المن الناس ، وقد رأى هذا أن وفاء الإنس

یغدر أن یكون واثقا فیحقق ما أراد ، وإن كانت الثقة هي عماد الأمور كلها، وكذلك تحدثوا 

  تجاهل المصدر .في معظمها جهل أو وفي هذا المعنى أورد وأكثر و عن الصبر وأوقاته . 

روي "حیث كتب  روي كما استخدم في كلامه عن العلم فعلا آخرا مبنیا للمجهول وهو      

 به،یا بن سلام من أرباب العلم ؟ قال الذین یعملون  :أن كعبا لقي عبد االله بن سلام فقال

قال فما أذهب العلم من قلوب العلماء بعد إذ علموه ودعوه ؟ قال الطمع وشره النفس وطلب 

                                                             
(١)

 ٢٢٨ص ١التذكرة الحمدونیة ج 
(٢)

 ابقةالصفحة الس ٢التذكرة الحمدونیة ج
(٣)

 ٢٢ص ٣التذكرة الحمدونیة ج
(٤)

 ٢٩٧ص ٢التكرة الحمدونیة ج



 
 

82 

معنى كبیرة إذا أمعنا النظر في هذه النصیحة لوجدنا أنها عمیقة ال )١(الحوائج إلى الناس

والسمو به ولیس بصعب إذا العمل به له  الفائدة وفیها توجیه قیم لسبیل الحفاظ على العلم

فوائده غیر أنه یحافظ علیه،وبالبعد عن الطمع ومتابعة النفس والاتجاه لغیر االله في طلب 

ذهب ذلك ما أ -مع إمكانیة الغنى عنهم بالغني الواحد سبحانه وتعالى -الحوائج إلى الناس 

العلم عن قلوب من علموه وتعبوا في سبیل ذلك، لیضیعوا ذلك الجهد وذلك العلم بما لا فائدة 

  والابتعاد عما یؤدي للذل مثل طلب الحوائج إلى الناس مع الغنى عنهم . فیه

كن جوادا بالمال في موضع الحق ضنینا " :وما ذكره في الوعظ قال بعضهم لابنه   

في وجه البر ، والبخل بمكتوم  الإنفاق، فإن أحمد  جود المرء بالأسرار عن جمیع الخلق 

جعل البخل و  .فقط إنما في وجه البر إنفاقاولم یتركه ، اعتبر أن الكرم بالمال محمود )٢(السر

فهو كریم بالخلق  ؛محمودا كذلك إذا كان بخلا بالأسرار فهي صفة الكرماء فمن بخل بالسر

نها تحمل أالسجع بدون تكلف كما استخدم فیهارصینة  كانت تلك العظة في كلمات .الطیب

أب یعلم ابنه  هنألحق قائلها غیر  إثباتولكن لا  وأساس تربوي سلیم. خلاقیة عظیمةأقیمة 

  الصفات الخلقیة الكریمة بكلمات عمیقة تنم عن خبرة كبیرة في أمور الحیاة.

كون أن قوما خرجوا للصید یح" :بدون مصدر  قوله تالتي وردالقصیرة  ومن فن القصة    

فطردوا ضبعا حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي ، فأجارها وجعل یطعمها فبینما هو نائم إذ 

یر فتبعها حتى قتلها ــوثبت علیه فبقرت بطنه ومرت ، وجاء ابن عم له یطلبه فإذا هو بق

  وقال ( من الطویل ) :

                                                             
(١)

 12ص 3ج الحمدونیة التذكرة
(٢)

 334صالمصدر  السابق نفسھ 

  عامر أمِّ یر ـجمي لاقى یلاق الذ ***ومن یصنع المعروف في غیر أهله         

  اح الدوائرـــأحالیب ألبان اللق ***  تجارت ببیتهـــأعد لها لما اس

  افرــــفرته بأنیاب لها وأظ ***  منها حتى إذا ما تمكنتـــوأس
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 ج

وتحمل قیمة أخلاقیة طالما حرصوا علیها  ،تخبر القصة عن عادة الصید عند العرب     

فیها الكثیر من القصص التي تدل على أهمیة مثل تلك العادة في حیاتهم  مالإجارة ولهوهي 

، ووصل بهم الحرص علیها أن یستجیروا بالقبر، وعلى ذوي المیت القیام بما یتوجب علیهم 

الغة في إجارة حیوان متوحش نوع من المب هذه القصةولو أن بمن ذلك هذا في واقع حیاتهم. 

وإلا سیكون ذما علیه أو قتلا  ؛یجعل معروفه فیمن یستحقیعلم الإنسان أن فیها أدب  لكن

ولكنها قصة معتمة لیس فیها غیر رجل ضحیة هذه الأخلاق الاجتماعیة . كما حملت القصة

ها بعض فی اكم فربما أجار أحدهم لصا أو قاتلا. ،والحرص علیها دون تعمق في نتائجها

شیئا عن موضع الخباء ولا اسم الشاعر  ذكرولم ی المعلومات مثل تسمیة الضبع بأم عامر.

وقوما خرجوا  أعرابي،بل اكتفى بخباء  لمصدرها،الذي صور هذا الحدث بكلماته ولا إشارة 

الشعر  نأیظن  القارئمما یجعل  الحقائق،كلها نكرات خاویة من  له.للصید، وجاء ابن عم 

  أن الحادثة وهمیة، ولكنه لن یتوهم فیما استفاد من تلك المقطوعة الشعریة. مصنوع و 

الشعراء  ءوله الكثیر من الأشعار التي لم یذكر اسم قائلها وإن استبعدنا عدم معرفته بهؤلا   

  فقال من البسیط : لصولياكیف ترى إبراهیم  :ومن ذلك قیل لبعضهم

في   قدرة من لا یقل ؟ولكن ممن.أي وصف  وأي مدح هذا لشخص إبراهیم الصولي  

عن الممدوح والممدوح الذي ذكر اسمه وجهل قائل هذه الكلمات الجمیلة الملیئة النظم 

ا أم فهل یا ترى وصلت هذه الأبیات لإبراهیم الصولي وعرف من قائله بالمحسنات الرائعة

  . وصلته مجهولة القائل؟

  وكتب قال شاعرهم  ( من الطویل ) :     

  )١(غیر شاكر على من یجود بمعروف ***  عروف هذا جزاءـفقل لذوي الم

   بالأقلام في الكتب ) ظم الدرَّ وین ***  هقُ ـــیولد اللؤلؤ المنثور منط
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فهل یعقل  فقد ذكرت المصادر مثل عیون الأخبار وبهجة المجالس وغیرها  أنه للحادرة، 

  وهو من نهل من هذه المصادر. أنه لا یعرفه ؟!

   :( من الطویل)وكتب قالت امرأة من طي  

ع، وشهم ووجد من یخلد تلك الصفات ، ولكنها خلدت لقائل مجهول، ممدوح شجا

  وممدوح مجهول أیضا، وربما إذا ذكر المادح؛ دل ذلك على ممدوحه ،لكن هیهات. 

   :( من الطویل)ومن غرض الرثاء كتب الحمدوني قال الشاعر 

 فقد هفقدبالقائل الذي  اأصاب اللذانیتضح فیه الحزن والضر  ،هذا رثاء لشخص عظیم

وأصبح بذلك فقده جلل . الكرم والشجاعة وإسداء المعروفالدین ومن الدنیا فقد صفة صفات 

  . القارئهلهم أو تجاهلهم الحمدوني لیجهلهم بالتالي فقد ج؟ ولكن من الراثي ومن المرثي

  قال الشاعر:( من الطویل )رائعة واكتفى فیها ب اأبیاتأما في المدح جمع الحمدوني 

                                                                                                                                                                                             
(١)

 42ص 3ج الحمدونیة ذكرةتال
(٢)

 ٧٣د. ناصر الدین الأسد صت –إملاء أبي عبد الله محمد بن العباس الیذیدي عن الأصمعي –وانظر شعر الحادرة الذبیاني  ٩ص ٤ج الحمدونیة التذكرة
(٣)

 207ص السابق المصدر
(٤)

 217ص السابق المصدر

  )٢(ابنا إن الثناء هو الخلدـبأحس ***  كمــــفأثنوا علینا لا أبا لأبی

ــــالكماة طع أفرَّ  ***  د لبهمةٍ ــألهفي علیك أبن الأش   نها وضرابهاــ

  هاجوابُ  مَّ إذا الآذان صَ  میعٌ ــــــس ***  ه الداعي إلیه فإنهـــتى یدعم

  )٣( من الریان زالت هضابها ) واحٍ ـض ***  به میتْ هو الأبیض الوضاح لو رُ 

  لتـرأیت ید المعروف بعدك ش ***  أبكیك للدنیا والدین إنني       ـــس

  )٤(ت )رفیة سلَّ ـولیث إذا ما المش ***  مام بمائه     ـــإذا ضن الغ ربیع
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وتشبیه  النظم،إلیه في حسن  ىالمهدوإثبات لحق  جمیلة،به محسنات بدیعیة  شعر  

كما أثبت هو حق  ؛ن یثبت حق من قالهأولكن دون  ،ضمني ینال على إعجاب من یتذوقه

  : )الطویل من:( آخر وقال عندما اعترف له بأنه استفاد منه فن النظم. غیره

 من یحتمل لا ،ما لضغط معرضا یكون عندما ،الناس من الكثیر یعیشه ظرف یوضح هنا  

 یلتمس فهو نفسیة راحة في كان إذا أما الأسباب، لأقل ساخطا ر، وینفجغیره من القلیل

 من ولكن .البیتین هذین في نفسه یجد وكل الناس، من الكثیر حال لسان هذا. ذارالأع لغیره

   استطاع ما وكل الحمدوني یثبته لم ما هذا ؟ غیره حال لسانه على قال الذي

  " . البسیط من" اً آخر  لاو ق سجل الهجاء في أما  . آخر قال هو قوله

  .البیت هذا نسبة یجهل الحمدوني أن أخال ولا الهجیم، بني هجاء في لجریر أنه ذكر وقد

                                                             
(١)

 10ص5ج الحمدونیة التذكرة
(٢)

 60ص السابق المصدر
(٣)

المصدر السابق  451ص 1960 القاھرة – فراج أحمد الستار عبد ت – للمرزباني الشعراء معجمانظر  – ١١٢ص  ٥التذكرة الحمدونیة ج
 ١١٢ص 

ـــنا لك منطتنكرن إهداءَ لا   تفدنا حسنه ونظامهــمنك اس ***  قاـ

   )١(یه وكلامهـــیتلو  علیه وح ***  كر فعل منــفاالله عز وجل یش

  صدري عنكما قْ ــیض لم عاتبتمانيو  ***  اعديـمس الزمان كان لو خلیلي

   )٢(رـالده مع تؤذیاني أن تجمعا فلا ***  اربيــمح الزمان كان إذا فأما

  ارـــــوإفط عیدٌ  لهم یكون إذا ***       مُ هُ مثلَ  الناس في ترى لن وجیرة

  )٣(النار جُ ـــنضتُ  ما یدركنا لیسو  ***       دخانهم من یوسعونا یوقدوا إن

  وعــــممن غیر كثیرٍ  عطاء وفي ***         دعةٍ  وفي خصبٍ  في عمران أضیاف
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  :) البسیط من:(أعرابي قال بالبخل كذلك فیه یهجى آخر ومثال

 أم لجار كان سواء الشنیع البخل بهذا المهجو وصف حین ذكر الذي هذا  لاذع هجاء أي

 نأ لآخر أو لسبب شأی لم الحمدوني لأن ، ضیفه هو ومن عمرو هو من یعلم ولا لضیف

 الحمدوني مقدور في یكن ألم. شاعر من لأكثر روتها المصادر أن خاصة ، قائلها یذكر

  ! قائلها؟ من التأكد

 ،المعاني من معنى في  شعرا أو نثرا یجمع أن وقل الحصر لا المثال سبیل على ذكر وما  

 مصدر -تقرأ مما - یدیك بین یمر أن دون ؛العدیدة مصنفه جزاءأ من جزءا یكمل أن أو

 الشك مجرد أو! ؟ الحقیقي بالقائل التام الجهل هل لذلك یدعوه الذي فما  ،به مصرح غیر

 في خاصة! ؟ ثرة مادة من تحضره لما التسجیل سرعة أم! ؟ لصاحبه القول إسناد صحة في

  ،والكتابة الجمع وقت واكبت التي النفسیة والحالة مصنفه فیها كتب التي الظروف تلك

 بما اهتمامه وربما .العزلة منهم لاقى الذین للأشخاص یهتم لا وجعلته عاناها التي والوحدة

 )٢(شاعره لا الشعر المقصود " :قائلا كتابه صفحات إحدى في أسلف كما قال بمن ولیس قیل

 الأسباب ولربما .لازمته سمة وهذه .الأبیات لبعض الروایة اختلاف على علق عندما وذلك

 ،رمصد بدون أوردها التي والغزیرة القیمة المادة من الهائل الكم على طبقناها إذا مجتمعة

 في قائلها في الخطأ على المعلومة سلامة وآثر ، بعضها في الحقیقي المصدر فجهل

 . أعلم واالله هذا قاله لمن الحاجة دون فقط یقدمه بما واهتمامه الآخر البعض

 

 

 

                                                             
 ١٢٤ق صالمصدر الساب(١)
(٢)

 168ص6ج الحمدونیة التذكرة

  )١(للجوع یفـوالض   لبطنته عمرو ***          معا یسهران  وعمرو روعم وضیف
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       الثانيالمبحث 

  : االمصادر المصرح به

وكتــــب التــــاریخ تــــب التـــي تحــــدثت عـــن الأمــــم الســـابقة مـــن الك اكبیــــر   اتشـــمل هــــذه عـــدد    

ـــــــــك الشـــــــــعر  ودواویـــــــــنوالمغـــــــــازي ، والســـــــــیر ، وكتـــــــــب التـــــــــراجم ، وكتـــــــــب الأدب  وأول تل

  .ویلیها الحدیث الشریف لقرآن الكریمبا الكتب التي عنیتالمصادر وأجلها هو 

  -: كتب التفسیرأ_ 

ــــت بغیرهــــا مــــن ال ههــــذ مصــــادره مــــن     وفــــي الغالــــب  المصــــادر.كتــــب قلیلــــة إذا مــــا قورن

ـــات شـــواهدها  لتفســـیر فقلیـــل مثـــل ؛ جـــاء ا مـــن یعرضـــهمـــا مـــا كـــان أ. كـــان قصـــده مـــن الآی

یاتنــــا فانســــلخ منهــــا فأتبعــــه الشــــیطان فكــــان آتینــــاه ءافــــي تفســــیر ( وأتــــل علــــیهم نبــــأ الــــذي 

أمیـــــة وقیـــــل غیـــــره واالله أعلـــــم    أن المعنـــــي بهـــــذه الآیـــــةفـــــذكر الحمـــــدوني  )١( )مـــــن الغـــــاویین 

.   

لــــذا جــــاءت ومثــــل هــــذا قلیــــل جــــدا ویــــأتي بــــه مقتضــــبا ودون تــــدخل منــــه أو تعقیــــب .     

  .مصادره تتناسب مع حاجته

الجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن تفســــــیر القرطبــــــي ،  ومــــــن كتــــــب التفســــــیر التــــــي اســــــتخدمها ،    

ـــــالكـــــریم ، والكتـــــب التـــــي مجالهـــــا القـــــرآن  اقلاني ، ومجـــــاز القـــــرآن مثـــــل إعجـــــاز القـــــرآن للب

ــــــدة ــــــي عبی ــــــواحٍ  .لأب ــــــى ن ــــــب ركــــــزت عل ــــــة  وتتضــــــح نوعیتهــــــا مــــــن عناوینهــــــا فهــــــي كت معین

ي القــــــرآن الكــــــریم ، ولــــــیس ذلــــــك بغریــــــب فقــــــد اســــــتعمل والأحكــــــام فــــــیجــــــاز لإكالإعجـــــاز وا

 .وفـــــي الخطـــــب التـــــي افتـــــتح بهـــــا كـــــل فصـــــل مـــــن فصـــــوله ،الآیـــــات فـــــي مقـــــدمات كتابـــــه 

ــــــي تتناویختــــــار  ــــــذلك الآیــــــات الت ســــــب مــــــع مضــــــمون كــــــل فصــــــل متبعــــــا إیاهــــــا بســــــورها ل

                                                             
(١)

 ١٧٥سورة الأعراف آیة 
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ــــك كمــــا قــــال :  ــــأن بدأتــــه بــــآي مــــن كتــــاب االله  "وأرقامهــــا وهدفــــه فــــي ذل شــــرفت كــــل بــــاب ب

   )١(وتعالى ، وأثر من رسوله صلى االله علیه وسلمسبحانه 

ــــه دون      ن یمیــــز مراتــــب الأحادیــــث أأمــــا كتــــب الحــــدیث فقــــد نهــــل مــــن عــــدد لا بــــأس ب

قـــــد ســـــبق ذكـــــره فـــــي الأســـــطر ضـــــعفها ، وهدفـــــه مـــــن ذلـــــك مـــــن حیـــــث صـــــحتها وحســـــنها و 

ــــه الأصــــفهاني فــــي الخریــــدة مــــادأعــــلاه ولعــــل مــــا قالــــه الع العمــــاد جمــــع الغــــث والســــمین  بأن

    أنه جمع من الأحادیث صحیحها وضعیفها.یجعلنا نقول : 

ـــــــث الضـــــــعیفة مـــــــثلا قـــــــال رســـــــول االله صـــــــلى االله علیـــــــه وســـــــلم     إن االله  :ومـــــــن الأحادی

لا فزینـــــوا أإلا الســـــخاء وحســـــن الخلـــــق ، ین لنفســـــه ولا یصـــــلح لـــــدینكم اســـــتخلص هـــــذا الـــــد

وهــــو وقــــد أخــــذ وأكثــــر مــــن هــــذا النــــوع مــــن كتــــاب ضــــعیف الجــــامع الصــــغیر  )٢(دیــــنكم بهمــــا

حادیــــــث الأ بعـــــضكمـــــا أخـــــذ كـــــذلك  یعلـــــم أن هـــــذا الحـــــدیث ضـــــعیف، ولـــــم ینـــــوه لـــــذلك .

یف الجــــــــامع وضـــــــع حادیــــــــث الواهیـــــــة ،الضـــــــعیفة مـــــــن كتـــــــاب العلــــــــل المتناهیـــــــة فـــــــي الأ

ـــــاني.  حادیـــــث المرفوعـــــة وغرائـــــب كمـــــا استشـــــهد بالأ الصـــــغیر وزیادتـــــه محمـــــد ناصـــــر الألب

  الحدیث.الفائق في غریب  مصدره لهاكان و الأحادیث 

ــــي أنــــه جهــــل كتــــب الأحادیــــث الصــــحیحة بــــل كانــــت      المشــــهورة مــــن الكتــــب هــــذا لا یعن

ــــى ذلــــك  ــــن موالمعروفــــة بقــــوة ســــندها ، وجــــل أحادیثــــه منهــــا ومثــــال عل ســــند الإمــــام أحمــــد ب

حنبــــــــل ، وصــــــــحیح البخــــــــاري وصــــــــحیح مســــــــلم ، ومختصــــــــر صــــــــحیح مســــــــلم ، والســــــــنن 

وفـــــتح البــــاري بشــــرح البخـــــاري لابــــن حجـــــر والــــدارمي والنســــائي  الترمـــــذيالكبــــرى ، وســــنن 

عمــــــا اشــــــتهر مــــــن وكشــــــف الخفــــــا ومزیــــــل الإلبــــــاس    ،يذالترمــــــالعســــــقلاني ، وصــــــحیح 

وإرشــــــاد الســــــاري لشــــــرح صــــــحیح البخـــــــاري ،  للعجلـــــــوني الأحادیــــــث علــــــى ألســــــنة النــــــاس

  .للعسقلاني

                                                             
(١)

 ٢٣ص ١انظر التذكرة الحمدونیة ج
(٢)

 ٢٥٩ص ٢انظر التذكرة الحمدونیة ج
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   المغازي والسیر والتاریخ  تبكب_ 

ــــي أعظمهــــا كتــــب مــــن هــــذه الكتــــب  االحمــــدوني عــــدد تنــــاول      بخاصــــة كتــــب الســــیرة الت

ي ثنایـــا صـــلى االله علیـــه وســـلم وقـــد بـــث تلـــك الســـیرة العطـــرة فـــالمرســـلین البشـــر و ســـیرة ســـید 

ــــــب ا ــــــن هشــــــام ، وشــــــمائل الكتــــــاب بكــــــل أجزائــــــه ، ومــــــن الكت ــــــي أخــــــذ منهــــــا الســــــیرة لاب لت

، الجــــــوزي  نالرســــــول لابــــــن كثیــــــر ، والمصــــــباح المضــــــيء فــــــي ســــــیرة المستضــــــيء لابــــــ

ـــــون . وغیرهـــــا مـــــن  ـــــب ســـــید المرســـــلین لمحمـــــد بـــــن طول ـــــب وإعـــــلام الســـــائلین عـــــن كت الكت

  التي عطر بها الحمدوني كتابه . 

لهـــــا بمختلـــــف مؤلفیهــــــا فقــــــد تناو التــــــي تناولـــــت شخصـــــیات أخـــــرى ومـــــن كتـــــب الســـــیرة     

ــــــن الجــــــوزي ، ســــــیرة عمــــــر  مثــــــل، ــــــز ســــــیرة عمــــــر لاب ــــــر بــــــن عبــــــد العزی ــــــن كثی ــــــن لاب ولاب

ـــــل رضـــــوأتـــــى بعـــــدد مـــــن المواقـــــف الشـــــهیرة فـــــي حیـــــاة الصـــــحابي ،الحكم ، االله عنـــــه يالجلی

مثـــل مـــا كـــان منـــه لمـــا حضـــرته الوفـــاة جمـــع ولـــده حولـــه، فلمـــا رآهـــم اســـتعبر ثـــم قـــال بـــأبي 

راء، فقـــــال لـــــه مســـــلمة بـــــن عبـــــد الملـــــك: یـــــا أمیـــــر المـــــؤمنین وأمـــــي مـــــن خلفـــــتهم بعـــــدي فقـــــ

ــــوالي بعــــدك فنظــــر  یمنعــــك أحــــد فــــي حیاتــــك ولا یرتجــــع فتعقــــب فعلــــك وأغــــنهم فمــــا لیــــه عال

نظــــرة مغضــــب ثــــم قــــال:......" إن ولــــدي بــــین رجلــــین: إمــــا مطیــــع الله فــــاالله تعــــالى مصــــلح 

ا حــــال كــــل فهــــذ )١(شــــانه ورازقــــه مــــا یكفیــــه،أو عــــاص مــــا كنــــت لأعینــــه علــــى معصــــیة"

ــــز، والعاقــــل مــــن  ــــن عبــــد العزی النــــاس ، فهــــم واحــــد مــــن هــــذین الصــــنفین الــــذین ذكرهمــــا اب

ـــــي الموضـــــع الصـــــحیح و  ـــــده ف ـــــاة عمـــــر بـــــن یضـــــع نفســـــه وول ـــــن حمـــــدون مـــــن حی اختـــــار اب

ــــه ــــه وتمســــكه بالــــدین وتطبیقــــه كــــل ذلــــك علــــى حیات  عبــــدالعزیز المواقــــف التــــي عكســــت عدل

  كتابا یتلى عبر الزمان.، ظل تطبیقا عملیا وحیاة أسرته وأقربائه

ــــق المكــــي ، وقــــد  مللكــــردي أمناقــــب أبــــي حنیفــــة ســــواء كــــان اختــــار كــــذلك مــــن       للموف

فـــــي حیاتـــــه ، وقـــــد علـــــق أهـــــل  حنیفـــــةمـــــن المواقـــــف التـــــي مـــــر بهـــــا أبـــــو  اأورد فیهـــــا عـــــدد

                                                             
 ١٥٠ص١جالتذكرة الحمدونیة (١)
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یمــــا شــــجر بینــــه فالــــذي وضــــحت فیــــه دقــــة أبــــي حنیفــــة ، منهــــا ذلــــك الموقــــف علیهــــاعصــــره 

 مـــــن الكفـــــر مـــــرتین ؛ وهـــــو أحـــــد أئمـــــة المـــــذاهب ، وذلـــــكتتبابه قصـــــة اســـــ فـــــيوبـــــین غیـــــره 

: جئـــوني بالفقهـــاء فتفــــرق النـــاس ووجـــدوا أبــــا لمـــا قـــدم الضـــحاك الشــــاري الكوفـــة قـــال لهــــم "

ــــى االله  ــــا تائــــب إلــــى االله مــــن حنیفــــة فــــأتوه بــــه فقــــال : یــــا شــــیخ تــــب إل مــــن الكفــــر فقــــال : أن

س أبــــا حنیفــــة : إن مــــذهبك خــــرج قــــال لــــه رجــــل مــــن أصــــحابه كــــان قــــد جــــالالكفــــر ، فلمــــا 

قـــال فقـــال أبـــو حنیفـــة : أو ظننـــت بـــي ذلـــك ؟ قـــال نعـــم  ، فـــأتي بـــه مـــرة أخـــرى،عنـــده الكفـــر

 الكوفـــــة:أنـــــا تائـــــب إلـــــى االله . فلمـــــا خـــــرج قـــــال قـــــوم أهـــــل أبـــــو حنیفـــــة : : فتـــــب منـــــه قـــــال 

  )١(استتب أبو حنیفة مرتین

 قویــــــا  دلــــــیلاأعطــــــى حنیفــــــة  أبــــــا نإس الضــــــحاك صــــــحیحا ،فــــــیكــــــان تحلیــــــل جلــــــإذا فــــــ    

ــــي حنك ــــذي دار بینــــه وبــــین الضــــحاك نالأمــــور مــــ إدارةه فــــي تــــعل  ،خــــلال ذلــــك الحــــوار ال

ــــــه   ، ــــــي بــــــذلك أوقول ــــــد عن ــــــا تائــــــب فق ــــــي الأنــــــأن اســــــتجابة لقــــــول  یسصــــــل تائــــــب ولــــــه ف

ـــــد الأممســـــك بأوبالتـــــالي فقـــــد  ،الضـــــحاك ـــــك الموقـــــف دو قالی ن یحقـــــق أن مر،وخـــــرج مـــــن ذل

   )٢(وتهجده وعبادتهما ذكر في سیرته صفاته مر لصالحه.كنما حزم الأإما طلب منه.

حمـــــد بـــــن طولـــــون بخاصـــــة رؤیـــــاه التـــــي تحققـــــت أمـــــر مـــــا ورد فـــــي ســـــیر وكـــــذلك الأ      

نــــزل رجلیــــه أنــــه أي فــــي منامــــه أمــــره ر أول أن ابــــن طولــــون فــــي أفقــــد روي " یــــام ،خــــلال الأ

ـــي ر أفـــي بئـــر مملـــؤة دمـــا ،و  ـــه اذا هـــي إســـه، فنظـــر فـــأن الســـماء تمطـــر عل ـــاعـــذرة فهالت  لرؤی

ـــــال : ـــــه ،فق ـــــذكرها ل ـــــر ف ـــــد مـــــن الســـــلطان ت ودعـــــي بمعب ـــــد بعی ـــــي بل ـــــر حصـــــل ف ـــــة البئ بمنزل

ــــدنیا لأو  ،مــــرهأ،وتتنــــاول مــــن الــــدماء مــــا یعظــــم  وهــــو  ،ولــــةرذنهــــا مذمومــــة متقبــــل علیــــك ال

وكانــــت  لبئــــر هـــي مصـــر ، وكانـــت الــــدماء مـــا عمـــلاســـك فكانـــت أســـقط علــــي ر  امـــتعبیـــر 

ـــــــت علیـــــــهأمـــــــوال التـــــــي العـــــــذرة الأ یضـــــــع  أندون  القصـــــــة  وردة الحمـــــــدوني أعـــــــادوك)١(قبل

  ا فقط.هنما اكتفي بسردإو توضیح أو نقد أبتعلیق  بصماته علیها 

ـــــاب     ـــــاول كت ـــــون المغـــــازي یـــــون الأع وتن ـــــي فن والشـــــمائل والســـــیر . وغـــــرر الســـــیر ثـــــر ق

ــــة للثعــــالبي ومــــن خلالهــــا اتضــــحت ــــه  كیفی ــــن  الســــیرة لفــــنتناول ــــه مــــع هــــذا الف إذ كــــان تعامل

                                                             
(١)

 ١٥٢ص١٩٨١بیروت  -دار الكتاب العربي –المكي  بن احمد للموفق –وانظر مناقب أبي حنیفة  ٢٨٠ص ٩التذكرة الحمدونیة ج
 ٢١١ص١انظر التذكرة الحمدونیة ج(٢)
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فنــــون الأخــــرى لا یــــدلي بــــرأي ولا یضــــیف تعریفــــا لصــــاحب الســــیرة ، ولا حتــــى كغیــــره مــــن ال

ــــذكر الســــیرة ومــــا علــــق بالشخصــــیة مــــن أخبــــار  مــــا أ. نقــــد أو توضــــیح إنمــــا یكتفــــي فقــــط ب

تــــاریخ بغـــــداد للخطیــــب البغــــدادي ،وذیــــل تــــاریخ بغــــداد لابـــــن  نقــــل مــــنكتــــب التــــاریخ فقــــد 

الســــــیوطي ،وتــــــاریخ دمشــــــق لابــــــن  النجــــــار ،وتــــــاریخ الحكمــــــاء للقفطــــــي ، تــــــاریخ الخلفــــــاء

ن بـــــــللشــــــیخ اتــــــاریخ الموصـــــــل و  ، عــــــي ،وتـــــــاریخ الطبــــــريكلاخ  الـــــــردة للعســــــاكر ،وتــــــاری

  التاریخ. كثیر من كتب الزكریا الازدي .و 

  -ة:قمم السابلأاج_ 

 عرض حیث السابقة الأمم عن تحدثت التي الكتب تناول هذه المجموعة یخص فیما أما    

 من بعدهم، الناس یتداولها وأصبح كتبوها التي والوصایا لملوكوا الأمم تجارب من مجموعة

الذي  بویه ابن علي الحسن أبو الدولة ركن مثلبعض ولاة الأمر  صفات ذلك من فذكر

اللصوص  "وذلك عندما أخذ ،تلك الصفة تثبت قصصا أوردف ، السیاسة عفبضوصف 

قیل سبعة فقال : الآن  :ستة ، فسأل عن عدد اللصوص :فقیل :بغاله ، فسأل عن عددها

لم یكن هذا ضعف  .)٢(یختلفون ، كان ینبغي أن تكون البغال سبعة حتى تصح قسمتها بینهم

 أكثرسیاسة فقط إنما ضعف في تفكیره الذي جعل جل همه في كیفیة قسمتها بینهم، وله 

 ىإل أبرویز مثل الملوك كتبها التي الوصایا ومن من قصة تعامل معها على هذا النحو. 

 شرف وذا فرفعته ضعة في كان امرءا لولایتك تختاره من  لیكن:  الحبس من شیرویه ابنه

ولا امرءا أطاعك  عنها تضعاف بعقوبة أصبته امرءا تجعله ولا ، فاصطنعته مهتضما وجدته

قد صقلته الأیام وصاغته  افكرً و عكست هذه الوصیة عقلا راجحا ،  )٣( ) الخ..... بعدما أذللته

منه بهذه الوصیة القیمة فجمیع من حذر منهم لدیهم الدافع للانقلاب حتى خرج التجارب 

ضده بعد أن یعرف نقطة ضعفه ، ویتسبب باختیاره له في انهیار حكمه فمن یرفع من ضعة 

                                                                                                                                                                                             
(١)

 ٣٠٦ص٩انظر المصدر السابق نفسھ ج
(٢)

 ٤٦٤ص١ج المصدر السابق
(٣)

 ٣٠٧ص١ج الحمدونیة التذكرة
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یكسب ثقة تجعله یرنو لمكانة أعلى مهما كلفه الأمر ، ومثله من كان مهتضما ولا یناسبه 

رها ، بل یبدأ في البحث عن ثغرة ما حتى یردها علیه ، وأشد من أوقع علیه عقوبة فلن یغف

 تجارب من حكما ذكرمنهما من كان تجرع كأس الذل على یدیه وأطاعه خوفا منه . كما 

 حارس والملك أصل والدین ، توأمان والملك الدین:  دشیردز ا قول مثل وملوكها السابقة الأمم

وهذه أیضا من الحكم القیمة التي تحمل  )١(ضائعف له حارس لا وما ، فمهدوم له أصل لا وما

في داخلها زبدة التجارب فمن تمسك بأمور دینه  قوي ملكه بالعدل واحترام دیانته في حكمه 

   .للناس فیكسب طاعتهم ، وبهم یسیر حكمه ، ولا ملك بدون دین

 تركته وما السابقة، الأمم تجارب عن تحكي التي الكتب من العدیدالحمدوني  تناول    

 تلك ومنتجاربهم. وخلاصة أفكارهم عصارة خلالها من خطوا مكتوبة كنوز من وراءها

 لابن العباس بني دولة منتهى إلى الزمان أول من التاریخ ومختصر ردشیرأ عهد الكتب

 لابن العرب جاهلیة تاریخ في الطرب ونشوة الزبیري للمصعب قریش نسب ، الكازروني

 الاتابكیة الدولة في الباهر والتاریخ للمقري الرطیب الأندلس غصن من الطیب ونفح سعید

 له كذلك ، الأندلسي لصاعد الأمم طبقات ، لمسكویه الأمم تجارب ، الأثیر بن الدین لعز

 ومن )٢( ) الفرس حكم من ئاشی أورد حیث الكبیر الأدب من السابقة الأمم عن تحدثت أخبار

 به وأضاف تلك الدول التي حوتها هذه الكتب عن یختار أن له شاء ما اختار كتاب كل

باختیارات لم تكن عشوائیة إنما تدل على عمق الفكرة فیها قبل أن یتم  جدیدة قیمة لمصنفه

   اختیارها.

  

  

  

                                                             
(١)

 ٢٩٢ص١ج المصدر السابق نفسة
(٢)

 ٣٧٦صالمصدر السابق نفسھ 
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  كتب التراجمد_ 

 ومناسباتها الأشعار  منه فنقل ، الأغاني كتاب ؛أكثر و منها أخذ  التي التراجم كتب أما

 بن جعفر فأمر"  ، الهجر في والتمادي التغاضب من المعتصم أمو  الرشید بین كان ما مثل

 : )الكامل من( فقال الأحنف بن العباس یحیي

 

 

 السبب من فقالت ، فترضاها إلیها بادر بها یغنیه وهو ليالموص إبراهیم الرشید سمع فلما

 ولم )١(درهم آلاف بعشرة وإبراهیم الأحنف بن العباس من واحد لكل فأمرت فعرفته ؟ ذلك في

  .الأغاني كتاب من أخذ خبر من التذكرة أجزاء من جزء یخل

 حینا لشعرل المصاحبة والأخبار القصص من أیضا الكثیر الأدباء معجم من أخذ كما   

 سلمة ابن نجاح قصة مثلنوعا من البلاغة.   یحمل ما ذلك من واختار ، آخر حینا وللقرآن

 بعض فلقي ، المطالبة في فتلف مالا لیستأدیه الملك عبد ابن موسى إلى سلم عندما

  )٢()علیه فقضى موسى فوكزه( :قال ؟ نجاح خبر من عندك ما :له فقال العیناء أبا الرؤساء

 كما تقتلني أن أترید: (  فقال ، لأقومنك واالله ؟ تولع ابن فقال فلقیه كلمته وسىم فبلغت

 عدیدة لمعلوماته مصادرا وجدناها التي الأخرى التراجم وكتب ")٣() بالأمس ذكیة نفسا قتلت

 عساكر ابن تاریخ ذلك ومن ، تم اختیارها التي المادة في بعض دون بعضها كانت وإن

                                                             
(١)

 ٢٠٩ص ٦ج التذكرة الحمدونیةأنظر 
 ١٥ الآیة القصص سورة(٢)
 ٣٩٥ص ٩وانظر التذكرة الحمدونیة ج ١٩ یةالآ القصص سورة(٣)

  بُ یتجنّ  ما قلّ  م ــــّالمتی نإ ***  هجرتهم الذین تك ــّأحب راجع

  المطلبُ  فعزّ  له لوُّ ــالس دبّ  ***  منكما تطاولَ  إن بّ نّ ــالتج إن
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 الرواة وأبناء ، الجزیرة أهل محاسن في والذخیرة ، غبر من خبر في عبروال)  النساء تراجم(

 ثنایا في متفرقة وردت التي العدیدة التراجم كتب  من وغیرها القصر وخریدة شعراءال ومعجم

 . التذكرة

  الشعر ودواوین الأدب كتبهـ _ 

 والتبیین ،والبیان البلاغة نهج مثل كبیرا اعتمادا معینة كتب على حمدون ابن اعتمد        

 التوحیدي حیان لابن روالبصائر والذخائ الدر ونثر قتیبة لابن الأخبار وعیون للجاحظ

 علق وقد )١( ) هارون بن هلــــلس والثعلب والنمر المقفع لابن ودمنة وكلیلة الكبیر والأدب

 جزء منها لویخ وقلما الأول الجزء في الكتب ههذ على  تقریبا اعتمد حمدون ابن بأن المحقق

 الذي الموضوع نوعیة حسب آخر دون جزء في وتتركز الكتب وتكثر  التذكرة أجزاء من

 الأدبیة الكتب من العدید وهناك ، والمصادر التي تناسبه فهو رجل واسع الإطلاع ، یتناوله

 للجاحظ الحیوان وكتاب ، عبدربه لابن الفرید العقد مثل حمدون لابن ثرا مصدرا كانت التي

 لابن  ونقده الشعر صناعة في والعمدة ، القالي أمالي وشرح ، قتیبة لابن والشعراء لشعروا

 الدهر ویتیمة للمبرد والكامل تمام أبي وحماسة الشجري ابن وحماسة القیرواني رشیق

 لابن الشعراء فحول وطبقات ، المعتز لابن الشعراء وطبقات للمرزباني والموشح ، للثعالبي

 الكتب هذه أوردنا وقد ، ویتیمة الدهر للثعالبي للصابئوالهفوات النادرة  ، الجمحي سلام

عامة وكتب المحاضرات  الأدب كتب من الكثیر الكثیر ورد إذ الحصر لا المثال سبیل على

  .خاصة

 ابن ودیوان الرومي ابن دیوان ذلك ومن الأدب كتب عددها یفوق الشعریة الدواوین ماأ    

 أبي ودیوان دلامة أبي ،ودیوان تمام أبي ودیوان ، الأندلسي هانئ بنا ودیوان الرقیات قیس

 الحطیئة ودیوان شرا تأبط ودیوان ،الأعشى دیوان ،الحمداني فراس أبي ودیوان العتاهیة

                                                             
 ١٧ص التذكرة الحمدونیة(١)
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 بن قیس ودیوان ربیعة أبي بن عمر ودیوان الأحنف بن العباس ودیوان الرمة ذي ودیوان

 . عزة كثیر ودیوان زریح

 شعر كل أورد وقد العباسي ومنها الجاهلي منها بكثیر المائة الشعریة مصادره فاقت وقد   

 یدور الذي الموضوع على شواهد معظمها وجاء.  معه یتناسب الذي الموضوع حسب على

 الذي الخبر أو القصة نسج في عفوي بشكل الأشعار فتأتي بالسرد ویتناوله الكلام حوله

  یورده.
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  الثالث المبحث

  الخاصة:المصادر  

  اتــماعـالس - أولا:

وضمن في ذلك  .مما شاهد ممما سمع أ تصادر الخاصة سواء كانمهذا المبحث ال یتضمن

ولم یكثر من هذا النوع  .القصص والشعر متبعا معظمها بمصادره التي أخذ منها إن وجدت

ظروفه مع  على التجمیع من الكتب هدااعتم ونظن أن السبب في ذلك المصادر،من 

  قوله:لذا لم تظهر شخصیته واضحة ومن ذلك  النفسیة؛

  سائسا فقال وأجاد (من الكامل ):مدح السوداوي  الغارفي قد 

وهي طویلة أنشدنیها الشیخ  الزاهد أبو عبد االله عبد الملك الفارقي  "ثم أتبعها سندها قائلا: 

فلم یكتف بالمصدر المباشر الذي سمع منه إنما  )١(قال : أنشدنیها أبو علي ولد  شاعرها

  .المصدر الأصليألحقه ب

ومن مصادره السماعیة الشعریة كذلك والتي تحمل روحه الخفیفة، وضمنها مشاركة منه    

وكانت عبارة عن ألغاز شعریة حین قال  سألني سیدنا ومولانا الإمام المستنجد باالله صلوات 

                                                             
(١)

 ٧٦ص٤التذكرة الحمدونیة ج

  الحدثان طارقَ  وكفى مِحسَّك ***  كل حصان     حَ مْ ك رَ ربُّ  كاوقّ 

  قا  على الغلماننَ وتصاهلت حَ  ***  الخیول إذا سطت  قِ نَ وأمنت من حَ 

  انِ ـطوحزم بِ  في طرح مرشحةٍ  ***  واخي سیدافلقد  حوت   منك الأ

  عران  والأتبان ــُغني عن الشّ تُ  ***            مةٌ ــــك  للبهائم نعكفِّ  بركاتُ 

  ناس والألوانـــبغرائب الأج ***الفت         ــوإذا كشفت  جلالها وتخ

  تانـــسفي روضة  الب  متنزهٌ  ***نه           ـــعی بؤبؤَ  ق أنْ ظن المحدْ 

  ل فلان ــْمن أن یقال غلام رح ***      ماط نزاهةً ـك  في القفتبیت نفسُ 
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، یهوأشار إلى نظم لغز ف وأنشد هو ماحضره فأنشدته أبیاتا ، االله علیه عما قیل في أحول

  (من المتقارب) : 

  (من الرجز) ووضح بأنه غیر ملغز بعد ذلك ما رجز هو بهالحمدوني ثم ذكر 

وله سماعات شعریة غیر ألغاز، ولا تخلو من بعض تعلیقاته وذلك ما أنشده أبو الفوارس بن 

  تشبها بالقدماء: (من الكامل )الصفي لنفسه، وقد علق علیه قائلا "م

                                                             
(١)

 ٣٢٨ص٨ج الحمدونیة التذكرة

  الفرقدین حبةُ ــص كما التأمتْ  ***  رفا ما الفراقـــوأختین لم تع

  ینـــكمثل الزباني رقیب البط ***  ةبان على رقـــــیصطحبو 

  ف الروحــمبارك العین   خفی ***  دوح     ـــــو أحول محبب مم

  وحـــطمالوهو مقتل  بعرضٍ  ***  لموح       ةٍ ادعـــــینظر من خ

  )١(نوح)ـجالمال إلى  أو كوكبٍ  ***          یحِ ــــــمش مخاتلٍ  كصائدٍ 

  الولید المرضع ه كفْ◌ُ ـــوتمسُّ  ***  رع وسطهـدانٍ تكاد الوحش تك

  عر أو سرایا تبَّ ــركبات قیص ***  أن ركامهـــــك جمٌ  متتابعٌ 

  المترع ندفع الأتيِّ ـــسحا كم ***  راء بعاعهـــفهمى فالقى بالع

  عـــیاء مثل المدففالقارة العل ***  ار من أفواههــفتساوت الأقط

  لم یخدع قنٍ ــفكأنه   لتی ***  حقیقةٍ  راب القاع بحرَ ــوغدا س
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عاجلا  ت؛ منها الرؤى التي تحققمختلفة الموضوعات قصصومن مصادره السماعیة   

خادم نجاح العن  هسمعما ومن ذلك  .ومنها قصص انفراج الأزمات وزوال الشدة وغیرها

 بین فعرضتها المقتفیة الخدمة في بحلوان ونحن محبوسأعطیت رقعة  "قائلا : يالمسترشد

 ولم عرضتها، أكن لم لیتني: نفسي في وقلت فانزعجت ، السجن في لیخلد:  فیها فوقع یدي

 على الوزیر إلى معالج في لتخرج الرقاع بین وألقاها فیها وقع فإنه ، حیلة فیها لي یكن

:  ووقع الأول التوقیع فخرق ، یده في الرقعة تلك فوقعت للرقاع التامل ادعأ ثم:  قال. العادة

 الثاني التوقیع فخرق  یده في فعادت الرقاع قلب ثم. الجمع في وألقاها ؛ حاله عن یسأل

  )٢( ) عنه لیفرج: ( فیها ووقع

 الأحكام بها تصدر التي الكیفیة على تدل اإنم شيء على القصة هذه مثل دلت إن        

 التوقیع تواكب التي اللحظة تلك هوى على تصدر كما ، الأمر حقیقة من تثبت دون

ولكن ابن حمدون لم یوضح ذلك خاصة أن القصة في عصره،  واللحظة الحظ ویحكمها

  .ولكنه لم یشأ أن یعلق على طبیعة الأحكام

 أبو من سمعه ما أیضا ذلك ومن )نافعة ضارة رب نإلة(تحقیقا لمقو  نجد تهاسماع وفي     

قال :" كنت في شرب بالكرخ وقد صلب جماعة على باب  المغني المعجون ابن الحارث

 هؤلاء إلى یذهب من قالواف  فلما انتصف اللیل تعاطى الجماعة شدة القلب والجلد السماكین

وقد وقع  حیا المصلوبین من احداو  فوجد أحدهم أنتدبفمنهم ؟  مةبعلا ویأتینا المصلوبین

 هذا لإنقاذ النافع لهم و الضار شربهم فكان)٣(فعاش الرجل به وأتى فحملهالحبل تحت حنكه 

 . لوبـالمص

                                                             
(١)

  ٣٤٥ص ٥ج الحمدونیة التذكرة
(٢)

 ٧٠ص ٨ج الحمدونیة التذكرة
(٣)

 ٧١المصدر السابق ص

  )١(تیاره   فالضب  جاد الضفدع ***  مطا غصب الوحوش مكانهاطمتغ
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 أفرج ثم وعذبه علیه قبض حین محمد السلطان كتاب لأحد حدث ما أیضا سماعاته ومن

 العذاب من إنقاذه في سببا كان والذي الكاتب خط جمال ذلك في والسبب وقربه ،عنه

   الخط جمال لیعلمه به ینفرد حیث للسلطان وتقریبه

  ثانیا: المشاهدات

 أخلاقه كرمت من في وأ. حالهم وبوار نعمهم، وزوال العباد، أحوال في مشاهداته أغلب جاء

 المؤمل بنا مسعود رأینا وقد: " قوله الأول النوع ومن وجاء بتصرفات تدل على طیب خلقه.

 وهو أسلم وقد بعد رأیناه ثم وقروضا وأجناسا عینا دینار ألف مائتي ملك الیهودي الهیتي ابن

 إسلامه قبل حب بما دینه في یمتحن فكأنه )١(السوق في یقتاته الیهود من خبز رغیف یطلب

لها قصص مماثلة  سردبولكنه مهد لمثل هذه المشاهدات  ، وعاصر رأى ما أورد وقد. 

وقصة أخرى  بالقصة أعلاه .ثم أعقبه  ،قرأ مما ذا التمهیدباختلاف المصدر. حیث كان ه

 رقاعا كتب حتى احتاج ثم عقار من له ما سوى عینا دینار ألف ستین ملك بطلها شاهد

 الاستعانة وعدم االله مراقبتهما عدم إلى ذلك فأرجع .)٢("الحال تلك على ومات الناس یستمیح

 بهما فآل المحرمات في والدخول المكس نبضما العوض وطلبا ، نعمة من بقي فیما بلطفه

 السبب وإرجاع تعقیبه في واضحة الإسلامي الدین روح ونجد ذكرناه الذي الفقر إلى فعلهما

  . ، وهذه من المرات القلائل التي أدلى فیها بتعلیقه  الدیني تقصیرفیما حدث لهذین الرجل لل

 قدم بعد أن  لحظات في عنه وفرج ، حاله تبدل من النوع الآخر من مشاهداته وهو أما     

 شاهد بما مكتفیا تعقیب دون ذلك أورد وقد ، تعالى بقدرته جدیدا عمرا له االله وكتب للقتل

 ورد وقد.  بغداد والي ذاك إذ الخادم وبهروز ، الخیل بسوق فرسي على واقفا كنت":  فقال

 علیه والآخر طریق اطعق حدهماأ:  اثنان حبسه من أخرج وقد ، مكانه آخر بتولیة رالخب

 ، أخر خیل فطلعت  السیاف إلى الآخر قرب ثم فقتل، الطریق بقاطع فبدأ .للقتل وقدما قود،

 أصحاب منه وخرج ؛ وقوف ونحن ، الحبسإلى  الرجل وأعادوا بهروز أصحاب فاشتغل

                                                             
(١)

 ١٠٦ص ٨التذكرة الحمدونیة ج
(٢)

 ةالسابق الصفحة المصدر السابق



 
 

100

 فعجزوا ونساءً  أطفالا وكانوا الدم  أرباب وتبعه عتلته في وهویحجل فیهم الرجل وذلك الجرائم

   )١(فنجا بها واعتصم السلطانیة بالدار لحق حتى وهرب عنه

 أوساط من أحدهما اثنین شاهدت: "قائلا أخلاقه كرم على معلقا وذكره شاهده ما أما      

 بالتصرف ویتكسب ویكسو ویعرى ویطعم، یجوع فكان الأول ماأ فقرائهم، من والآخر الناس

 ما ویصرف عبد ولا ولد، ولا له زوجة لا الضعیفة، الدابة ویركب المرقوع القمیص فیلبس

 في الناس یجتدى ضعیف فرجل الثاني أماو  وإطعامهم إرفادهمو  الناس معونة في یحصله

 ن مرضاهم ویداوي ویسقیهم یطعمهم :المحبوسین على فینفقه ذلك ویجمع ،ویسألهم الأسواق

 متخرق بقمیص وهو یها،إل الفقراء ویدعو ثریدا، یملأها الطرق على لأجاحینا ویضع

 نیهذ أن تعلیقه وكان )٢( ) ببغلته إلا یحصل مما نفسه على یعود لا الرأس، مكشوف

یصلون  لا فالكرماء الدنیا في  زهدا إنما فقط كرما لیس نرى وإنا الكرم، اسم یستحقان

 ةوإشاع الآخرة على إقبال التصرفات هذه في نرى كذلكبأنفسهم لهذه الدرجة من الحرمان، 

وذل  الحرمان مرارة من یعانون مما عنهم والتخفیف حیاتهم ومشاركتهم الفقراء بین المودة

 .الفقر ، فتحمل هذا الرجل ذل السؤال مقابل إعانة من یستطع القیام بهذا العمل 

 للمحتاج ملجأ یكون أن إلا أنفسهم أبت ممن عاصره الحمدوني وشاهده ومما      

 زاد مما شعبهم أبناء على نو لؤو المس وغضب والقلاقل الفتن هفی كثرت عصر في والمستجیر

ألا وهو الأمیر  ،فكان هو خیر مجیر لهم الآمن والمكان الإجارة نع یبحثون الذین أعداد في

قد وصفه الحمدوني بأنه فات من ذكر بالكرم ، وفاقهم بحسن الشیم ثم  مجاهد الدین قایماز

، ذلك أنه كان موئلا لكل وافد علیه من بلادنا العراقیة ذكر السبب قائلا : " فما شاهدته من 

كان ملاذا لهولاء اللاجئین وكان كرم أخلاقه وشهامته حمایة له من  )٣(ملجأ لكل خائف

غضب سلطانه ، وحصنا له من أن یكون مطاردا مثلهم في یوم من الأیام ولم یكتف 

مال الخیر مثل بناء من أع فقط عنه إنما عدد له الكثیرالحمدوني بذكر هذه المكرمة 

دارس والجسور والمستشفیات كما ذكر ذكائه في التعامل مع كتاب االله ، الم ، وجدالمسا

 .وتذوق الشعر وإجازة الشعراء بجوائز تدل على كرمه 

                                                             
(١)

 ٦٩ص ٨التذكرة الحمدونیة ج
(٢)

 ٣٦١ص 2ج المصدر السابق
(٣)

 ٣٦٢ص٨التذكرة الحمدونیة ج
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  الثالث الفصل

 :وتبویبه الكتاب بیترت

 الضخم الكتاب اهذ كون حتى فروعها بمختلف  المادة من الكثیر الحمدوني جمع

 المجال بهذا المختصین معظم ذلك في اتفق وقد بمتعته المشهور ، بنوعه الممیز ، بمادته

 أحسن من عظیمة لطیفة مجموعة" بأنه كانلخ ابن عن الظنون كشف صاحب وصفه حیث

 )١(مثله المتأخرین من أحد یجمع لم والنوادر والأشعار والأدب التاریخ فیها جمع المجامیع

 وإن . الوجود كثیر الناس بأیدي مشهور وهو ، المتأخرة المصنفات بین بالتفرد هنا وصفه

 حتى المؤلف هذا في كبیرة  فائدة من الناس هیجد ما على یدل إنما شيء على هذا دل

 ، الناس بین مشهور أنه على آخر دلیل وهذا یصفه أن دون البعض ذكره و .أیدیهم تناقلته

 والسمین الغث فیه جمع أنه" یرى فهو المصنف هذا على بتعلیقه انفرد الآخر البعض ولكن

 شهرته على دلیل فهو ؛ حوله الآراء في اختلاف ظاهره كان نإ و  وهذا)٢(والنكرة والمعرفة

 معظم ذكرته وقد )٣(الممتعة الكتب من بأنه السعادة مفتاح صاحب وصفه وقد مادته، غزارةو 

   بینهم فیما قلةمتنا معلومات كانت ولكنها التراجم كتب

 من جمعته" :قائلا كتابه ووصف كتب إنما ؛ فحسب المصنف هذا الحمدوني یكتب لم

 مختار وضمنته ودرره النثر مزید فیه ونظمت ، والآثار الأخبار وطرف ، الأفكار نتائج

 الحكم وبدائع ، وعونها القرائح وإبحار ، وعیونها البلاغة غرر وأودعته ، ومحبره الشعر

                                                             
(١)

     ٣٨٠دار صادر بیروت ص –ت د.إحسان عباس  –وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان  –أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أب بكر بن خلكان 
 ٣٨٣ص١وانظر كشف الظنون مج     

(٢)
 ١٨٤ص١ریدة القصر وجریدة العصر جانظر خ

(٣)
 ٢٠٦انظر مفتاح السعادة ص
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 التذكرة كتاب لیرى بذل جبارا جهدا یصف فهو )١(، وشجونها الأحادیث وغرائب ، وفنونها

 النور.

 عن مصروف وهو" :قائلا ذلك على وأكد غث بأنه وصفه یمكن عما نزهه وقد

 مظنة  فأنه المخل الاختصار عن اومصروف والإرداء العشار مطیة كان إذ الممل الإسهاب

  .)٢(الأوساط الأمور وخیر ، الإفراط بهما مذموم طرفان وهما والإكداء لخیبةا

 . بالإحباط أو والضجر بالملل یشعره وما ، القارئ یمتع ما حمدون ابن عرف فقد

 غایة أنه یعني لا أنه كما .سهواً  ربما كتبها التي الأشیاء بعض هناك أن یمنع لا هذا ولكن

 ذلك توقع وقد ، المعرفة عن باحث لكل معلومات كنز أو المتعة أجل من قارئ كل

 وكتابته جمعه سبیل في بذل مما بالرغم له عمل ما بغیر یصفه من هناك أن ببصیرته

 أن ملزم غیر  أنه فذكر دفاعیا خطا لنفسه جعل لذا الاختیار في جهدا یترك فلم وترتیبه

 البحث وزوایا النظر وجهات ولتعدد ، الآراء لاختلاف وذلك الأذواق جمیع یرضي ما یقدم

 الآخر ویجده لفظ للرجل یروق فقد بنفسه ذكره ما التباین هذا صور ومن الاختیارات وكثرة

 أضیاف الطرق شتى المقاصد في والعالم ، ىأذ سواه ویجده معنى له ذویل قذى

 جاء التي الآراء على رده في المحقق معه اتفق وقد . اختلافو  ائتلاف لها والاختیارات

 تناقض ألا یرى الذي عباس إحسان لكلام وفقا ذلك غیر ىعل وحقیقتها  التباین فیه ظاهرها

 . الكتاب ذلك إلى منها ینظر التي الزوایا بحسب نسبي والأمر النظریات تلك في

 والعقل البناء للنقد الرخصة وأعطى ، النقاد آراء أمام الباب یغلق لم الحمدوني أما

 وذلل فأصلحه خلل على هذا يكتاب من وقف امرء االله رحم" فقال: المصحح والقلم المصلح

 ، مصنفه في – التعبیر صح إن - النواقص تلك وراء كان الذي بالسبب وألحقه )٣(فاستدركه

 ؛اعوجاج أو غث فیه یرى ومن . وحده الله فالكمال لمصنفه الكمال حمدون ابن یدعي فلم

 طلب كما نالسمی بأنواع يیأت  لم كما  ،الاعوجاج تقویم بمحاولة ولا الغث بمثال یأت لم

 .الحمدوني

                                                             
(١)

 22 ص 1ج التذكرة
 ٢٢ص ١التذكرة ج(٢)
 ٢٣ص ١جالمصدر السابق (٣)
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 فیقاومها إنسان لها یتعرض أن قل ظروف في المصنف هذا الحمدوني  كتب وقد

 سیاجها ضربت قد والوحدة كتبه فقد ، نافعة ضارة ورب  ،حمدون ابن به  قاومها ما بمثل

 أطلقت ولكنها .لدیه مكروه محبوب كل بذلك وجعلت ، ابسلاسله العزله وقیدته ، حوله

 بدل وحین الأخوان عنه تخلى عندما" العصور عبر شاهداً  بقیت درراً  فكتب  ،نالعنا لعقله

 الأنیس وأوحش ، الأخوان وخان الزمان، وفسد الغیر یامالأ بني وغیرت  ،كدرا صفوال

 آثار وأضاءت ،محظوراً  الخلطة ومأثور مندوباً  العزلة مكروه وصار ، الجلیس وخیف

 هذه لنفسه اختار )١(هاتفاختار  التحلي فضیلةب لو عقال وحكمت ا،فأنارته القلوب في الوحدة

 ابن به قاوم الذي الأسلوب بمثابة جمیعها فكانت والوحدة للعزلة بالإضافة علاجا، الفضیلة

 علیهم ظل له كان الذي وهو أصدقائه وجفوة أیامه قسوة وتقبل تلك، القاهرة ظروفه حمدون

 الأیام تتحول ولا ،نفیستسلمو  القطیعة علیهم تفرض ولا ، نیتغیرو  لا بأصدقاء فاستبدلهم ،

 له ویقدمون الصادق، النفس حدیث یحادثونه بل ،الظنون به فیظنون صدیقهم عن

 هؤلاء یقدمها التي والمساعدة ، الفائدة هذه فكانت سلواه. فیها یجد التي والمواقف القصص

 قاسیة محنة في لها ولجأ  بها، صلته قوى التى الكتب تلك وهم ألا .أذى أو من بدون

 ، وقرین صاحب خیر الكتاب فوجدت عنها" فقال" فآنسته خیفة في ووجدته ، تهر جاأف

 بسره له ،....المفضي یناكر ولا یماكر ولا، نییم ولا یخون ولا ، وخدین رفیق وأفضل

 الكتب عن حدیثه خلال من نظن )٢( . .....ساكن. وادع لها والمصاحب  ،نآم مستظهر

 من حیاته في وجده ما أن تلك؛ الفاضلة بصفات ووصفها الإنسان بني ىعل وتفضیلها

 فضله ونكروا علیه ومكروا ، الكتاب یخنه ولم خانوه فقد منه المقربین بسبب كان قسوة؛

 ، خلیل أسلم العزلة قرار في وفق لمن فجعله ، الكتب من ذلك مثل یصدر ولن علیهم وظله

 كما تحمد لا نهایة إلى تؤدي التي والزلات الهفوات نم مأمون لأنه لأسراره؛ آمن ومستودع

 فائدة لها كان إنما ؛ له حدث لما علاج مجرد والكتب بینه العلاقة هذه تكن لممعه. حدث

                                                             
(١)

 ٢٢ص  ١التذكرة الحمدونیة ج
(٢)

 انظر المصدر السابق نفسھ الصفحة نفسھا



 
 

104

 تذكرة وجاء ، المصنف هذا ولد إذ أخرى ناحیة من وللقراء ناحیة من للحمدوني عظمى

   المصنف. هذا لصفحات القارئ یهایجن جمة فوائد من ذلك إلى وما للساهي وتبصرة للناسي

 في بترتیبه جعلها فقد ، الحالكة الظروف تلك في جمعها التي المادة ترتیب أما

 ، متناسبة ومعاني متقاربة فصولا فیها باب كل یجمع حیث سامیة  لأهداف بابا خمسین

 مظانه بعلم ملتمسه إلى ویسرع ، مكانه بمعرفة انتزاعه یرید ما همتصفح على لیضرب

  .محتواها لنعرف الأبواب هذه فإلي  قوله حد على

  -: وترتیبه الكتاب تبویب

 عمیقة بنجوى تبعها ثم له أهل هو بما االله على الثناء احتوت بمقدمة الكتاب بدأ أولا:

 على بالصلاة وختمها وأفعالها أقوالها النقم من والاستعاذة ،النعم على الشكر تخللها المعني

 .الدعاءب ثم ومن وسلم هعلی االله صلى النبي

 وطرف الأفكار نتائج من جمعته كتاب هذا فقال:" للكتاب جمعه كیفیة ذكر :ثانیاً 

 وأودعته  ومحبِّره الشعر مختار وضمنته ودرره، النثر فرید فیه ونظمت ، والآثار,  الأخبار

 حادیثالأ وغرائب وفنونها الحكم وبدائع ، وعونها القرائح وأبكار وعیونها البلاغة غرر

 الأخبار واختار تفكیرهم، نتائج نقل عندما غیره حق حفظ إنما ألفته یقل لم .)١(وشجونها

 أشعار فضمنه للأدب الثاني الجناح ینس ولم النثریة، الكلامیة الجواهر وكذلك الطریفة،

   الخ ..یكتب أن یستحق وجده ما لوك الأحادیث وغریب  البلغاء الشعراءوبلاغة

 بنفس فیه عاش الذي والزمن الكتاب هذا بجمع فیه قام الذي قتالو  وصف ثالثاً:

     :فقال حوله بمن الثقة وانعدام والوحشة الخیانة من الأیام تلك في عانى لما مكسورة

 الأخوان وخان الزمان فسدو  الغیر أیامه بني وغیر ، كدربال صفوه بدل حین "جمعته

 عنده ةالخلط ومأثور ، مندوباً  لدیه العزلة مكروه وصار الجلیس وخاف الأنیس وأوحش

                                                             
(١)

 ٢٤ ص ١الحمدونیة ج التذكرة
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 جرحت  التي_ البشر من الأصناف تلك استبدال من له لابد مثله وأدیب . )١("محظورا

 خیر بأنها فوصفها له، اوأنسه له وأمانتها معه لصدقها بالكتب  _الكلمة فنان إحساس

 یعصى، لا ایقصد الكتاب من ،فوجداكرین ولا اكریم لاو  یمین ولا یخون لا ، وقرین صاحب

 معه فیشعر ، بره وواصلا ، سره حافظا یبقى، حیث معه یبقى ، منه ینفر ولا

   بالسكینةوالأمان.

 أن للمرء یمكن خلیل أنسب ؛والوحدة العزلة من هذه ظروفه مثل في لمن الكتب 

 أنها الحمدوني شعر التي المواصفات وبتلك الصدیق هذا مثل فمع سلام في معه یعیش

  الحمدونیة التذكرة لنا أنتج الذي الوثیق الصداقة رباط ربط ؛ له بةبالنس فقدت

 منهما وكل ، الساهي  به ویبصر الناسي به لیذكر  لفهأ إذ هتألیف دواعي ذكر :رابعا

 من تكبده ما تناسى )٢( عاً تسم مراده إلى منه ویسلك ، مستمتعاً  لمراده الكتاب هذا في یجد

 وحمل إفادتهم، على وعمل الكتاب، عبر معهم وتواصل ، طبیعته علیه فغلبت البشر، بني

  منهم. الساهي وینبه ناسیهم، یذكر أن عاتقه على

 منه فیستخرج" . ذلك من نوع كل وفائدة مغایره بعبارات الكتاب تضمنه ما وصف 

 لما دلیلا یورده شروداً  ومثلا ومفیداً، اً بمرغ إلیها یدعو ةوحكم قبساً  هادنز  من یقدح دباً أ

 بما القراء طرق به ینیر ضیاء الأدبیة الأنواع من جمعه ما فاستعمل )٣(شهیداً  فیه ريجو 

 حوته ما بالفعل وهذاكثیر، ذلك وغیر والحكم والأشعار الأمثال جمعت مادة من اختاره

  .وفصوله الكتاب بابو أ

 اهذ وفي ، الاسم بهذا وحرى غیره به یذكر أو  یتذكره ما فیه یكتب التذكرة سماه لذا

 مصنفاً  جعله حمدون ابن ولكن،شئ كل تجمع مخلاة الكتاب تأی أن ؛القاسي الوضع

                                                             
(١)

   22ص  1 ج الحمدونیة التذكرة
(٢)

 ٢٢در السابق نفسھ صالمص
(٣)

 المصدر السابق نفسھ الصفحة نفسھا
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 كل من یریدها التي الثمرة ویقطف ضآلته فیه القارئ یجد مرتبا جعله كما ، مخلاة ولیس

 فیجده الخیر من ویقرب ) سماعه منه ویكفیك ( الشر عن فیبعد ، عناءٍ  بدون  الأدب فروع

 الأخبار مأ ،بالقصص مأ بالعظات كان سواء يللناس تذكرة فهو ،يالحمدون تذكرة خلال من

 .القراء من بعده لمن ستكون أو نفسه للمؤلف سلوى كانت التي

 كتاب من بآي بدأه بأن باب كل شرف إذ" ؛ترتیبه كیفیة واصفاً  باب لكل عمد :خامسا

 مشیراً  یكون حمیداً ت أمامه وقدم  وسلم علیه االله صلى رسوله من وأثر وتعالى سبحانه االله

 یستریح غرائبه من وملح ، نوادره من بطرف وختمه ، ومغزاه لمقصده وطلیعة ، معناه إلى

 خلا ، الجد ملال من الحریص الدأب معهما  ویأمن ،الحد كلال من الطلیح بغِ الل إلیها

 .)١(لانمؤم واللسان القلب هفوات من وللإنقاذ ، خالصان الله فإنهما والخاتمة الافتتاح بابي

 القارئ یجد أن ذلك كل من والهدف جمعها، التي المادة عرض في خطته باختصار فذكر

 . الحیاة عناء من نفسیة راحة فیه

 وتناسب . فصولها وتقارب عددها حیث من مفصلاً  وصفاً  أبوابه وصف : سادسا

 یرید ما همتصفح على یقرب أن أراد حیث الترتیب ذلك من الهدف ذكر ینس ولم معانیها،

 عن البحث عناء من المطلع یجده بما حساسهإ على یدل هدف فهو مكانه، بمعرفة انتزاعه

 أنه كما .ذلك إلى الطریق لهم فسهل .الأسطر مئات بین غیرها أو ، معلومةأو  ،حقیقة

 الكتب. صدیق وهو ذلك یفوته ولا المعلومات، عن البحث لكیفیة متقدم فهم إلى یشیر

 أن الكتاب هذا في خللاً  یجد لمن صریح وإذن ة،واضح بدعوى افتتاحیته  ختم :سابعا

 فكان مؤلفه لمادة نقله وقت لازمته التي السیئة النفسیة الحالة على وأكد بإصلاحه یبادر

 یعاود یكد فلم ،تنقیح أو مراجعة دون الكتاب یختم جعله مما  كلیلا وخاطره علیلا قلبه

 بین فعلا التمسناه ما وهذا الزمن. مع سباق في كان فكأنه ،دوالی الوهم غلط تتبع ولا هلحظ

 كتب لما المراجعة عدم عن تنبيء التي الأخطاء بعض مرت فقد الحمدونیة التذكرة أسطر

                                                             
 ٢٣المصدر السابق نفسھ ص(١)
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 الذي قبیصة أبي ابن یدعى بطلها كان التي القصص إحدى في وجدناه ما ذلك من .

 بقتله، فیها حبسته التي بالقلعة لللموك وكتبت ، الهزارمردي أحمد بنت فاطمة علیه حكمت

 فهنا )١(قبیصة" أبي ابن إلا یكتب أو یقرأ من عنده ولیس أمي وهو الكتاب علیه فورد

 الذي الوحید الشخص نفس هو یكتب أو یقرأ لا من یكون كیف الأسماء في واضح تضارب

 من اسم اعأض الذي الخطأ هذا على بنفسه لوقف كتابته حمدون ابن راجع فلو ویكتب، یقرأ

 ،اللاذع النقد من حمایة له جعل المحتمل الخطأ لهذا التنبیه القصة. هذه في ویكتب یقرأ

 .لآخر أو لسبب لاتدرك غایة الناس إرضاء یكن وإن المتعمدة، غیر ءالأخطا من له وعذراً 

 .الكل رضاءإ من حل في نفسه جعل فقد یفته لم أیضاً  وهذا

 رضى الناس لكل یكون أن یلزمنى ولاقائلأ:"( لأذواقا كل إرضاء على قدرته بعدم صرحو 

 في والعالم . ىأذ سواه ویجده معنى له ذویل ، ىقذ للآخر وهو لفظ للرجل یروق فقد

 اختلاف هو  وهذا . )٢(واختلاف ائتلاف لها والاختیارات یافأخ الطرق شتى المقاصد

 ،الأذواق وتعدد ، عنه دیثالح عند النظر وجهات وتباین للكتاب منها ینظر التي الزوایا

  .أخطاء من مصنفه في یرد عما للاعتذار طریقا لنفسه مهد قد بذلك فهو

 قسم هما ان:قسم الكتاب أن رأى إذ وترتیبه الكتاب تبویب في رأي للمحقق كان وقد

 والجبن والشجاعة والبخل :كالسخاءالأخلاق عن تتحدث التي الأبواب وضمنه الأدب

 ذات والأبواب ،عشر السادس حتى الرابع الباب من وهي لخ....ا والكذب والصدق

 السابع الباب من وهي ...الخ والهجاء والرثاء والتهنئة كالمدح  الشعریة: النزعةالأدبیة

  . والعشرین التاسع وحتى عشر

  

                                                             
 ٦٤ص ٨ج الحمدونیة التذكرة(١)
 24ص 1التذكرة الحمدونیة ج(٢)
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 إلى الثلاثین الباب من وغیرها والكتابة كالخطابة :النثریة الفنون على القائمة والأبواب

  والأربعین التاسع الباب وهو للتاریخ الثاني القسم وجعل ، والثلاثین الثالث الباب

 باب الأخرىمثل الأبواب ببعض یلحقها أن یمكن كان رأیه في لها رابط لا التي الأبواب

  الخمر.

 الباب المثال سبیل على بصلة له تمت لا وهي التقسیم هذا ضمنها أبواب هناك ولكن

 أنه كما ، شاكلته على التي الأبواب من وغیره والمشورة، يبالرأ یختص الذي عشر الرابع

 الأخلاق أبواب مع أم الأوصاف مع هل یدمجها شعري باب أي ففي بالخمر مثالا أعطى

 رأیه ففي ؟الخمر عن بسببها والترفع الحمیدة بالتصرفات فیها اهتم فقرات من فیها لما

  ؟ المصنف تقسیم هو ما المناسب.ولكن موضعه في ناقشهوسن الصحة بعض

 ستة على اشتمل ما منها  باباً  خمسین في جعله بأن كتابلل الحمدوني تبویب كان

 في جاء ما فمنها ،بالطبع متفاوتة كانت المادة وكذلك أقل أو أكثر هو ما ومنها فصول

  تقارب لعدم سببا هذا فكان  ،آخر مجلد لتكوین غیره مع  جمع ما ومنها لوحده مجلد

  .ذكر كما الفصول

  والصالحین الأول السلف وسیرة الدینیة والآداب المواعظ في :الأول الباب

 ، الباب متون تناسب التي المستخرجة بالآیات تشریفه بعد فصول أربعة في جعله

 .مقدمته في ذكرها عندما الأحیان معظم  فیها صادقاً  كان وقد الفصول كل في دیدنه وهذا

 وسلم، علیه االله صلى الرسول كلام من جاء ما في ابالب هذا من الأول الفصل كان وقد

 الشریفة النبویة بالأحادیث یبدأه أن الطبیعي ومن . السلام علیهم الأنبیاء بعض  وكلام

 الحدیث طبقات مختلف أورد كما ، وغیرها والبخاري كالترمذي الحدیث كتب مختلف من

تفي بقال صلى االله علیه فیك حواض إسناد دون به یأتي الذي والضعیف منها الصحیح

  مواعظه علیه السلام ثم یعرض بعد ذلك متن الحدیث.و وسلم، 
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 االله صلى النبي بین حواراً  تشمل حادیثاأ أوردها حیث منه المحاورة رایة  تسقط ولم

 الفصل هذا ختم مث . والسلام الصلاة علیه عنه تروى قصة أو،صحابته وأحد وسلم علیه

 الأنبیاء أقوال من یبدأ ذلك بعد ومن ،وسلم علیه االله صلى هعبادت وكیفیة ،صفاته ببعض

 وسلیمان ووداد لنبيا ثم السلام علیه ىعیس ناسیدب مفبدأه ذلك من كثری أن دون قبله

 لسیدنا یعود ثم لأحدهم حدیثاً  یذكر حیث واضح ترتیب دون . وموسي ویوسف وأیوب

  .أجمعین علیهم االله صلوات للنبي أو عیسى

 الباب ومواعظهم وآثارهم وآدابهم معنه االله رضي القرابة كلام : الثاني فصلال هذا في

 في الناس اختلاف عن هیبتنو  هافتتح وسلم. علیه االله صلى الرسول قرابة كلام نضمَّ 

 ،متعمدا كذب منافق :لأربعة الناس لتقسیم أرجعه الذي الاختلاف ذلك وسبب ،الحدیث

 سمع ورجل ، عنه فنسخ الرجل هذا وغاب علیه االله صلوات النبي عن ورأى سمع وآخر

 عن بهذا دل وإنما یغب ولم وشهد یهم ولم یكذب لم ورجل ،فیه فوهم قولا یقول النبي

  .)١(نفسه

 في یرد الذي التناقض من مانعا حصنا لنفسه لیبني الأنواع بهذه الحمدوني جاء

  ،لرواةا أكتاف على فالاختلا مسؤولیة وترك .كلامه متن في یحتاجها التي الأحادیث

 االله رضي عثمان سیدنا خص وقد وسلم علیه االله صلى الرسول قرابة بكلام أتى ذلك وبعد

 أعقبه ثم غیره على إیاه مقدماً  تقشفه وعن مواعظه من  صفحة الثلاثین عن یربو بما عنه

 لقرابةا صلة على فقط معتمدا ذلك في التاریخي أو الزمني التسلسل یتبع ولم .هبنی بكلام

 جاء  بعده ومن - واضح شیعي میل فكان -  والسلام الصلاة أفضل علیه النبي وبین بینه

 على سیدنا وأحفاد محمد بن وجعفر ، عباس بن عبداالله مثل الأقارب من الآخرین ذكر

  أجمعین موأرضاه عنه االله رضي

                                                             
(١)

 ٦٣ص ١التذكرة الحمدونیة ج
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 االله رضي الصدیق بكر بأبي بدأه الآخرین الصحابة بكلام اختص :الثالث الفصل

 أمثال رینخآ لصحابة  ووقائع روایات عنهم حدیثه وتخللت الخطاب بن عمر ثم ومن عنه

 بن عثمان سیدنا عند الوقوف دون ؛ كثر وغیرهم وبلال مسعود وابن وسلمان ذر وأبي معاذ

 قدم ما ولا ، وسلم علیه االله صلى بالنبي الوطیدة صلته له تشفع ولم ،الثالث الخلیفة عفان

 االله رضي علي مع عداء طالب أبي بن لعلي یكن فلم. النورین ذو أنه حتى ولا للإسلام

 فلماذا لتجاهله، بسبب لیس وهذا قبله، الخلافة مقالید تولیة في علیه تقدم أن عنهم،إلا

 الصحابة عن جمعها التي الكثیرة .والمادة الإسلام فیها نصر التي ومواقفه أحادیثه یتجاهل

 الشیعي المیل الظن غلبوأ عنه، االله رضي عنه جعبته في سلی بأن للشك مجالا تترك لا

  التجاهل. هذا وراء هو

 وكلامهم عنهم االله رضي الصالحین طبقات وسائر التابعین أخبار في: الرابع الفصل

 بأس لا بكم العزیز عبد بن عمر خصو  التابعین ووقائع بأحادیث خاصاً  كان ومواعظهم

 من بغیره وأتى ، المعني تناسب التي الأشعار بعض هاتخللت والقصص الأقوال من به

 الباب هذا وختم وغیرهم. دینار بن ومالك الثوري وسفیان ،البصري الحسن أمثال التابعین

  .  كلامهم الباب حمل لمن وتعظیماً  خالصاً  الله جعله أنه ذكر فقد ؛نوادر دونب

 ستة في جعله الرعیة:و  الملوك ورسوم الدنیویة السیاسیة الآداب في الثاني: الباب

 جعل الذي الوحید الباب وهو فصول ستة إلى قسمه ثم ومن  الحكیم بالذكر وافتتحه فصول

 نطق التي الحكم في وكان منه الأول الفصلب ذلك أعقب ثم ،وفهرسة وافتتاحیة توطئة له

 حابةالص من كبیر عدد ثم ،والسلام الصلاة أفضل علیه النبي أولهم .والعلماء الحكماء بها

 وكل ، عصورهم بمختلف والعلماء الحكماء من خرآ كم  ثم ومن ،الصحابیات وبعض

  المختارة. الأشعار ذلك وتخللت ، معنى من العنوان حمل ما في تدور أحادیثهم

 ،الرعیة على للولاة یجب وما الملكیة والآداب السیاسة في فكان الثاني الفصل أما

 الحمدوني قدم وقد الأشتر إلى طالب أبي بن علي وعهد ، والولاة والسلاطین الملوك بوآدا



 
 

111

 وقد ، وبارعة رائعة بلاغیة معان من یحمل بما الملل عن بعید بانه العهد لهذا طویلا مدحا

 یعرف ولكنه والقدماء الحكماء كلام من كثیر عن یغني قوله حد على  الحمدوني وجده

 هو العهد هذا نأ بالذكر والجدیر ، كذل أجل من الأقوال بهذه أتى لذا للتغییر الناس حب

 ابن كتبه بما إعجابه یصف واضح سلوبأوب الثقة بهذه حمدون ابن علیه علق الذي الوحید

 السیاسة. لأصول جامع نموذجب .وأتى عنه االله رضي طالب بيأ

 وأراء السلاطین وصحابة السلطان وأتباع والكتاب الوزراء سیاسة في : الثالث الفصل

 هذا في یدور مما ذلك وغیر والقادة والعمال والحجاب والمظالم والقضاء ذلك في القدماء

 . الموضوع

 خاصة وصحابته النبي هقال مما فأولها الجمهور یخص ما إلى به نزل :الرابع الفصل

 المزاح وضرر الهوى ذم مثل أخرى تنظیمیة وأراء الأدب من جوامع ثم  طالب أبي بن علي

  .الكبیر دبالأ كتاب من أخذها وقد 

 كسرى سیاسة مثل مختلفة سیاسات من نماذج عن عبارة فكان :الخامس الفصل أما

 جعفر وأبي ، سفیان أبي ناب معاویة مثل الإسلام في والولاة والخلفاءوالمنصور  سكندرلإوا

 رأى من سر من خروجه وقصة والمعتصم والحجاج، والمأمون، والمهتدي، المنصور،

 . السیاسات من وغیرها

 نوادر بمجموعة باب كل یختم أن دیدنه وهذا للنوادر خاصا جعله : السادس الفصل

 ىرأ .وقد السیاسة في نوادر في احصره لیلةق ولكنها سیاسیة نوادر المجموعة ههذ فكانت

 لأنها والأربعین والحادي عشر والرابع عشر الثاني الباب عن فصله یمكن لا أنه المحقق

 وجهة في محق ولعله . الإنسانیة الأخلاق وهو واحد موضوعل فروع حول اجمیعه تدور

 التسلسل من نوع هناك لیكون متتالیة، ولكنها منفصلة یجعلها أن یمكن وكان . نظره

  معا. الأول  مجلدال في والثاني الأول الباب وكان المادة لترتیب تقانالإو 
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 كان إنما ضخم، باب والسیاسة والرئاسة الشرف عنوان تحت جاء الثالث: الباب

 وأخبار أقوال ثم ومقدمة بخطبة بدأه الهمة. علو مواضع كونت متعددة عناوین عن عبارة

 علو مثل منها ویرفع النفس یشرف لما المادة بقیة خصص  ثم ومن ،العنوان معنى تحمل

 موضوعات تداخلت وقد ، الذمار وحمى الجوار وحفظ المغارم وحمل والحلم والسؤدد الهمة

 بعناوین اكتفى إنما السابقین البابین في ظهر كما للفصول واضح ترتیب دون ابالب هذا

 من الهمة علو قوله مثل العنوان كلمات إحدى  تحت موضوعاتها مصنفا  صغیره فرعیة

  .  وهكذا الریاسة

 الأخلاق ومساوئ محاسن عن المادة جمع لكنه الأخلاق مكارم في كانالرابع: الباب

 الأخلاقیة الصفات عن بعیدین :والسادس الخامس ناالباب یكن ولم ذلك. عن وأشعار

 وأخبار والبخل .ذلك في المشاهیر وأخبار والجود السخاء في الخامس فكان  الأخرى

 مثل خرىأ إنسانیة صفات عن السادس الباب أتى ثم ،المعاني هذه تخص ونوادر البخلاء

 من جدا قریبة الأبواب هذه فان ، والجبناء الشجعان خبارأو  والضراعة والجبن الشجاعة

 في وفق قد بهذا ویكون واحد باب في جعلت لو ومملة طویلة ستكون ولكنها ، الثالث الباب

  . معا الثاني  مجلدال في الأبواب هذه وكانت.التسلسل من نوع وفیها متتالیة جعلها

 و الغدرو  للوفاء خصص فقد المنوال نفس على السابع فالباب التالیة الأبواب كذلك

  .بذلك وطیدة علاقة لها التي والأخبار الكذب

 بهذه وثیقا ارتباطا المرتبطة والأخبار والكذب للصدق جعله :الثامن الباب أما 

   .الصفات

 .. ذلك. على ونماذج والكبر التواضع هما إنسانیتین صفتینل هصخص التاسع الباب

 القناعة في فكان والسیئة ةالحسن الصفات في جاء كذلك العاشر الباب عنه یبعد ولم

 المتضادة الأمور مناقشة على حرصه الأبواب هذه في نلحظ .والطمع والحرص والظلف
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 التي الفلسفة هذه ولعل وضدها صفة من لأكثر جعلها أخرى ومرة .واحدة مطابقة مرة ذاكرا

 هي یدیه بین التي المادة كانت وربما ، البعض بعضها عن منفصلة الأبواب هذه بها جعل

 على وجعلها اختصرها قد كان _ الظن أغلب – بمراجعته قام وإذا التقسیم هذا وراء السبب

 . واحد مجلد في الأقل

 وأشعار وأحادیث آیات من  بهما یتعلق وما والنمیمة السر في :عشر الحادي الباب

 بالأبواب قورن إذا قصیر باب فهو منها یكثر ولم .الجانب هذا في المواقف وبعض

  .خرىالأ

 العدل في جاء ما بعنوان وذلك بالتضاد للتعامل فیه رجع :عشر الثاني الباب 

 یاتالآو  والمقدمة بالخطبة الافتتاح من السابق الباب معالجة بمثل وعالجه الجورو

 ؛الحال استمر وهكذا بالعنوان، تتعلق التي لأخبارا في بالطبع فیه واختلف  حادیثالأو 

  . الباب لنهایة وصل حتى وضدها الصفة بین یجمع

 افتتحه عنها وأخبار والجهل والحمق والحكمة العقل مادته كانت :عشر الثالث 

 الصحابة وأقوال والأحادیث بالآیات وتابع العقل فضیلة ذكر ثم كالعادة، الباب بخطبة

 تناسب وأخبار الشعراء ونظم والأدباء الحكماء كلام وبعده أجمعین، علیهم االله رضوان

  ذلك.

 القرآن في بالمشورة فیه أتى. هأوخط صوابه والرأي المشورة في :عشر الرابع لبابا 

 الیونان عند عنها جمع ثم عنها، الأدباء كتبه ما ثم نوم الشریفة، النبویة والسنة الكریم

 هنوادر ب ختمو  وسلم علیه االله صلى الرسول عند بالمشورة المسك ختام كانو  والفرس

  .كالمعتاد

 ولكنها الباب بخطبة بدأه إذ والوصایا للعهود خالصاً  جاء :عشر لخامسا الباب أما

 من الوصایا الباب به بدأ ما الأخرى.وأول الأبواب في افتتاحیاته ببقیة مقارنة جدا قصیرة
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 قسمین إلى الوصیة في مادته قسم وقد الصحابة وصایا ثم الشریف والحدیث الكریم القرآن

 جاء ما : وهما أیضا قسمین إلى الثانیة وقسم التأدیب یةووص الوفاة وصیة هما رئیسیین

 عالم في  الشهیرة الوصایا من بنماذج هذا وأعقب ، ذلك بغیر جاء وما الوصیة بلفظ

  الوصایا من اوغیره زواجها عند لابنتها إعرابیة ووصیة صیفي بن أكثم وصیة مثل الأدب

 الأشتر الحارث بن لكلما طالب أبي بن علي عهد أفضلها لأن ونوه العهود من عدد وكذلك

 الفصل في السیاسة عن تحدث عندما آخر موضع في في ذكره وقد . مصر ولاه حین

 وضع وبعده طویلة، باختیارات منه أتى وقد الصابي سحقإ يأب عهدب أعقبه ثم. الثاني

   . الوصایا من كبیرا عددا تضمنت وقد لبنیه الشعریة الطیب بن عبدة وصیة

 والأحادیث الآیات بین مادته كانت والمفاخرة الفخر في :عشر ادسالس الباب

 قریب من بصلة لها یمت وما الإنسانیة الصفات حملت التي المواقف من وقلیل والأشعار

 في فضمها قصیرة جمیعها عشر السادس وحتى السابع من الأبواب وهذه ، بعید من وأ

 موضوعات عن عبارة كانت بل ، فصول إلى التقسیم نظام فیها یتبع لم أنه كما واحد مجلد

   فقط. التوثیق أرقام إلا بینها یفصل ولا عناوین دون متتالیة كتبت متعددة وأخبار

 نلاحظ .فصلان به ویتصل والثناء المدح في بعنوان كان والذي :عشر السابع الباب

 إلحاق في السبب أن ذكر وقد أخرى مرة فصول إلى للتقسیم  فیه عاد الحمدوني أن هنا

 وكلاهما راغب فوالمستعط والمعتذر ، مثنٍ  فالشاكر ،معناه في "لأنهما الفصلین: هذین

 بالنوادر الفصول یختم أن في السبب ما ولكن ، مقنع سبب وهو )١(ومادح راجٍ  المعنى في

  یذكره. لم ما هذا ؟!

 ما ادتهم وكانت  .  والاستعطاف الاعتذار في وثانیهما  الشكر في : الفصلین وأول

 القصص من الأسلوب بنفس الفصلین تابع ثم المدح، تخص ورسائل ومواقف أشعار بین

 أصابع تتعدى لا قلیلة بنوادر جاء حیث بنوادر  مجموعة كل وختم  ،والأشعار خباروالأ

                                                             
 ٨ص٤التذكرة الحمدونیة ج(١)
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 الترتیب بذلك مخالفا والاستعطاف الاعتذار يف ونوادر الشكر في ونوادر ، المدح في الید

  . الفصل ولیس بابلل خاتمة النوادر كانت حیث المصنف جزاءأ كل في علیه درج الذي

 إلى وقسمه : التعازي و المراثي في  عنوان تحت العشر التاسع و عشر الثامن

 مراثي ثم والرؤساء الأكابر مراثي من درجها .النوادر فصل كان سادسها فصول خمسة

 كتابة سبب یوضح ولم النساء راثيم ثم والأطفال، الصغار مراثي بعدها والأخوان، الأهل

 صفات فیها جمع التي المراثي بشواذ ذلك أعقبو  .والصغار طفالالأ بعد النساء مراثي

 النوادر فصل أما .وغیرها والنشوات ،  الزق ترك المیت في یرثى أن مثل ،الرثاء في غریبة

  في  حكالض على تبعث التي والمواقف والطیور الحیوانات بعض رثاء فیه جمع فقد

 ، الخاتمة هو النوادر فصل كان إذ الباب هذا في أخرى مرة كتابه ترتیب خالف وقد .المآتم

 في للنوادر فصل أضخم یبدو جعله _مما الفصل هذا خلال أخرى بأخبار جاء هنا ولكنه

 التعازي غرائب مع یكون أن الأخبار هذه لبعض الأفضل من كان و ،   المصنف كل

 آخر فصلا كتب أنه الظن وأغلب . الأصلیة الباب مادة مع لحقی أن الآخر والبعض

 مادة عن ما نوعا بعیدة وإحداها فقط نوادر خمس فكانت ، الخاتمة هو یكون حتى للنوادر

 :نوادر عنوان تجد إذ الأبواب. بقیة عن تماما مختلفا الباب شكل كان وبهذا الفصل.

 . الفصل هذا نوادر : آخر عنوان مباشرة وبعده ، والمراثي التعازي

 ببقیة قورن ما إذا قصیر باب وهو والمرض العیادة في بعنوان :العشرون الباب

 المادة هذه تكانتقسیم. إلى مادته تحتاج لا يوبالتال صفحات، عشرة من أقل فهو الأبواب

 تسلسل هناك ولیكون الباب ونوادر العلاج واعنوأ ، والمرض العیادة في أقوال عن عبارة

  . المراثي باب قبل الباب هذا یضع أن بإمكانه كان ؛ مادةال في

 و المعاشرة و خاءالإ و المودة یخص ما فیه جمع: العشرون و الحادي الباب

 آداب فیها بما الزیارة آداب ذكر حیث ، السابق الباب بعد منطقي تسلسل في الاستزارة

 السوء أخوان بین ومیز ،والمودة الإخاء بین فیه جمع قصیر أیضا وهو. المریض زیارة
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 من الأبواب تووضع. الباب نوادرب ختمو  الاستزارة في فصلب  ذلك وألحق ،الخیر أخوانو 

  .معا مجلد في والعشرین الحادي الباب وحتى عشر السابع

 لا بعضها نأ رغم فصولا عناوینه وسمى الهدایا في كان :والعشرون الثاني الباب

 بالنوادر ختمه ثم ،فصلا منها خبر كل جعل هفكأن تقریبا، الصفحة نصف عن یزید

 كعادته.

 له جعل الذي الوحید الباب هذاو  والمذمة الهجاء في  : والعشرون الثالث الباب

 للكریم مرهبة هأن كیف ذكر إذ ،مختلفة عناوین تحت وأشعار قوالأ عن عبارة كثیرة مقدمات

 هذا في كثیرة موضوعات التتو  ثم الهجاء ذكر من المقصود ذكر كما اللئیم من ومحلبة

 بفصل ختم ثم، مة والمذ الهجاء بین ما مقسمة ؛صفحة ثلاثین من لأكثر امتدت المعنى

 .النوادر

 یوم محمد بن لمروان بخطبة بدأه التحریضو  غراءالإ في :العشرون و الرابع الباب

 من قفالموا تلك عن نتج وما والإغراء التحریض في كثیرة بمواقف أعقیها ثم ، الجمل

 تلك وتخللت القتل عن أسفرت حزینة بمواقف أتى آخر جانب ومن الزواج مثل سعیدة نتائج

 ذلك وختام.والتحریض الإغراء نار هي كانت التي والكلمات والخطب الأشعار المواقف

 بالباب. الخاصة النوادر

 لبعض توبیخ وكلمات أشعارا كان والتوبیخ التقریع في :العشرون و الخامس الباب

 مصر هلأ وبخ مادعن سفیان أبي بن وعتبة  علي بن الحسین أمثال التاریخیة الشخصیات

 االله عبد بتقریع أعقبها ثم ،فقط احدةو  ادرةبن وختمه  مجهولة لشخصیات المواقف وبعض

 مكة. لأهل الزبیر بن
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 رب الله بالحمد ختمیو  التالي للباب بها مهدی قصیرة كلمة له كانت الأحیان بعض وفي 

 ذیله الذي الوحید الباب وهو الوكیل ونعم االله وحسب المرسلین سید على والصلاة لعالمینا

 .یلیه الذي الباب وعنوان الباب نهایة بإعلان فقط یكتفي كان إذ دوالتحمی الدعاء بهذا

 الكریم القرآن في جاء بما بدأه .التحذیر و الوعید في :العشرون و السادس الباب

 أمثال بذلك اشتهرت شخصیات أقوال على مادته في اعتمدو  لوعیدوا التحذیر آیات من

 .الباب بموضوع علاقة لها التي الأشعار بعض وذكر وغیرهما والحجاج العباس بن إبراهیم

 . الضخمة الأبواب من وهو .النعوت و الأوصاف في :العشرون و السابع الباب

 الجمیلات النساء وصف مثل والبشر ،الزواحف و الطیور، و الحیوانات نعوت فیه جمع

 من الطبیعة صفو و   والصید، البندق رمي مثل الأفعال بعض وصف كذلك والجواري،

  .الخ...القوافي. و ،والجیش ،والحرب ،ذلك إلى وما وصباح ولیل وسحاب ونجوم سماء

 قصیدة عن عبارة وهي ؛الأبواب كل عن تختلف بخاتمة الباب هذا ختم النوادر وبعد

 )١(العشرین و الرابع الباب في هخبر  مع منها قصیر بمقطع أتى قد كان تحریضال في ةطویل

 عما طفیفة بزیادة - أخرى مرة كررها ثم  ه،تناسب فعلا وهي والتحریض الإغراء باب وهو .

 لیس نعوت من سبقها وما ،والسلاح الحرب أوصاف عن بعیدة الأوصاف باب في - سبق

 ولم ١ملحق وسماها الأبواب خاتمة هو عادة الذي درالنوا بعد ووضعها بالحرب. علاقة له

 الثاني من الأبواب وهذهالموضع. هذا في لوضعها سبب أي یذكر .ولم بعده بملحق یأت

   واحد. مجلد في جمعت والعشرین السابع إلى والعشرین

 : هي فصول ةأربع إلى قسمه والخضاب الشیب في : العشرون و الثامن الباب

 أخبار و الخضاب في جاء وما به التسلي و  بالشیب والرضى ، لولهوح بالشیب الفجیعة

 . الموضوع بهذا ةالمتصل النوادر في الخامس والفصل المعمرین

                                                             
 ٤٤٧ص ٥انظر التذكرة الحمدونیة ج(١)
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 فیه عرض قد و أنواعا فصوله سمى والغزل النسیب في :العشرون و التاسع الباب

 العباد زلوغ المحبوب وأوصاف والصد الإعراض و والوجد الغرام شدة :منها نوعا عشرین

  النوادر. إلى بالإضافة وغیرها، الكمد قتله من وأخبار

 في ةخطب الخمسین یقارب ما فیه عرض الخطب من شتى أنواع في :الثلاثون الباب

 علیه االله صلى بخطبته افتتحها .ذلك وغیر وزواج ودینیة سیاسیة بین ما متنوعة أغراض

 موته عند ألقیت التي الخطب بإحدى هاوتلا والسلام، الصلاة علیه الوداع حجة في  وسلم

 - طالب أبي بن علي أمثال الخطباء بأسماء موثقة  نماذج عرض ثم ،وسلم علیه االله صلى

 من وغیرهم أبنائه من عدد خطب غیر خطب تسع له عرض إذ – الأسد نصیب أخذ وقد

 ةوالسید الصدیق بكر أبي بنت عائشة للسیدة بنماذج أتى النساء خطب ومن الصحابة

 ، طبااطب بنلا أخرى اخطب ذكر كما أجمعین عنهم االله رضي االله رسول بنت فاطمة

 الخطابة في الجاحظ برأي یأتي أن یفته ولم ،كثیر وغیرهم والمأمون یوسف بن والحجاج

  .الخطب بنوادر ختم ثم وغیرهم العرب عند

 أنواعها من الكثیر وتضمن والرسائل للمكاتبات خصصه: الثلاثون و الحادي الباب

 الكاتب الحمید عبد أمثال المجالین هذین في اشتهروا الذین من   والدیوانیة الأخوانیه  من

 القتل أو الفتنة في كان ما منها مناسباتها ذكر مع كتبها وأخریات والمبرد هارون بن وسهل

 الأبواب من المجموعة وهذه .الرسائل بنوادر ختم ثم. الموضوعات من وغیرها  الوصف أو

 .معا مجلد في جعلت

 لها؛ أدت التي التجارب مختلف و الأمثال لشوارد خصصه : والثلاثون الثاني الباب

 بما فأتى المتعددة المواقف في الأمثال تتالت ثم ، والسنة الكتاب ضوء في بالأمثال بدأها

 صنفالم أبواب من الباب هذا فیعد مجالاتها معظم بذلك متناولا .منها مثلا السبعین یقارب

  .الضخمة



 
 

119

 الباب تقسیم كان الدامغة ةالأجوب و البالغة للحجج جعله :الثلاثون و الثالث الباب

 حیث الكثیرة والأخبار القصص من الكثیر سرد ثم ومقدمته الباب بخطبة هبدأ فقد ا،واضح

 أكثر فقد النوادر أما .ذلك وغیر والتابعین والصحابة الشریف والحدیث الكریم القرآن من بدأ

 .صفحة الثلاثین یقارب فیما كانت حیث الأخرى الأبواب بنوادر قورنت إذا صفحاتها

 الجیاد لكبوات خصصه فصول بدون المادة قلیل الباب هذا :الثلاثون و الرابع الباب

 الفرزدق أمثال وسقطاتهم الشعراء فحول سرقاتب خاصا فصلا فیه جعل ،الأمجاد وهفوات

 ختمهو    الرضي والشریف المتنبي أمثال الشعراء بعض تبكبوا بعدها جاء ثم الرمة وذي

  . المادة بهذه الخاصة النوادرب

 غرائب و أوابدهم الجاهلیة في العرب أخبار في جاء :الثلاثون و الخامس الباب

 .عوائدهم

 أو غریبة بأخبار معها وجاء وعدیدة ، لغریبة إنها وفعلا عوائدهم كل سرد على حرص

 والفرزدق والأعشى والنابغة والحادرة شرا تأبط :مثل الشعراء نم عددب تتعلق أكاذیب

 أخرى مشهورة وأخبار قار وذي حلیمة یوم مثل العرب أیام هنا ذكر كما .وغیرهم والأخطل

 مجلدات من آخر مجلد انتهى وهنا الباب لهذا نوادر یذكر ولم  وقصیر الزباء خبر مثل

  .الحمدونیة التذكرة

 و الفأل و العیافة و الزجر و القیافة و انةهللك كان : ثونالثلا  و السادس الباب

  . الفراسة و الطیرة

  .ذلك في وحسهم العرب تطیر عن وأخبار عنه، والنهي الطیرة في الإسلام برأي بدأها

 والكهانة الفراسة عن تابع المنوال وبنفس ذلك یدعم ما الشریفة الأحادیث من أتى كذلك

 تصورها. التي والأشعار المواقف حیث من كاملا حقها أعطاها أعلاه العنوان كلمات وكل
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 جمع قد و الضر بعد الرخاء و العسر بعد الیسر في جاء : والثلاثون السابع الباب

 المشهورة الشخصیات لبعض خاصة الشدة بعد الفرج فیها جاء التي القصص من كثیر فیه

 لتلك توثیق بمثابة فكانت عصره من بها أتى وحكایات والرشید الولید بن مسلم مثل

  القصیرة الأبواب من الباب هذا ویعتبر الباب هذا بنوادر  ختمو  الحكایات

 بهذا سبق ما تلى منطقي لتسلس في الفقر و الغنى في :الثلاثون و الثامن الباب

 ثم منو  والحكماء والفلاسفة والزهاد الصحابة من قصص و وأحادیث بآیات بدأه  .الباب

 الحكم بعضب جاء وكذلك .وسلم علیه االله صلى النبي بیت فقر یترك ولم ابعینوالت الخلفاء

  بالنوادر. ختم ثم الباب هذا عنوانب تتعلق أخرى وموضوعات والأقوال

 وجعل والأحادیث الآیات بعد الاغتراب و الأسفار في جاء: الثلاثون و التاسع الباب

 لها الشخصیات لبعض وأخبار المعنى نفس في شعارالأ بعضو   الحكماء أقوال معها

 الوداع ومواقف الرسائل واستقبال  والسفر الحركة فائدة في أخرى وأخبار بالموضوع علاقة

  .الأبواب قصار من فكان نوادرال بفصل وختم الوطن وحب البلدان بعض فضائلب وجاء

 الباب خطبة بعد فیها السعي و علیها والحث الحوائج تنجز في : عونبالأر  الباب

 ثم ومن فیها السعي وعلى علیها وتحث الحوائج لتنجز تدعو شریف نبویة بأحادیث اءج

 الحكماء كلام من ذلك وغیر البصري وللحسن عنه االله رضي طالب أبي بن لعلي كلام

 والانجاز الوعد مثل الحوائج بإنجاز متعلقة وموضوعات والأشعار الحكایات ذلك وتخلل

  . لبابا نوادر وأخیرا والسؤال والمطل

 جدا قلیلة مادته كانت . متصعبه و متیسرة الحجاب و بالإذن : والأربعون الواحد

 أو حكم شكل في عنه وردت التي النثریة والمعاني الحجاب شدة عن النهي في اختزلها

 .منفصل عنوان تحت جعلها حیث ،ذلك في وردت التي والأشعار خبارالأ وبعض قوالأ

 الثاني الباب فصول من فصلا یجعله أن الأفضل من كان هأن في حققالم مع هنا  ونتفق
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 سطور بین یبثه أن أو والرعیة، الملوك ورسوم الدنیویةو  السیاسیة للآداب خصصه ذيوال

  موضعها في نوادره وتكون الأبواب، بعض مع فعل كما ملحقا فصلا یجعله أو الباب، هذا

  . لأصليا الباب نوادر ضمن

 المطالب نجح إلى بهما المتوصل والخداع بالحیل اختص :والأربعون الثاني الباب

 مثالالأ من وقلیل الأخبار بعض على اشتمل جدا، القصیرة الأبواب من هذا والمقاصد.

 باب في تضع أن ولابد والنوادر الحروب حیل بعضو  الحیوان لسان على جاءت التي

  مادته. في یقاربها باب لا إذ قلتها؛ على منفصل

 وأتى والسنة القرآن من بدأه .والتعریض بالكنایة اختص والأربعون: ثالثال الباب

 أتى ثم التوریة و الكنایات على بنیت بفتاوى أتى ثم ،باللطف وصفها متعددة بكنایات

 ثم الكنایات، من أخرى متنوعة ومجموعة فقهیة أحاجٍ  سماها للألغاز أقرب هي بكنایات

 شمعة وموضوعها الكنایات على بنیت وقد كتبها قد كان العمید لابن طویلة' برسالة أتى

 فقط نوادر أنها رغم وأنواعه الباب هذا من نوادر عنوانه وكان النوادر بباب ختم ثم ،فقط

  .الأخرى الأبواب نوادر مثل مثلها

 تضمنها التي العناوین بذكر بدأه . والمعاقرة بالخمرة اختص :والأربعون  الرابع الباب

 من وأخبار اتحریمه بأخبار أتى ،وقد والسنة القرآن في بالخمر علاقة هل ما أتى ثم الباب

 وذمها ومدحها و التسمیات تلك وتعلیل ومسمیاتها وأصولها ، إلا لیس ترفعا تركها نفذ

 تشرب التي الأواني یترك لم بها المتعلقة الفنون من ذلك وغیر معاقریها وأخبار وأوصافها

 المجلد في الأبواب آخر هذا وكان  الخمریة جلساتال صاحبت التي والظروف ، فیها

  .نالثام

 الغناء وأشعار خبارلأ خصصه .والقیان الغناء في جاء :والأربعون الخامس الباب

 وعلیة  ،المكي یحیي :مثالأ الزمان ذلك من المغنین مشاهیر على أتى ثم والقیان والمغنین
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 الذین الأمر ولاة من وغیره  الملك عبد بن یزید أمثال المغنین یحب وممن المهدي بنت

 هذا جاء وقد الموضوع یخص مما ذلك وغیر دعوة وصف في كتبت ورسالة بذلك عرفوا

 .التراجم بكتب شبیها الباب

   والمآكل الأكلة وأخبار والتطفل والنهم المؤاكلة عنوانه: والأربعون السادس الباب

  بالطعام جمیعها اختصت ، لفصو  ستة في فجعله الفصول لتقسیم عاد الباب هذا في

 وأتى والمتطفلین والتطفل الأكل بكثرة اشتهر ومن .والنهم الجشع خبارأ ثم ،وأنواعه وآدابه

 الأطعمة من لكثیر هزلیة بأسماء ختم إنما الخاتمة هي المرة هذه في تكن ولم الباب بنوادر

  الطفیلیون. وضعها

 الأشعار وفنون وعجائبها لأخباروا السیر لأنواع جعله والأربعون: السابع الباب

 ىفأت والأخبار والسیر الموضوعات في تنوعاً  وأكثرها الأبواب أكبر من وهو وغرائبها.

 ثم ،معبد مأ خیمة بقصة أتى حیث احداثها ترتیب  یحسن لم ولكنه النبویة السیرة بأخبار

 ومقتل الشورى خبر

 االله صلى النبي بوفاة تىأ  .العصر ذلك في كانت التي بارخالأ من وكثیر الحسین

 مرة معبد أم لخیمة لیعود والسلام الصلاة علیه هظهور  عن بخبر أتى وبعده ،وسلم علیه

 حیث  الزمني للتسلسل التنبه دون أخرى لأخبار انطلق ثم ، الغرابة في غایة بخبر أخرى

 من الكثیر غطى ولكنه ،وهكذا التاریخ في عنها قدمةتم أخرىب ویعقبها متأخرة بأخبار یأتي

  .  خبارهاأو  العصور

  النوادر و الملح في جاء :والأربعون الثامن الباب

 من بها أتى ثم ،سفها تكن بألا شرطها ووضح فوائدهاو  النوادر عن بحدیث الباب هذا بدأ

 ومن  والسلام الصلاة أفضل علیه النبي زمن من .فیها حدثت التي المختلفة العصور

 أبي أمثال الفن بذلك أشتهر من تخص ونوادر ،التابعین عصر دبع وما والتابعین الصحابة
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 كافیا ذلك یكن لم لكنه ؛نوادر باب لكل جعل أنه ورغم .النوادر من الكثیر وذكر ،دلامة

 النوادر فیه .عالج بقلیل صفحة المائة یفوق ضخم منفصل باب في فصنفها .له بالنسبة

 غیر مجلدات تسعة حوى الذي المصنف لأبواب خاتما هذا كانف الموضوعات، من كغیرها

 الفصول بعض جعل ولعله باباً  خمسین أنها حمدون ابن ذكر وقد الفهارس. یخص ما

  .للخمسین إكمالا

 عنه قال فقد .وناقد مادح بین ما الكتاب هذا في آراء عدة لهم كانت فقد النقاد أما        

 في المنذري وصفه قد )١( )النكرةو  والمعرفة والسمین الغث فیه جمع كتاب نهإ" :العماد

 یشتمل المجامیع أحسن من ": قائلاً  انكخل ابن ووافقه)٢( ) وأحسن فیه أجاد ( بأنه تكملته

 من وهو . . . مثله المتأخرین من أحد یجمع لم والأشعار والنوادر والأدب التاریخ على

  . )٣(الممتعة الكتب

 ، فروق  الأقوال هذه بین لیس "  قوله: في الأقوال هذه بین عباس إحسان جمع وقد     

 بحسب ، نسبي والأمر ، هنالك تناقض ....ولا  بعضاً  بعضها یكمل أو تترادف فهي

 یجمع أنه یزعم لم حمدون ابن" : أن ذكر كما )٤(الكتاب لذلك الناظر بها ینظر التي الزاویة

 متصل یظنه ما قیدی كان وإنما – والنثر الشعر من المختارات أجود – الاحوال كل في

 قال حین . الاختیار جاهداً  حاول لأنه أشار حمدون ابن ولكن )٥(یعقده الذي بالباب المعني

  )٦( )الاختیار في جهدا آلوت لا (

 المراجعة لعدم نوه ذكرنا كما ولكنه المخل، الاختصار عن مصروف بأنه وصفه كما    

  الآن. علیه هو عما ابالكت لاختلف المرحلة بهذه قام لو ولعله والتدقیق

 كانت لو حتى الصحة من جانب فیه ربما والسمین الغث فیه جمع بأنه العماد رأى أما    

 بعض فیه أن نرى بها علمه مع الضعیفة، بالأحادیث لاستشهاده نظرنا فإذا ضئیلة؛ نسبة

 الغث.

                                                             
(١)

 ١٨٤ص انظر خریدة القصر وجریدة العصر
(٢)

 ٢٢ص ١٩٨١بیروت   الرسالة ت د. بشار عواد  معروف  -التكملة لوفیات النقلة  –زكي الدین أبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي المنذري 
(٣)

 ٣٨٠وفیات الأعیان ص
(٤)

 ١١ - ١٠ ص  -1 ج الحمدونیة التذكرة
(٥)

 ١١- ١٠ص  ١ج الحمدونیة التذكرة ) ٢- ١(
 ٢٣-١جالمصدر السابق ا(٦)
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 عن هملاحظات كانت فقد ،وتبویبه الكتاب ترتیب  آخرعن  صریح رأي عباس ولإحسان  

 ما راجع إذا منها سیغیر كان التي الأمور أحد التبویب كان وربما .مكانها في التقسیمات

  أمامنا. ماثلة حقیقة أصبحت فإنها الآن له عذر ولا . كتب

 ذلك من  لأكثر اختصارها بإمكانه كان البشریة الصفات تحمل التي الأبواب وكذلك    

 سبق كما والأربعین الحادي للباب بالنسبة فسهن والحال فصول بعدة واحد باب في وجمعها

  . السابقة الصفحات في عنه الحدیث

 منفصلا باباً  للنوادر جعل ذلك من وبالرغم نوادر باب كل نهایة جعل أنه كذلك ونرى    

  .النوادر موضوع عن كتب ما إلا  معظمها التذكرة أبواب به ذیل عما البتة لایختلف

 ذلك إلى أضف ، الالتزام كل بذلك یلتزم ولم بالنوادر الباب مخت في أسلوبه ذكر أنه كما

 لكذا عودة یقول ثم یذكرها حیث للأخبار الدقیق التصنیف أو ، الزمني للتسلسل تنبهه عدم

 . الترتیب بعدم انطباع بذلك فأعطى وكذا

 ىحت سطوره بین ك یأخذ حقاً  ممتع كتاب فهو خلكان ابن قال كما ممتع أنه ناحیة من أما

 فنیة ملاحظات جمیعها الملاحظات هذه أن ونرى  ،قراءته أعدت إذا تمله ولا  ،منه تفرغ

 الریاح تأتي ولكن  .مطمئنة هادئة نفسه كانت لو لها والانتباه علیها التغلب بإمكانه كان

 . السفن تشتهي لا بما
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  الرابع الفصل

 : الكتابة في وأسلوبه  الحمدوني منهج

 أسلوب تتبعن أن قبل ولكن والأدب بالكتابة التامة والمعرفة لفصاحةبا الحمدوني عرف   

 ملامح یخفي امم التألیف من أكثر الجمع على اعتمد كتابه أن نذكر أن  بنا یجدر ؛كتابته

 في جهده وحاول فیها أجاد افنون كتابه جعل فقد ذلك ورغم .والمباشر الخاص أسلوبه

  . وأبواب فصول في وترتیبها تصنیفها

 عیون فیه وجمع النظم، ومختار النثر، درر من أخذ بأنه مقدمته في كتابه وصف وقد    

 ، والنظم النثر تجد فإنك لصاحبه، یحمد جهد وهذا )١(الحدیث وغریب الحكم وبدیع البلاغة

    المتعددة. اللغة موضوعات من ذلك وغیر والأمثال والحكم

 خصائص تظهر المصنف أبواب بها افتتح التي الخطب وفي هنفس عن حدیثه وفي   

 مطبوعا سجعه كان قدف ،السجع وهي عصره صفة استخدام أجاد فقد ةكتابال في أسلوبه

    .سلسلة موسیقیة نغمة للكلام أعطى جمیلا

 إلا شخصیته فیها تظهر فلم التسعة أجزائه بمختلف كتابه في تظهر لم شخصیته  أما   

 سرد إعادة كان إنما   أفكاره لبنات من الكتاب یكن لم أسلفنا كما لأنه ،الأبواب مقدمات في

 والمشاهدات السماعات من الذكر سالفة مصادره في جاء ذلك القلیل وظهوره .غیره فكارلأ

 قلیلة كانت المرات هذه .وحتىلماما إلا صریح برأي فیها یدلي أو بتعلیق ذلك یذیل أن دون

 في تشعر والذي عنه، الحدیث سبق يوالذ طالب أبي بن علي عهد على تعلیقه عدا ما

  . یقول فیما التامة  بالثقة  حدیثه

 فیها یسرد موجزة بمقدمة یبدأ ان الكتاب أبواب من باب كل بدایة في الحمدوني انتهج      

 الهدیة استحباب في جاء ما فیه نذكر باب هذا ( مثل الباب لذلك العریضة الخطوط

 ......موقعه ویجمل منها إهداؤه ویحسن،قبولها من منعوال كراهیتها وموضع یها،إل والندب

 تلك ومعظم الموجز، لذلك التالیة الصفحات في سیدور الذي ما القارئ یفهم كي )٢( )

 إلا توفیقي وما :قول من هافی یكثر أنه كما . تقریبا السبع الأسطر تتعدى لا المقدمات

  باالله.

                                                             
(١)

  ٨ص ٥ج الحمدونیة التذكرة
 

(٢)
 ٨ص  السابق نفس الصفحة المصدر
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 مثل ؛ بالمترادفات المؤكدة والكلمات السجع جملها أساس بخطبة یبدأها بالأبوا وبعض    

 منهجه ومن)١( ) والتسویف التعلیل من إلیه أطمأنت لما والتعنیف بالتوبیخ نفسي على أعود

 ،مواضع لها الكنایات أن فذكر للقارئ معانیها یقرب بما الأبواب یبدأ أن على حرصه أیضا

  أبهى لفظ في معناه على یدل ما إلى الدون الكلام عن العدول بأنه أحسنها شرح كما

 المصادر عن النقل من ذلك یخلو ولا یةاالكن شرح في حدیثه تابع ثم ومن أجل ومعنى

 بأنه تصریح ....فهذا الكتاب هذا جمعت : قال عندما مقدمته في بذلك صرح وقد ،الأخرى

  ذلك. غضاضة ولا جمعا جمعه

 هو التعریض " استخدامه یرید الذي للمصطلح قصیر بتعریف یدلي أن كتاباته ومن       

 في به سیأتي بما علاقة له ما یوضح ثم ومن )٢( ) والإشارة الكنایة إلى التصریح عن العدول

 التعلیل فنجد )٣(مراقبة وأما إبقاء إما الذم صریح به عدل ما الفصل بهذا یتعلق إنما" الأسطر

  رواحه النوادر " راقٍ  أدبي سلوبأب الباب عنوان عن تحدثی وأحیانا ،الأسلوب هذا تباعلا

 فيو  . )٤( )الحد كلیل باحتماله وعاد الجد عبء أثقله إذا سیما ولا ، استراحة للمكدود وبها

 في نفسیة حالة في الإنسان یكون عندما خاصة النوادر فوائد ذكر  هذه المسجوعة جمله

  . والترفیه للترویح حاجة

 من بطرف وختمه الحكیم بالذكر باب كل بدء حیث من باختصار ذلك منهجه شرح وقد

 ملال من الحریص الدأب معها ویأمن الحد كلال من الطلیح اللغب إلیها لیستریح ؛والملح النوادر

 ) مؤملان واللسان القلب هفوات من للإنقاذ خالصان الله فإنهما والخاتمة الافتتاح بابي خلا الجد

 . عینها النوادر هي كانت والخاتمة ، ذلك عن لهما تنزیهاً  الافتتاح بابي في النوادر فترك )٥(

 بالذكر یفتتحها لم وغیرها بالنوادر یختمها لم اأبواب هناك أن حیث أدعى كما بذلك یلتزم لم ولكنه

  .الكتاب تبویب وصف في ذلك توضیح سبق وقد الحكیم

 لأنه  ونوه والآثار الأخبار وطرف الأفكار نتائج أنه حیث جمعه أسلوب وصف أنه كما     

  )٦(كلیل والخاطر علیل والقلب نقلته فإني " منقول

                                                             
(١)

 ٢٠٧ص  ١التذكرة الحمدونیة ج 
(٢)

 ٢٠٦ ص المصدر السابق نفسھ 
(٣)

 ٦٢المصدر السابق ص
(٤)

 ٣٦٢ص ٩ج المصدر السابق 
(٥)

 ٢٣ ص ١ج المصدر السابق
(٦)

 ٢٤ص ١التذكرة الحمدونیة ج 
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 عن ومصدوف .. . الممل الإسهاب عن مصروف أنه منها  صفات بعدة  مصنفه ونعت

   .)١(الوسط الأمور خیر و.. المخل الاختصار

 مثل الممل غیر والطویل ،السریع القصیر بین ما فعلاً  أخباره جاءت وقد وسطاً  جعله فقد

 صفحات، الخمس یقارب ما حوت التي والسلام الصلاة أفضل علیه الرسول اةوف قصة

 .مصدراً  لها یذكر أن دون القیمة المعلومات من الكثیر وتخللتها

 الزهراء فاطمة  السیدة خطبة مثل طویلة والخطب والمكاتبات الرسائل بعض جاءت     

 وكتاب ، عنه االله يرض علي بن الحسین مقتل في امعنه االله رضي عائشة والسیدة

 مثل منطقي تسلسل دون  أخباره تأتي وأحیانا )٢(الحسن بن عبداالله بن محمد إلى المنصور

 ، ظهوره بخبر یعقبه تم منه ویسهب  وسلم علیه االله صلى الرسول وفاة بخبر یأتي أن

 . ذلك بعد نبوته أخبار من وعدید

 بحق تفي لا تكاد جداً  قصیرة ةنبذ ومعها الشخصیات یورد أن كذلك أسلوبه ومن      

 أبو كان مثل الصفات بعض یذكر  بل ترجمة لها یعطي ولا ،عنها تحدث التي الشخصیة

  الخ ..)٣( )بعضاً  بعضهم الرجال ومنازعة السمر یعجبه . السفاح العباس

  بلده أو  فقط نسبه ذكر أو ،تعریفه دون الشاعر ذكرب یكتفي كان فقد للشعراء بالنسبة ماأ   

 ، هلشــاعر  شــعر كــل إســناد علــى الأحیــان معظــم حریصــا كــان ولكنــه ،القبیــل هــذا مــن شــئ

  . فصلاً  لدیه الشعر توثیق لكیفیة أفرد وقد الشاعر بقال الأحیان بعض في اكتفىو 

 ویكـون شاعر یذكر أو دیوانه في توجد ولا لشاعرها، ویسندها شعریة قطعا یذكر أنه كما    

 )الرجز من( العجاح بن ةبرؤ  قول ذلك ومن.لذلك ینوه أن دون لغیره الشعر

 على أرجوزة هناك ولكن العجاج بن ةبرؤ  دیوان في ترد لم مثلا الشعریة القطعة فهذه

      .)٤(رویها

                                                             
(١)

   ٢٤ص ١التذكرة الحمدونیة ج
(٢)

  ٤١١ص ٣ج ھدر السابق نفسالمص
(٣)

  ٤١١ص المصدر السابق نفسھ
(٤)

 ٥٩ ص قتیبة دار -البروسي الورد بن ولیم وصححھ بھ اعتنى – عجاج بن رؤبة دیوان

ـــزخ تمیمٌ  إذا ـ   المترع بابــالع یزفیه كالبحر ***  عتدفَّ  رتـ

  أمرعوا قوم أرض افترشنا وما ***  عواـــأوسف لهم بأحلام عاذوا

ـــتص أرضهم تركنا إلا  وَّعـالجُ  الجراد فیها كأننا ***  عدَّ ـ
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  : الفرزدق قول مثل الدیوان في توجدا لم نیبیت أو بیتاً  فیه أثبت بشعر یأتي أن أو

        

  . الفرزدق دیوان في الخامس البیت بتیث ولم أبیات خمسة في  الحمدوني ذكرها فقد     

 ذلك ومن مصدر من لأكثر نسبها التي والأقوال الأشعار من الكثیر به الكتاب أن كما

  - قوله:

 : الأندلس من المرواني عبدالرحمن بن الحكم كتب     

 

 ) لغیره ونسبت الناصر عبدالرحمن حفید كالمل عبد بن محمد شعر من فالأبیات

 الآخرة وأن بوداع وأذنت أدبرت قد انیالد فإن بعد أما :عنه االله رضي يعل قول النثر ومن

 وألا ، هاربها نام كالنار ولا ، طالبها نام كالجنة  أر لم وإني ألا ... طلاعإوب أشرفت قد

 ..الضلال به یجر الهدى به یستقم لم ومن ، ، الباطل ضره الحق ینفعه لم من وأنه

 "  طالبها نام كالجنة أر لم" والسلام الصلاة علیه للرسول نسب القول هذا من جزء.الخ.

 هذهل الحمدوني نوه وقد )١( ) وموقوفا مرفوعا كتابا آخر مصدر في جاء الآخر والجزء

 من جاء فیما اختلفوا الرواة أن ووضح ،الأول الجزء من الثاني الفصل بدایة في القضیة

 إلى أخرى وتارة الرسول إلى تارة الناس تداولها فقرا نسبوا و شدیدا اختلافا والمواعظ دابالآ

 بعض الحمدوني أورد  التنویه ذلك ومع .أجمعین علیهم االله رضوان صحابهأو  أهله

 نهج كتاب في الموسوي الحسن أبا الرضي بدقة استدل عندما لذلك تؤدي يالت الأسباب

 یذكر أحدهم  كان ربما" فقال: )٢(قائله غیر إلى الكلام بعض  نسب دقته ومع  البلاغة

 الواحدة الكلمة في التوارد یقع وقد ، الإسناد الراوي فیفصل آبائه عن تمثلاً  أو روایة الكلمة

 أو یظهر، الذي والاختلاف للكتب المحققین جهود عند وقفنا ذافإ ، ذلك في محق ولعله

                                                             
(١)

 ٤١٠ص  ١التذكرة الحمدونیة ج
(٢)

 ٥٦ص١ج الحمدونیة التذكرةفي )  ص( الرسول قول أنظر

   ائبصالعب جذبها من رةٌ تِ  لها ***  همعند بُ طلُ تُ  الریح كأن وركب   

  الدوائر علینا درات أو الحال بنا ***  تبدلت فـكی مروان بني لسناأ

  . المنابر له واهتزت الأرض له ***  تهللت اــمن ودـالمول دلِ وُ  إذا
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 رأي صحة على قویا دلیلا أمامنا ماثلا ذلك لوجدنا  النساخ بفعل تسقط التي الكلمات

  . الحمدوني

 عن سئل  عندما طالب بيأ بن على رأي أورد إنما فقط یهأبر  یكتف لم والحمدوني

 . ذلك

 الناس : فقال الحدیث في الناس اختلاف ببس عن سئل السلام علیه علیاً  أن روي"

 أخذ ولا صدق ما منافق أنه علم فلو ، متعمداً  االله رسول على كذب منافق رجل : أربعة

 غاب ثم فعلا یفعل هآر  أو قولا یقول وسلم علیه االله صلي االله رسول سمع ورجل ، عنه

 االله رسول سمع ورجل ... به عمل ولا حدث ما نسخ أنه علم فلو ، ، وفعله قوله من ونسخ

 الناس علم ولو به. عمل ولا حدث ما وهم أنه علم فلو فیه فوهم قولاً  یقول علیه االله صلي

 دل وإنما یغب ولم وشهد ، یهم  ولم یكذب لم  ورجل  عنه، أخذوا ولا منه قبلوا ما نسخ أنه

 بالحدیث یأتي وكل العمق بذلك عنه االله رضي على بشهادة أدلى فقد )١(نفسه على بهذا

 ذلك عن وغاب وغیره القول صاحب بین الوسیط وجود الجمیع وفي ، یعقوب نفس في لشئ

 مغایرا النص یأتي لأن المجال فأعطى لآخر أو لسبب لحظته في الكتابي التوثیق الوسیط

  .الأصل عن قلیلا ولو

 عن سؤولیةالم یبعد وكأنه مختلفة بطرق المسندة قوالللأ یرادهإ سبب الحمدوني علل وقد   

  . الإسناد بهذا وجده وإنما بذلك قام من أول لیس نهإ یقول كأنه أو كاهله

 والمسؤول جهده بذل بأنه ساحته كذلك برأ فقد قائل من لأكثر  المنسوبة الأشعار أما    

 في  مختلف نقلا ووجد  الكتاب هذا القارئ حقق إن  حدیثه معنى في وذلك الراوي هو

 تناقض شدة مع الاجتهاد بذل في یأل لم وإنه ، الرواة على فیه فالعهدة الكلمات بعض

 على نسبته لا بعینها، المذاكرة . المقصود إذ ، فیه بقادح ذلك ولیس ، الإسناد أرباب

 رغم القول، لصاحب الفكریة الملكیة واثبات ، الأدبیة الحقوق حفظ ذهب أین ولكن .قائلیه

 شئ على الحمدوني تنویه دل وإن مشابه رأي لهم  كان قد الحمدوني غیر من الأدباء أن

  .وینقل یقرأ لما یقظته على یدل إنما
 

                                                             
(١)

 ٦٤ -٦٣ ص 1 ج -الحمدونیة   التذكرة
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 ونسبت الناصر عبدالرحمن حفید عبداالله بن محمد شعر من الأبیات أن ذكرنا فقد

 الذي الجزء في تفصیله وسیأتي شاعر من لأكثر ذكرت التي الأبیات من وغیرها  )١(لغیرهما

  الشعر. توثیق یخص

 تلك من ولد الذي بالشعر إیاه مرفقاً  واحد لشاعر موقف من بأكثر تيیأ وقد

 وأرفقها  الحكم بن مروان مع أحدها الفرزدق مع حدثت التي المواقف تلك مثل التجارب

 التجربة تلك رافق الذي الشعر وكذلك ، عقیل بني نساء إحدى مع وثانیها قاله الذي بالشعر

 یأتي .وكذلك حیاته من الجوانب ببعض یخبر وكأنه المواقف من العدید له أورد وهكذا

 نتج وما والسفاح لهب أبي آل مولى سدیف مع حدث ما مثل وذلك روایة من بأكثر بالخبر

ذلك  تفصیل تيأوسی )٢(أمیة بني من السفاح مع موجودا كان من قتل من الشعر ذلك عن

  في موضعه .
  

 تنصرف حتى وقال أو، قوله ومن یكرر حتى منه ویكثر الشاعر یتناول وقد

 تلك لموضوعات اتصنیف أو تنوعا أو فاصلا لذلك نجد أن دون ناوالصفحت الصفحة

)٣(تمام وأبو والبحتري الرومي وابن  وجریر الفرزدق أبیات مثل .الأبیات
  

 العلوي أبیات ذلك ومن مرة من أكثر الأبیات ذكریأو  أحیانا مادته یتخلل حشو وله

 . مرة من أكثر كررها التي البصري

 بأبیات یأتي أن وبإمكانه والمراجع الشعریة الأبیات من لدیه ما لدیه الذي فهو

 عهد مثل مرة من أكثر نفسها  مادةبال یأتي كان النثریة الناحیة من التكرار كذلك . مختلفة

 الباب في ذكره كما الملكیة بالآداب الخاص الباب في ذكره الذي طالب أبي بن علي

 الجزء في الذنج صاحب العلوي بیاتأ كتب فقد الأشعار ومن .والوصایا بالعهود الخاص

 بأقسام الخاص الفصل الثالث الجزء في  كررها ثم والشجاعة البأس باب  التذكرة من الثاني

  . العرب

                                                             
(١)

 ٤١٠ص ٣ذكرة الحمدونیة جانظر الت
(٢)

 ١٩٩و ١٢٧ص ٥التذكرة الحمدونیة ج
(٣)

 ٢٩٧ص ٧انظر التذكرة الحمدونیةج

  رغفالم امـــمق هامته ویقیم ***  وبنحره بوجهه یوفــالس یلقي
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 خرللآ واحد من للانتقال التمهید دون اً مع موضوع من أكثر تداخل یضاأ أسلوبه ومن

 لا " : مثل للأحادیث تصنیف هناك یكن فلم الأول الباب من  النبویة الأحادیث في خاصة

 االله إلى )١( "والتفویض االله، على التوكل خصال: خمس فیه یكون حتى الإیمان عبد یكمل

 بینها واحد رابط دون القناعة عن والثالث الذكر حلق عن الثاني الحدیث ویكون الخ، ...

 والترتیب. التصنیف على كتابه بنى قد یكون نأ المفترض من الذي وهو

 من والمسلم الناس أمنه من المؤمن مثل العطف بینها یربط حدیثین بین أحیانا ویجمع     

   ")٢(الخ....ویده. لسانه من المسلمین سلم

 كلام بین خلط أجمعین، علیهم االله صلوات الرسل كلام من عنوانه الذي الفصل في و    

 ما االله رحمه عمر قال  مثل .والسلام الصلاة علیه النبي عن الصحابة قاله ما مع الرسل

 ذكر وقد بالآخر وتصدق أحدهما أكل إلا أدمان  وسلم علیه االله صلى النبي عند اجتمع

 عنها االله يرض عائشة السیدة حدیث یضاً أو  وسلم، علیه االله صلى النبي كلام بعدهو  قبله

 كذلك الفصل هذا ضمن إذ شعبان من النص لیلة وصلاته  وسلم علیه االله صلى النبي عن

   .)٣( قلوبهم والمؤلفة  وسلم علیه االله صلى النبي عن الفارسي سلیمان كلام

 فقط یكتفي حیث إسناد بدون متون مراتبها بمختلفو  أنها الأحادیث هذه على والملاحظ    

 في أوقعه مما وغیرها؛ وسلم علیه االله صلى كلامه من أو  ،والسلام ةالصلا علیه بقال

 غیره. وأحادیث وسلم علیه االله صلى أحادیثه بین الخلط شباك

 بعض تخللت كما ;  )٤( ) والموضوعة والصحیحة الضعیفة الأحادیث بین خلط كما     

 یكون أن المفترض ومن، السلام علیه المسیح للسید كلام والسلام الصلاة  علیه أحادیثه

 بالمادة  غنیا الكتاب كان عموما الأنبیاء. بكلام الخاصة الصفحات في السلام علیه كلامه

  . النبویة الأحادیث من استقاها التي

                                                             
 ٣٧ص ١انظر التذكرة الحمدونیة ج(١)
(٢)

 ٤٣ص نفسھ السابق المصدر
  ٥٦- ٥٢- ٥٠ ص نفسھ السابق المصدر انظر(٣)

 

 ٣٧ص نفسھ السابق المصدرانظر (٤)
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  الخامس الفصل

 الحمدونیة التذكرة كتاب في السابقة المحاضرات كتب أثر

 واختلفت الكتب من النوع هذا في مؤلفون سبقه إذ قلیلا متأخرا التذكرة كتاب جاء    

 أساسها  على كتبهم صنفوا التي وتخصصاتهم ،طرقوها التي ساحاتهم باختلاف جهودهم

.        مصنفه منها اختار التي المادة له ووفر الحمدوني أمام الشيء بعض الطریق یسر مما

 ولأو  كتابه لفصول لبنات الكتب تلك جعل و دربه له أضاء  نبراس بمثابة الكتب تلك فكانت

 عام المتوفى واللغة للحسن بن سعود الیوسي الأدب في المحاضرات كتاب هو الكتب تلك

  ،كتابه في به تأثرو  الحمدوني سبق تالمحاضرا أدب – الفن لهذا بدایة كان والذي هـ 102

رائد أدب المحاضرات فأثر في كل فنهل من محاضراته وأخذ من أفكاره  قصصا وغیرها فهو 

 بعده من كتاب هذا الفرع من شجرة الأدب. من أـى

 محبوب بن بحر بن عمرو عثمان أبو والأضداد المحاسن كتاب الكتب تلك منو   

 هذا على بعده من وأتى التضاد نسق على كتابه في اعتمد وقد هـ255 عام المتوفى الجاحظ

 من ستفیدام هـ320 عام المنوفي البیهقي ألفه والذي والمساوئ المحاسن كتاب المنوال

 عصره في الحمدوني لیأتي .الكتاب علیه بني الذي الموضوع التضادجعل  الذي الجاحظ

 الثاني بعدهما ومن عشر والحادي السابع البابین في اتضحت التي الفكرة هذه من ویفید

 مثل الإنسانیة الصفات تخص التي المادة جمع عندما التطابق أساسها كان والتي عشر

 بالإضافة الفكرة بنفس أوردها التي الصفات من وغیرهما والجور لعدلوا والكذب الصدق

   .)١(للمادة التي أخذها منه حفظا لحقه واعترافا بفضله

 فقد هـ276 المتوفى قتیبة بن مسلم بن االله عبد محمد يبلأ الأخبار عیون كتاب أما       

 كتابه جعل فقد ،موضوع من أكثر یشمل الذي الكتاب تصنیف في حمدون بنا منه أفاد

 كذلك الحمدونیة التذكرة كتاب وكان الآخر عن مستقل بموضوع یختص منها كل فصولا

                                                             
 ١٧٧ص ٣انظر التذكرة ج(١)
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وحتى یحفظ لنفسه بعض التمیز فقد اختلف  )١( مباشرة  منه أخذها التي  للأخبار افةــبالإض

عنه في ترتیب الأبواب التي خصصت للأخلاق الإنسانیة التي جعلها ابن قتیبة معا وفصلها 

 .بن حمدون عن بعضها البعضا

 المتمایز من بترتیبه هـ ٣٢٧لابن عبدربه المتوفى عام  الفرید العقد كتابأما             

 ولابد .والشعریة والتاریخیة الأدبیة الجواهر حوى كتاب فهو التذكرة كتاب سبقت التي الكتب

 خذأ ومنه فیه قرأ  دونيالحم وكذلك هذه العدیدة مجالاته منو  منه یفید أن دبللأ قارئ لكل

 امصدر  لیكون الفرید العقد كتاب یذكر أن دون جزء یخلو وقلما الموضوعات من العدید

الخاص  الرابع والعشرین في الفصل خاصة في الباب )٢(التذكرة الحمدونیة مصادر من اأساسی

  .بالتعریض

 الأصفهاني الفرج يبلأ الأغاني كتاب فهو كثیرا الحمدوني علیه اعتمد الذي الكتاب أما    

 والأربعین الخامس الباب خاصة التذكرة أجزاء معظم في ذلك ویظهر هـ 356 عام المتوفى

 قصص اختارو  والقیان المغنیین أخبار من الكثیر فیه أورد . والقیان الغناء حول دار والذي

 تيال الأخبار من ذلك وغیر الموصلي واسحق ومخارق ، المهدي بن وإبراهیم جامع ابن

فتجد فكرة الباب بالإضافة لما فیه من حكایات وأشعار جمیعها  الأغاني كتاب في وردت

، فتكاد تجد مادة هذا الكتاب في كل فصل من فصول التذكرة استقیت من هذا المصدر

  الحمدونیة، ولا غرابة في ذلك فهو المصدر الأم لكل ما یخص الأغاني.

 المتوفي التنوخي علي بن المحسن على بن لقاضيل المذاكرة وأخبار المحاضرة نشوار      

 فیها راعى التي الكثیرة بأخباره التذكرة سبقت التي السنوات عطر النشوار هذا ، هـ384 سنة

 الأخبار في حمدون لابن المصدر هو وكان إلیه سبق ما یكتب ألا على وحرص ،السبق

خاصة الباب السابع  كثیرا قصصه نم أفاد الشدة بعد الفرج كتابه وكذلك.  منه استقاها التي

                                                             
(١)

  ٤٢٤ص ٩ج حمدونیةال التذكرة
 ٣١٥ص 3ج المصدر السابق نفسھ(٢)
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فقد عنونه بكلمات أخر ، الذي كان عنوانه الیسر بعد العسر والرخاء بعد الضروالثلاثین 

وقد وثق الحمدوني ما أخذه من هذا الكتاب . وكذلك أفاد من  ،الفرج بعد الشدة ولكنها تعني

لتي تحمل الصفات كتابه المستجاد من فعلات الأجواد في كثیر من أخباره وحكایاته ا

الإنسانیة الحسنة والأخلاق الكریمة ، خاصة في الباب السادس عشر والذي خصصه 

للسخاء والجود وجاء فیه بعدد التصرفات التي تدل على صفة الكرم والكرماء أمثال الحسن 

  بن علي وغیره . 

 400 عام متوفىال التوحیدي حیان يبلأ والذخائر والبصائر والمؤانسة الإمتاع  كتابا       

قد عقد إحسان عباس مقارنة بین و  مادته في الحمدوني أفادت التي الكتب من كذلك  هـ

 ،الذخائر من حیث الافتتاحیات بالدعاء  في كل باب البصائر و كتاب التذكرة وكتاب

 .حیان بأنها جمیلة وأدعیة الحمدوني عادیة ودلالة على محتوى الباب أبيفوصف أدعیة 

أن كما  .ي أن ابن حمدون جعل هناك علاقة بین أدعیته وبین محتوى أبوابه ولعله محق ف

–الإمتاع والمؤانسة  -  حیان الثاني أبي كتابالأخبار والحكایات في أفاد من  الحمدوني

، فجعلها  حیان في ختم كل لیلة بنادرة أبيختم الأبواب بالنوادر إذ سبقه  خاصة في

حیان التي لم تتعد الأربعین على  أبيأكثر من نوادر  الحمدوني فصولا فیكون عدد نوادره

   حسب لیالي كتابه. 

 بالراغب الملقب محمد بن حسینلل والبلغاء الشعراء ومحاورات الأدباء محاورات كتاب     

 بها تأثر التي الكتب من كذلك .الكتب بعض في هـ402 عام والمتوفى الأصفهاني

الحمدونیة ،  التذكرة في كما متعددة موضوعات ةعد عن عبارة وهو كتابه في الحمدوني

فهي كثیرة جدا فقد   وأیضا كان مصدرا لبعض الأخبار التي أتى بها ابن حمدون في تذكرته

  تجد في الصفحة الواحدة أكثر من خمسة أخبار استقیت جمیعها من محاورات الراغب.

 فقد هـ421 عام متوفىال الآبي الحسن بن منصور سعد بيلأ الدر نثر كتاب أما       

 .الصحابة یخص الذي الأول الفصل عدا فصل كل في للهزل مخصصا جزءا الآبي جعل
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 الذي الفصل وهو ذلك عن نزهه الذي الفصل عدا فصل كل نهایة في الحمدوني فعل وكذلك

 رضوان وصحابته وسلم علیه االله صلى النبي حیاة من جزء وموضوعاته القرآن مادته كانت

یضا في تذكرة ابن حمدون .وقد نوه إحسان أول الأ الفصل ذا هووه أجمعین معلیه االله

في هذه المعلومة فلم  قوهو محعباس لأن السبب في هذا هو المیل الشیعي لدى كلیهما. 

یكن تقدیم علي بن أبي طالب في كتاب التذكرة الحمدونیة على غیره من الصحابة خافیا 

والفصل خطب الذي خصصه للفصل الصل الأول و خاصة الف .على من یقرأ هذا الكتاب

علیه السلام في بعد ذكر علي رضي االله عنه: بالإضافة لقوله الذي جعله للعهود والوصایا. 

 .بعض الأحیان 

 هـ450 عام المتوفى البغدادي الماوردي الحسن يبلأ والدنیا الدین أدب كتاب كذلك    

كذلك كتاب  الحمدوني منها لیفید والعقل فسوالن والدنیا الدین علوم من الكثیر عرض حیث

  ربیع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري ، وهو في نفس المجال .

 من هـ463 عام المتوفى البغدادي ثابت بن أحمد بكر لأبيكتابان  والتطفیل البخلاء    

 ةالماد من فصلا كون إذ ،التطفیل خاصة مادتها من وأخذ ،الحمدوني قرأها التي المصادر

 من والأربعین السادس الباب في جلیا وذلك  والطفیلیین التطفیل قصص حوت التي المختارة

 في التذكرة كتاب صفحات البخلاء وقصص مواقف تخللت كما الحمدونیة التذكرة أبواب

، ومن بینها صفة البخل وما تضمنها الإنسان صفات عن فیها تحدث التي المتقدمة الأبواب

  .وكان الكتاب أعلاه من مصادرهمن تصرفات البخلاء 

من المعقلین الملحوظین والسقطات البادرة من المغفلین  النادرة الهفوات كتاب     

هذا الكتاب المتفرد  هـ480 عام المتوفى الصابئ الحسن أبي النعمة غرسلالمحظوظین 

صدر بموضوعه، كان لابد أن یكون من المصادر التي قرأها الحمدوني وتأثر بها،إذ لا م

یحمل مثل هذه الحكایات غیره، وكاتب مطلع مثل أبو المعالي لا یترك مثل هذا المصدر 
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دون ان یجعل من موضوعاته إضافة لتذكرته، والباب الرابع والثلاثین بعنوان كبوات الجیاد 

  وهفوات الأمجاد لأكبر دلیل على ما أفاده ابن حمدون من كتاب الهفوات النادرة .

 والرواة والمفسرین الفقهاء من الأذكیاء كتاب ؛عصره من قریبة نتكا التي الكتب من

 عبد الفرج أبي مامللإ ،والمنتسبین والتجار والمعلمین والكتاب المتأدبین والشعراء والمحدثین

 الحمدوني سماه الذي الفصل في آثاره نجد إذ هـ 597 عام المتوفى  الجوزي بن الرحمن

 بعض بعد الشاهد القرآني؛وذكر  القرآن من بدءا تابعه والذي ةالدامغ والأجوبة البالغة الحجج

 فادفأ ،وغیرهم ممن كانت له سرعة البدیهة في المواقف التي تعرض لهم  الصحابة مواقف

 . غیره من أفاد كما منه

أما كتابه أخبار الظراف والمتماجنین فقد جعله للظرف وتعریفه وحكایاته ، ولم تخل         

، التي بثها في صفحات تذكرته مرفقة بأشعار المجون ة عن مثل هذه الأخبار أبواب التذكر 

التي لم یترفع عنها ابن حمدون، معتبرا إیاها مادة تضیف لكتابه أخبارا ، وتصور وجها من 

وجوه العصر العباسي وظاهرة من ظواهره، وكذلك لم یكن من ضمن خصائص منهجه أن 

كما وجدها بمفرداتها الماجنة سواء كان بین أسطر  یبتعد عن مثل هذه الأخبار، فنقلها

  .الفصول أو من ضمن نوادر الباب
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  الفصل السادس

  :الحمدونیة التذكرة كتاب فیها أثر التي الكتب

ومن  كتبكان لابد لكتاب مثل التذكرة أن یكون متأثرا بما سبقه ومؤثرا فیما لحقه من   

 التي بالكتب مقارنة بالكثیرة تكن لم عنه تأخرت التيو  التذكرة كتاب فیها أثرالمؤلفات التي 

فقد كان هذا الأمیر  هـ584 سنة المتوفى منقذ بن أسامة الآداب لباب ومن تلك الكتب سبقته

كان كتابه ثمرة هذا الإطلاع الواسع ویكفیك عنوانه فهو لباب الآداب  كاتبا وشاعرا مطلعا ،

 ورتب موضوعات عدة جمعه في ابن حمدون بكتال ةشابهالم الكتب وثمرتها ، وجاء من 

  .كما التذكرة الحمدونیة وفصول أبواب شكل في

 عام المتوفى عربي بابن المعروف محمد الدین محي الأخیار ومسامرة الأبرار محاضرة

فقد جمعه صاحبه بجهد ؛ الحمدونیة التذكرة كتاب بعد النور رأت التي الكتب من فهو هـ638

 سبقته حیث وجد الكتاب ومن ضمنهم التيعدد من المؤلفات  كبیر من الاطلاع على

في موضوعاته من  منها داستفاف  ،الكتب عشرات من هاو واختار  المادة واجمع قد الحمدوني

 ولكنه مواعظ وأمثال وأخبار سائرة وسیر الأولین من الأنبیاء وأخبار ملوك العرب والعجم ،

في الوقت الذي جمع الحمدوني الكثیر  نفهمص عن الهجاء إبعاد في الحمدوني عن اختلف

التي تحمل معناه  وعدد من عباراته النثریة ،من الأخبار التي صاحبتها أشعار الهجاء

  مخصصا له فصلا قائما بذاته تحت عنوان الهجاء والمذمة.

 كذلك هـ 673 سنة المتوفى الأندلسي موسى بن علي الحسن بيلأ الأدب ریحانة كتاب   

، الأشعار تالأخبار ومستحسنا عیون جمع في سبقته التي الكتب ىمنح نفس نحى

ومن یقوم بهذا الجهد لابد أن یكون قد  في مختلف الموضوعات، ومختارالقصص والحكایات

 .اطلع على ما سبقه من كتب أمثال التذكرة الحمدونیة 
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 الكتب من هـ837 سنة المتوفى الحموي التقي االله عبد علي بن بكر يبلأ الأوراق ثمرات

 اختارها التي المادة في منه مستفیدا الحمدونیة  التذكرة كتاب بعد صاحبه بجهد ولدت التي

  . الأدب لذواقة ویقدمها الحموي وینتقیها لینقیها ،الحمدوني قبله

، مختصر للشیخ علي دده  والذي فرغ منه في عام  محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخركتاب 

ى أبواب وفصول وهو من الكتب التي ولدت متأخرة بعد كتاب هـ ، جاء تقسیمه إل٩٩٨

  التذكرة الحمدونیة الذي یعد بالنسبة له من أمهات كتب المحاضرات .

حسین بن  نلمحمد ب  المخلاة كتاب عن كتاب التذكرة الحمدونیة : جدا المتأخرة الكتب من

 من أفاد والذيهـ   ١٠٣١عام  المتوفىد العاملي الحارثي الهمداني معبد الصمد بن مح

فأخذ منها القرآن وتفسیره والأحادیث النبویة ،  التذكرة كتاب فیها بما سبقت التي الكتب أخبار

ومعاني المفردات وغیر ذلك مما وجد في  ظوالأشعار والمواعوالنوادر، والأقوال،والحكم 

 دون الكتاب غلافي داخل بها رمى التي المادة ترتیب في خالفهم ولكنهالمصادر قبله . 

، أو تبویب أو حتى فهرسة إذ تنظیم قوائم لمثل هذا الكتاب من الصعوبة بمكان ،  ترتیب

  .ولكنه حقق بذلك المعنى الذي اختاره عنوانا لكتابه

 أن على یدل مما ، الحمدونیة التذكرة من بأخذه صرح قد الإرب نهایة كتابه في النویري أما

علا مع الكتب التي قبله ، والتي ساهمت في أن یرى النور، التذكرة الحمدونیة كان كتابا متفا

ویجد مكانة ممیزة بینها كما أنه بنى جسور التواصل مع  الكتب التي أتت بعده ، مادا 

  فیها ید العون بما جمع من مادة .لمؤل
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  السابع الفصل

   المفقودة الدواوین وصناعة الحمدونیة التذكرة

 الشـعراء واعتمـد  لم تعـرف الكتابـة بعـد، وقت في قیلت التي هي ةالمفقود الأشعار معظم    

 ذاكـرة یودعونهـا ثـم ومـن فـي المحافظـة علـى مـا یولـد لـدیهم مـن قصـائد، القویـة ذاكـرتهم على

 تحفظهـا وذاكـرة ، غالبهـا طویلـة قصائد كانت والتي كلها الأشعار الذاكرة هذه فتحمل ، الرواة

 بــل ، فقــط العصــر هــذا علــى الصــناعة تقــف ولــم.  ارالأشــع قصــار تحفــظ أن أولــى بــاب مـن

 دواویـــن لا ولكـــن الكتابــة عـــرف زمــن فـــي لشخصـــیات أشــعار الحمدونیـــة التــذكرة فـــي ظهــرت

 اهــذ إیصــال فــي الكتــب أمهــات مــع  بــه قامــت ادور  للتــذكرة أن علــى یــدل ممــا ، لهــم معروفــة

  . مرورا بالعصور التي تلت تلك الكتب لنا الشعر

 قـد مـا صـناعة أن علـى یـدل ممـا القدیمـة الكتـب ثنایـا فـي مبثوثـة الأشعار هذه ووجدت      

 لم اشعری اغرض یترك ولم السطور تلك بین من تلوجع لآخر، أو لسبب فقدت لدواوین تمت

 ) الكامـل مـن( ابنـه یوصـي وهـو الـوراق لمساور شعر ذلك ومن الكتب؛ تلك أمهات في یوجد

 :  قائلا

التـي أدت إلـى عــدم وقـد نـوه لأن مسـاور الـوراق قلیـل الشـعر. وربمــا یكـون هـذا أحـد الأسـباب 

إذ ذكــرت لمحمــود  ؛الفرصــة لصــناعة أشــعار تنســب لأكثــر مــن قائــل رممــا یــوف،وجــود دوواین

  ومن ذلك أیضا : .الوراق وذكرها الحمدوني لمساور

  :(من الطویـــل)لـــه صـــدیقا جفـــا مظهـــرا الـــدؤلي الأســـود أبـــو هـــذه القطعـــة الشـــعریة التـــي قالهـــا

  

  بثوم للشهود جبینك كواحكُ  *** للقائ واستـــعدِّ  قمیصك شمر

  صؤوم للصلاة التعهد نسَ حَ  ***          ناسك ربْ حَ  كل صحابك واجعل

  یتیمل ودیعة تصــیب حتـى ***  عنده فاجلس بالغنــويِّ  وعلیك
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 ذكــرت و والأغــاني الأبــرار وربیــع والصــدیق الصــداقة مثــل الكتــب مــن عــدد فــي ذكــرت وقــد

 الأسود.ولكنها موجودة في دیوان أبي  الأهتم ابن لعمرو

  من الطویل)(:الأغاني عن نقلا  المسیب بن لسعید التذكرة في وجاء

 المفقـود حفـظ فـي فأسهما والأغاني التذكرة كتابي ثنایا في ومناسبتها الأبیات هذه تحفظ هذاوب

 .بین سطورهما

    :(من الطویل)السلامي الحسن أبي قول من الحمدوني وكتب

 أیضــا نسـبوه الصـناع ولكـن ذریــح ابـن قـول فیهـا دور للصـنعة كانــت التـي الأقـوال مـن وكـذلك

  :(من الطویل)الزبیري مصعب بن االله لعبد

 

                                                             
(١)

 دیوان أبي وانظر  ٤٣٩ص ١ج ت د.سلیم النعیمي– الزمخشري محمود القاسم وأب -الأخبار ونصوص الأبرار ربیع وانظر ٣٧٣ص ٤ج الحمدونیة التذكرة
(٢)

 ١٩٢ص ٦بیروت  ج -ة دار الثقاف –لأبي الفرج الأصبھاني  –وانظر الأغاني  ١٤٨ص ٦ج الحمدونیة التذكرة
(٣)

 مصر– الحسین مطبعة  الحمید عبد الدین محي محمد تحقیق - الثعالبي محمد بن الملك عبد منصور أبو -الدھر یتیمة – وانظر ١٢٦ص ٦ج الحمدونیة التذكرة 
 ٤٠٣ص ٢ج

  البـالثع علیه بالت قد الود من *** رـعام ابن وبین بیني ما تر  ألم

  ائبـعج فیه والدهر یكن لم كأن ***  وبینه يــبین الودِّ  باقي حوأصب

  یغالب ما أخـلاقه من لك بدا )١( ***  هاتكرُّ  إلا كببــحی لم المرء إذا

  راتــللجم الكفِّ  بنان وأبدت *** درعها جیب عتـوسَّ  كأخرى ولیست

  لماتـالظ في لاح بدر مثل على *** لامرجَّ  فاوحْ   المسك بنان وعلت

  عرفات نـم لاح من برؤیتها )٢(  ***  أفتنتف معٍ ـج یوم تراءى وقامت

  الشمائل حلو ظـاللف حلو تعاتب *** الصبا منسكرى  اللحظ سكرى وفیهنَّ 

  لالخلاخ بصوت وغنتنا سلافا )٣( ***  حدیثها كؤوس من ناــعلی أدارت  
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لــم یجــد مــن قــام بجمــع  وربمــا ،نــهدیوا فــي توجــد ولا لشــاعر ینســب مــن الصــناعة ومــن

 قـولالحمدونیـة  التـذكرة فـي ومما ذكـر الدیوان من فقدت الذ ؛هذه الأبیات مثلالدیوان 

  -):من المدید  ( هانئ بن الحسن

إثبــات واثــق ممــا یكتــب دون أن یثیــر أي   هــانئ بــن للحســن حمــدون بــن أثبتهــا قــدف        

حمــدوني وهــي لــم تــرد فــي دیوانــه.فمن أیــن لل . الضــیاع مــن حفظهــا بــدور قائمــا شــبهة حولهــا 

للقــــراء باعتبارهــــا مــــن شــــعر ابــــن  أودعهــــا ذاكــــرة تذكرتــــه رغــــم ذلــــكو  !بهــــذه الأبیــــات الرقیقــــة

فوجدت  شعار إرادة الضیاع الأولكن قاومت بعض  ،الدواوین ما فقد وجهل قائله ومن.هانىء

نثــر الــدر ومــن بعــده تــذكرة ابــن حمــدون خیــر ملجــأ ومــن ذلــك هــذا الصــوت الــذي  فــي ذا كــرة

 :(من الكامل المرفل ) :في الكتابین قائلاولم یذكر له غنى به علوبة 

                                                             
 ١٩٤ - ١٩٣ص ٩ – ھانيفالاص الفرج أبو الإغاني وانظر١٠١ص ٦ج الحمدونیة التذكرة(١)
 ١٩٠ص ٦ج– مرجع سابق(٢)

  أمیر وعید أو واشٍ  مقــــالة *** وصلها دون یحل أو حجبوهای فإن

  ضمیري جنَّ أَ قد ما یذهبوا ولن ***   البكا دائم من عیني یمنعوا فلن

  ـرورِ ـوسـ غبطةٍ  حالي بأنعم ***  الهوى یظهر أن قبل جمیعا وكنا

  هورــلظ مقلوبةٌ  الهوى بطون ***  لنا بدت حتى الواشون برح فما  

  غرور متاعُ  الدنیا ولكنــما  )١( *** وصلها دام لو النفس حسب كان لقد

  ننالظَّ  على ونيــــیجف فهو *** به تــــكلف قد من بي ظن

ــلقی ما یعنیه لا نام   الوسن من نوعٍ ـــــمم عینُ  *** تــــ

  الفتن من ـاـــالدنیـ ـتخلَ  *** ـهـــــــملاحت لولا رشأ

  ثمن بلا عبدا نهـــــحس)٢( *** له ـترقــــیســ یوم كل

  بلدا لأهلنا قـــــدمش كانت ***  وما قـــدمش إلى ساق الحین
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  :فیها یقول لكثیر أبیاتا أیضا التذكرة في وجدت التي الأشعار ومن

ومن الأسباب التي تؤدي لصناعة المفقود هو معاصرة أحد الكتاب لشاعر ما وتصـله        

:  الأصـفهانيبعض أبیاته ، فیودعها ذاكرة أوراقه أو ذاكرته لحین تسجیلها ومن ذلك ما قالـه 

   ب ( من البسیط ) : ــبة االله بن صاعد الطبی" ابن جكینا ممن عاصرناه یقوله لأبي الحسن ه

 دیـوان لـه مـن أو دیـوان لـه یوجـد لا مما كثیر وغیرهاالأبیات  هذه التذكرة حفظت فقد        

 كتــاب فــي نجــدها أن یمكــن مفقــودة أشــعار هنــاك أن لنــا یعنــي ممــا .فیــه تالأبیــا تثبــت ولــم

 فـي بـذلك مسـاهمة واحـد كتـاب فـي الكتـب مختلـف مـن أشـعارا جمعـت التـي الحمدونیة التذكرة

 .     ، وبالطبع لها دور في نشرها  المفقودة الدواوین صناعة

                                                             
(١)

  ٢٣ص ٨ج دار الكتب العلمیة بیروت لبنان –شھاب الدین احمد عبدالوھاب النویري  –نھایر الارب في معرفة انساب العرب   الحمدونیة التذكرة
 

(٢)
  ٩٣ص-٣ج – سابق مرجع – الإرب نھایة– النویري  وانظر ٢٠ص ٨ج الحمدونیة التذكرة

  رشد وایةــــــغ أمر وأرتك )١( *** لها تقدتــــفاس نفسك قادتك

  بهْ لِ  إلى العاشــقین علم رد وقد *** عندهم لمـعال أبتغي باهْ لِ  تیممت

  لبالصُّ  منحني الطیر بزجر بصیرا *** نجالة ذا منهم یخاـــش تیممت

 رببالتُّ  الوجه یفحص غرابٍ  وصوت ***  وانحٍ ــس في ترى ماذا له فقلت

  الكب منهمر جدَّ  الغراب وقال *** ببیننا سنیحـال الطیر جرى فقال

  كعب بني من ناطق خلیل سواك )٢(  ***  دونها  حال دفق ماتت تكن فإلا

  قدري فدتك النفس من قاصــد *** قصــــدت ربعي فتعالى به

ــط إلى وارد *** وما أرى العــــالم من قبلها   بحرا مشى قــ
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   الباب الثالث

  المادة الشعریة في كتاب التذكرة الحمدونیة
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  الروایة الشعریة الأول: الفصل

  توثیق الشعر ونسبته :الأولالمبحث 

  مناسبة القصیدة  :الثانيالمبحث 

  اختلاف الروایة  :الثالثالمبحث 

  شرح المفردات  :الرابعالمبحث 

  الحمدوني وملاحظاته  :تعقیباتالمبحث الخامس

  

  

  تراجم الشعراء الثاني:الفصل 

  اسم الشاعر ونسبه :الأولالمبحث 

  هویة الشاعر  :الثانيالمبحث 

  :  بیئة الشاعر المبحث الثالث

  علاقة الشاعر برجال عصره  :الرابعالمبحث 

  مظاهر الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في حیاة الشاعر  :الخامسالمبحث 

  

  

  ث: نقد الشعرالفصل الثال

  : نقد الحمدوني  المبحث الأول

 : نقد الآخرین مما أورده الحمدوني  المبحث الثاني
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  الروایة الشعریة الأول: الفصل

  توثیق الشعر ونسبته :الأولالمبحث 

  مناسبة القصیدة  :الثانيالمبحث 

  اختلاف الروایة  :الثالثالمبحث 

  ت شرح المفردا :الرابعالمبحث 

  الحمدوني وملاحظاته  :تعقیباتالمبحث الخامس
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  توثیق الشعر ونسبته -:المبحث الأول

كــان الشــعر ممــا اهــتم بــه العــرب ، وكــان یــتم بــه توثیــق أحــداث حیــاتهم وتســجیل      

أقاصیصهم وحفظ عاداتهم ، والعنایة به وبمن یقرضه جل اهتمامهم ، وبه تتخذ وتحسـم 

اجعلـــوا " :هــذا معاویــة ینصـــحهم بــذلك قــائلا .ةجتهــا مــن الأهمیـــقــراراتهم مهمــا كانـــت در 

الشــعر أكبــر همكــم وأكثــر آدابكــم ، فــإن فیــه مــآثر أســلافكم ، ومواضــع إرشــادكم  فلقــد 

   : )طنابة (من الوافررأیتني یوم الهریر وقد عزمت على الفرار فما ردني إلا قول ابن الإ

     

التـي یقـدمونها رخیصـة فـي تلك النفوس الغالیـة فهو قانونهم الذي یحكم نفوسهم ،   

ر رأیـا فیـه یـد والشـجاعة حتـى تغسبیل أبیات من الشـعر كـان بهـا سـبیل مـن سـبل المجـ

وكما رأینا اختـار المـوت القریـب امتثـالا للأبیـات  ،أما الموت وأما الحیاة ولا خیار ثالث

  .لأنها تحمل روح عصرهم ومجتمعهم الشعریة 

فقـد جمـع وأكثـر وأورد مئـات   شـعرالواهتم الحمدوني لاهتمامهم وجل مادته كانت مـن 

ضـوعات التـي جمعهـا فـي مصـنفه كـل یناسـب المـادة الأبیات الشعریة في مختلـف المو 

وقــد وثــق لــذلك بمختلــف طــرق التوثیــق التــي هــدف منهــا لحفــظ   ،التــي یتحــدث عنهــا

ولكنـه حفـظ  رشاعالوأحیانا یسجل الشعر بدون  ،فیسجل أحیانا الشعر وشاعره ،الشعر

فـي ثنایـا  كثیرة خاصة التي تأتي توثیق لقائلها وهيوالأشعار التي كانت بدون  الأبیات

ذلـك المعاتبـة التـي جـرت بـین الفضـل بـن الربیـع والمـأمون عنـدما طلـب من القصص و 

  :) طویلالمن أنت كما قال الشاعر ( :الفضل العفو قائلا

  
  

                                                
–القاھرة –مطبعة لجنة التألیف والنشر  –ي عمر أحمد بن محمد بن عبدربھ الأندلس  –وانظر العقد الفرید  ٦٧ص٢التذكرة الحمدونیة ج(١)

  ١٠٤ص١ج

  مد بالثمن الربیحـــوأخذي الح ***  يـتي وأبى بلائــي عفـأبت ل

  یحــوضربي هامة البطل المش ***  روه نفسيــوإجشامي على المك

 كانك تحمدي أو تستریحيـم )١( ***  تـــوقولي كلما جشأت وجاش

  من العفو لم یعرف من الناس مجرما  ***   رام حتى كأنهــصفوح عن الإج
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فعفوه قد شمل جمیع الناس، وعم بذلك الخیر حتى انعـدم ذكـر مجـرم بـین النـاس 

، وأنــه یجعــل مـــن نفســه فـــداء للنــاس بتحمـــل الأذى ولا یهــتم لـــذلك طالمــا أن المســـلمین 

  بخیر من الأذى ولكن لم یكن هناك إشارة لمن قالها .

  

  ن المتقارب ): وأحیانا یكتفي بقال الشاعر، أو قال أعرابي ( م

  

؟ ومــن دون أن یــدلي بتوضــیح للقائــل ومــن الــذي حجبــه مــن الخلفــاء أو الأمــراء

ولكنه اكتفـى بمحاولـة هـذا الشـاعر فـي أن یصـل لمـن حجبـه بأسـلوب لا یمكـن للحاجـب 

  أن یمنعه، فأرسل قافیته بالإنابة عنه.

  :ـ(من الطویل ) يـطقال أعرابي من  الشاعر مثلالبلد التي منها  وأحیانا یذكر 

  

لا یفــرق بــین فــي قــول  وإذا أعجبــه الشــعر بــین شــاعر أو شــاعرة ، فیــأتي  باســم القبیلــة

  -:امرأة من بني عبد القیس 

  

  

  

                                                
  ١٤٢ص٢التذكرة الحمدونیة ج(١)
  ٢٠٤ص ٨المصدر السابق ج(٢)
  ٧٢ص٢المصدر السابق ج(٣)

 لماـش بالكره مسلم یغ الأذىإذا ما ) ١(  ***  الأذى ه ـولیس یبالي أن یكون ب

  هحجب القافیببابك   ما تُ   ***  تني العبیدــلئن حجب ير ـلعم

  هها داهیـغدو علیك بـفت ***  حجابالأرمي بها من وراء ســ

 أل من مثلها العافیةـسویُ ) ٢( ***  رصیـوتعمي الب م السمیعــتص

  دـالنعام الطرائ مدى لیله شلَّ  ***  هإذا الریح  حلت بالجهام تلفُّ 

  یل باردــوغیم قلیل الماء بالل )٣( ***  ء المرزمین  بهبوةوأعقب نو 

  اـملَّ ولم یبتغوا  من خشیة الموت سُ  ***    ورهمـأبو أن یفروا والقنا في نح
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كثــر مــن أســلوب حیــث یــذكر اســم أفــي ذلــك  لــه فوعنــدما یوثــق الشــعر وقائلــه معــا      

ـــده وجنســـیته ـــه  الشـــاعر منســـوبا لبل معـــد بـــن حســـین بـــن خیـــارة  مثـــل ونبـــذة قصـــیرة عن

د مادحــا الملــوك والأمــراء نشــأ فــي البادیــة وأوطــن حینــا صــقلیة وتــرد المفارســي المغربــي 

  -:(من الطویل ) وقوله 

  

خـــرى بالاســـم فقـــط خاصـــة إذا كـــان مـــن المشـــهورین مـــن ذاك قـــال أویوثقـــه تـــارة 

  -:الطرماح في ذكر الجبناء 

  

  -:(من الطویل) أو یذكر اسم الشاعر مثنى مثل قال المخبل السعدي 

  

ومن ذلك تعلیقه على شعر  ،بدقة وتركیزوأحیانا یذكر اسم الشاعر وعائلته 

  حاتم :

  

                                                
  ٤٤٠التذكره الحمدانیة الجزء الثاني ص(١)
  ١٤١المصدر السابق ص(٢)
  ٤٤١المصدر السابق ص(٣)
  المصدر السابق الصفحة نفسھا(٤)

 أكرما الموت ىصبرا علولكن رأوا ) ١( ***     ةً زَّ ــا أعروا لكانو ـولو أنهم ف

 تضعضع وامتدت إلیه ید العبد ) ٢(   *** إذا الحر لم یحمل على الصبر نفسه

  بل المكارم ضلتــولو سلكت س ***  ادى من القطــم بطرق اللؤم أهتمی

  تــــي تمیم لولیكسر على صفَّ  ***  ةـهر قملـولو أن برغوثا على ظ

  ت ـلَّ ــة معقولة لاستقعلى ذرَّ  )٣(  ***  هاــولو جمعت یوما تمیم جموع

  مدَّ ـب الصوارم بالإذا أمطرت سح ***  یل زجرناـــوإنا أناس تعرف الخ

 وة المتظلم ــى نخبونـأ أقــرَّ  )٤(  ***  یمهضمن لو نف ـوإنا لنعطي النص

  ليــشك ه ـوتارك شكل لا یوافق ***    ىـإني لعف الفقر مشترك الغن
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ضیوفه  على وذلك عندما ارتحل والده عنه عندما فرق كل ما لدیه من الإبل     

جده لأنه  هشعر یدل على أنالو  "س والده نوه الحمدوني لذلك قائلا فلما وجد أن سعد لی

  .)١(حاتم بن عبد االله بن سعید بن الحشرج

سمه مع لقبه ومن ذلك قال اوإذا كان للشاعر لقب فكان یعمد لبعضهم  ویذكر    

  الأخطل : واسمه غیاث بن غوث من بني تغلب : 

  -:) من (البسیط م یذكر الشعر الذي وثق له بذلكث

ثم عمد إلى  ١مثل الحطیئة والنابغة وتأبط شر ومن الأشعار من وثقه بلقب قائله   

سمه الكل منهم اسمه الحقیقي وسبب منحه ذلك اللقب كالحطیئة :  ذكرألقابهم ف

   بیعة بن مالك بن غالب .جرول بن أوس بن مخزوم بن ر 

والنابغة اسمه زیاد بن عمرو ویكنى آبا أمامه غلب علیه النابغة لأنه غبر برهة لا    

یقول الشعر ثم نبغ فقاله، وكذلك الخنساء دائما یذكرها بلقبها ولم یذكر اسمها الحقیقي 

سمه مرة في الغالبیة العظمى من أشعارها التي استدل بها ، كذلك المتنبي ما ذكره با

وقد  ،من المرات بل محافظا على لقبه في كل الأشعار التي احتاجها في سرد أخباره

استشهد بأشعاره كثیرا وأحیانا یأتي بأكثر من صفحة منوها لذلك في بدایة تلك 

الصفحات بقوله : هذه بدائع من مدائح المتنبي وأمثال شوارد من شعره ،جمعتها 

له الأشعار الرائعة  تغفرمع ذلك اكتفى بلقبه فقط ولم وقد أكثر منها فعلا و  ،متتالیة

  ( من الطویل):له في سیف الدولةو ومنها وقالحقیقي  عها له أن یذكر اسمهالتي جم

                                                
  ٢٩٨ص  ٢ج التذكرة الحمدونیة(١)
  ١٠٢ص٥المصدر السابق ج(٢)

  من الناس إلا كل ذي نیــقة مثلي  ***  وشكلي شكل لا یقوم لمثله

  لنفسي واستغني بما كان من فضلي ***     ةً وأجعل مالي دون عرضي جنَّ 

  ي أهليـوأفردني في الدار لیس مع ***    بأهله  وما ضرني إن سار سعدٌ 

  ارـــوالع لِّ ذوفي كلیب رباط ال ***  ةً ملیل معـــمازال فینا رباط الخ

  ارــحرمة الج بٌ ـبیح كلیتوتس ***  واـــنزل نإ ازلین بدار الذلِّ ـالن

  وا لأمهم بولى على النارــقال) ٢( ***     مـیاف كلبهضالأبح نستاوم إذا ـق
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ر كتفـي بقــال رجـل أو أعرابــي أو شــاعولـه الكثیــر مـن الأشــعار التـي لــم یوثــق لهـا بــل ی

ویذكر الغـرض  الـذي قیـل ،ورغـم أنهـا نـادرة مـن نـوادر أحـد الأبـواب ولكـن وجـدنا فیهـا 

  شاهدا

  -(من الطویل ) : مثل قال رجل من بني أسد یمدح یحیى بن حیان النخعي  

ومن الشعراء من ذكر لقبه ووثق سبب هذا اللقب شعرا مع ذكر اسمه الحقیقي    

الأصلي الذي اختاره في ذلك الموضع ، ومن ذلك شعر الأسعر بن   ومن ثم الشعر

حمران فقال الحمدوني : قال الأسعر بن أبي حمران الجعفي ، وإنما لقب الأسعر 

  لقوله ( من الطویل) : 

بالشعر الذي اختاره وغیره كثیر من ثم ذكر اسمه : مرثد بن الحارث وتبع ذلك 

  الشعراء الذین وثق لألقابهم بشعرهم .

یقة في المصادر التي لم یصرح وقد كتب الكثیر من الأشعار التي وثقها بهذه الطر  

ولكن  أنه یعلم صاحبه امنها ما كان واضح ها ؛، فقد كانت أشعار كثیرة لم یوثقبها

، ورغم أنه جهل أو تجاهل الكثیر من ومنها غیر ذلك  لسبب او لآخر لم یذكره

أسماء الشعراء إلا أنه ذكر مناسبات أغلب القصائد وذلك ما سیتم عرضه في 

  المبحث القادم .

  

                                                
(١)

الق�اھرة   لجنة التألیف والترجمة والنشر شرح أبو البقاء العكبري‘ تحقیق عبد الوھاب عزام  –وانظر دیوان المتنبي  ٦٧ص – ٤التذكرة الحمدونیة ج 
  ١٠٥ص  ١٩٤٤

  ٤١٨ص ٩التذكرة الحمدونیة ج(٢)
  ٣٩٢ص ٣التذكرة الحمدونیة ج(٣)

  عطي من تشاء وتحرممن العیش تُ  ***    على الأرواح كل ثنیةٍ  ذتَ ـأخ

 مـقسك یُ ـن یمینـولا رزق إلا م )١(  ***    ىــتقفلا موت إلا من سنانك یُ 

  انیتیان یحیى بن حــالف فدى لفتى ***    مــــن كلهیعل االله الیمانألا ج

  انـــوألفا من معد بن عدنلقلت  ***  ـةّ  بیــمن عص ولولا عریق فيّ 

 انـله نفسي بأبناءقحطوطابت   )٢(  ***    یرتيشــولكن نفسي لم تطب بع

  ) ٣(لئن لم أســعر علیهم وأثقب ***  فلا یدعني قومي لســعد بن مالك
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  مناسبة القصیدة الثاني:لمبحث ا

الكثیر من الشعر ، ومنه من لم یذكر مناسـباته ولكنـه  -كما أشرنا-جمع الحمدوني     

عه الصـحیح وعلـي حسـب المـادة التـي یتحـدث عنهـا فعنـدما تحـدث مـثلا یذكر في موضـ

قــول الشــعراء أو بعــن الریاســة والشــرف ذكــر مــا ذكــر مــن المواقــف  التــي  تمثــل فیهــا 

أحیاناً   یـذكر الشـعر الـذي یحمـل تلـك المعـاني دون مناسـبة مثـل قـول حسـان بـن ثابـت 

  - :البسیط )(من 

    

كما نجده كثیرا ما یذكر المناسبات التي تمخض عنها الشعر ومن ذلك عندما أتي    

الأخطل أسماء بن خارجه في خمس دیات لیحملهن فحملهن ، ثم قال لبنیه وهم حوله 

  -:الوافر)من (  وهو یقول علیكم إلا حملتم مثلها فخرج الأخطل أقسمت

    

لم یرد أن  غیر أنهفهذا المجد الذي صنعه الرجل بحمله لدیات لا ذنب له فیها ،  

فاكتسب تلك الأبیات التي مجدت فعله وبقیت شاهدا یتلى وتذكر   ،یصد من قصده

ابن خارجة وبلیت تلك الإبل وجعلت  ،معه تلك المناسبة مخلدة ما فعله ابن خارجة

  تفریج الأزمات .من یذكر إذا ذكر من یقوم بفي مقدمة من بنى المجد بالمال و 

وما أكثر المناسبات التي ذكرها  .ومن المجد والریاسة إلى الحرب والشجاعة   

الحمدوني وقد أفضت إلى شعر خالد إلى یومنا هذا منها ما لم یعرف إلا لقلة من 

                                                
  ٩٨ص ٢دونیة جالتذكرة الحم(١)
  ١١٦المصدر السابق ص(٢)

  لا بارك االله بعد العرض في المال ***  هـسعرضي بمالي لا أدنِّ  ونـأص

 ت للعرض إن أودى بمحتالـولس) ١(  ***  بهـــفأكس أحتال للمال إن أودى

 الأرض السماء على فلا مطرت *** ابن خارجه بن حصنٍ  إذا مات

 اءـهر النسطُّ ال  ولا حملت على *** مـعنیر ـولا رجع البشیر بخ

 اءُ ــشو مٌ یـروح علیـهم نع *** الـمن رج رٌ ـنك خیـفیوم م

  داءـالف اءإذا ذكـروا ونحـن لق )٢(   *** یهـوفي بن كـي أبیـوبورك ف
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ا ما كان مشهورا ومعروفا بمناسبته لدى الكثیر من الناس وقد ذكره الحمدوني،  ومنه

  الناس مخلدا تاریخا حربیا وشجاعة نادرة .

وأتي به  علیه أبي محجن الثقفي عندما قبض ص المشهورة قصةقصال تلكومن     

إلى القید ، وعندما اشتد القتال استعفى سعد  به یوم القادسیة وقد شرب الخمر فأمر

سلمى بنت أبي حفص –، فعرض الأمر على زوجة سعد  ره وردهجبن أبي وقاص فز 

_ فردته فرجع یرسف في قیوده وقد ملأه الحزن الذي وضح في تلك الكلمات التي 

ویتحسر على المال الذي  ،والحرب تدور رحاها اوتحسر على أن یبقى مقید ،قالها

ذه هكان له والأخوة التي حوله ولا شيء من ذاك الآن فهو وحید مقید ، وكانت 

لا أتركها إلا الله وهذه الكلمات  :التي طالما قال سببا في إقلاعه عن الخمرالمناسسبة 

من الأبیات المستقلة بقافیتها  اعددكانت التي تمخضت عن تلك المناسبة وغیرها 

ولكنها سلسلة تناسبت مع كل خطوة من خطوات هذه الحادثة وها هي الأبیات التي 

  :  لطویل ) (من اقالها في هذه المناسبة 

  

  إلى قوله :

     

ـــــه وإن ســـــلمه االله  وعنـــــدما أطلقتـــــه زوجـــــة ســـــعد       ـــــب منهـــــا أن تحـــــل عن حـــــین طل

ــــت تــــرده مــــرارا حتــــى اســــتخارت علــــى  أن یرجــــع حتــــى تضــــع رجلــــه فــــي القیــــد  فكان

ــــول الطعــــن طعــــن معركــــة وجعــــل ســــعلأبــــي محجــــن ، فشــــارك فــــي ال احــــد قولهــــ د یق

ــــولا محبســــي أبــــي محجــــن عنــــدي لقلــــت هــــذا  ضــــبر برأبــــي محجــــن والضــــ البلغــــاء ل

جـــــن حتـــــى أبـــــو محأقبـــــل وعنـــــدما تحــــاجز العســـــكران ،  وهـــــذه البلغـــــاء  ،أبــــو محجـــــن

                                                
  ٤٥٥ص  ٢التذكرة الحمدونیة ج(١)

 یاـي وثاقـدودا علرك مشـتوأُ  *** الخیل بالقنا كفى حزنا أن تردي 

 مصاریع من دوني تصم المنادیا *** تـلقإذا قمت عناني الحدید  وأغْ 

 ا لیاي واحــدالا أخنفقد تركو  *** وةٍ ـوأخ مـال كثیرٍ وقد كنت ذا 

  ارانیـد بأعالج كبلا مصمــتا ق  *** شـارق كل أنني وقد شق جسمـي 

 نیاالحوا أزور ألا ن فرجتـلئ )١(  ***   دهـفلله عهد لا أخــیس بعـه
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ــــول  دخــــل القصــــر ووضــــع عــــن نفســــه وعــــن دابتــــه وأعــــاد رجلیــــه فــــي قیــــده وأنشــــأ یق

  : ر)الواف(من 

   

فقد اختلف وصفه وحالته النفسیة بعد اشتراكه في الحرب فقد كانت مقطوعته     

، صادرة عن نفس مغلوبة على أمرها ، شاعرة بالوحدة  وانغلاق  بالحسرة الأولى ملیئة

ما في الثانیة فقد أتى بشعر فخر ما تهوى من أمور الطعن والضرب ؛ أ الأبواب دون

المناسبة رصین ، وسجل من خلالها ما حدث رغم أنهم لم یشعروا به، كما كانت هذه 

مواقف الصغیرة وكل موقف كان بعده وقد توالت علیه ال، سببا في توبته من الخمر

                                   .شعرا

فقد كانت معظم   خاصة عامة وصفة الغدروالوفاء أما في الصفات الأخلاقیة    

وكانت بعض المناسبات التي  ،الأشعار التي اختارها الحمدوني تسبقها مناسباتها

صیل ما یحدث اتففي ثنایاها  مل تح فحسب إنما  مصاحبة لأشعارهالیست أوردها 

ومن ذلك مناسبة   وقبل أن یقرأه. أن یذكرقبل بحیث یمكن للقارئ أن یتوقع الحدث 

تلاقي بنو مفروق بن عمرو بن محارب وبنو جهم بن مرة بن محارب على ماء لهم 

وكان في بني جهم شیخ له تجربة وسن فلما رأى  ،فعلتهم بنو مفروق فظهرت علیهم

نحن بنو أب واحد فلم نتفانى ؟ هلموا إلى الصلح ولكم   ،ل یا بني مفروقظهورهم قا

بائنا لا نهیجكم أبدا ولا نزاحمكم في هذا الماء ؛ فأجابتهم بنو مفروق آعهد االله وذمة 

لا عظیما اعدا علیهم بنو جهم فنالوا منهم من ؛فلما أطمأنوا ووضعوا السلاح  ،إلى ذلك

وهذه من الأحداث التاریخیة غیر المعروفة لدى الكثیرین ، ، وقتلوا جماعة من أشرافهم

   : البسیط )(من  أبي ظفر المحاربي في ذلك رغم أنها وثقت بقول

                                                
  ٤٥٦ص ٢التذكرة الحمدونیة ج(١)

 وفاـنحن أكرمهم سی ـابأنــ *** رٍ ـفخیر ـد علمت ثقیف غـلق

 رهوا الوقوفاــوأصبرهم إذا ك *** اتٍ ــا سابغــوأكثرهم دروع

  إلى قوله:

 *** وا بلائيـفإن أحبس فقد عرف 

  

 اـلق أجرعهم حتوفطـوإن أُ  )١( 
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فســردهما وروى الشــعر الــذي تمخــض وفــاء الحیوانــات و  غــدر فــي ســبتاناكمــا لــه من    

فـي الوقــت الــذي  عــن وفـاء الكلــب الأولـىفكانــت  عنهمـا، ولكــن دون توثیـق لمــن قالهـا، 

ي الحیـوان الـوفي یراقـب جاره وأخوه،  وبقـ -عندما هاجمه العدو -فر عن بطل قصتنا  

حتى طـرح الجـریح فـي بئـر، فـأتى وكشـف عنـه التـراب فتـنفس حتـى أنقـذ، فقیـل فـي تلـك 

  المناسبة ( من الطویل) :

 الجوار، ولا شـقیقه یرع حقلبشر سواء كان الجار الذي لم فقد كان كلبه أوفى من ا  

ولكن حفـظ تلـك الحقـوق الضـائعة ذلـك الكلـب رغـم أنـه كـان  الأخوة،الذي لم یحفظ حق 

، حیـث رواهـا  في المناسبة الثانیـة  الضبع تغدر  إذا عرف الكلب بالوفاء فقدو یضربه. 

الحمدوني على سبیل التضاد في هاتین الصفتین قائلا : "أن قوما خرجوا للصید فطردوا 

أعرابي فأجارهـا ، وجعـل یطعمهـا ، وبینمـا هـو نـائم وثبـت  ضبعا حتى ألجأوها إلى خباء

  علیه وبقرت بطنه وجاء ابن عم له ...... فتبـعها وقتلها وقال ( من الطویل): 

  

فإن كانت هذه القصص أقرب للخیال خاصة أن ابن حمدون لم یوثق لرواتهما ، إلا أنه 

  ذكر مناسبة تمخض عنها شعر یحمل قیمة أدبیة وأخلاقیة .  

                                                
  ٣٩ص ٣التذكرة الحمدونیة ج (١)
  ( بتصرف )٤٢المصدر السابق ص(٢)
  المصدر السابق الصفحة السابقة(٣)

ــوأس هلا غدرتم بمفروقٍ   والحرب تستعر لتةٌ ــوالبیض مص *** رتهــ

 رـتهــالغدر مش ثرتم إلیهم وغبَّ  *** ماموا من سیوفهــلما أطمأنوا وش

 درادرالصَّ ـرد من بعده للغوالوِ  )١(  *** دةٍ ــــموك نٍ غررتموهم بأیما

  وینبش عنه كلبه وهو ضاربه )٢( *** یعرد عنه جاره وشــــــقیقه

 یلاق الذي لاقى مجیر أم عامــر *** ومن یصنع المعروف في غیر أهله

 أحالیب ألبان اللـــقاح الدرائر *** أعد لها لما اســــتجارت ببیته

 فرته بأنیاب لها وأظافــــــر *** أســـمنها حتى إذا ما تمكنتو 

 یجود بمعروف على غیر شاكر )٣(  ***  فقل لذوي المعروف هذا جزاء من
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ومـــــن مناســـــباته وحرصـــــه علـــــى إیرادهـــــا فـــــي الفخـــــر والمفـــــاخرة  وهنـــــا كـــــان یـــــأتي     

ذلـــــك المناســـــبة  مثـــــال علـــــىبـــــذكر المناســـــبة مفصـــــلة ویكتفـــــي  بجـــــزء مـــــن القصـــــیدة و 

التـــي أدت لمعلقـــة عنتـــرة بـــن شـــداد عنـــدما ســـابه  رجـــل مـــن بنـــي عـــبس وذكـــر ســـواده 

ـــــهوســـــواد أمـــــ ـــــخ .... ه وأخزت ـــــرة ردا مفحمـــــا فـــــردال ته وحضـــــوره عنـــــد عـــــن شـــــجاع عنت

ا أشــــعر منــــك فقــــال نــــأ الآخــــر:فقــــال لــــه  الشــــدائد ومــــا إلــــى ذلــــك مــــن صــــفات الفخــــر.

فقــــال فــــي  .وكــــان عنتــــرة لا یقــــول الشــــعر إلا البیــــت والبیتــــین فــــي الحــــرب ســــتعلم. لـــه:

  من الكامل):(الشهیرة تلك المناسبة التي أثارت حفیظته قصیدته
  

ـــــــة    . فإنهـــــــا لمناســـــــبة )١(وزعمـــــــوا أنهـــــــا أول قصـــــــیدة قالهـــــــا والعـــــــرب تســـــــمیها المذهب

ــــر ذلــــك یة مــــن فخــــر وغــــزلغــــراض الشــــعر الأأوردت شــــعرا جمــــع كــــل  وهــــذا ممــــا  وغی

  جعل للمناسبة أهمیة، وأنها لتعین على فهم كثیر مما یغلق فهمه من الأشعار.  

كثــر مــن مقطوعــة شــعریة فإنــه یــذكر أناســبات التــي بهــا ذا كانــت المناســبة مــن المإ و    

المناســبة وجــزء مــن الشــعر مثــل  قصــة بجیــر وكعــب ابــن زهیــر قبــل وصــول بجیــر عنــد 

فـــي  أن یســـرد المناســـبة كاملـــة ثـــم یتبعهـــا شـــعرها كمـــا  و.أالنبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم 

كاملــة ثـــم أتــى بالمناســبة حیــث   قصــة بجیــر وكعــب الســـالفة الــذكر،الجــزء الثــاني مــن 

ألحقها بالشعر كاملا  أو العكس بأن یأتي بالمناسبة كاملة ثـم یـأتي بعـدها الشـعر كـاملا  

 ما كتبه كعب بـن زهیـر فـي رسـول االله علیـه الصـلاة والسـلامالجزء الخاص ب ومن ذلك 

  :(البسیط) فقد بدأها بأبیات المدح 

  -حتى وصل إلى آخرها : هاذكر قد و 

  

ما یتلو ذلك من أبیات قائلا: وقال له  بتها بالتنویه للغرض الشعري فياقطع كتو 

   -معتذرا:

                                                
  ٤٢٣ص٣التذكرة الحمدونیة ج(١)

ــمأم هل عرفت  *** عراء من متردمـــغادر الش هل  الدار بعد توهـ

 لو ـــوف االله مسلـمهند من سی *** هـیستضاء ب نورلالرسول إن 

 الموت تهلیل عن حیاض ا لهممو  *** ورهمـــلا یقع الطعن إلا في نح
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النبي علیه أفضل الصلاة والسلام ولا غرو في ذلك فقد مدحه االله عز مدح وقد     

بعد ذلك المناسبة الحمدوني  حكىثم .البشروجل في كتابه العزیز فهو غني عن مدح 

 .: ( وكان سبب قصیدة كعب بن زهیر ...) وذكر المناسبة بالتفصیل بكامل تفاصیلها

ما كتب عندما أقام كعب إن هذه المناسبة ولدت لنا أكثر من مقطوعة شعریة منها 

( من  بأخیه كعب  فقال اتصل إسلامه ومضى بجیر وعرض علیه الإسلام فأسلم ،و

  -:الطویل) 

   

ذلك الشـعر خـلال سـرده للمناسـبة ومـا قیـل عنـه وتـأثیره حتـى جـاء  اتابعمنها ما كان و   

كعــب إلــى الرســول صــلى االله علیــه وســلم مســلما دون أن یعــرف بنفســه فلــم ســأله النبــي 

بكـر شـعره  وفي تلك اللحظـة بنفسـه واستنشـده أبـ عرفصلى االله علیه وسلم من أنت ؟ ف

النبـي علیـه السـلام واستنشـده الشـعر فهـذه  مناسـبة  فعدل في التو بعـض ممـا قـال وأمنـه

  عظیمة ولدت لنا أعظم قصیدة مدح .

ــــــد أكثــــــر مــــــن مناســــــبات الاعتــــــذار إذا قارناهــــــا بالمــــــدح    لأن   الشــــــاعر كــــــان  ؛وق

یــــأتي مـــا  كـــان غالبــــامــــالا أو قربـــا مـــن الممــــدوح غیـــر الاعتــــذار الـــذي  یكســـبیمـــدح ل

ــــى الممــــدوح دون طمعــــا فــــي شــــيء آخــــر حرصــــا شــــعار حتــــى ألــــذا كانــــت هنــــاك  .عل

وأحیانــــــا مجــــــرد عتــــــاب قــــــد یفضــــــي إلــــــى شــــــعر مثــــــل  .لــــــو كانــــــت المناســــــبة بســــــیطة

                                                
  ١٢ص ٤التذكرة الحمدونیة ج(١)
  ق الصفحة السابقةالمصدر الساب(٢)

 ول االله مأمولـــوالعفو عند رس *** أنبئت أن رســــول االله أوعدني

 لـیـــقرآن فیها مواعیظ وتفص *** ـال اك نافلةـأعط الذي مهلا هداك

 رت في الأقاویلـأذنب ولو كث) ١( *** ولم اةـــلا تأخذني بأقوال الوش

 ك هل لكاـفهل لك في ما قلت ویح *** ةـالــــعني بجیرا رسألا أبلغا 

 كاـوعل  ون منهاــوأنهلك المأم *** ةـا رویـــقاك المأمون كأسـس

 كاب غیرك دلَّ ـْـعلى أي شيء وی *** هـتباب الهدى وتبعــففارقت أس

 ـا لكـه أخیرف علـعلیه ولم تع )٢(  *** أما ولا أبا فــــعلى مذهب لم تل
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ــــراه ــــن اب م الموصــــلي فــــي یالشــــعر الــــذي كــــان نتیجــــة لعتــــاب المــــأمون علــــى اســــحق ب

ــــإذا فیهــــا ( مــــن  ،شــــيء ــــه مــــن یــــده ففتحهــــا المــــأمون ف فكتــــب إلیــــه رقعــــة وأوصــــلها إلی

  :البسیط ) 

یــا اســحق،  :قــال هــذین البیتــین الجمیلــین ولــم یكــن فــي نفــس المــأمون شــيء فقولــه     

هـذا  )١(ري، ولا خطر بعد انقضائه علـى بـاليــعذرك أعلى قدرا من جرمك، وما جال بفك

ولكنهــا  ،یــدل علــى أنــه عتـاب بســیط دون أي رواســب نفســیة مـن غضــب أو غیــرهالقـول 

، وأعطت اعتذارا لطیفا لمـن یخطـأ اتا جمیلة رغم بساطة السببیأضافت لبحر الشعر أب

فــي حــق عزیــز علیــه ، ولــیس لــه القــدرة علــى نظــم مثــل تلــك الكلمــات الجمیلــة التــي هــي 

وقــــد أورد الحمــــدوني  عفـــو حتــــى لـــو كــــان جرمـــا.بمثابـــة رســــول رقیـــق للاعتــــذاریجلب ال

  .وما بعدهاالمناسبة 

ــا م     ــا یـــذكر  خأمـــا مناســـبات قصـــائد الفتـــوح فكـــان یوردهـ تصـــرة جـــدا ویـــأتي مـــن القصـــائد مـ

لا  :فتمثل بقصیدة أشجع السلمي التي قال فیها الرشید ،بالفتح فقط فأتى بشعر في فتح هرقلة

واالله لأمره أن لا  :"وأكمل بشعور أشجع بذلك في قوله وأمر له بألف دینار"أحد بعده  نيینشد

  : الأبیات التي رواها الحمدوني" وكانت هذه هي نشده أحد بعدي أحب إلي من صلتهی

  

ته بالتفصـــیل وأحیانـــا اوأتـــى بالشـــعر فـــي فـــتح عموریـــة وأنقـــرة وصـــور متبوعـــا بمناســـب   

  الأقوال التي قیلت فیها .

ـــــوزراء مـــــنهم      ـــــة الخلفـــــاء وال ـــــل لتهنئ ـــــذي قی أمـــــا فـــــي التهـــــاني فقـــــد أتـــــى بالشـــــعر ال

تهــــــاني الفــــــي كثیــــــرة منهــــــا  وكانــــــت مجــــــالات التهنئــــــة  .المهــــــدي وغیــــــرهمالمنصــــــور و 

  :(من الرجز)ربالموالید مثل قال آخ

                                                
  ١١٦ص٤التذكرة الحمدونیة ج(١)
  ١٤٠المصدر السابق ص (٢)

 مي وعن زلليرْ بحسن عفوك عن جُ  *** ى أمليلا شيء أعظم من جرمي سو 

 ليـمن جرمـي ومن أم فأنت أعظمُ  *** ماد عظُ ـكن ذا وذا في القدر قفإن ی

 هایــمضالأیام وتُ  لك بها تمضي *** ر أیاما وتطویهاــــلا زلت تنش

 ي لیالیهاـف مٌ ــــأیامها  لك نظ *** تقبلا زینة الدنیا وبهجتهاــــمس

 اصیهنوا إلیك بالنصر معقود )٢(  *** بلةٌ ـــــام مقالعید والعید والأی



 162

    

كثیـر والملاحـظ فـي النمـاذج التـي اختارهـا الحمـدوني  أیضـاوما قیل في التهنئة بالنكاح  

عیـــاد وحلــول شـــهر رمضـــان اتفــاق الشـــعراء فــي التشـــبیه بـــالقمر والشــمس ومناســـبات الأ

  :  (من الكامل )  قول الصابي ومن ذلكوالحج 

         

والاخــــــتلاف فــــــي مثــــــل هــــــذه  ،وكــــــذلك التهــــــاني فــــــي عیــــــد الفطــــــر ویــــــوم النیــــــروز    

واكتفــــــى  بتســــــمیة المناســـــــبة التــــــي لا أخــــــال أن هنـــــــاك  .بات عــــــدم التفصـــــــیلالمناســــــ

مـــــن  اجعـــــل هنــــاك فصـــــلا ســـــماه شـــــواذ التهــــاني جمـــــع فیهـــــا عـــــدد قـــــدو  .لهـــــا تفصــــیلا

ومــــــن ذلــــــك التهنئــــــة بالنجــــــاة مــــــن الغــــــرق  .وأتبعهــــــا بالمناســــــبة مفصــــــلةالمقطوعــــــات 

ــــى ویــــأتي وكــــذلك فعــــل فــــي المرا .والعــــزل عــــن العمــــل ر، بالشــــعثــــي فكــــان یــــذكر المرث

ــــــاء عمــــــر بــــــن الخطــــــاب وصــــــخر والنجاشــــــي وغیرهــــــا مــــــن الأشــــــعار غیــــــر  مثــــــل رث

 .وجمـــــع فـــــي هـــــذا شـــــعرا كثیـــــرا ومناســـــبات عدیـــــدة معظـــــم الأحیـــــان. المصـــــرح بقائلهـــــا

  من التذكرة جزءا ضخما.جزء هذا العلى قصرها فكان 

 ،أمـا فــي مناسـبات الهجــاء فلابـد مــن وجــود سـبب  یــدعو ویحـرك مشــاعر الهــاجي      

فقال:" لابد للهاجي من سبب یدعوه   السبب. د أشار  الحمدوني  لضرورة وجود ذلكوق

أن یعــذر بمقدمــة تنبــه المهجــو مــن غفلــة اللــوم ، أو ه مــن شــأنإلــى الهجــاء ویحركــه،  و 

لا توجـد فـي المهجـو ، إنمـا الهجاء  فغالبیة أوصاف . )٢( في هجائه العذر ) قومیصر فی

صفات . وكذلك ألمح لسبب آخر فیـه نـوع مـن الغرابـة هجي لسبب ما وألحقت به هذه ال

                                                
  ١٦٨ص ٤التذكرة الحمدونیة ج(١)
  ٣٠ص ٥التذكرة الحمدونیة ج(٢)

ــمد لك االله الب  ادَّ ـــــحتى ترى نجلك هذا ج *** قاء مداــــــ

ـــــــى مثثم یفدَّ  *** ىده مردَّ ـــــــرا بمجؤزَّ ـم  ىدَّ لما تفـ

ــكأنه أنت إذا تب  ) ١(ادَّ ـودة وقـلا محمـائمــش *** ىدَّ ــــــ

 الــــه الآمـات ـَــبنَ◌َ وتنال في جَ  *** الُ ــــــس عنده الإقبرِّ عرس یُ عـ

 الٌ ــــــوجم ةٌ ـشمس علیها بهج *** هــمائـــــبدر یزف علیه وسط س

 والُ ــــالأح الصلاح وتحسنُ  یرجى *** اــفعنده  عودــــوإذا تقاربت الس
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وذلـك فـي شـعر أبـو عثمـان  ،وهو أن الهجاء سبب من أسباب رجوع العلاقة بین الاثنین

  : )فیالخالدي( من الخف

  

هــو عــلاج الكــي للمـرض الــذي أصــاب العلاقــة بــین الهــاجي  یكــون الهجــاء فربمـا

، وتصیب إبلهم فتعـالج بكیـة وهذا من بیئتهم وعلاجهم للأمراض التي تصیبهم ،والمهجو

عـلاج بعـد ذلـك لأن ال معـه الأمر بینهما لحـد الهجـاء یصـعب وصول ولو أن،  من نار،

حـاجزا بـذلك وبنـت  ، وتناقلتهـا الألسـن،به تي ألحقتالكلمات قد خلدت تلك الأوصاف ال

ـــا بینهمـــا  تختلـــف بـــاختلاف أســـباب و والمناســـبات تكثـــر فـــي الهجـــاء بـــین القبائـــل . متین

   .هجومهم على بعضهم البعض 

ــ     ه،عاتبــ مــن ب مــن تقصــیر حــرك مشــاعرویختلــف عــن الهجــاء العتــاب فلابــد للمعاتَ

مـن  ج لتلـك العلاقـة التـي أصـابها الفتـور؛عـلا هـو أفضـل عتـابیكون ال أن یةمكانإوهنا 

وتبدأ العلاقة في الضـعف رویـدا رویـدا ، وربمـا لا  ،في داخله غضبه معاتِبال خفيأن ی

وقــد اختلفــت ینتبــه الطــرف الآخــر لــذلك إلا بعــد فــوات الأوان ویصــعب الأمــر بعــد ذلــك. 

یـرى أن هنـاك و سببا لقوة العلاقـة فحمـده الآراء وتعارضت حول العتاب فمنهم من جعله 

ب عاتِـمالحق للفي الثانیة اد والاستمرار ویعطي نأو الع ،أما التنبیه والاعتذارف : نتیجتان

مـن یجعـل  بـرأي آخـرالحمـدوني  أتىو  علیه.ولا جریرة في أي شكل كان أن یأتي بعتابه 

خرجـت فـي "ذلـك فـي قصـة إیـاس بـن معاویـة حـین قـال : و  للمخاصـمة ،  سبیلا العتاب

جل من الأعراب فلقیه ابن عم له فتعانقـا وتعاتبـا ، وإلـى جانبهمـا شـیخ مـن سفر ومعي ر 

ـــالحـــي یَ  التجنـــي ، والتجنـــي یبعـــث  نعمـــا عیشـــا ، فـــإن المعاتبـــة تبعـــث"افقـــال لهمـــا :  نٌ فَ

المخاصــمة ، والمخاصـــمة تبعـــث العــداوة ، ولا خیـــر فـــي شـــيء ثمرتــه العـــداوة ثـــم أثبـــت 

  ة القائل :مجهول )الوافر (الحمدوني ذلك بأبیات من

                                                
  ٣١ص٥التذكرة الحمدونیة ج(١)

 يُّ ـال ولــــدون معروفه مط *** تهي المدیح ولكنــل لمن یشــق

 داء كيــــوآخر ال وعتبٍ  ـكٍ  *** ريـوتح وف أهجوك بعد مدحٍ ـس

 تابــــله العهاج أوَّ  طویلٍ   )١(  *** رٍ ـــــفدع ذكر العتاب فرب ش
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ــــت خــــلال المناســــبة حــــرص الحمــــدوني علــــى ذكرهــــا وكانــــت      فهنــــا عــــدة أبیــــات أت

  بین ما ذكر قائله أو  جهل .

ومناســــبة أخـــــرى ولــــدت شـــــعرا عنــــدما تمنـــــى ســــلیمان المـــــوت للولیــــد لمـــــا لــــه مـــــن     

ــــاب  ووصــــل  ،العهــــد بعــــده ــــه یعتــــب علیــــه وكتــــب فــــي آخــــر الكت ــــك للولیــــد فكتــــب إلی ذل

  ( من الطویل) فقال :

  

التــــي یمكــــن  -مــــن هــــذه المناســــبة - والنصــــیحةشــــعر حمــــل الحقــــائق والعتــــاب     

ـــــاتللقـــــارئ أن یستشـــــفها مـــــن الأ ـــــ .بی ـــــذر ســـــلیمان ىوبعـــــد أن تلق ـــــات اعت ـــــل  ،الأبی فقب

اب یعـــــالج العلاقـــــات وهنـــــا إثبـــــات لصـــــحة فكـــــر مـــــن یـــــرى أن العتـــــ ذلـــــك.عـــــذره رغـــــم 

ــــــى الإنســــــانیة، ویوضــــــح الحقــــــائق.   وهــــــذا علــــــى غیــــــر الهجــــــاء ومناســــــباته فربمــــــا یبن

ــــام ســــلاح ــــد كــــان فــــي یــــوم مــــن الأی ــــى غیــــر الحقیقــــة بخــــلاف العتــــاب ، فق  انفســــی اعل

یرهــــب بــــه العــــدو ، فقــــد یهجــــى الإنســــان ظلمــــا وبهتانــــا أو تقربــــا إلــــى ذي ســــلطان أو 

ــــد تهجــــى قبیلــــة جــــزاء ــــا لعــــدو وق ــــردا واحــــدا منهــــا؛فعــــل یخــــص   إرهاب فــــیعم القبیلــــة  ف

  .كلها 

ـــد یكثـــر الحمـــدوني أحیانـــا  مـــن الشـــعر  حـــول مناســـبة واحـــدة وفقـــا لأحـــداث تلـــك     وق

ولكنه خارج نطاق المناسبة التي ذكرت كما أنه أوجد  ،المناسبة أو أن یأتي بشعر مقارب

  أشعارا دون مناسباتها .

  ولكنها أدت لشعر ، وذلك كما حدث في الزجر وفي التذكرة مناسبات قل أن تحدث    

الذي كان یتعاطاه أهل الجاهلیة  فحملت أخبارا عجبا من دنیـا الزجـر وتنبـؤات صـدفت  

ت فیهـــا الأوصـــاف تـــضـــحت فیهـــا معـــالم المناســـبة وباو ســـجلت فـــي مقطوعـــة و صـــحتها 

ج یخـر  نبالزواج على أ مثل قصة تشبیب كثیر بأم  الحویرث ووعدها لهوذلك ؛ واضحة

                                                
  ٣٧المصدر السابق  ص(١)

 بیل لست فیها بأوحدـــك سـفتل *** وت وإن أمتــتمنى رجال أن أم

 دـــلئن مت ما الداعي علي بمخل *** ندهمـــوقد علموا لو ینفع العلم ع

 وعدیر مـــسیلحقه یوما على غ *** هـــت وحتفـمنیته تجري لوقـ

 دِ ــق تهیأ لأخرى غیرها فكأنْ ) ١( *** مضى الذيفقل للذي یبغي خلاف 
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خـرج وهـو فـي طریقـه شـاهد الظبـاء والغـراب فتشـاءم وبحـث عـن زاجـر ف من أجل المال،

خبیـر بتلـك   الأمـور فزجـر لــه ، وعنـدما عـاد وجـد أنـه الواقــع بعینـه فوثـق تلـك المناســبة 

  -: ( من الطویل) في مقطوعته التي تقول 

  

  

لتكتمل لوحة كثیر  وذكر الحمدوني مقطوعة أخرى في المرحلة الأخیرة من المناسبة

وصحة فراسة من قرأ له المشهد الذي صادفه لیجده واقعا ملموسا  الشعریة بتفاصیلها

  .ولا یعلم الغیب إلا االله 

لــك المناســبة إنمــا ولكنهــا لیســت خلاصــة ت مناســبة واحــدةوقــد أتــى بأشــعار عــدة فــي     

وذلـــك فـــي قصـــة النســـوة اللائـــي تجمعـــن ینعـــین صـــدیقة لهـــن فـــأتین  .استشـــهد بهـــا فقـــط

والشــعر الــذي یحمــل معــاني الفــراق واللوعــة  ،بأشــعار تحمــل فــي طیاتهــا  الرثــاء الواضــح

و الأشــعار معظمهــا لیســت مـن تــألیفهن وإنمــا جمــع بینهـا خــیط الفــراق والتجربــة  .والحـب

 :رواهـا قـائلا بحكایـة مـنالحمدوني بأسماء  أولئك النسوة إنما اكتفـى الواحدة ولم یصرح 

ولكنه سـرد القصـة ومـا تحمـل مـن أشـعار  "قال بعض البصریین" والراوي مجهول أیضا،

التــي  عــدة فــي تسلســل وترتیــب ذاكــرا كــل التصــرفات الغریبــة التــي تخللــت تلــك الحادثــة

القـرآن، والتصـرفات التـي تخبـر عـن جمعت بین التصرفات الإسلامیة البحتة مثـل قـراءة 

روح الجاهلیة مثل النوح .ومن بعد ذلك قامت كل منهن بإلقاء بعـض أبیـات الرثـاء ، ثـم 

  یقلن بصوت واحد :( من الرجز المجزوء )

                                                
  ٢٠ص ٨التذكرة الحمدونیة ج(١)

 بـلِهْ  ن إلىــم العاشقیـوقد رد عل *** م عندهمـــبا أبتغي العلتیممت لِهْ 

 لبـالصُّ   نحنىَ بصیرا بزجر الطیر مُ  *** لةاــــتیممت شیخا منهم ذا نج

 یفحص الوجه بالترب وصوت غرابٍ  *** وانحٍ ـــفقلت له ماذا ترى في س

 بــر السكـمنهم وقال الغراب جد  *** نیح بینناــجرى الطیر السال ـفق

 بــل ناطق من بني كعسواك خلی )١(  *** ال دونهاــماتت فقد ح فإلا تكن

 دةـــــــــكمثل نفس واح *** كنا من المســـــــــاعدة
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ثم دعون بغربان فأتي لكل واحدة منهن بغراب، وتقوم بغناء یحمـل معـاني الفرقـة     

ثــم یقمــن بنتــف ریشــه  –طــائر الشــؤم عنــد العــرب فهــو  -التــي كــان الغــراب ســببا فیهــا 

وضربه حتى الموت وهكذا حتى یأتین علـى الأربعـة غربـان . والسـبب تشـاؤم مـن ماتـت 

. فمــع غرابــة )١(مـنهن بــالغراب الــذي ظنــت أنـه فــرق بینهــا وبــین مــن تحـب ففارقــت الحیــاة

شـعریة المختلفـة المناسبة بجمیع تفاصیلها إلا أنها أعطتنا عـددا كبیـرا مـن المقطوعـات ال

  المفردات، المتماثلة المعاني.  

وللحمــــــــــدوني فــــــــــي تذكرتــــــــــه أجــــــــــزاء تكــــــــــاد تخلــــــــــو مــــــــــن الأشــــــــــعار المصــــــــــاحبة     

ولكنــــه أكثــــر مــــن الأشــــعار عمومــــا ســــواء كــــان مــــن خــــلال مناســــبة موثقــــة  ،لمناســــباتها

بأشــــــعار قــــــد جهــــــل  مأ ،موثقــــــة بــــــأقوال الشــــــعراء الــــــذین استشــــــهد بكلمــــــاتهم مبقائلهـــــا أ

  . حیاناأ قائلها

ـــــي مثـــــل هـــــذا النـــــوع مـــــن الكتـــــب، إذ أنهـــــا    ـــــة بمكـــــان ف فـــــذكر المناســـــبة مـــــن الأهمی

ــــف لا یمكــــن توثیقهــــا  ــــات الشــــعریة، وتوثــــق لمواق تســــاهم فــــي فهــــم بعــــض معــــاني الأبی

فـــــي غیـــــر كتـــــب المحاضــــــرات، وتســـــاعد المناســـــبة فـــــي فهــــــم ســـــبب الحالـــــة النفســــــیة 

ــــل الصــــحی ح وتبعــــد التكهنــــات، كــــذلك التــــي تســــود القصــــیدة فتفــــتح بــــذلك آفــــاق التحلی

تســــاعد المناســـــبة علـــــى اســـــتخدام الأبیـــــات الشــــعریة فـــــي مناســـــبة اخـــــرى حـــــدثت لمـــــن 

لـــــم یهبـــــه االله ملكـــــة قـــــرض الشـــــعر، وتوثـــــق المناســـــبات فـــــي بعـــــض الأحیـــــان لقیمـــــة 

دبیـــــة وخلقیـــــة ســـــادت فـــــي عصـــــر مـــــن العصـــــور فتخلـــــدها بمـــــا یـــــتمخض عنهـــــا مـــــن أ

  ار   شعر وغیر ذلك من فوائد ذكر مناسبات الأشع

                                                
  ٥٦ ص -٩ج-التذكرة الحمدونیة (١)

 حتى ثوى في الرمـــــــس *** فمات نصــــــــف نفسي

ـــدهفما ب ـــــــطر نفسي عنده *** قائي بعـــــــ  وشـ

ــــــــمعتم قبلي  بمن مضـــــــــى بمثلي *** فهل سـ

ــــف روح ـــــــیح *** عاش بنصــــ  في بدنٍ صحـــ
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ــــة العظمــــى مــــن أجــــزاء التــــذكرة تحمــــل العدیــــد والعدیــــد مــــن الأشــــعار  فكانــــت    الغالبی

ــــك التجــــارب الشــــعریة ومــــا ومناســــ ــــتمعن فــــي تل باتها التــــي تســــتحق الوقــــوف علیهــــا، وال

هـــــذه الأشـــــعار كتـــــب الحمـــــدوني ومـــــن   .أنتجــــت مـــــن أشـــــعار خلـــــدتها الكتـــــب الأدبیـــــة

ــــقمــــا كتــــب ؛ منهــــا مــــا ذكــــر مناســــبته وتوثیقــــه وم ــــه توثی ــــم یــــذكر ل والأهــــم  .نهــــا مــــا ل

ـــة اللأكثـــر مـــن شـــاعر واختلفـــت  منســـوبا همـــا ذكـــر مـــن ذلـــك   .الأشـــعار لكثیـــر مـــنروای

عنــــوان اخــــتلاف الروایــــة والــــذي یحمــــل   فــــي المبحــــث القــــادم ه وهــــذا مــــا نحــــن بصــــدد

    .  
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  -:اختلاف الروایة :المبحث الثالث     

عــن أســلوبه فــي توثیــق تلــك  لشــعر وقــد ســلف الحــدیثكتــب الحمــدوني الكثیــر مــن ا    

إنمـا اكتفــى  ؛ إلـى قائلیهـا وبعضـها لــم یـذكر لهـا قائـل واضـحمعظمهـا  بأنـه رد ؛الأشـعار

من العبارات المتنوعة ولكنها في ى ذلك لقال أعرابي أو أعرابیة وما إ وبقال الشاعر ، أ

لیــه أشــعار هــو فــي حاجــة خضــم ذلــك كانــت تمــر ع  .  وفــيد باســم القائــلالنهایــة لا تفیــ

ولكنها تأتي في حدیثه منسـوبة لأكثـر  ،بتها والاستشهاد بها في موضع من المواضعالكت

فیــورد بعضــها دون إرجاعــه لقائلــه الصــحیح وبعضــها یــذكر الاخــتلاف الــذي  .مــن قائــل

  (من الرجز ) في الحیة : وقعت یده علیه ومن ذلك قول النابغة الذبیاني 
   

لأحمـر وقد نـوه الحمـدوني بأنـه وجـد هـذه الأبیـات فـي بعـض الكتـب منسـوبة لخلـف ا    

. وأغلب الظن أنه یقصد كتاب الحیـوان حیـث وجـدت دون أن یدلي برأیه في هذه النسبة

منسوبة فیه لخلف الأحمرففي أي مصدر وجدها الحمدوني منسوبة للنابغـة؟  هـذا مـا لـم 

كمـا ذكـر شـعرا لشـاعر یذكره، مما یجعل نسبتها لخلف هي الأقـرب للصـواب فـي ظننـا. 

في قولـه:  یح زر ألا وهو قیس بن  .آخرینلشعراء  هشعر  منبیات مختلفة أونسب  ،واحد

  من الطویل )(

  

                                                
(١)

الق�اھرة مطبع�ة مص�طفى الحلب�ي   –عب�د الس�لام ھ�ارون  -ت. د–عمرو بن بحر الج�احظ  -وانظر كتاب الحیوان    ٢٩٥ص  ٥التذكرة الحمدونیة ج 
    ٢٨٦ص ٤م ج١٩٤٥

  ١٩٦ص – ٩ج–بیروت  –دار الثقافة  –لأبي الفرج الأصبھاني  –وانظر الأغاني  ٧١ص ٦التذكرة الحمدنیة ج(٢)

ــالإط طویلة *** رْ ــصَ من القِ صفا لا ینطوي  صلُّ   غیر خفرْ  من راقـ

 رْ ـــــكَ به الفِ   كأنما قد ذهبت *** رْ ـالكب  رت منـغـد صـقداهیة 

 رـكالإب دادٍ ــح وجٍ عُ  عنتفترُّ ) ١( *** رْ ـالنظ دقین حولاءُ ـالش مهروتةُ 

ــإلى االله فق *** كو فقد لیلى كما اشتكىـ أشإلى االله  مــیـد الوالدین یتـ

 ألوم  ازعینـــالج  دموعي فأي *** تـــبكت دارهم من نأیهم وتهلل

 مــهیشجوه وی یبكي أم آخرُ ) ٢( *** ىـوق والبلـیبكي من الشر بأمستع
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وربمــا وجــدها  ویــروى لمــزاحم ، وأیضــا  دون أن یحســم الأمــر ائلا:ها لآخــر  قــســبون    

وكتـب أبیاتـا أخـرى للشـاعر عینـه وبـنفس هكذا في المصدر الذي أخـذ منـه هـذا الشـعر. 

  تروى لعبد االله بن مصعب الزبیري وهي من (الطویل ):و  :قالو الأسلوب السابق الذكر 

ســواء  ن فــراق الأحبــةتحمــل الشــكوى مــ الشــعریة فــي المقطــوعتین بیــاتالأوكــل      

أم كانـت شـكوى فـراقهم بسـبب الواشـین بعدهم أم بسبب حجب المحبوبة  سببب كان ذلك

 الذین كانوا في نعیم الوصال وسرعان مـا قلـب حـالهم . ومكائدهم التي تفرق بین الأحبة

هـذا  يولكن من المشتكي الحقیقي هل هو مزاحم أم قیس أم عبد االله بـن مصـعب الزبیـر 

تــابع إیــراد مقطوعــات أخــرى لقــیس وكــان ، و فیــه الحمــدوني بصــورة مباشــرة مــا لــم یبــت 

وكأنـه حكـم بهـا لقـیس لأنـه بهـذا الأسـلوب ابتعـد عـن  :وقال أیضـافي بعض منها:  یقول

  الشك الذي قدمه عند بدء المقطوعات .

 وقـال فـي موضـع آخــر عنـد مـا استشــهد بأبیـات قـیس بـن الملــوح: ویـروى للمجنـون وغیــره دون أن    

  :)من الطویل(یذكر هذا الغیر 

       

                                                
(١)

  ١٠١ص ٦التذكرة الحمدونیة ج
جمع وشرح وتحقیق عبد الستار أحمد فراج  –وانظر دیوان مجنون لیلى قیس بن الملوح بن مزاحم العامري  -١٠٩السابق صالمصدر (٢)

  ٥١ص  ١٩٦٠مكتبة مصر  –

 رِ ـد أمیـالة واشٍ أو وعیـــمق *** دون وصلها إن یحجبوها أو یحلْ ـف

 میريــض ما قد أجنَّ  بواذهِ ولن یُ  *** اـالبك  مـفلن یمنعوا عیني من دائ

ــوس ةٍ ــغبط حالبأنعم  *** وىـل أن یظهر الهـوكنا جمیعا قب  رورِ ـ

ــلظه ةً ـبطون الهوى مقلوب *** اـبدت لن حتى ونـالواش  فما برح  ورِ ـ

 رورـغ اعُ ـما  الدنیا متَّـ ولكن) ١( *** هاالنفس لو دام وصلُ  بَ سْ حَ   لقد كان

 بـقری راك والممشى إلیكــبذك *** ةٌ َّـ صب عنك النفس والنفسُ  بسوأح

 بــمری تریبــم أن یسوأكرمكُ  *** ةَّــافة أن یسعى الوشاة بظنــمخ

 بـتطی  الناس عنك زَّ ـوكنت أع *** اخترمتها تـقد جعلت نفسي وأنـل

 یبـك الدهر مني ما حییت نصـل *** ولو شئت لم أغضب علیك ولم یزل

  بــــه ویغـیـویعلم ما یبـلو ب ***    ر كلهاـلو السرائــیب  أما والذي

 ) ٢( وبـلها دون خلاّنِ الصفاء حج *** لقد كنت ممّن تصطفي النفس خُلَّة
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بهـــذه الـــروح الرقیقـــة والكلمـــات التـــي تحمـــل الحـــب العفیـــف ، والخـــوف مـــن الوشـــاة      

وتــوفیر الحمایــة لهــا حتــى مــن الظنــون لابــد أن تكــون لقــیس بــن الملــوح وقــد وجــدت فــي 

نســبت لــه هــذه الأبیــات ؟ هــذا مــا لــم  الــذيغیر الدیوانــه ولــم توجــد فــي كتــاب آخــر فمــن 

  ولم یثبت أنه لغیر المجنون . ،یوضحه ابن حمدون

مـن وفي أحیـان أخـرى یبـت ابـن حمـدون فـي أمـر الشـعر الـذي یشـك فـي جـزء منـه و     

  (من الطویل )  :وقال ابن سماعة الأسدي فیما رواه أبو هلال العسكري :ذلك قوله

      

صــح صــلا قــائلا : ( البیتــان الأولان الأفوضــح ابــن حمــدون نســبة الأبیــات توضــیحا مف 

مـــن قصـــیدة طویلـــة مـــن هـــذا النـــوع ، وأنـــا أذكـــر مستحســـنها   أنهمـــا لیزیـــد بـــن الطثریـــة 

  ومختارها  هاهنا لئلا ینقطع ویذكر: 

أبیــات للحســین بــن مطیــر ب  . ثــم أتــىاالبیــت بســبعة أبیــات أخــرى اوقــد أتــى بعــد هــذ    

  قائلا: وقد روي شطر هذه الأبیات للحسین بن مطیر ومنها قوله: 

      

وقد وجدت أیضا كما أوضحنا في شعر ابن الطثریـة و ابـن حمـدون كـان متأكـدا     

ویبقـى السـؤال لمـن بقیـة .  أعلاه التي كانت من ذاكرته المختارات تلكمن نسبتها بدلیل 

هل هي للأسدي ؟ أم لأبن مطیر؟ أم لأبن الطثریة ؟ومن المسـتحیل أن یكـون  الأبیات؟

                                                
دار التربی��ة  -م ١٩٧٣ھ��ـ ١٣٩٣ –ص��نعھ ح��اتم ص��الح الض��امن  -ش��عر یزی��د اب��ن الطثری��ة  -وانظ��ر  ١٣٧ص٦الت��ذكرة الحمدونی��ة ج(١)

 -جمعھ وقدم لھ د حسین عطوان–، وانظر دیوان الحسین بن مطیر الأسدي  ٧٧-٧٦لتوزیع مطبعة اسعد  بغداد صوالطباعة والنشر وا
  ٥٤دار العودة بیروت  ص

 هسر ذاكرُ ومن أنا في المیسور والعُ  *** رهـــي هاجد أنّ ـبنفسي من لا ب

 هر ُـمائـض نُّ ـجِ ي إلا ما تُ ـببغض *** مــاتقاه الناس حتى رماهُ  ومن قد

 هر ُـسرائ مّّ◌◌ُ ذَ ـتُ  یر في حبٍّ ـولا خ *** ةٍ ــریب على غیر بك یا لیلىـأح

 هر ُـفاط نفسي حین ینهلُّ  على سرِّ ) ١( *** ةً ــأكفكف دمعي أن یكون طلیع

 رائرهـــونجوى فؤاد لا تباح س *** عف الهوىـألا یا شفاء النفسي لو یس

 وأنت بتلماح من الطــرف زائره *** ألا حب بالبیت الذي أنت هاجـره
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أم هنـاك  . إلـى هـذا الحـد موضـوعا وقافیـةالشـعراء خواطر فـي تـوارد ل هناك أدنـى احتمـال

ولكن كیف كتبت  .بن حمدوننسبة غیر صحیحة لبقیة الأبیات التي ربما لم یسمع بها ا

رواة الـ وربمـا أحـداخـتلاف روایتهـا قائمـا   في دیوان  الشاعر ابن الطثریة فهذا ما یجعـل

  .قد خانته ذاكرته فجل من لا ینسى

الاخـــتلاف بقولـــه المقصـــود الشـــعر لا الشـــاعر عنـــد مـــا أتـــى  مشـــكلةوأحیانـــا یحـــل     

دمینـة الخثعمـي ، وهـذه الأبیـات مـن بقصیدة لا یعلم لمن هـي فقـال : قـال عبـد االله بـن ال

وزع أكثرها ، ونسبت أبیات منها إلـى عـدد مـن الشـعراء  والمقصـود الشـعر لا نت قصیدة 

  -:لذلك جمعت المختار منها في مكان واحد ( من الطویل) شاعره 
  

حـــل  أعطــى هرغــم ذلـــك نــرى أنــجــاء هــذا المختــار فـــي خمســة وعشــرین بیتــا و وقــد     

وأغلـب الظــن أنـه لــم  أمــره عنـدما لــم یجـد نســبة صـحیحة مقنعـة للأبیــات.علـى المغلـوب 

  یقتنع بوجودها في دیوان ابن الدمینة أو هناك ما حال دون الاطلاع على هذا الدیوان.   

ومـن اخــتلاف الروایــة أیضــا مـا یــورده ویثبــت حــق القائــل فیـه ، وهــذا مــن التنــاقض الــذي      

 ،حیث یجهد نفسه أحیانا ویثبت الشعر لقائله .ر مختلفة الروایةصادفناه في تعامله مع الأشعا

حـدث  :ئلااقـ اومن هذه حین یروي خبـر  .أهم من ذكر قائله الشعر ذكروأحیانا أخرى یرى أن 

وفي الخبـر الصـحیح   ،هكذابعضهم قال : أنشدت أبا السائب المخزومي  قول قیس بن ذریح 

  : )الوافرمن ( دأن الأبیات لعبید االله بن عتبة بن مسعو 

  

                                                
نشر دار   -مطبعة المدني – النفاخ، تحقیق راتب  -ثعلب ومحمد ابن حبیب -وانظر دیوان ابن الدمینة  ١٦٨ص  ٦التذكرة الحمدونیة ج(١)

  ١١٨-١٠٣ص ١٩٥٩العروبة 

 ـیبرقــ ادرا إلا عليَّ ـولا ص *** ت وارداــــأحقا عباد االله أن لس

 بـیل أنت مریــمن الناس إلا ق ***   ةٍ ـماعـزائرا فردا ولا في جولا 

 ـبـیحن نجیــ إلى إلفها أو أن  *** یبةٌ ـــنج ل ریبة في أن تحنَّ ـوه

 بـحبیه لـى وإن لم آتـإل  )١(  ***  الحمى وإن الكثیب الفرد من أیمن

 واك فلیم فالتأم الفطورــــــه *** ت القلب ثم ذررت فیهدعْ ــــص

ـــتغلغل حیث لم یبلغ ش  سرور ولم یبلغْ  زنٌ ـــولا ح *** رابٌ ــ
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فصــاح بجاریــة لــه ســندیة تســمى زبــدة : أي زبــدة عجلــي ............ فقــال أنشــدي     

ن قــیس ....  فهنـــا أتــى بـــالخبر ینســـب بیتــي قـــیس ، فأعادتهمــا فقـــال لهــا یـــا زبــدة أحســـ

رغم ذلك أتى بالخبر كاملا وما دار بـین  .ویؤكد هو أن الشعر لغیر قیس ،الشعر لقیس

أبي السائب وبـین جاریتـه ، ثـم تـابع تعریـف عبـد االله بـن عتبـة ابـن مسـعود تأكیـدا لنسـبة 

  . دون أن یذكر المصدر الذي وجدها فیه منسوبة لعبداالله الأبیات له 

وأبیات أخرى أیضا تشكك في صحة روایتها وذلك في قصة سعید بـن المسـیب حـین    

 فـــي دار العـــاص بـــن وائـــل ي یتغنـــىبـــخضـــر الحر ســـمع الأو مـــر فـــي بعـــض أزقـــة مكـــة 

  )من الطویل(والشعر لمحمد بن عبد االله النمیري  : 

  قال: ثم وقال هذا واالله مما یلذ استماعه  ضالأر  فضرب برجله

 مـن جعـلالشعر لسعید بن المسیب ، فربمـا هذا یرون أن فكانوا مدوني قوله : فأردف الح    

وقولـه تقویة لاحتمال أن الأبیـات لـه .بأبیات أخرى لم یغنها المغني سعید بن المسیب  ل اكمإ

وإكمالــه  مـن ألفهــافكیــف یكـون هــو  اهـذا ممــا یلـذ اســتماعه یشـیر إلــى أنـه یحــب أن یســتمع لهـ

كما لإعجابه بها ، ولكن ابن حمدون اكتفى بالتنویه لراوٍ آخر فقط ، للأبیات فقد كان یحفظها

 . خــرین متجــاهلا موضــع الاخــتلافالآخــر لأحــدهما كمــا كــان یفعــل مــع آأنــه لــم یــأت بشــعر 

ومــن ذلــك قـــول أمرهمـــا ومــن الأشــعار مــا تـــرد فــي دیــوان كــلا الشـــاعرین وهنــا لا یســتطیع أن یحســم 

  ر:( من الوافر) :النابغة الذبیاني ویروى لأوس بن حج

                                                
  ١٤٨ص ٦التذكرة الحمدونیة ج(١)

 عطرات وةٍ ــــبه زینب في نس *** ـتمسكا بطن نعمان إذ مشتضوع 

 للجمرات ان الكفِّ ــــوأبدت بن *** عت جیب درعهاولیست كأخرى وسَّ 

 اتــالظلم لاح في  على مثل بدرٍ  ***  لا َّــ ا مرجفت بنان المسك وحْ وعلَّ 

 اتـبرؤیتها من راح من عرف) ١(  *** تــفأفتن معٍ وقامت تراءى یوم ج
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  جججج

  
   

قولـه بـذكر مـن اختلـف فـي  يوللحمدوني فـي اخـتلاف الروایـة أسـلوب آخـر ، وهـو ألا یكتفـ   

  (من الكامل):ومن ذلك شعر دیك الجنبالتجربة التي مر بها كلا الشاعرین  یأتيإنما   ؛فقط

بــأن دیــك الجــن قتــل زوجتــه بعــد مكیــدة  :نســب الأبیــات لــدیك الجــن وجــاء بمناســبتها    

یقـال لـه السـلیك  لفتـى مـن غطفـانوقال: "قد رویت الأبیات   ،مدبرة لهما من ابن عم له

 منــه  أبوهــا بــن مجمــع وكــان مــن الفرســان وكــان مطلوبــا بــدماء وهــوى بنــت عمــه فزوجهــا

ـــأر فـــي  إلیـــه  عـــرضفمنـــه ،خوفـــا  وهـــي برفقتـــه  فـــي الطریـــق إلـــى  -الطریـــق أهـــل الث

فقتلهــا قبلــه وقــال هــذه  مــن هــؤلاء، فرســان مــن بنــي فــزارة ، فخشــي علیهــا وهــم -عشــیرته

فـرغم أنـه أتـى بالمناسـبتین  .فسـمعوها منـه وبه رمـق حقه أهلهأو ل ،الأبیات فحفظت عنه

أغلـب الظـن أن ولكن إذا تأملت الشعر تجد أنه قد عاش معها فترة أطول مـن الأسـبوع و 

وأن هنــاك وقـت بكـى علیهـا حتــى جـرت مدامعـه علــى  ،هـذا هـو دیـك الجــن ولـیس الفتـى

ص علــى یحولــه كــل حــر ولــم یكــن هنــاك مجــال لهــذا الفتــى أن یبكیهــا والفرســان  ،خــدیها

أن الحمــدوني أورد لــدیك  الجــن أشــعارا أخــرى فــي القتیلــة ممــا یؤكــد أن هــذه  كمــا .قتلــه

بعــد هــذه . كمــا انــه أتــى  كــذلك المقطوعــة أعــلاهو  .المناسـبة أقــرب أن تكــون لــدیك الجــن

جته القتیلة نصرانیة و ز وكانت  .شعر لدیك الجن ینهي فیه قلبه عن حب البیضبالقصة 

  فقال :لهن یعرف الخبر الصحیح عن عدم خیانتها وهذا قبل أ

  

  

 طعام  لكل غدٍ  ذارغدٍ ـح *** طعاما ت بخابيء لغدٍ ـــولس

 هاــــبیدی  الردىوجني لها تمر  *** اــعلیه ام ــحمیا طلعة طلع ال

 فتیهاـــمن ش ى الهوى شفتيَّ روّ  *** اـــرویت من دمها الثرى ولطالم

 هاــــیومدامعي تجري على خدّ  *** احهاــقد بات سیفي في مجال وش

  هاــــمن نعلی   عليَّ  شيء أعزُّ  ***  الحصى  یها فما وطئـفو حق نعل

  هاــــأبكي إذا سقط الذباب علی ***  نـأك  مـي لـها لأنـما كان قتلی

 اـون إلیهــوأنفت من نظر العی ***   نهاــلكن ضننت على العیون بحس
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دیك الجن فعلا كان یهوى تلك المرأة ولكنه في حالة صدمة من خیانتهـا وبعـد أن تأكـدت براءتهـا     

وبدأ یتحسر على أیامه وسعادته معها في المقطوعة الأولى ورغم تشابه الحادثتین لكنـه لـم یـأت  ،تألم

كثر مـن مقطوعـة لـدیك الجـن فـي فـي الوقـت الـذي أتـى فیـه بـأبأشعار لذلك الفتى في حبه لتلـك الفتـاة 

  .المقتولة ، وفیها یبث حزنه علیها

وكان موسرا ، وكان له ابن عـم لـه معسـر وكـان .لعروة بن الورد  ختلفت فیها الروایة أخرى اأبیات   

وتـروى الأبیـات   ،عروة یعطف علیه ویبره ، وكان ذاك یشكو له الحاجـة ، فلمـا أكثـر علیـه كتـب إلیـه

  من الطویل : لأبي عطاء السندي
  

  .)٢(بیات لیست لهن الأأمما یرجح  عروة لم یكن موسراو نوه لأن 

قــــــــــــال    حیث كتب الحمدوني.وفي من قیلت في راویة أجزاء منها كان الاختلاف وأتى بأشعار

  یاد:(من الكامل):التمیمي في منصور بن ز 

  

                                                
  ٢١٠ص  ٥التذكرة الحمدونیة ج(١)
  ٢٠٥ص  ٥المصدر السابق ج(٢)

ـــــــــلك نفس مواتی ـــــوالم *** ةـ  نایا معادیةـــــ

ـــأیها القل ـــــ ـــله ***  ب لا تعدـ  وى البیض ثانیةـــــ

ـــــق یكر لیس ب ـــلب من برق غانی *** ـون أخــ  ةـــــ

ـــــ )١( ***  خنت ســــــرا من لم یخنـ  وتي علانیةك فمــ

 كا الفقر أو لام الصدیق فأكثراــش *** هـإذا المرء لم یكسب معاشا لنفس  

 رالات ذوي القربى له أن تنكَّ ــص *** و أوشكت وصار على الأدنین كلاً 

 ذراـعار أو تموت فتُ ـتعش ذا یس *** ىــفسر في بلاد االله والتمس الغن

  راــوشم دَّ ـلناس إلا من أجمن ا ***  فما طالب الحاجات من حیث یبتغي

  راــوكیف ینام اللیل من كان معس ***  مـولا تن بدونٍ  ولا ترض من عیشٍ 

 بفناء قبرك والدیار قبـــــورُ  *** أما القبــــــور فإنهنَّ أوانس

 فالناس كلهم مأجــــــــورُ  *** عمت فواضلُهُ فعمَّ مصـــــابه

 خیرا لأنك بالثناء جــــــدیرُ  *** یثني علیك لســــان من لم توله

  نشرها منشـــــور ُ فكأنه من  ***  ردَّت صــــنائعُهُ إلیه حــیاته 

  في كل دار رنَّةٌ وزفیــــــرُ  ***  فالناس مأتمهم علیه واحـــــد
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فوضـــح الحمـــدوني روایـــة هـــذه الأبیـــات مفصـــلة قـــائلا: "وقـــد روي البیـــت الثـــاني 

والثالث والخـامس مـن هـذه الأبیـات لكثیـر فـي عبـد العزیـز بـن مـروان ورویـت لرجـل مـن 

فســواء كــان هــذا أم ذاك فإنــه نفــى أن تكــون الأبیــات المعنیــة فــي منصــور بــن  )١(خزاعــة

ـــد رویـــت فـــي منصـــور أم لا؛ لتبقـــى مشـــكلة  ـــم یؤكـــد أن البیـــت الأول والرابـــع ق زیـــاد. ول

  ء من الأبیات.ز اختلاف الروایة قائمة في ج

الأخیــر أن البیــت  الحمــدونيووضــح  اءومــن هــذا النــوع  أبیــات نســبت للمغیــرة بــن حبنــ 

في أبیات نسبهما المبرد إلى عبداالله بن معاویـة بـن  تنشدوأورد في شعر الأعشى ها من

  (من الطویل) :عبداالله بن جعفر وقد رواها بطریقة مختلفة ومطلع الأبیات 

  

  

  فیها هو: ذكره الحمدوني  وآخر بیت 

    

أنشـده المبـرد فـي و والبیت الأخیـر كمـا روي فـي التـذكرة أنـه ورد فـي شـعر الأعشـى ،    

  طلعها:م والأبیات: (من الطویل)فر ععبد االله بن جإلى بیات نسبها أ

  إلى قوله:

  

                                                
(١)

  ٢٠٥ص٤التكرة الحمدونیة ج
تحقیق محمد أحم�د ال�دالي ، –وانظر الكامل في الادب واللغة لابي العباس محمد بن یزید المبرد للمبرد  ٣٥ص ٥التذكرة الحمدونیة ج (٢)

  ١٩٨٦یروت مؤسسة الرسالة ب

 اك وأرجو منك ما لست لاقیاـرض ***  عى في هواك وأبتغيـسأوما زلت 

 اـل ورائیـي أو تحـر دونـقصِّ تُ  ***  منك رغیـــبةٌ   رأیتك لا تنفك

 اـد تغانیــنا أشـن  إذا متـونح ***  ه حیاتهــي عن أخیـعنلانا  ـك

 رأیت فضیلا كان شیئا ملففا   
  فكشفه التمحیص حتى بدا لیا  ***

 

 ولكن عین السخط تبدي المساویا )٢( *** ا عن كل عیب كلیلةــفعین الرض
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، ولكـــن اختلفـــت الأبیـــات وترتیبهـــا نفســـها  یـــةالقاف الموضـــوع نفســـه ان تناولتـــاالقطعتـــ    

الحمـدوني لأي مـنهم واكتفـى برویـت فـي شـعر هـذا  ونسبت لأكثر مـن شـاعر ولـم یثبتهـا

وشــعر ذاك ، وربمــا كانــت نســبتها فــي كــل موضــع مــن مصــدر یثــق فیــه الحمــدوني ولــم 

ونظـــن أن ورود البیـــت الأخیـــر فـــي موضـــعه مـــن المقطوعـــة یســـتطع أن یحســـم أمرهـــا .

الأولى أقرب في المعنى للبیت الـذي سـبقه، عـن موضـعه فـي المقطوعـة الثانیـة وقـد نـوه 

المحقــق لوجــود أبیــات المقطوعــة الأولــى فــي بعــض المصــادر؛ منســوبة لأنــس بــن زنــیم 

هذا  .)١(الهذلي عند وفادته على عبد االله بن جعفر وأبیات المقطوعة الثانیة وردت للمبرد

  واالله أعلم

لشـیخ مـن  نسب لشظاظ الضبي أحد اللصوص بعـد أن سـرق ناقـة شعرا آخر  سجلو   

  لصوص بالسرق : ( من الطویل)أهل البصرة فقال یغري ال

أن الشــیخ صـاحبها ، سـأل ربنــا  مـدوني معهـا مناسـبتها:وتـروى للعبشـمي . وقـد ذكــر الح

هــذا  .ه وقــبض علیــه الحجــاج وردت الناقــة لصــاحبهاءأن یردهـا علیــه فاســتجاب االله دعــا

في الوقت تروى له الأبیات الذي سلسل القصة وقع على العبشمي القبض على حسب ت

  لمن ذكر أعلاه . الذي وردت منسوبة

ختلاف الأشعار لقائل واحـد ومـن ذلـك أشـعار سـدیف ومن ضمن اختلاف الروایات ا   

  (من الخفیف)مولى آل المهلب عند ما دخل على أبي العباس السفاح فقال :

    

ا الشعر ذاكـرا صـفات عـدة یمـدح بهـا السـفاح ویـذكر بعـد ذلـك القتلـى ویستمر في هذ   

ویتعجــب مــن مثــل حمــزة بــن عبــد المطلــب والحســین وزیــد ویــذكر الســفاح بهــؤلاء القتلــى 

                                                
  ٣٤ص ٥التذكرة الحمدونیة ج(١)
  ١٩٥ص ٥المصدر السابق ج(٢)

 رق ناهقـفلا  تهلكوا فقرا على ع *** الةً ــألا من مبلغ الفتیان عني رس

 قــل المرافـنجائب لم ینتجن فت *** ةً ـیدا غزیرا وهجمــبه ص ن إف

 وقد جاوزن عرض الشقائق دعاءٌ  )٢(  ***  هُ ؤُ اـــغاط یكون بُ ـبة ضیـنجی

 العباس  الیل  من بنيــــبالبه ***  اســـــسأصبح الملك ثابت الآ

 اسماقم الروّ ـــــوالرؤوس الق *** ا ـین قدیمـــــبالصدور المقدم
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ممـا أدى لتغیـر وجـه  ؛المعلـى والمقـرب  مـن السـفاح المكـانبعـد ذلـك  ول مـن قـتلهموص

وأنــه لــم یكــن  ،خ والــده مــع الســفاحالســفاح وإصــدار أوامــره بقــتلهم إلا واحــدا شــفع لــه تــاری

ذكر فیـه السـفاح بمـا فعـل هـؤلاء القتلـى الحمدوني ذكر شعرا آخرا لسدیف یـولكن .معهم 

   ، ادى لنفس النتیجة وهو قوله:(من الخفیف)

  

ویتبعــه تعلیـق الآخـرین التــي  ،شـعر مختلفـاالومـن اخـتلاف الروایـات عنــده أن یـأتي ب    

  ( من البسیط )  :تثبت الأبیات لقائلها

      

ــــــال آخــــــر ویــــــروى للقصــــــافي ، وهــــــو عمــــــرو بــــــن نصــــــر      قــــــال الحمــــــدوني : ق

التمیمــــي ویلحــــق ذلــــك بتعلیــــق دعبــــل : إن القصــــافي قــــال الشــــعر ســــتین ســــنة ، فلــــم 

ـــــق علـــــى قـــــول دع ،یعـــــرف لـــــه إلا هـــــذا البیـــــت بـــــل ، الـــــذي یؤكـــــد فیـــــه نســـــبة ولـــــم یعل

  البیت للقصافي .

 فـين یكـون الاخـتلاف أفـي التـذكرة الحمدونیـة؛ ومن اخـتلاف الروایـات التـي وردت     

ومــن ذلــك أبیــات رواهــا أبــو العینــاء  خــلال قصــة  ؟أنثــىم أذكــر  نفســه هــل هــو القائــل

مئنـه رأى مـع أحمـد بـن داوود وقـد لجـأ لـه وهـو خـائف وهـو یطمن حدثت له وهو في سر 

وغیرهــا فقــال لــه أبــو )  ٣( ردا علــى كلامــه مثــل ( یــد االله فــوق أیــدیهم ) بآیــات مــن القــرآن 

  العیناء: أنت كما قال الصمود الكلابي:( من الكامل) 

  

                                                
  ١٩٩ص ص ٥التذكرة الحمدونیة ج (١)
  ٣٤ص١٩٦٠تحقیق عبد الستار أحمد فراج القاھرة  –المرزباني  –انظر معجم الشعراء  ٢٦١ص ٥المصدر السابق نفسھ ج  (٢)
  ١٠سورة الفتح الآیة (٣)

 ا ـّن الجلیـا بك الیقیتبنَّ ـــــاس *** اءٌ ـیــأنت ض يِّ ـیا ابن عم النب

 هرها أمویاـــــترى فوق ظ لا *** یف وارفع السوط حتىــد السجرِّ 

 ادویَّ  وع داءً ـــــتحت الضل إنَّ  *** الٍ ـــن رجـلایغرنك ما ترى م

 ویاـــوبهم مطـثابتا في قل) ١(  ***  دیم وأضحىــقطن البغض في الق

 بت أرجلها قدام أیدیهاـــحس )٢(  *** داة بها ــخمص نواج إذا حث الح
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:"حفظي عـن أبـي العینـاء الصـموت الكلابـي علـى أنـه رجـل ، وقد نوه لقول الصولي    

م أ. وأي كــان رجــل ت الكلابیــة، علــى أنهــا امــراة" .وقــال لــي وكیــع: حفظــي أنهــا الصــمو 

  العیناء ضالته واستخدمه شاهدا عند الحاجة . وشعر وجد فیه أب قیلمرأة فقد ا

وقد یروي الحمدوني في ثقة  أبیات لشاعر من الشعراء ولكن لا توجد الأبیات المرویـة  

  في دیوانه: ومن ذلك قوله:ویروى للمجنون:(من الطویل) 

  

ولكن هذه الأبیـات لـم تـرد فـي دیـوان المجنون.وغیرهـا كثیـر یـذكره الحمـدوني ولـم      

للمجنـون؟ ومــن قائلهــا  یـرد فــي الـدیوان المعنــي. فمـن أیــن للحمـدوني بنســبة هـذه الأبیــات

الحقیقي؟ ولماذا لم یطلع الحمدوني على دیوان المجنون حین أسند روایتها لمجهـول فـي 

قوله: "ویروى للمجنون"؟أم أنـه مـؤمن بـأن مـا یهـم الشـعر لا الشـاعر؟ ومـا هـو المصـدر 

الـذي أخــذها عنــه ؟هــذا مــا لـم نجــد لــه إجابــة. وأغلــب الظـن أن الحمــدوني قــد ســاهم فــي 

تلاف روایة الشعر، ونشر ذلك الاختلاف عبر تذكرته لأنه ینقل مـا یجـده فقـط  قضیة اخ

  دون تدخل منه. 

  

  

  

                                                
(١)

 -وثمرة الباب لابي  اسحق ابراھیم بن علي الحصري ت زھر الآداب –انظر أبو اسحق الحصري  و ١٥٠ص -٢التذكرة الحمدونیة ج
  وقد ذكرت أنھا  الكلابیة ٦٩٨ ١ج دار الجبل للنشر بیروت لبنان   -محمد محي الدین عبدالحمید ج

  ١٦٨ص٦جالمصدر السابق (٢)

ــفٍ   انـدثــــت للحـومتاع دنیا أن *** الله درُّك أي جُنَةِ خائــــ

 دانرْ ــــدوارج الق العتیق ءَ طْ وَ  *** متخمّطٌ یطأُ الرجـــــال غُلُبَّةً 

 ربانـللغ طُّ ــــــتنحمأمومة  *** ویكبُّهم حتى كأن روؤســــهم 

 انـه بابــیر كانـیصحتى  )١(  ***  ویفرِّجُ الباب الشــــدید رتاجُهُ 

ـــفیع  وقلبي لها فیما ترومُ شـــــفیع *** ي إلیها قلبها إن تعتَّبتشـ

 وكل محب ســـامعٌ ومطیعُ ) ٢( *** لقد ظفرت مني بســـمعٍ وطاعةٍ 
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  شرح المفردات: المبحث الرابع 

نها في أتفسیر بعض المفردات التي یرى  درج الحمدوني في كل أجزاء مصنفه على   

ستعمال فعمل على إراحته من عناء ا .حاجة لذلك ، وأنها ربما تشكل على القارئ

دون زمن تذكرته  على إكمال تمتعه بقراءة المادة الشعریة في بذلك وساعده ،المعاجم

  مقتطع للبحث عن معناها .

  

معنى كلمتي القحم والضرع اللتین ذكرهما لقیط الأیادي في أبیاته مثلا فشرح      

  :التالیة ( من البسیط ) 

 ینیجد القارئ هات .یف الصغیرضعنه الأالضرع بو  ،شرح القحم :الشیخ المسن

ولكن بعد  ،أنهما غریبتان على المعنى الذي تحمله الأبیاتفي الوهلة الأولى بن یالكلمت

أن شرحتا یتضح المعنى ویكتمل ویبرز استعمال الشاعر البدیعي حیث طابق بینهما ، 

مضادها وهو فاستخدم المفردة مع  )٢(لأن الضرع الصغیر الضعیف وصغیر السن

الشیخ المسن فیأتي التطابق من ناحیة العمر مسن وصغیر السن ، ومن ناحیة الخبرة 

الطویلة والتجربة العمیقة والرأي السدید لدى المسن على عكس الصغیر في كل ما 

  سبق.

  

  

  

  -(من الوافر) :  :فجاءة المازنيالأبیات قطرى بن ووقف في 

                                                
 (١)

  ٤٧م ص١٩٧١یروت لبنان  –مؤسسة الرسالة –تحقیق عبد المعید خان  –یاديلقیط بن یعمر الأوانظر دیوان شعر  ٣٠٨ص١التذكرة الحمدونیة ج
 (٢)

  ٩٨٤روت صبی–دار ومكتبة الھلال  –الھواري  إشراف صلاح الدین –المعجم الوسیط  –لجنة من الأساتذة 

 بأمر الحرب مضطلعارحب الذراع  ***  مــكُ م الله درُّ ــدوا أمركــفقل

 عاــبه خش روهٌ ـمك ولا إذا عضَّ  ***  هدَ اعَ ــمترفا إن رخاء العیش س لا

 عاــبعا طورا ومتَّ ــــبیكون متَّ  *** هر أشطرَ ـالده درَّ  بـزال یحل ما

   ولا ضرعا لا قحما الرأي مستحصد )١(  ***   همریرتُ  تمرت على شزرٍ ـحتى اس
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راع بأنهـــــا القصـــــب ،ولا یكتفـــــي بـــــذلك بـــــل أتـــــى بـــــالمفرد یـــــویفســـــر منهـــــا كلمـــــة ال    

واعتبرهــــــا  "إنمــــــا یریــــــد خــــــوره" المعنــــــى المقصــــــودثــــــم شــــــرح   ةواحدتــــــه یراعــــــ، منهــــــا

تفســـــیر المفــــردة ولكـــــن المعنـــــى الــــذي ذكرتـــــه المعـــــاجم الضــــعف وبـــــالرغم مــــن صـــــحة 

أقــــرب للمعنــــى الــــذي تحملــــه وهــــذا علــــى مــــا نظــــن؛  )٢(الجبــــان الــــذي لا قلــــب لــــه"بأنــــه 

ــــي تــــدور حــــول الشــــجاعة ــــى أكثــــر وضــــوحا   .الأبیــــات الت وبهــــذا التفســــیر یصــــبح المعن

ــــان بســــبب ج وشــــرح معنــــى كلمــــة الخنــــع بأنهــــا  بنــــه ضــــعف عــــن مجابهــــة العــــدوفالجب

  لتكمل لوحة الضعف والجبن والاستسلام . الخضوع

ردة في حاجة لتفسیر فطي كل معحیانا أكثر من مفردتین لیأویشرح الحمدوني     

  (من البسیط ):  :أبیات عبدة بن الطیب ، مثل ذلكمعناها 

  فأتى ببیت جمع فیه كل المعاني السابقة وهو بیت امروء القیس :

      

مــات الأبیــات مجتمعــة وأتــى بمعــاني لكلمــات لــم تــذكر فــي الأبیــات ثــم فســر كل 

  .ولكن لم یرد ذكرها لسبب أو لآخر تتبع للمقطوعة نفسهاوربما وردت في أبیات 

أضـــاف لهـــا اســـما آخـــر و ففســـر كلمـــة المضـــهب : الـــذي لـــم یـــدرك ، ونمـــش نمســـح     

مـات له .أمـا الكینضـج مـن المقطوعـة الأولـى بمعنـى للمنـدیل بأنـه المشـوش وشـرح ینهیـه

 بـیضلالقشر الظاهر ل أضاف غرقىء البیض یعني قشره الباطن ثم :التي لم تذكر فهي

وكلمــة المضــهب مــن كلمــة ضــهب وتعنــي الفــارس وتعنــي اللحــم الــذي شــواه هــو القــیض 

                                                
 (١)

  ٤٠٥ص ٢التذكرة الحمدونیة ج
  المصدر السابق الصفحة السابقة(٢) 

 يـبطال ویحك لن تراعن الأم *** أقول لها وقد طارت شعاعا

  إلى قوله :

 وب عزـــولا ثوب البقاء بث  

 

 الیراع خي الخنعِ أفیطوى عن ) ١( ***

ــوفار للقوم باللحم المراجی *** ةـخبیأ نا ظلَّ بْ  ــــَلما نزلنا أص  لُ ــ

 ولـــكأر الغلي منه فهو مما غیَّ  *** هُ ــــطابخُ   هیهنْ وأشقر ما یُ  وردٌ 

 لـنا منادیـــیدیلأ هنَّ ـرافـاع *** مةوَّ ـــــد مسرْ ت قمنا إلى جُ مَّ ثُ 

 هب ـإذا نحن قمنا عن شواء مض *** یاد أكفناـــــنمش بأعراف الج
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ولــم یبــالغ فــي إنضــاجه أو شــواه علــى حجــارة محمــاة وهــذا مــا یكمــل المعنــى بأنــه الشــواء 

  ام .الذي لم یدرك النضج الت

  (من الكامل ):التي مطلعها ة وفي أبیات الحادر 

ـــــام بأنـــــه داء یأخـــــذ الإبـــــل     ـــــذل ،ففســـــر الحمـــــدوني الهی ـــــف ب ـــــل وصـــــفه ولـــــم یكت ك ب

ـــــالحمى مـــــن شـــــهوة المـــــاء یبشـــــ"و ذكـــــر كیفیـــــة علاجـــــه فقـــــال :  ،أعراضـــــهعـــــدد و  ه ب

كیـــــف لا  "فتشـــــرب فـــــلا تـــــروى ، فـــــإذا أصـــــابها ذلـــــك فصـــــد لهـــــا عـــــرق فیبـــــرد مـــــا بهـــــا

ویعلــــم أســــرارها  ،بیئتــــه العربیــــة التــــي یتعــــایش فیهــــا الإنســــان مــــع الأنعــــام وهــــذهیصــــفه 

، ومــــــن نفــــــس منــــــهوقایتهــــــا وطــــــرق  وســــــلامتها وأعراضــــــه وطــــــرق علاجــــــه ومرضــــــها

  -القصیدة شرح معنى تدسع في البیت :

ولتدســـع  ؛ .وأضـــاف خظـــا أي كثـــر.ومعنـــى خـــاظي :مكتنز .فـــذكر معناهـــا تمتلـــئ  

دسـع البعیـر بحرتـه أخرجهـا مـن جوفـه إلـى  "وهـي ،معنـى آخـر قریـب مـن الإبـل وعالمهـا

واهتمــام الحمــدوني بشــرح المفــردات التــي  . ولكنــه اختــار الامــتلاء  )٢( ه دفعــة واحــدةفیــ

یــرى أنهــا تســبب إشــكالا لــدى القــاريء جعلــه یشــرح حتــى مفــردات النــوادر لكــي لا یفســد 

ومن ذلك ما جاء في نوادر المدح في شعر ابي نـواس وهـو یصـف كلبـا (  .متعة النادرة

  من الرجز ) :

      

                                                
 (١)

 تحقیق ناصر الدین الأسد–إملاء أبي عبد الله محمد بن عباس الیزیدي  ––انظر دیوان شعر الحادرة و ٣٩٣ص ٣التذكرة الحمدونیة ج
  دار صادر بیروت .  ٥٢- ٥١ص 

  ٥٣٩ص  –المعجم الوسیط (٢) 

 معجواء لنا بها في مــــرفع الل *** معت بغدرةـــأسمي ویحك هل س

  إلى قوله :

 الأذرع الُ ــحب عةً مقطَّ  هیماً  )١( *** ها فتخالهاــــمِّ فار برِ أودي السِّ  

 یع عروقه لم تدسعــخاظي البض *** سي ساعدٌ أاد ر ــــعرسته ووس

ــــأنعت كل ـــ  هعدت جدودهم بجدِّ ــــــقد س *** هأهله في كدِّ  باـ

   لى قوله :إ

ــــلا بزنة مجلّ رَّ ـذا غ   له ببردهین جلَّ ـــــتلذ منه الع *** دهــــ
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 شــرح الحمــدوني الزنــد بأنــه عظــم الســاق هــا هنــا ، وهــو فــي غیــره عظــم الســاعد .      

  ن الإرقاد وهو الإسراع والبیت:مشرح معنى مرقده : في المقطوعة أعلاه آخر بیت منو 

ــــال :  ومرقــــده مــــن الإرقــــاد وهــــو الإســــراع       ویشــــرح الحمــــدوني معــــاني بعــــض ، فق

المفردات ولا یكتفي بذلك بل یضـیف لهـا أوصـافا تفصـیلیة مثـل تفسـیره لكلمـة القنـي فـي 

  . شعر لم یذكر مصدره

  (من الطویل)قال آخر :

على هیئة الخنفس منقطة الظهر وربما في ظهرهـا  ،فشرح القرنبي بأنه دویبة حمراء    

 هـــذاكـــل  .وهـــي ضـــعیفة المشـــي ،وفـــي قوائمهـــا طـــول علـــى الخـــنفس   ،راءنقطـــة حمـــ

تأكــد  ولكنـه تــابع وقـارن حتــى ،فصـیلتها ولونهــا لكفــاهذا وصــف إ التفصـیل لتلــك الحشـرة و 

ویشــرح أحیانــا مفــردات البیــت الشــعري  .لمــن یقــرأ الأبیــات أن المعنــى قــد أصــبح واضــحا

بقولـه : أعرابـي یهجـو  فقـط اكتفـى و وذلك في مثل شعر جهل قائلـه أیضاویعلل الشرح 

  :مه أ

  

. لا  ومةوعلل ذلك بكثرة الخص ،أن شعرها قد قام یرید  :صداغهاأشائلة  :فشرح    

وبعود منكسر : أي  لأن الكلمة واضحة .تختمر ذكر السبب أنه من مبادرتها للشر 

له ولیست أمه ولم یتوانى  افكأنه یهجو عدو  .تضرب بها  اممسرت كعصا قد ان

  دوني في تقریب المعاني وتوضیحها أكثر بذكر العلل من تلك الصفات . مالح

                                                
  ٢٧٤ ١ط ١٩٨٠بھجت عبد الغفور الحدیثي دار الرسالة بغداد  -تحقیق د أبي نواس –دیوان شعر وانظر  ٧٧ص ٤لتذكرة الحمدونیة ج (١)
  ١١٥ص  ٥ج المصدر السابق (٢)
  ١٧٨ص المصدر السابق (٣) 

 هیدنا عشرین في مرقدِّ ــیص  )١(  *** دها بشدهــــــیشرب كأس ش

 لاـهم بعـقبحأى و بأحسن من صلَّ  ***   مٌ َّـــــألا یا عباد االله قلبي متی

 سهلا اي بات یقرو نقً بَ نْ رِ دبیب القِ  )٢( ***  ائها كل لیلةـــــحشأیدب على 

ــلة أصـشائ  رـمنكس یف بعودٍ ـتعدو على الض *** داغها لا تختمرــ

 جزر رُ ـت في بیتها عشْ حرِ  ـُلو ن *** فرــــر أهلها كل مـى یفـحت

 رـــمنهم ودمعٍ  نٍ ـمی بحلفٍ ) ٣(  *** تذرــــتع لأصبحت من لحمهنّ 
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وأحیانا لا یشرح المفردات في المقاطع الشعریة متناولا إیاها بیتا بیتا بل یتناولها     

مقطعا مقطعا  وقد قام بتلك المعالجة لمفردات قصیدة عبدة بن الطبیب في وصف 

  الطویل )  من : (الإبل قائلا

: المتقدم  ووضح المعنى قائلا یعني  المستنتلفعمد لمفردات المقطع معا فشرح     

متقدم سنامها وفعم ممتلئ ، والدسیع : مغرز العنق في الزور ، وصفقاه : جانباه ثم أتى 

  اته بنفس الأسلوب وكذلك الثالث : ردبالمقطع التالي وعالج مف

فوضح المعنـى بشـكل عـام ( شـبه صـریر أنیابهـا بصـوت خطـاف البكـرة ، وأخلـق أملـس 

ولكــن هــذا الأســلوب وإن  یعنــي المحــور ) وهكــذا حتــى اتــى علــى أبیــات القصــیدة كاملــة.

كلمـات دون شـرح ویكـون القـاريء فـي حاجـة لهـا كان یوضح المعنى لكنه یترك بعض ال

أبـي  بنوفـي مقطوعـة مـن شـعر زهیـر  مثل كلمة جناجنـا وغیرهـا فـي المقطوعـات الأخـر.

  :سلمى ( من الطویل )

  

  

  

                                                
تحقی�ق عب�د المجی�د  -–الأص�فھاني  ب�ن الحس�ن الدرة الفاخرة ف�ي الأمث�ال الس�ائرة حم�زة وانظر ٢٥٦و٢٥٥ص ٤التذكرة الحمدونیة ج(١) 

    ١٩٧٢و ١٩٧١دار المعارف مصر قطامش

 رقــــبعد ما كاد یش بثني زمامٍ  *** ةرَّ ــــوجناء كالفحل ح إلىوقام 

 تقلق ع ـسفقد جعلت في صفرة النِّ  *** ناجإلا جنا رُ وْ ـــبراها الك رجیعٌ 

 قــمغل ه وهوـابه بوَّ ـیطوف ب *** هُ د رتاجُ ـــا عجز كالباب سـله

  قـط ومرفــط ودف كالخلیـوإب ***  لوعهــضب جاالبئر  وزوركطيِّ 

  قـموث ودأيٌ  ه ـفقیـبص عٌ ـدسی ***  هـیزین مٌ ـور فعْ كالكُ  تلـتنــمس

 اعها فهي محنقوقد قلقت أنس *** ت كأن صریفهانجاة إذا كلَّ 

 یجري بدلوین أخلق له محورُ  )١( ***   لي محالةٍ بحبْ  افٍ طَّ ترنم خُ 

 يـهن ثمانـاتن بمثنیَّ ـــــفه *** عـــي أربنْ ثنت أربعا منها على ثِ 

 انـها قلقـــضِ رْ عا غَ سْ یداها ونِ  *** تاني تدافعــر الیموْ یك من الغَ ـإل
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تباعـــــا  ركـــــز الحمـــــدوني علـــــى البیتـــــین الأخیـــــرین مـــــن المقطوعـــــة وشـــــرح مفرداتهـــــا    

ل ، والشــــــریان : شــــــجر تتخــــــذ منــــــه القســــــي ، وحــــــرك حــــــزام الرحــــــ :بقولــــــه : الغــــــرض

ــــي تمــــد عنقهــــا تنهــــز بــــه  .الــــراء منبهــــا لوجــــود حركــــة أخــــرى فــــي الكلمــــة والنهــــوز : الت

مـــــة ، كَ الزمـــــام مـــــن نشـــــاطها . والســـــفار : حدیـــــده تجعـــــل علـــــى أنـــــف البعیـــــر مثـــــل الحَ 

لإبـــــل وصـــــفاتها لتامـــــة  ةعرفـــــمشـــــرح ب.  وأعطانـــــا كـــــذلك جمعهـــــا ، (وجماعهـــــا سُـــــفُرٌ)

  لیثبت إلمامه من كل علم بطرف.   ؛كاتها ومسمیات تلك الحركاتوحر 

وأحیانا یشرح شرحا عاما معطیا الصفة التي یقصدها الشاعر وكأنه ینثر البیت نثرا     

إنمــا یعطــي المعنــى العــام  وذلــك مثــل  ،حیــث لا یعمــد إلــى الكلمــات مفــردة ثــم یشــرحها

   :(من الطویل)مقطوعة الشماخ

  ت وأقبلت تعتذر ومنصب قد سابَّ  قال : شبه یدیها بیدي مدلة بجمال

  .تستقر كأن ابن آوى یعضها بنابیه  لیستها أنووصفها ب

لـــذي تكـــون هنـــاك كلمـــات أشـــد مـــا تكـــون الحاجـــة لشـــرحها لغرابتهـــا أو وفـــي الوقـــت ا   

فإنـه یقـف علـى  ؛لإمعانها في بیئة البدو مثل التي تتعلق بأوصاف حیونات أو ما شـابها

خرى لیست في حاجة لشرح أو توضیح ویشرحها مثل شرحه لكلمة الضـحل بأنـه المـاء أ

  :البسیط )  من(:القلیل في مقطوعة الأخطل

  

                                                
 (١)

دار  –ثعل�ب  الش�یبانيصنعھ الإمام أحمد بن یح�ي ب�ن زی�د  –یر بن ابي سلمى دیوان شعر زھ -وانظر ٢٥٧ص ٥التذكرة الحمدونیة ج
  ص – ١٩٤٤القاھرة  –الكتب المصریة 

(٢)
دار المعارف القاھرة  –صلاح الدین عبد الھادي  -تحقیق د -–وانظر دیوان شعر الشماخ بن ضرار الذبیاني  ٢٥٨ص المصدر السابق  

١٣٧- ١٣٤  
  ٢٥٩ص  ٥التذكرة الحمودنیة ج(٣) 

 یانرَ  ــــَإذا بركت قوس من الشّ  *** ي في الزمام كأنهاطَّ ـــمل تَ ـتظ

ــیها أمام سِ یَ حْ بلِ  وزٌ ـنه  زانـمَ الجَ  إن شئت في ةٌ ومعتلَّ  )١(  ***  ارهاـفـ

 راأن تعذِّ  باب حاولتْ ـــبعید السِّ  *** ةدلَّ  ـِا مُ ـاعها ذر ــأن ذراعیـك

 را )فَّ ـیه ظإذا هو لم یكلم بنابْ ) ٢(  *** ضها تحت غرْ  أن ابن آوى موثقٌ ـك

 یاريـبعد الربالة ترحالي وتس )٣(  ***  مرها  ــن الضحل أضبحرة كأتا
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و وصف أمن معنى ي بمعلومات تخص ما تحمل الأبیات وفي بعض شروحه یأت    

الحرباء به وذلك عندما أعطى تفاصیل عما تقوم  ،دون أن یقف عند شرح مفردة معینة

یئا عنها فقام بتفصیل ذلك بیاتا متفرقة ولشعراء مختلفین كل منهم یذكر شأبعد أن ذكر 

فتمسك بیدیها  ،بأنها تأتي شجرة تعرف بالتنضبة وما أشبهها من ذوات الأغصان

فكلما زالت عین الشمس عن ساق  ،وتقابل بوجهها عین الشمس  ،غصنین من الشجرة

یدل هذا ، وأمسكت غصنا آخرا حتى تغیب الشمس فتستخفى ،ء یدهااخلت الحرب

مطلع على حیاة الحیوانات وقد حظي باب أوصاف  الوصف الدقیق على إنسان

  الكثیر الكثیر من المفردات .بشرح الحیوان 

أحیانا للمفردات التي تحمل معاني على غیر ما تعرف به في ابن حمدون وینبه     

:(من الكامل الحقیقة ومن ذلك شرحه لمفردات  بیت الحارث بن حلزة في ذكر العجیزة

  : المرفل)

  

بالضعیف ،  ولم  وءإنما الوسق ین  ،شرح الحمدوني ذلك معلقا بأنه من المقلوب    

 وءمن القرآن بقوله عز وجل ( ما إن مفاتحه لتن هیكتف بذلك بل ذكر ما یدعم شرح

  .)٢( بالعصبة أولى القوة )

ولیس في بیت  وقد أتت في عارض الكلام، .ت قام بشرحهاوله معاني مفردا     

ومن تلك المفردات  .مر على القراءحیانا على تیسیر الأأمما یدل على حرصه  .شعري

أبي سفیان وعبد االله بن عباس وعتبة ابن أبي سفیان  بنما ذكره في قصة معاویة 

 اابه عتبة جوابا رقیقفأج ،ورد علیه ردا ساخطا ى عبد االلهلطال النظر عتبة إأعندما 

ابن عباس أمهیت یا أبا الولید أمهیت فعمد الحمدوني لهذه المفردة وأورد لها  :فقال

، الإمهاء : أمهیت : الحدیدة إذا سقیتها وأتى بالمصدر وتفسیره " :أكثر من معنى فقال

إرخاء الحبل . وأمهیت الفرس : ارخیت عنانه . ولبن ممهو : رقیق ، وناقة ممهاء 

                                                
  ١١٣ص ١٩٥٠عبد المعین خان ، كمبردج  -تحقیق د –التشبیھات  –وانظر بن أبي عون  ٣١٣  المصدر السابق(١) 

  ٧٦سورة القصص الآیة (٢)  

 قسْ بالوَ  وءُ عیف ینــفعل الض )١( ***  ها ــــــفها روادِ ل ُـثقِ تُ  وءُ وتن
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، ونصل بذلك لأن القصد من استخدام المفردة الكلام الرقیق الذي وضح )١(قة اللبنرقی

  في رد عتبة ابن أبي سفیان .

كما شرح الحمدوني ألقاب بعض الشعراء ، من خلال الشعر الذي كان سببا في ذلك 

اللقب، ومن خلال ذلك شرح المفردات الشعریة ، وربطها بغیرها . ذلك كما جاء في 

  عمر بن ربیعة ، قال: " سمي المستوغر لبیت قاله:( من الوافر)شرح لقب 

      

فبدأ بالربلات ووضح معناها بعد أن أكد  .یشرح مفردات البیت كلها تقریباثم عمد   

ربلة بفتح الباء وهي  "ولهحد قعلى ها فهو من مفردالذكر مع على ضبطها بالشكل 

الحجارة المحماة ،  :والرضف وضح معناه بأنه .لحمة غلیظة أو (لحمة الفخذ )

وزاد على هذا المعنى الذي ذكر  .هو اللبن تلقى فیه حجارة محماة ثم یشرب :والوغیر

أشد ما یكون من الحر وربطه بالوغر وهو و  ،في المعاجم بأنه أخذ من وغیرة الظهیرة

  فقال ومنه وغر صدر فلان إذا التهب من الغیظ من غضب أو حقد .  ،الحقد

المفردات التي شرحها الحمدوني جاء بعضها متعلقا بمناسبة تاریخیة أو سبب     

الحمدوني بهذه الحادثة والآراء التي دارت حولها ومن ذلك  فیأتي .لإطلاق هذه المفردة

  بغة الجعدي : التي كانت خاتمة بیت النا )الخنان(شرحه لكلمة 

  

نوفهم أها كانت للعرب قدیمة ، هاج بها فیهم مرض من أنثم شرح أیام الخنان : ب     

وحلوقهم . وقال محمد بن حبیب : بل هي وقعة كانت لهم ، وقال قائل منهم وقد لقوا 

    . وهم بالرماح عدوهم خنُّ 

                                                
  ٢٦ص ٦ج ١ط –وداد القاضي دار صادر بیروت  -تحقیق د -البصائر والذخائر أبي حیان التوحیدي   - ةانظر  ٥٣ص  ٥التذكرة الحمودنیة ج(١) 
 (٢)

    ١٩٦١تحقیق عبد المنعم عامر  القاھرة دار إحیاء الكتب العربیة  -أبي حاتم السجستاني  المعمرون والوصایا   –وانظر  ٣٣ص ٦التذكرة الحمدونیة ج
١٣-١٢  

  41ص  ٦المصدر السابق ج(٣) 

 نشیش الرضف في اللبن الوغیر )٢(  *** هاــــینش الماء في الربلات من

 یان أیام الخنانـــــمن الفت )٣(  *** ائلا عني فإنيـــــومن یك س



 187

 وهناك كلمات غریبة بعض الشيء مثـل كلمـة الإنقحـل وقـد شـرحها بأنهـا الشـیخ المسـن 

فـي شـعر بـدون مصـدر فقـال بعـض فهي كلمة تثیر الدهشة وكانت  الذي تجاوز المائة.

   .)(من الرجز:العرب

      

ــــا منــــه أنهــــا واضــــحة المعنــــىولــــم یقــــف  عنــــد ســــجل ولــــم یوضــــح م    ، عناهــــا ظن

  .)٢( وتعني صبه صبا متصلا )

ــــرد ابــــن حمــــدون صــــفحات خصصــــها لشــــرح مفــــردات  معینــــة مثــــل تلــــك التــــي     وأف

ـــــة ویـــــأت ـــــرتم والتعمیـــــة أو التقفئ ـــــة وال ي بأشـــــعار هـــــي عـــــادة مـــــن عـــــادات العـــــرب كالبلی

( مــــن الرجــــز )  :الشــــاعر قــــال .وثــــق لتلــــك العــــادات ومــــن ذلــــك شــــعر بــــدون مصــــدرت

 :-  

      

فقال الحمدوني : الرتم شجر معروف . كانـت العـرب إذا خـرج أحـدهم إلـى سـفر    

وإن عاد من سفره وجده قد انحل قـال أن : قـد  عمد إلى هذا الشجر فعقد غصنا بغصن

خانتني امرأتي ، وإن وجده على حالـه قـال : لـم تخنـي. فهـي عـادة غریبـة وفیهـا مجازفـة 

وأن تحـل هـذه الأغصـان بفعـل  باستقرار البیت بشيء یمكن أن یسـتخدم اسـتخداما كیـدیا

   كرة الحمدونیة.ولكن هذا كان قانون حیاتهم وقد أوصلته لنا الكتب أمثال التذ فاعل

شــرحها ابــن حمــدون بأنهــا  .هــي عــادة البلیــة العــادة الثانیــة والتــي شــرحها الحمــدوني    

كانــت العــرب إذا مــات أحــدهم عقلــوا ناقــة عنــد قبــره وشــدوا عینیهــا حتــى تمــوت ،  ناقــة 

وذلك قول الحارث بن حلـزة الیشـكري ( مـن الخفیـف )  ،یزعمون إذا بعث من قبره ركبها

.  

                                                
  ٤٦ص ٦التذكرة الحمدونیة ج(١) 
  مادة سجل ٧٧٥ص –المعجم الوسیط (٢) 
  ٣٣٤-٧ج –التذكرة الحمدونیة (٣) 

ــها الدهـوفات *** بابا بان واضمحلاـــــت شرأ  ولىـر به فـــ

 سجلا جلاـفاستعبرت تهمر س) ١(  *** لاـیخا فانیا انقحـــــوصار ش

   متَ الرَّ  قادُ  ـْكثرة ما توصي وتع) ٣( *** وم إن همت بهمـــهل ینفعك الی
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ن یأتي بشرح المفردة ثم الشعر الذي یثبتها على غیر طریقته في شرح أوهنا ك    

في المفردات في مواضع أخرى  حیث كان یأتي بالشعر أولا ثم یشرح المفردة المعنیة و 

  ولیس الشعر . لأنه هدف لتوضیح تلك المفردات هذا الموضع؛

ومثال آخر هو معالجته للمفردات التي تحمل معنى الخمر حیث ذكر أصلها ولغة     

إذ بدأها من أصلها وهو الكرمة  ها وصفاتها ومعاني كل ذلك،ئالعرب في أحوالها وأسما

: شجرة العنب ، والجمع كروم ثم تابع حتى أتى على كل اسم من أسماء الخمر 

وعدد  ،في بعضها إن وجد الضبط الصحیح بالشكلح ووض ،وشرحه شرحا وافیا

وإذا كانت   ،صنعها وزمنها إذا كانت قدیمة أو جدیدةطرق مشتقاتها وصفاتها و 

ویوثق ذلك بالشعر ما وجد لذلك سبیلا  مثل شرحه للخمر  ،مغشوشة أو بعیدة من ذلك

  السخامي بأنها اللینة ثم أتى بما یذكر ذلك من الشعر : قال الراجز :

  

وشـــرح الحمـــدوني كـــذلك بعـــض المفـــردات فـــي بـــدایات الأبـــواب ومـــن ذلـــك شـــرحه      

خـل فشـرح كلمــة بالسـخاء والجـود وال يوكـان فـ .لعنـوان البـاب الخـامس مـن الجـزء الثـاني

نفعـه مـا بـذل فـي وجـوه اسـتحقاقه وأ بأنه بذل المالالجود رغم أنها واضحة ولكنه حددها 

وهـو الأنفـع وكیـف یتحقـق ذلـك . ولكـن ذكـر  ،علـى درجاتـهأفهو بهذا شـرح ووضـح  )٣( )

صاحب المعجم الوسیط بأنها صفة تحمل صاحبها علـى بـذل الخیـر لغیـر عـوض فكـان 

  هذا شرط ثان للبذل.

حمـد وكذلك شرح ابـن حمـدون معنـى كلمـة المـدح بأنـه وصـف الموصـوف بـأخلاق ی    

وشــرح كــذلك معنــى التعــریض وهــو عــدول عــن  ،صــاحبها علیهــا ویكــون نعتــا حمیــدا لــه

                                                
   القاھرة   –تحقیق محمد علي قرنة وآخرین  ––وانظر نثر الدر لأبي  سعد منصور بن الحسن  الآبي  ٣٣٤ص ٧التذكرة الحمدونیة ج(١) 
  ص٣٥٥/  ١٩٨٠الھیئة المصریة العامة للكتاب  -    
  وما بعدھا . ٣٨٠ص ٨انظر التذكرة الحمدونیة ج(٢) 
  ٢٩٣المعجم الوسیط  وانظر ٢٥٩ص ٢التذكرة الحمدونیة ج(٣) 

 یاءُ ـــعم ةٌ بلیَّ   ابن همٍّ  لُ   )١(  *** لـر إذ كُ ـــــالهواج أتلهي بها

 لزَّ ـــقطن سخامي بأیدي غ )٢(  *** حان  الأبخلــــأنه بالصحصك
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وهكــذا فــي كــل الأبــواب یشــرح  المفــردات التــي یــرى  )١( التصــریح إلــى الكنایــة والإشــارة )

  أنها في حاجة للتوضیح والشرح . 

 مـن المفـردات ولكنهـا ى القـاريءشـكل علـی ظن أنـهبذل الحمدوني جهده في شرح ما    

والمــادة الأخــرى التــي   ،قلیلــة إذا مــا قورنــت بــالكم الهائــل مــن الشــعر الــذي استشــهد بــه

م یقـف عنـدها رغـم حاجـة القـارئ وثقها في كتابه  كمـا أن  هنـاك بعـض الكلمـات التـي لـ

والملاحـظ أنـه لـم یوثـق .، في الوقـت الـذي شـرح مفـردات واضـحة المعنـى كمـا سـلف لها

ــــم یكــــن فــــي حاجــــة  لهــــذه المعــــاني ولــــم یــــذكر المصــــادر التــــي أخــــذت منهــــا، أم أنــــه ل

وللحمدوني شروح أخرى جاءت تعقیبا على بعض المادة التي عرضها فـي  لاستخدامها.

   تذكرته وهذا ما نحن بصدده في المبحث القادم الذي یحمل عنوان تعقیبات الحمدوني.

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٦٢ص ٥التذكرة الحمدونیة ج(١) 
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  تعقیبات الحمدوني وملاحظاته: المبحث الخامس      

ــ      م تكــن شخصــیة الحمــدوني واضــحة جلیــة فــي كتابــه إلا القلیــل الــذي وضــح مــن ل

المقدمــة التــي عــرف فیهــا عــن الظــروف التــي مربهــا و عــن كتابــه ومــا حــوى مــن خــلال 

، وفــي  فــي الخطــب التــي افتــتح بهــا أبــواب المصــنفمــادة،  ووضــح أســلوبه فــي الكتابــة 

ومــن خــلال   ممــا ســمع، مســواء كانــت ممــا شــاهد أ -ســالفة الــذكر -الخاصــة مصــادره 

  تعقیباته القصیرة التي قد تلمح من خلالها رأیه فیما نقل ووثق  .

ومن ذلك تعقیبه المختصر جدا بعد قصة علي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه مـع      

ولــم یجــز شــهادة الحســن بــن علــي  وحكــم  ،الیهــودي عنــدما احتكمــا إلــى شــریح القاضــي

ووهــب  .ان ذلــك سـببا  فــي دخــول الیهـودي للإســلاموكــ  .بالـدرع ســبب القضــیة للیهـودي

دینـار. كتـب الحمـدوني هـذه القصـة مفصـلة  سیدنا علي الدرع للیهودي وأجـازه بتسـعمائة

علـي بـن أبـي طالـب   .)١(هذا الخبـر یجمـع معنـاه سیاسـة الـدین والـدنیا"قال معقبا :   ،ثم

الكثیر الكثیـر ممـا یرفـع  له وإضافة لهذه المكانة  ،ابن عم الرسول صلى االله علیه وسلم

مـع أحـد العامـة ، لـیس هـذا فحسـب إنمـا تسـاوى  مكانته رضي االله عنه ومع ذلك تساوى

الحكــم فــي أمــام الشــرع معــه  مــع یهــودي وهــو مــن الأوائــل الــذین دخلــوا الإسلام.تســاوى

صح شرعا ، كـذلك اعتـرض سـیدنا علـى رفـض یما لم القاضي ورفض  ،وطلب الشهادة

هــل الجنــة والتــي فــرق القاضــي فیهــا بــین هــذه المكانــة وبــین تطبیــق شــهادة ســید شــباب أ

أمـا تمسـك علـي بـن أبـي طالـب بحقـه  .ولا تجوز شهادة الابن لأبیـه ،الشرع باعتباره ابنه

 أبـي طالـب بعـد أن ثبـت لـهابـن تنـازل قـد و  ،والحرص على إرجاعه أمر من أمور الـدنیا

بطوعـه ورضـاه ونسـتفید هنـا الحـرص ولكـن  حقـه التخلي عن بإمكانه أنه یدل على مما؛

.كــل هــذا ولــم یــزد الحمــدوني عــن هــذا التعقیــب علــى حقنــا وعــدم التنــازل عنــه إلا بإرادتنا

  . المقتضب

یوضـح مـن خلالـه المقصـود مـن مـا أما تعقیباته على الأبیات الشعریة فعدیدة منها      

هل بقتـل الكـلاب الشعر وذلك كتعقیبه على بیتي أبـي العـوازل عنـدما وقـع الحسـن بـن سـ

  ( من الوافر )  :رفع له وباء الدواب وموتها بعد أن

  

                                                
  ٤١٢ص ١التذكرة الحمدونیة ج(١) 
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فـي ظـاهره سـبب هـذا القـرار الـذي  في تعقیبه علـى هـذین البیتـین شرح الحمدوني

،والواضــح أن النــاس لــم یربطــوا بــین مــا حــدث لــدوابهم لا علاقــة لــه بمــا حــدث فــي البلاد

وبــین الكــلاب التــي تعایشــهم ، ولكــن ظهــرت هــذه العلاقــة بعــد أن لمســوا الواقــع بأنفســهم 

وكانت أكلـــت لحـــوم الـــدواب الـــذي عقـــب علیـــه الحمـــدوني:" ونفـــذوا توقیعـــه الـــذي التوقیـــع

   .)١(روا إلى قتلها وعلموا معنى توقیع الحسنفكلبت على الناس فاضط

ومن ذلـك الشـعر  مصداقیتهاكما أنه یصحح بتعقیباته بعض الأخبار التي یشك في     

الذي أورد في موت العباس بن المـأمون وجـزع علیـه المعتصـم جزعـا شـدیدا وامتنـع عـن 

س فأنشــده الطعــام وأمــر أن لا یحجــب عنــه أحــد  للتعزیــة فــدخل أعرابــي فــي غمــار النــا

  (من الكامل ) :

       

كـذا وجـدت الخبـر وأظنـه سـهوا ،  :فأظهر الحمدوني شكه في صحة الخبـر فقـال

 المعتصــم فكیــف یجــزع علیــه وهــو كــان متهمــوعلــل لــذلك بــأن العبــاس مــات فــي حــبس ا

وخبــره أراد الفتــك بالمعتصـم ومواطــاة عجیــف علیــه مشـهور ، وأظنــه العبــاس بــن   ،بقتلـه

فأتى برأیه في الخبر ومعه الدلیل على بطلان ما وجـده  .الفضل بن الربیع والمعزى أبوه

ت أو لا وإثبــات مــا ظنــه . فكــان بكلامــه الكثیــر مــن المنطــق فمــن یحــبس حتــى المــو  ،

إلا إذا كـان تمثـیلا،  .یتورع من القتل حتى تحوم حوله شبهاته فلا یجزع على مـن حبسـه

وهــذا یكــون واضــحا لا یمكــن معــه أن یقــال مثــل هــذه الأبیــات التــي تحمــل فــي كلماتهــا 

  العزاء كما تحمل العظة. 

                                                
  ٤٣٦ص ٤الزمخشري ج - ربیع الأبراروانظر  ٧٨ص ٤التذكرة الحمدونیة ج(١) 
  ٢٤٧ص ٤المصدر السابق ج(٢) 

 یف فیه من القرابــــالس یسلُّ  *** رٍ ــــومن ش له یومان من خیرٍ 

ــا شـوأم *** ارىـــللنصفه ـا الجود فیـفأم  لابـه فعلى الكرُّ ـ

 ن صبر الرأسـصبر الجمیع بحس *** بر نكن لك تابعین وإنماــــاص

 ك للعبـاسـر مـنـــواالله خی) ٢( *** ك بعدهرُ ــــن العباس أجم خیرٌ 
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ن شـرحها یوضـح معنـى مثـل شـرحه أوكثیر من تعقیباته كانت بشرح مفـردة یـرى     

  : :(من الطویل)ت بجمعتاالتي مة (جُمْع) بعد ما أتى بأبیات رثاء الفرزدق امرأته لكلم

   

 .مــع إذا ماتــت وولــدها فــي بطنهــاع وجُ مــبجُ  ةأفعقــب شــارحا : یقــال : ماتــت المــر      

الـذي تحـدث فیـه  مع كان شرحا كـاملا لمعنـى البیـت الثـاني مـن المرثیـة.شرحه لمعنى جُ 

. ولـه تعقیبـات  عن هذا الجنین وتمنـى لـو المـوت تركـه لیعـیش لیالیـا. فهـو لـم یـر الحیـاة

باختلاف الروایة سم الخاص قما یجد اختلافا في روایة الأشعار وقد طرح ذلك في العند

  ( من الطویل ) :ولا بأس من ذكر تعقیبه على شعر الأخطل

      

فوضح أن هذا البیت لم ینفـع بنـي عجـلان ، كمـا لـم یضـر بنـي بـدر وعلـل لرأیـه 

ــا بــان البیــت أخرجــه الأخطــل مخــرج الشــماتة لأن صــارت ا لــذنابى قــادة للــرؤوس ) ولكن

نظــن أن الهجــاء مــن ناحیــة الــذل الــذي طــال  المهجــو الــذي كــان فــي المقدمــة وتغلــب 

الدهر علیه فصار في المؤخرة فهنا یتراءى الـذل الـذي سـیواجهه عنـدما یسـوده مـن كـان 

وله تعقیبات تأخذ شكل الشرح والتوضـیح  شىء . سائده ، أما بصورة مباشرة فلیس هناك

  ل مناسبة الأبیات وذلك في قصیدة الأصفهاني ( من الخفیف ) :من خلا

    

فعقــب الحمــدوني شــارحا : ومعنــى البیــت أن الراضــي كــان قلــده الــوزارة ، لیحتــال علیــه  

البصـرة ولـم یـدخل ویحصله ؛ وكان البریدي أخبث من ذلك ، فاستتاب في الوزارة وهـو ب

  بغداد إلا مالكها . ثم ذكر مطلع القصیدة :

                                                
عیسى –راج ، دار إحیاء الكتب العربیة تحقیق عبد الستار أحمد ف -المرزباني -وانظر معجم الشعراء  ٢٨٠ص ٤التذكرة الحمدونیة ج (١)

تحقی�ق محم�د أب�و الفض�ل -ابو لعباس محمد بن یزی�د المب�رد -وانظر الكامل في اللغة والأدب  ٤٧٩ ١٩٦٠ –القاھرة –البابي الحلبي 
  ١٤٦٤: ١٩٥٦القاھرة  –إبراھیم والسید شحاتھ 

  ١٠٠ص ٥التذكرة الحمدونیة ج (٢)

 واكیاــــعلیه ولم أبعث علیه الب *** قد رزئت فلم أنحْ  لاحٍ ـــوجفن س

 ه لیالیاأتْ ـــالمنایا أنش لو أنَّ ) ١( *** یظةٍ ـــذو حف وفي جوفه من دارمٍ 

 رأیت بني العجلان سادوا بني بدر )٢(  *** رني من قیس عیلان أننيــوقد س

ــهو أزنى ممن نق  اد بتقلیدـــــــلیس ممن یص *** در أماــــ
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نـه توثیـق  لحـدث تـاریخي ، وكـان الحمـدوني قـد أفكان ما ذكره توضیحا للشعر كما     

  نوه لأن هذا الهجاء ما قصد به القائل الهزل .

ت مختصــرة ولكنهــا تضــیف معنــى مهمــا لمــا یــذكر مــن أبیــات ومــن ذلــك ولــه تعقیبــا   

وفیهـا الشرح الذي عقب به على الأبیات التي وجدها الفضل بن مروان في رقاع النـاس 

أسـماء مكـررة فـي بیــت شـعر واحـد  وقـد وجهــت لابـن مـروان الـذي یبــدو مـن الشـعر أنــه 

لمـن حـاول مثـل هـذا الظلـم  أوقع ظلما ما على كاتب هذه الرقعة ؛ حتى ذكـره بمـا حـدث

مع الناس فمات مقیدا أو محبوسا، أو مقتولا، ولیس من السـهل معرفـة هـؤلاء الثلاثـة مـا 

  من (الطویل) :  هيو لم یعقب علیها الحمدوني 

      

 )٢( أنهــم الفضـل بـن یحیــى والفضـل بـن الربیــع والفضـل بـن ســهل )ابـن حمـدون وضـح   

مـــن الفضـــل والفضـــل  التســـاؤل الطبیعـــي مـــن قبـــل القـــارىء:وكـــان تعقیبـــا أجـــاب علـــى 

وأظنـه فـوجئ  فضل الرابع وهو كما ذكر الفضل بـن مـروانوالفضل ؟ وكان المخاطب ال

  . بها

وضـح الأشـخاص الـذین ذكـروا فـي الشـعر یو  آخـر ویأتي بتعقیبـات تتبـع لبیـت شـعري   

الـذي ذكـر مجموعـة مـن الأسـماء التـي استشـهد  ذلك في أبیات عبد االله بن عبد االلهمثل 

 تذهب بعقول أكثرهم فقال:بها على حبه امرأة من هذیل،وكانت جمیلة فخطبوها وكادت 

  الطویل ) من ( 

 

                                                
  ٢٣٢ص  ٥التذكرة الحمدونیة ج (١)
  المصدر السابق الصفحة نفسھا (٢)

 قد تولى الوزراة ابن البریدي )١( *** ماء اقلعي ویا أرض میديــیا س

 فقبلك مات الفضل والفضل والفضل *** تعززت یا فضل بن مروان فاعتبر

 والحــــبس والقتل أبادتهم القیاد *** یلهمـوا لسبـلاك مضـة أمـلاثث

 لــستودي كما اودى الثلاثة من قب *** اـاس ظالمـللن  وإنك قد أصبحت 

 یدـبع ب ولا في العاشقین ــقری *** لهــــك مثـا لا یحبـأحبك حب

 شدید  عب علیك ـدت ولم یصـلج *** هــرت ببعضــاحبك حبا لو شع
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فذكر أن أبو بكر عبد الـرحمن بـن الحـارث بـن هشـام ، والقاسـم بـن محمـد بـن أبـي      

وسـلیمان ابـن یسـار وخارجـة بـن زیـد بـن ثابـت  بوسعید بن المسـیبكر وعروة بن الزبیر 

ســماء كاملــة واســتمر حتــى فــي ذكــر الأل الآبیــات وهــم فقهــاء المدینــة الســبعة وعبیــد قائــ

في أبیـات الشـماخ فـي  حتى تتضح الشخصیات للقارئ.والتعقیبات التي كانت شرحا كما

  .(من الطویل ) وصف الناقة:

      

فقـــد عقـــب الحمـــدوني شـــارحا معنـــى هـــذه الأبیـــات حیـــث شـــبه یـــدیها بیـــدي مدلـــة 

ســابت وأقبلــت تعتــذر ، ووصــفها بســواد الــذفرى وهــي أعلــى القفــا ،  دبجمــال ومنصــب قــ

فها بأنهــا لیســت تســتقر فكــان ابــن آوى یعضــها بنابیــه . تعقیــب الحمــدوني وضــح ووصــ

  نه شرح المفردات الصعبة خلال ذلك التوضیح .أالمقصود من الأبیات خاصة 

ومـن تعقیباتــه أیضـا حــین شـرح أحــد أبیـات الشــعر التـي تحمــل عـادة مــن عـادات العــرب 

  : )وذلك في بیت الحارث بن بن حلزة (من الخفیف

      

فشــرح تلــك العــادة قــائلا ( كــان الرجــل ینــذر إذا بلغــت إبلــه أو غنمــه مبلغــا ذبــح     

عنها كذا ، فإذا بلغت ضربها وعمد إلى الظباء یصطادها ویذبحها وفاء بالنذر . فلو لا 

  یبا .هذا التوضیح لكان التشبیه في البیت غر 

                                                
     ١٤٥ص ٦التذكرة الحمدونیة ج (١)
  وما بعدھا ١٣٤ص –م ١٩٦٨القاھرة  –دار المعارف  -وانظر دیوان الشماخ بن ضرار الذبیاني ٢٥٨ ٥التذكرة الحمدونیة ج (٢)

 شهید م ــفنع  دي أبو بكرـشهی *** يـــي مدلهـك یا أم الصبـوحب

  دـم وسعیــبك روة ما القى ـوع ***  دـم بمن محمـویعرف وجدي قاس

 دــوخارجة بیـدي بنـا وبـعی )١(  ***  هــــویعلم ما أخفي سلیمان علم

 راباب حاولت أن تعذَّ  ـــِبعید السّ  *** ةٍ ـدلَّ ـا مـــها ذراعـكان ذراعی

 رون الصنوبراــرجال یعص أكفَّ  *** تـیل فارقـا منادـأن  زفراهـك

 راـه ظفـإذا هو لم یكلم بنابی )٢(  *** هاـكأن ابن آوى موثق تحت غرض

 بیض الظباءُ رة الرَّ ـــر عن حجتَ  *** ـعْ ما كما تُ ــــباطلا وظلعنتا 
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ولـــه تعقیـــب آخـــر علـــى نقـــد ســـكینة بـــین الحســـین لشـــعر جریـــر وجمیـــل والأحـــوص      

ر كـل واحـد بصـاحبه فـذكرت لكـل خـعنـدما افت ؛عندما اجتمع رواتهم عندها لـتحكم بیـنهم

وأتــت بــدلیل الحكــم النقــدي الــذي  ،وقامــت بنقــده مــن وجــة نظرهــا اشــعری اواحــد مــنهم بیتــ

بعض الكلمات مثل نقدها لشـعر نصـیب فقالـت  أصدرته في حق ذلك البیت وعدلت في

  : ویته ألیس صاحبك القائل (من الطویل )الر 

فمــا أرى لــه مــن همــة إلا مــن یعشــقها بعــده ؟ قبحــه االله وقــبح شــعره ألا قــال : (مــن     

  الطویل ):

      

وهنا أضافت على البیت معنى آخر تضمن في داخلـه اسـتحواذ هواهـا لـه فقـط ،    

  ولكن في قول الشاعر  الأرجح أن تهوى غیره .

وكـــذلك فعلـــت بقـــول الأحـــوص . فكـــان تعقیـــب الحمـــدوني بـــأن لـــیس كـــل مـــا ذكرتـــه     

مـرأة قـد ان الخبـر إذ  كـان مـن سُـوإنمـا حَ   ،صـدولصـاحبه فیـه ق لكل منه وجهٌ فساقطا ، 

   .)١( وقصر رواتهم عن جوابها ) ،تتبعت فحول الشعراء وظرفت في ما تتبعتهم به 

فقــد جعــل ســر حســن هــذا النقــد أنــه مــن امــرأة اســتطاعت أن تفحــم الرجــال الــثلاث     

أن یصـدر مـن  له دلالة علـى نظـرة الحمـدوني للمـرأة واسـتبعاد ،وثناؤه على أنه من امراة

إذا صدر مـن یا ترى ما نظرته لذا جعله مركز حسن النقد ، و  ؛النساء مثل هذه الأحكام

.فهل كان أعطى إجابات بالإنابـة عـن هـؤلاء الـرواة ، أم كـان الـرواة وجـدوا جوابـا  ؟رجل

  بأنفسهم على الناقد الرجل؟. 

في ( مـن من تعقیباته حل الألغاز وحاول ذلـك فـي شـعر حسـن بـن علـي الصـیر و     

  .السریع ) 

                                                
  ١١١-١١٠ص ١٦وانظر _ الأغاني  ابو الفرج الاصفھاني ٢٩٠ص  ٧التذكرة الحمدونیة ج  (١)

 حزناً من ذا یهیم بها بعدي واف *** د ما حییت وإن أمتــعأهیم بد

 ديــفلا صلحت دعد لذي خلة بع *** تـــأهیم بدعد ما حییت وإن أم

 الحلیمْ  تخفُّ ــــجاءتك مني تس *** مع بأعجوبةـــیا ابن المغیث اس

ــأح حبِّ القد صرت في ذا  ــى وجسحرَّ  ذا كبدٍ  *** دوثةً ـ  مـسقی مٍ ــ
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  وتابع حتى : 

  

  

فشرح الحمدوني وقال: أكثر مقاصده فـي هـذه الأبیـات مفهـوم إلا قولـه : وجدتـه فـي     

ن الآس ... البیت فإن فیها استغلاقا. أراد الألف من الآس ، والبـاء مـن البـان  والـراء مـ

الراح ، والألف الثانیة تسقط لتكرارها ، والهاء من هـائم وهـو نعـت لـه  والیـاء والمـیم مـن 

النسیم وهي بعضه كمـا قـال .  وبهـذا حـل اللغـز عـن كلمـة إبـراهیم  ولكنـه أسـقط الألـف 

الثانیة وهـي تكـررت فـي غیـر موضـع وأغلـب الظـن أنهـا صـحیحة وتكتمـل كلمـة إبـراهیم 

  ها . بها ولیس ما یدعو لإسقاط

وله تعقیب یوضح فیه الشخص المقصود ومن ذلك تعقیبه على بیـت الأعشـى : (مـن   

  المتقارب ) :

    

الــذي حكــى عنــه الشــاعر فعقــب الحمــدوني موضــحا مــن هــو صــاحب الضــمیر     

فقال : یعرض بحسان بن ثابت لأنه شرب عنـده ، فلمـا فنـي الشـراب قـام یقـول إذا أفنـى 

الشــراب لــم یســتتر مــن أصــحابه . وقولــه أتــاني یــؤامرني : إنــه أتــاه بالغــداة ، فقــال لــه : 

نشربها اللیلة ، فقال غادها الساعة . وبهذا وضح الحمـدوني الأبیـات ومقصـدها وتأویلـه 

  .واالله أعلمخفي المعنى الا قصد من مل

شـــعر ومـــن تعقیباتـــه إضـــافة معلومـــات لمعنـــى البیـــت الشـــعري ومـــن ذلـــك تعقیبـــه علـــى  

  : (من الطویل)العطار المغربي

                                                
(١)

  ٣٢٤ص ٨لتذكرة الحمدونیة جا 
 - -وانظر دیوان  الأعشى میمون بن جندل  المسمى الصبح المنیر في شعر أبي بص�یر الأعش�والأعش�یین  ٣٥٩المصدر السابق  ص  (٢)

  ١٦٣- ١٦٢باعتناء المستشرق رودلف جیبر ص١٩٢٧سن سنة الآخرین مطبعة آذلفھل ھو

 یمـــــأهوى كریح لعبت بالهش *** ذيان باسم الدَّ ـــي ضـیلعب ب

ــوج  ـموفي نعتي وفي بعض النسیراح  *** دته في الآس والبان والرــ

 مه مالاح برق وشیمـبعض اس )١(  *** يـنت إلا مثل ما قال فـــك لو

 طى بإنفادهاـــــــــلا یتغ *** رامـط بالكــــــوأبیض مختل

  )٢(ادهـــــــلیلا فقلت له غ *** مولـــــأتاني یؤامرني في الش
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الجــــرم ، صــــفراء ن الشــــمس عنـــد الفلاســــفة حمـــراء أفكـــان تعقیبــــه  یحمـــل معلومــــة     

الشـعاع ؛ والقمـر أصـفر الجــرم أبـیض النـور ، وإلـى هــذا ذهـب  فوضـح بتعقیبـه التشــابه 

  لیه هذا الشعر وربط ما بین الشمس والقمر والكأس التي وصفت . عبني الذي 

ابــن مثــل مــا عقــب علــى شــعر  فیــه مصــدر إلهــام الشــاعر  یــذكر أن اتــهتعقیبمــن و     

  من السریع )  (:الرومي في بعض أبیات هجائه

      

لـو كـان هاهنـا  :وهـو یقـولفروى أنه اقتدح زناد هـذا المعنـى مـن رجـل اجتـاز بـه 

  عدل في العطیة وقسم بالسویة ، ما ملك أبو الصقر ما یملك .

لـــم تظهـــر تعقیباتـــه وهـــذه التعقیبـــات علـــى ســـبیل المثـــال لا الحصـــر ، ولكنهـــا    

، وهــو الرجـــل المطلــع الــذي اســـتطاع أن فــي كـــل المصــنف الضــخم  كثیــرةوملاحظاتــه 

ن یعقــب ویشـرح ویــذكر أكــان بإمكانـه  ؛ایجمـع كـل هــذه المـادة ویرتبهــا ویعـرف مصـادره

وتتضــح  وینتقــد ویســجل رأیــه صــریحا فــي هــذه المواقــف الكثیــرة التــي ذكرهــا ملاحظاتــه

 شخصیته وسماتها ویضع بصماته على كتابه ولكنه لم یفعل واكتفى بهذا 

  

                                                
  ٣٦٣ص ٨الحمدونیة ج (١)
  ١٦٣٤ص ١٩٧٩القاھرة–دار الكتب المصریة  –حسین نصار -تحقیق د –وانظر دیوان ابن الرومي ١٤٥ص ٥جالمصدر السابق  (٢)

 )١(وآخرها بدر  مسٌ ــفأولها ش *** بح والدجىــالص رینا آیةَ تُ  وكأسٍ 

ــص خرَّ  *** قر فكم طائرــــصبرا أبا الص  ریعا  بعد تحلیقــــ

 قــــــــفصانها االله بتطلی *** ؤهاــــمى لم تكن كفعْ جت نُ وِّ زُ 

ــست نعمى تسلا قدِّ   فیها لزندیق ةٍ ـــــكم حج )٢(  *** هاــربلتــ
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  الفصل الثاني : تراجم الشعراء

  : اسم الشاعر ونسبه المبحث الأول

  : هویة الشاعر  المبحث الثاني

  :  بیئة الشاعر المبحث الثالث

  : علاقة الشاعر برجال عصره  المبحث الرابع

  : مظاهر الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في حیاة الشاعر  المبحث الخامس
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  ولالمبحث الا 

  -:اسم الشاعر ونسبه

لدى البعض،  ، منهم المشهور ، ومنهم المعروف شعراءالذكر الحمدوني عشرات        

ومنهم من له دیوان جمع شـعره  ،ومنهم المغمور ، ومنهم من ذكر شعره ولم یذكر اسمه

ومــنهم مــن وجــد شــعره فــي الكتــب العربیــة  ومــنهم مــن صــنع دیوانــه صــناعة، ،بــین دفتیــه

ا التذكرة الحمدونیة ، وقد كان ذكره لأسماء هذا الكم من الشـعراء مختلفـا إذ لـم ومن بینه

جمیعا ، فـذكر بعضـهم بلقبـه فقـط فـي معظـم الصـفحات  تعریفهما واحدا في جمنه جهتین

اثنـین ومـن هـؤلاء الحطیئـة ، تـأبط شــرا ،  أو ، وذكـر  اسـمه الحقیقـي فـي موضـع واحـد 

عشــى والخنســاء والفــرزدق ، ومــنهم مــن ذكــره بكنیتــه لأاالشــنفرى  المجنــون ، المتنبــيء و 

مثـــل أبـــو العتاهیـــة ، وأبـــو تمـــام ، وأبـــو عطـــار الســـندي ، وأبـــو الطحـــان ، ،أبـــو مهـــوش 

شـــعراء بأســـمائهم كاملـــة وملحقـــین بنســـب المـــن  االأســـدي  وأبـــو هفـــان ؛ كمـــا ذكـــر عـــدد

حفــص ، بــن أي  نومــن هــؤلاء عمــر بــن أبــي ربیعــة ، ومــروا، قبــائلهم أو ذكــرهم فقــط 

وعروة بن الورد ، ،عروة بن أذینة ، وقطري بن الفجاءة ، والحارث بن خالـد المخزومـي  

والمخبــل الســعدي ، وبشــر بــن عــامر بــن جــون بــن قشــیر ، وقــیس بــن الخطــیم ، وحــاتم 

ن الأحنـف ، ویحیـى بـن یزیـد الحـارثي ، وعلـي بـن یوسـف المغربـي بـالطائي ، والعبـاس 

الطرمـاح بـن حكـیم الطـائي ، ولقـیط الأیـادي ، وقـیس  التونسي ، وشریح بن الأحوص ،

رو بــن مــرث بــن حلــزة ، والأقــرع بــن معــاذ والحســن بــن هــانيء ، وعابــن الخطــیم ، والحــ

ـــن زهیـــر .  المجموعـــة و كلثـــوم ، وزهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى ، وحســـان بـــن ثابـــت ، كعـــب ب

كانـت خرى هي من اكتفى بذكر أسمائهم فقط دون أن یتعـرض لتعـریفهم بـأي إضـافة الأ

هم مقرونـة باسـم اءجریـر . والـبعض ذكـر أسـمو م بشار ، والمـتلمس ، وثابـت قطنـة ، وه

ومـــن ذلـــك مســـرد بـــن ضـــرار وقـــال أخـــو   ،الأخ الـــذي جابـــت شـــهرته الآفـــاق أكثـــر منـــه

خر مقرونا باسم أخته الخنساء كما أتى باسم هشام مقرونا باسم أخیه صالشماخ ،وذكر 

  .ذي الرمة 

مثـل علـي بـن یوسـف بعـض الأحیـان كره مطولـة وملحقـة ببلادهـا ومن الأسماء ما ذ    

بـن اعمـارة و المغربي التونسي ، وعبد االله بن بحر الأزدي المعروف بالعطـار المغربـي ، 

عقیل بن بلال بن جریر ، وعلي بن محمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علي ، وأمیـة 
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أو محمــد بــن الحســین  بــن أبــي الصــلت الثقفــي ، وزیــد بــن عمــرو ابــن قــیس بــن عتــاب

ثـل سـلم بـن مه بـالآمدي وقال علیه ( من أهل النیل )  ومنهم مـن ذكـر اسـمه مقرونـا بلق

عمرو الخاسر أو یذكر اللقب ثم الاسم مثل أعشى همدان واسمه عبـد الـرحمن بـن عبـد 

  االله بن الحارث ، وذو الرمة مزاحم العقیلي ، أو الأعشى وهومیمون بن قیس .

فقـط ولـم یـذكر اسـمها الحقیقـي  اسبق ذكر الخنساء مع مـن ذكـر بلقبهـ ومن النساء     

ل، یـالزلفاء بنت الأبیض وعاتكة بنت زیـد بـن عمـرو بـن نف كذلك في المصنف ، ومنهن

مــن الجــواري الشــاعرات أمثــال عریــب وغیرهــا ثــم عمـــد  اوذكــر عــدد وصــفیة الباهلیــة ،

أحیانا عندما یذكر شـعرهم أو لألقاب الشعراء  وذكر كل شاعر ووضح لماذا لقب بذلك 

  اء الشعراء وأنسابهم وألقابهم ..ممن خلال صفحة جعلها لأس

المهلهل بن ربیعة التغلبي : اسمه عدي والمهلهل غلب علیـه لأنـه أول مـن مـن هلهـل   

  .)١( من قصد القصائد )  لالشعر أي أرقه ،ویقال أنه أو 

  من الطویل) :عر بن أبي حمدان الجعفي ، ولقب بذلك لقوله (سالأ

ـــــــــد بـــــــــن  ـــــــــدما ذكـــــــــر شـــــــــعره ولقبـــــــــه ذكـــــــــر اســـــــــمه كـــــــــذلك ، واســـــــــمه مرث وعن

الشــــعراء واســــمه  كمــــا جــــاء  أمــــا المــــتلمس جــــاء باســــمه كــــاملا أســــوة ببقیــــة.)٢(الحــــارث

ـــــذكرة  ـــــد المســـــیح الضـــــبعي وقیـــــالحمدونیـــــة، فـــــي الت ـــــن عب ـــــد جریـــــر ب ل جریـــــر بـــــن یزی

  سمي المتلمس لقوله (من الطویل ) :  والضبعي 

ـــــه الحـــــادرة ببیـــــت      ـــــب علی ـــــال: اســـــمه قطبـــــة بـــــن حصـــــن ، وغل ومـــــثلهم الحـــــادرة ق

  قاله وهو (من المتقارب )

                                                
  ٣٧١ص٧التذكرة الحمدونیة ج    (١)
  ٣٧١المصدر السابق ص   (٢)

عد بن مالكٍ ــفلا یدعني قومي لس بنقُ أعر علیهم و ـــلئن أنا لم أس ***   

رض حي ذبابةـــفذاك أوان الع ســـــزنابیره والأزرق المتلمّ  ***   
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ــــن جــــابر ، ویــــزعم أنــــه قتــــل الغــــول وجــــاء "وكــــذلك  تــــأبط شــــرا الفهمــــي اســــمه ثابــــت ب

متأبطــــا لهــــا فألقاهــــا وســــط أصــــحابه ، فقــــالوا : لقــــد تــــأبط شــــرا ، فغلبــــت علیــــه ، وقیــــل 

، )١(: بــــل أخــــذ جونــــة فملأهــــا حیــــات ثــــم أتــــى بهــــا أمــــه متأبطهــــا فقالــــت : تــــابط شــــرا

حدوثــــه رغــــم صــــعوبته ، والغــــول حیــــوان خرافــــي والــــرأي الثــــاني هــــو الأرجــــح لإمكانیــــة 

ومعظــــم هــــذه الألقــــاب كــــان ســــببها .علــــى شــــجاعته الحــــدث  وفــــي كــــلا الحــــالین یــــدل

الأبیـــــات الشـــــعریة التـــــي قالهـــــا هـــــؤلاء الشـــــعراء واضـــــعین بـــــذلك تلـــــك التســـــمیات التـــــي 

     خلدت بها أسماؤهم وأصبحوا یعرفون بها دون أسمائهم الحقیقیة. 

ــــم یــــذكر لقبــــه والســــبب الــــذي لقــــب وبعــــض الشــــعراء أتــــ     ي بأنســــابهم متسلســــلة ، ث

وس بــــن جویــــة أتـــى باســــمه الحقیقــــي أولا فاســــمه جـــرول بــــن أبـــه مثــــل الحطیئــــة الــــذي 

ــــك بــــن غالــــب بــــن قطیعــــة بــــن عــــبس بــــن بغــــیض بــــن  بــــن مخــــزوم بــــن ربیعــــة بــــن مال

فـــــي   ) (حبـــــق ثـــــم ذكـــــر ســـــبب اللقـــــب لاذي لحـــــق بـــــه وهـــــو أنـــــه ،ریـــــث بـــــن غطفـــــان

   .إنما هي حطأة فسمي الحطیئة مجلس قومه فقال

وبعضــهم ذكــر ســبب غیــر الشــعر ،إنمــا لقــب لشــكل وجهــه الــذي شــبه تشــبیها صــار لقبــا      

ــبهته امــــرأة  ـــل جهــــم الوجــــه فشــ ــا قی ــاحبه وهوهمــــام بــــن غالــــب ( الفـــرزدق ) الــــذي كــــان كمــ لصـ

یعرفـه بالفرزدقة وهي قطعة مـن العجـین یصـنع منهـا الفتـوت ، وقیـل لقبـه أبـوه تشـبیها بـدهقان 

  .)٢(ولكن لم یذكر العلاقة بین هذا الدهقان وكلمة الفرزدق

ومنهم من لقب بأكثر من لقب ، ولكل لقب قصته وهو جذیمة بـن عـوف الأنمـاري      

ضــرب هــو أثــالا فحنــف رجلــه فســمي و : ضــربه أثــال بــن لجــیم فجذمــه ، فســمي جذیمــة 

  حنیفة وقال من الوافر : 

   

                                                
  ٣٧٠المصدر السابق ص   (١)
  ٣٧٣المصدر السابق ص   (٢)

  في جامر رصعاء تنفض     *** كأنك حادرة المنكـــــبین

ري بانت فإنيــــإن تك خنص أثال يْ تَ فت حاملَ ــــــبها حن ***   
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،والشـعر الـذي یحمـل بین الرجلین ولكن لم یذكر السبب الذي أدى لهذا الضرب   

اللقب قیل بعد التسمیة مختلفا بذلك عن بقیة الشعراء الذین یقولون الشـعر فیصـبح سـببا 

  .ن یكون مثلهم وأكتسب اللقب بعد توثیق الحادثة أولا یمنع في ألقابهم 

بعض منهم یأتي باسمه مقرونا بكنیته مع ذكر سبب تسمیته واسمه الحقیقي ومـن و      

 ذلك النابغة الذبیاني الذي كني أبا أمامة واسمه قیس ابن عبد االله وسبب لقبه لأنـه غبـر 

تلـك القصـائد التـي و برهة لا یقول الشعر ثم نبغ فقاله . ویا له من نبـوغ خلـد ذلـك اللقـب 

أمــا الجعــدي فقــد كنــي أبــا لیلــى وهــو مــن المعمــرین فقــد عــاش بقیــت شــاهدا علــى قولــه ، 

فقـد أتـى بالشـعراء باسـمائهم مـرة وبألقـابهم مـرة أخـرى ومـن  . )١(حتى رأى دولة بني أمیة

وقـد  قابهم أحیانا أخرىألة أحیانا وبكنیاتهم و لفرد لهم صفحات شملت أنسابهم متسلسأثم 

 .هم وأنسـابهم بطـرق مختلفـة ؤ ت أسـماحوت التذكرة الحمدونیـة المئـات مـن الشـعراء ذكـر 

كمــا ذكــرت الظــروف المختلفــة التــي وجهــت هویــاتهم فــي لحظــة ولادة القصــیدة وهــذا مــا 

  سندرسه في المبحث القادم بعنوان هویة الشاعر .

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ٣٧٣ص  ٧انظر التذكرة الحمدونیة ج   (١)
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  هویة الشاعرحث الثاني :المب

ن تجـــاه قائلهـــا فـــي لحظـــة مـــاجمـــع الحمـــدوني الكثیـــر مـــن الأشـــعار  التـــي تحمـــل       

لحظات ولادة الشعر بمثابـة هویـة لهـذا الشـاعر ،ولقـد كـان الشـعراء ذوي قـدرة علـى قـول 

الشعر وفقا للتجربة الشعریة التي یعیشها أحدهم ، فتنثال علیه القصـیدة بعـدها ویرتجلهـا 

ارتجـالا ، ولـیس هنـاك مجـالا للتخصــص فـي الشـعر أسـوة ببقیــة الفنـون ، وهـذا مـا فطــر 

وقـادرا علـى التعبیـر   حسـاسرقیـق الإ ذلك الاسم لیكون شاعرا علیه الشاعر واستحق به

حاســـیس ، وتمجیـــد الأخـــلاق ، ورثـــاء المـــوتى ، ومـــدح مـــن یســـتحق لأاتلـــك ، ووصـــف 

المدح ، وهجاء من توجد فیه مثلبـة ، وشـكر مـن یجعـل یـده هـي العلیـا بالعطایـا الحسـیة 

مـن عاتبـه وغیـر ذلـك مـن  وعتاب من یرید المحافظة على العلاقـة بینـه وبـین ،والمعنویة

  ویعبر عنها . ،عریة التي یجد الشاعر نفسه فیهاـالأغراض الش

ذكــر الحمــدوني وأكثــر مــن الأغــراض المتنوعــة التــي تحمــل هویــة شــعراء التــذكرة ،      

مـنهم مــن وثــق لهــم ومــنهم مــن جهــل أو تجاهـل أســماءهم ، ومــن هــؤلاء مــن وجــد هویتــه 

لال مقابلـة المـوت والصـبر علیـه وسـجلوا ذلـك فخـرا في علـو الهمـة وابتنـاء المجـد مـن خـ

  في مقطوعاتهم الشعریة وقصائدهم المتنوعة منهم الكثیري الذي قال ( من الكامل ) :

  

الكثیــري یــرى المــوت أفضــل مــن حیــاة یكــون بهــا وصــمة للفتــى یعــیش بهــا بــین 

وآخـــر یقــف أمـــام الرجـــال  ،كمـــا یــرى أن الفـــرق شاســـع بــین رجـــل یخضــع لغیـــره ،النــاس

لا یزیـــد عمـــر المـــرء یومـــا ، ولا یســـاعد فـــي الإفـــلات مـــن لأن الجـــزع فـــي نظـــره مـــدافعا 

  الموت في اللحظة التي كتبت فیها نهایة حیاته، وهذه حقیقة لا یختلف فیها اثنان .

  

                                                
  ٥٧ص  ٢التذكرة الحمدونیة ج   (١)

ةٍ ــالموت أجمل بالفتى من خط یتقنَّع ارهانَ  ــَفي الناس خوف ش ***   

عـــحذر البلاء وآخر لا یخض *** شتان من أعطى الرجال ظُلامـةً   

هــوع بمفلتٍ من یوملیس الجز  دعــوالحر یصبر والأنوف تج ***   

داوةلا تتقىـــــلعن الإله ع )1(عـــیدلى بها لا تنف وقرابة ***   
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ومن اشـتهر بعلـو الهمـة والفخـر المسـتمر بـالنفس والطمـوح اللامحـدود رغـم مـا یواجـه    

ویتـه فـي ذلـك  بشـتى السـبل فأوردهـا الحمـدوني من عقبات هو المتنبي الذي كان یجد ه

ــــى مكانــــة الشــــاعر فــــي هــــذا الجانــــب ومــــن تلــــك  ــــه حــــافظ عل دون تعلیــــق علیــــه ، ولكن

  الأشعار(من الخفیف ):

   

مجـد فـإن الأجسـام یرى المتنبي إذا كبرت نفس المرء وكانت تواقة للعلا ، وطلـب ال     

ن تتعــب وتتحمــل ذلــك العــبء ، وقــد وجــد تلــك الهویــة أیضــا فــي مقابلــة الحادثــات ألابــد 

بنفس جلـدة فـي مواجهـة المصـائب ویصـبح الكثیـر منهـا قلیـل للقـوة المعنویـة التـي تبـذلها 

فهــو یســتهین بإصــابة نفســه مقابــل أن تســلم عقــول  ،فــي ســبیل المجــد والعــلا بــین قومــه

لحصول على المجـد وتسـلم بالتـالي أعراضـه مـن طعـن ومـن قـول یصـیبها لتدبیر كیفیة ا

  فقال ( الطویل ) 

  

معـالي وعلــى نفســه الصـبر والحمــاس لتحقیــق ال لحظـة أخــرى فــي یجـد هویتــه فــي

ن تتخطـى مـا یعوقهـا مـن عقبـات فهـو یـرى أن مـن أأن تحتمل ما یواجهها من صـعاب و 

وكــذلك المعــالي لیســت رخیصــة أو ســهلة  ،ل لســعات النحــلمــن یحتأطلــب العســل علیــه 

  لتحقیقها .

 فــي صــفات أخــرى  عــامر بــن طفیــل وجــد هویتــه فــي طلــب المعــالي والفخــرأمــا 

  ( الطویل )  : فقال

  

  

                                                
  ٥٨ ٢التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٥٩المصدر السابق ص   (٢)

وس كباراــــــإذا كانت النف )1(تعبت في مرادها الأجســـام ***   

ادثات بأنفسٍ ـــــوإنا لنلقي الح قلیل دهنَّ ـــــكثیر الرزایا عن ***   

ومناـــیهون علینا أن تصاب جس  وتســلم أعراضٌ لنا وعقول)٢( *** 

ید بني عامرـسابن وإن كنت إني  ر منها والصریح المهذبــوفي الس ***   
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غیــر  ویفتخــر بأبیــه وأمــه فخــرا، ویحفــظ ذلــك الحــق لأبیــه ،ســید قومــه ابــن فهــو 

یثبــت لنفســه مكانتهــا مــن العــلا والســیادة بمــا قــدم لقومــه مــن حمایــة قومــه كــذلك مباشــر و 

، فســـودوه لتلـــك فعرفـــوا فیـــه صـــفات الســـید ،وأهلـــه فســـادهم بمـــا قـــدم لهـــم مـــن تضـــحیات

   .وسید مثل ذلك سیواصل الدفاع عنهم وتقدیم المكرمات لهم الصفات 

هـذا المجـال أمثـال الحضـین بـن منـذر  أكثر الحمدوني من ذلك فـأورد شـعراء كثـر فـي  

وأبـو فـراس الهـذلي وثابـت قطنـة والنمـري وابن الإطنابة وابـن هرمـة وعوف بن الأحوص 

  .    وهؤلاء على سبیل المثال لا الحصر

یـذم السـيء منهـا لأنـه یجـد نفسـه  ،الرضي ذلك الشاعر الـذي عـرف بـالأخلاق الطیبـة  

  من الطویل ) (  الحمیدة:وهویته في التخلق بالأخلاق 

  

فهو لا یحب التعامل مع الـذین یحملـون أخـلاق المنـافقین ، والـذین یعرفـون بعـدم 

لأنهـم یظهـرون الصـداقة ویضـمرون العــداوة تقطـع العلاقـة بهــم أن جمـیعهم یریـد  ،الحـزم

ووجهـة  المفهـوم، ایختلـف عـنهم فـي هـذ هـو یظنون أن المجد لمن له الأموال الطائلة و و 

وبــالطبع بعیــدة  فــي الأخــلاق الفاضــلة لــذلك یجــد هویتــه ونفســه فــي ذلــكنظــره أن المجــد 

ـــم یـــذكر  عـــنهم  ابن حمـــدون. ومثلـــه قـــیس بـــن الخطـــیم وزهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى وغیـــرهم ل

  سماءهم مع أشعارهم .أ

ومن الشعراء من یجد نفسه في العطاء والجود والسخاء والبعد عـن البخـل واللـؤم    

وهـو حـاتم الطـائي  ألایذكر الكـرم لأنـه ارتـبط باسـمه  وأهمهم سید الكرم الذي یذكر كلما

                                                
  ٦٧ص ٢التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٢٤٣المصدر السابق ص   (٢)

ودتني عامر عن وراثةـــفما س ـو بأم ولا أبـــأبـى االله أن أسم ***   

اها وأتقيــــولكنني أحمي حم  )١(أذاها وأرمـي من رمـاها بمقنب *** 

ته غیر حازمٍ ور اـــن شوأكثر مَ  احبت غیر الموافقـوأكثر من ص ***   

وب وجدتهاـــإذا أنت فتشت القل  قلوب الأعادي في جسوم الأصادق *** 

الأرض غیرها همن هذ بي رمى االله ـع من هذا الأنـام علائقـيـوقط ***   

د ممن له الغنىــیظنون أن المج )2(ضل التشـادقوأن جمیع العلم ف ***   
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وقد خلد الكثیر من الأشعار التي تعرف بهویة الكـرم التـي طالمـا عشـقها ووهـب لهـا كـل 

  ما یملك ومجد بعض أخلاقه تلك في أشعاره ( من الطویل ) :

یذهب ویعود  المالیة ، وقناعته بأن المال  ضع فیها فلسفتهوهي قصیدة طویلة و 

ولكنــه یخلــد الأحادیــث العطــرة والــذكرى الجمیلــة لمــا یفعــل بــه مــن  ،یعنــي أنــه غیــر خالــد

وذكـر لماویـة أن مـا أفنـى مـن   ،ودأهمیـة الجـ تلـك القصـیدة وتـابع  فـي .مكارم الأخـلاق

ولكنـه یجـد هویتـه فـي الجـود  غنیـا، فیه أصبحالمال لم یضره شیئا ، وأنه مر علیه زمن 

فوثقــه فــي هــذا الشــعر الــذي زینــه بالبــدیع ممــثلا فــي  ،والتوثیــق لــه مــن الأهمیــة بمكــان

  .  الطباق بین غاد ورائح  وغیر ذلك من الأسالیب الخبریة والاستفهامیة الجمیلة

حساسه بهویته في الفخر بالجود وشعر الجود عندما إومثله الأقرع بن معاذ في     

وصف حاله ومدى إصراره على مساعدة المحتاج في حالتي عسره ویسره ، وأنه مثل 

كل مراحل حیاته شیبه وشبابه . ومثلهم  وذكرالبحر من حیث العطاء في كل الأوقات 

ح إبله وإكرام ضیفه بها ، وكذلك الخثعمي الذي ابن هرمة الذي یرى أن الجود في ذب

وجد هویته في الجود بكل ما لدیه وقناعته أن التبذیر كرما لا یهلكها ، وإن حدث ذلك 

متفقا في هذه الفكرة مع سید الكرم حاتم الطائي .ومن شعراء هویة  ،فسیبقى منها الحمد

  لطرماح بن حكیم وغیرهم.شریح بن الأحوص وعروة بن الورد والهذلي وا بالكرم الفخر

الشجاعة والإقدام ووثق ذلك شعرا  فأصبحت من بومن یجد هویته في الفخر         

 :التي مطلعهایته دفي قصجید أشعار العرب ومشهوره ذلك هو الحصین بن الحمام 

  (من الطویل )

  : حتى قوله 

                                                
  ٢٦٦ص  ٢التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٤٠٠ص ٢التذكرة الحمدونیة ج   (٢)

ورائحٌ  ال غادٍ ــــأماوي إن الم ال الأحادیث والذكرـویبقى من الم ***   

وام لو أن حاتماــــالأقوقد علم  )1(أراد ثراء المال أمسـى له وفر ***   

تبقى الحیاة فلم أجدـــتأخرت اس ن أتقدماأمثل  ي حیـاةً ــــلنفس ***   

ةبَّ یاة بسُ ـــــفلست بمبتاع الح )2(ولا مرْتقٍ من خشیة الموت سلما ***   
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وقــد ذكــر خــلال أبیاتــه كثــرة الــدم كنایــة عــن كثــرة القتــل كمــا ذكــر ظلمــة الیــوم وأن       

هـــذا الیــــوم كاللیـــل ذي الكواكــــب مـــن كثــــرة لمعـــان الســــیوف ، ووصـــف كیفیــــة إعمــــالهم 

ــم یفتــه وصــف صــبرهم فــي ذلــك الیوم،الســیوف التــي قطعــوا بهــا أیــدي العــداة  وكانــت ول

ولـــن یهــرب مـــن المـــوت  ،قناعتــه بأنـــه لــن یكســـب لنفســه الحیـــاة ویوصــمها بســـبة الجــبن

باعتلائه سلم الحیاة ،فكانت القصیدة تصویر لمشاعر شجاع لم یصارع حب الحیاة فـي 

  دخیلة نفسه ؛إنما وهب لنفسه الحیاة بإقدامه على الموت بنفس راضیة .

 بصـبر وثبـات. ر من الشعراء وجدوا هویتهم في الشجاعة والحیاة بعزة أو الموتوكثی   

منهم نضلة السلمي وكعـب بـن مالـك وقـیس بـن ثعلبـة والقتـال الكلابـي والعبـاس بـن عبـد 

المطلب وزید الخیـل وعمـرو بـن كلثـوم وتـأبط شـرا  وطفیـل الغنـوي و قطـري بـن الفجـاءة 

  وهؤلاء على سبیل المثال لا الحصر  . 

الأمانة والوفاء كانت من شـیم العـرب التـي طالمـا اعتـزوا وافتخـروا بهـا وقـد تنوعـت      

ـــات الإنســـانیة  ،امـــوتعـــددت أنواعه والوفـــاء الأمانـــة ـــة والغـــدر للعلاق فكـــان الوفـــاء والأمان

وفـاء الأزواج  مـا ذكـره الحمـدوني عـن ومـن ذلـك  .والسیاسیة والأخویة ولعلاقة الصـداقة

 فــي حكایتــه نســاء العــرب ولــم یــذكر الحمــدوني اســمها وقــد شــاهدهاوالــذي وثقتــه إحــدى 

ســلیمان بــن عبــد الملــك  تبكــي عنــد أحــد القبورفأعجــب بجمالهــا فخطبهــا لنفســه فأجابتــه 

  قائلة (من الطویل ):

      

واســتمرت علــى ذلــك الوفــاء حتــى بعــد   ،فقــد كانــت وفیــة لهــذه العلاقــة الإنســانیة النبیلــة 

وهوزوجهـا ، عاشـت وفیـة لـذكراه وقـد صـورت ذلـك الوفـاء موت أحد طرفي تلـك العلاقـة 

  .حیاءً.

لب الـذي أنقـذ وفاء الحیوان كان له نصیبه  في كتاب التذكرة من خلال قصة الك       

صاحبه فـي الوقـت الـذي تخلـى عنـه أخـوه وصـاحبه ولكـن كـان الكلـب أكثـر وفـاء منـه ، 

  .)٢(بب نجاة صاحبهــفكشف عنه التراب الذي حثي علیه بعد أن ضرب وكان س

                                                
  ٢٩ص ٣المصدر السابق ج   (١)
  ٤٢ص ٣التذكرة الحمدونیة ج   (٢)

ألاني عن هواي فإنهــــفلا تس وماء هذا القبر یا فتیانـــــبح ***   

ناــــوإني لأستحییه والترب بین )1(نت اسـتحییه وهو یرانيكما ك ***   



 209

وقـــد كـــان الغـــدر مـــذموما عنـــد الـــبعض ومحببـــا عنـــد الـــبعض الآخـــر فربمـــا كـــانوا       

ومن ذلك ما حدث مع الزبیر بـن العـوام وعمـرو  ،نكةینظرون إلیه كنوع من التدبیر والح

بــن جرمــوز وقــد اشــتهر الأخیــر بالغــدر وقــد مــر الزبیــر بعــد معركــة الجمــل ممســیا بأحــد 

وبعثوا ابـن جرمـوز لیسـأله عـن أخبـار المعركـة فأدركـه  ،أندیة البصرة فوصفوه بالشجاعة

فأمنـه  ،الزبیـر الصـلاة ثـم أراد ،فوصف له ما كان یدور في المعركة ،بواد السباع فسأله

الشــر بــین النــاس وجعلهــم یضــربون  يمــبر  متهمــا إیــاهعمــرو وعنــدما بــدأ الصــلاة غــدره 

سـالما ، وقـد وثقـت ذلـك  ابـن العـوام فحـدث نفسـه وعـزم علـى ألا ینجـو ،بعضهم الـبعض

شـعر وصـفته خلالهمـا بالشـجاعة یـوم ال ن مـنزوجتـه عاتكـة بنـت زیـد بـن نفیـل  فـي بیتـی

  عندجاعته إذا نبه فهو لیس بطائش اللقاء ووصفت ش

  : فقالت: (من الكامل)مرتعش عند الضرب الرمي ولا  

    

نـت هـویتهم فـي تمجیـد صـفة أو ذم ومن الشعراء الذین ذكـروا فـي التـذكرة وقـد كا

أخرى الرضي الموسوي وعیسى بن موسى أبـو  فـراس بـن حمـدان ومسـعود بـن عبـد االله 

الأســدي وغیــرهم ممــن ذكــر شــعره ومناســبته مــن الوفــاء أو الغــدر ولكــن لــم یصــرح بهــم 

  الحمدوني .

لفضـیلة الشعراء الذین وجدوا هویتهم في المدح كثر وقد كان المـدح بمثابـة توثیـق       

فیبــرز الصــفة التــي أدت لتلــك  ،مــن الفضــائل تجعــل مــن الممــدوح مركــز اهتمــام المــادح

وقد اشتهر في هـذا الفـن زهیـر بـن أبـي سـلمى فـي  .النعمة ویلحقها بصفات جلیلة أخرى

مـة إذا سـلم علیـه وأهرم بن سنان حتى أقسم هرم بن سنان أن یعطـي زهیـر عشـرة أعبـد 

علــى  ویفضــله ابــن ســناني تحیــة الجاهلیــة ویســتثني  فقــط فوصــل الأمــر بزهیــر أن یلقــ

  الجالسین ، ومن مدائحه ( من البسیط) والتي مطلعها :

                                                
  ٣٥المصدر السابق ص   (١)
  ١٠ص٤التذكرة الحمدونیة ج   (٢)

 یوم اللقــــاء وكان غیر معرَّد *** غدر ابن جرمـــوز بفارس بهمة

)1(لا طائشا رَعِش السنان ولا الید *** یا عمرو لو نبهته لوجـــــدته  

ول في هرمـــــدع ذا وعد الق )2(خیر الكهـــول وسید الحضر ***   
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وقد وصـفه بصـفات علـق علیهـا عمـر بـن الخطـاب : بـأن ذلـك رسـول االله صـلى 

فاض فوصـفه بالشـجاعة والكـرم ومواصـلة الأرحـام االله علیه وسلم فهذا یعني بأنه مدح وأ

وأنــه منــور كالبــدر وهــذا المــدح كــان هویــة زهیــر بــن أبــي ســلمى التــي تــذكر كلمــا ذكــر 

وارتبط اسـمه بالمـدح فخلـد مـا صـنع هـرم بـن سـنان ولـم تخلـد حقیقـة تلـك العطایـا  ،زهیر

  لأنها مما لایخلد  وآل إلى الزوال. 

نـــه كعـــب فـــي مـــدح الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم  وقـــد ســـار علـــى الـــنهج ذاتـــه اب     

ومدحته الشهیرة كانت مدحا واعتذارا وإعلانا لإسلامه به صلى االله علیه وسلم وقد مدح 

فیها النبي علیـه السـلام بأوصـاف لا توجـد إلا فـي نبـي مثلـه . وممـن وجـدوا هـویتهم فـي 

عان ، والشـماخ ابـن هذا الفن أمیة ابـن أبـي الصـلت الثقفـي وممـن مـدح عبـد االله بـن جـد

  ولیلى الأخیلیة .  ومزاحم العقیلي ضرار وحسان بن ثابت وذو الرمة والأخطل

وكان للاعتذار شعراؤه الذین أجادوا فیه منهم النابغة الذبیاني حتى قیل إنه أشعر الناس 

 یضــیففرهبتــه مــن قطــع العلاقــة بینــه وبــین مــن اعتــذر مــنهم جعلتــه یبــدع و   ،إذا رهــب

وقــد كنــاه بــأبي  .الكثیــر مــن القصــائد فــي الاعتــذار مــن النعمــان بــن منــذر لــدیوان العــرب

قابوس في أكثر من قصـیدة فـي أسـلوب مـن أسـالیب الاعتـذار وإدرار العطـف والتسـامح  

  تلك التي مطلعها ( من البسیط  ) : هذا الغرض الذي ارتبط باسمه،ومن قصائده في 

  

  وقال فیها : 

وكان من أسالیب الاعتذار أیضا النكـران والتنصـل عـن الجـرم الـذي اعتـذر عنـه 

فــي  طــریح بــن إســماعیل الثقفــيأســلوب ن تلــك التهمــة .وكــذلك ، وذكــر إحســاس الألــم مــ

                                                
  ١٠٧ص ٤التذكرة الحمدونیة ج   (١)

دنيــــأنبئت أن أبا قابوس أوع ــعلى زأر من الأس ولا قرار ***  دـ  

رههـــن أتیت بشيء أنت تكإما  یدي وطي إليَّ ــإذن فلا رفعت س ***   

ـت بهــذفقُ  هذا لأبرأ من قـولٍ  )1(طارت نوافذه حرَّا على كبـدي ***   
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والبحتـري الـذي مشـى علـى خطـوات النابغـة  اعتذاره إلـى الولیـد بـن  یزیـد بـن عبـد الملـك

  . ووصف بأنه نابغي الاعتذارفي هذا الفن 

الرثــاء هــذا الفــن الــذي یســجل إحســاس الحــزن والألــم علــى فــراق الأهــل مــن أزواج     

تكــون فیــه المشــاعر صــادقة یســكبها ذووا  .أطفــال  وكــذلك الأصــدقاءوزوجــات وأبنــاء و 

، ترثــى فــیهم ومــن لهــم قــدرة علــى قــول القــوافي، وكــذلك فــي الملــوك والرؤســاء ،ىالمتــوف

یحمل دائما صفات المیت الجلیلـة  الرثاء إنجازاتهم، وصفاتهم التي أمنت معها رعایاهم.

ــــدلو  ــــدلي كــــل ب ه فــــي هــــذا الأمــــر ومــــن كبــــار ویكــــون تعازیــــا فــــي تلــــك الشخصــــیات ،وی

الشخصیات التي شـارك فیهـا الكثیـر مـن الشـعراء والمتحـدثین بعـد النبـي صـلى االله علیـه 

وممـن رثـاه علـي بـن أبـي طالـب و الشـماخ ،  ومـن رثـى  كـان عمـر بـن الخطـاب ،وسلم

الأخــوة ووجــد نفســه وهویتــه فــي هــذا الفــن وارتــبط اســمه بــه هــو شــاعرة الرثــاء الخنســاء 

في وصـفه بمـا لـم یوصـف بـه قد أكثرت وأبدعت  ،لمشهورة في أخیها صخروقصائدها ا

ومن رثـاء الأمـم  .ومعها لیلى بنت وهب التي رثت أخاها ، وكذلك الأبیرد الریاحي قبله،

ومــن رثــاء الأزواج  مــا نظمتــه عاتكــة  .رثــاء البرامكــة الــذي أبــدع فیــه عــدد مــن الشــعراء

ء النسـاء مـن جـواري وزوجـات فقـد أخـذ الكثیـر بنت نفیل والزلفاء بنت الأبیض ، أما رثـا

ــــــن الشــــــعراء  ــــــاءالفرزدق كــــــمــــــن صــــــفحات دواوی ــــــت بجمــــــع فــــــي رث ــــــي مات ــــــه الت  زوجت

وكـذلك مســلم بــن الولیـد فقــد وجــد هویتـه فــي مرحلــة  فكانـت مصــیبته مصــیبتین،(بجنینها)

 فأتاه أحـد  ،التي كانت له نعم الزوج فجزع علیها جزعا شدیدازوجته من حیاته في رثاء 

  أصحابه فأقسم أن یزوره حتى یرفه عنه وقدم له الشراب فتمنع وقال ( من الطویل ) :

  

     

نهــم لا یجــدون مـــا یجــده ، ووصــف مشـــاعره وإ  ،وقــد ذكــر فیهـــا أن حزنــه لــم ینتـــه      

.ویصعب حصر شـعراء  تعافیه عن حزنهاالحزینة بدقة حتى  وصلت مرحلة الیأس من 

هــذا الغــرض الشــعري فقــد كــانوا ینظمــون قصــائد الرثــاء حتــى فــي المجــاملات مــن أجــل 

                                                
  ٢٨٣ص ٤التذكرة الحمدونیة ج    (١)

عانـــــبكاء وكأس كیف یجتم )1(ســبیلاهما في القلب مختلفان ***   
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التســلي والعــزاء ولــن یتوقــف المــوت ولــن ینضــب معــین الشــعر عنــد الشــعراء ولــم یتــرك 

  الحمدوني جهدا في جمع وتصنیف هویتهم في هذا الفن  . 

فــي فــأكثروا مــن الشــعر  ،ویتــه فــي النســیب والغــزلمــن وجــد ه كــذلك مــن الشــعراء       

ووصــــفوا إعــــراض  ،شــــدة الغــــرام والوجــــدلمواضــــع جمــــال المحبــــوب التــــي أدت  وصــــف

المحبوب وصده وما ترتب على ذلك من الشوق إلیه وأبدعوا في وصف أحاسیسهم عند 

البكاء ما وجدوا من و بین الوداع واللقاء  ما وصفواكذلك وكذلك فرحتهم باللقاء   ،الوداع

وقد ذكر الحمدوني هویة شعراء التذكرة في أكثر من .والنحول والصبر على ذلك والأرق

بـي أمثـل أبـي الأسـود الـدؤلي، و  منهم من أعلن حبه  كحـب الزوجـات عشرین نوعا منه 

، مـنهم مـن لـم یصـرح و مـن شـاع خبـر حبهمـا بـدون ذلـك الربـاطأ وجزة السعدي وغیـرهم

، ومــنهم  وغیــره كثیــر وقـیسرتــبط اسـمه بمحبوبتــه أمثـال بـذكرها ومــنهم مـن شــهر حبـه وا

وقضـى نحبـه  بسـبب الهویـة التـي لـم یشـأ أن یجـد   هـواه وفضـل الكمـد وعذابـه من أسـر

أمثال الصمة بن عبد االله القشیري وكعب بن مالـك المعـروف بالمخبـل لنفسه منها مفرا: 

مــن بنــي عــامر بــن ومــن  ذكــرت مــن النســاء فــي التــذكرة الحمدونیــة حبیشــة بنــت حبــیش 

أمثال عبد الرحمن بن عبد االله بن أبـي عمـار الملقـب بـالقس ،  ، ومنهم العبادعبد مناف

وعاد إلـى نسـكه  –سلامة القس  –وأخرجه الهوى من تنسكه حتى سمیت محبوبته بلقبه 

كـذلك عبیـد االله  مـنهم )١( بسبب الآیة ( الأخلاء یومئذ بعضهم لـبعض عـدو إلا المتقـین)

ن وهبـت ممـ هم غیـر  ن مسعود وسعید بـن المسـیب وأبـو السـائب المخزومـي وبن عتبة ب

  له الحیاة . 

   

مــن الشــعراء مــن وصــف تلــك الأحاســیس بــدون أن یــرتبط اســمه بمحبــوب معــین ولكــن  

وجــدت لهــم أشــعارا ســجلوا فیهــا مشــاعرالغرام  أمثــال المتنبــي والبحتــري وأبــو نــواس وابــن 

وقیس بن الخطیم  ومن ذلك شعر المتنبي یصف الرومي والحسین الضحاك وأبو دهبل 

مجـرى الـدم ، وشـغله عـن كـل شـيء غیـره فقـال(  الحـب نظرات الحبیب  التي جرى منـه

  من الطویل ): 

                                                
  سورة الزخرف الآیة   (١)

رة بعد نظرةـــوما هي إلا نظـ قلـإذا نزلـت في قلبه رحل العـ ***   
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حسن في وصف طیـف الحبیـب وخیالـه وذكـراه فـي الفتـرة التـي غـاب عنهـا هـو أومن    

  قیس بن الخطیم في قوله (من الكامل ) :

  

، وهو یفكر بها ویشتاق إلیها وقد قربتهـا منـه أحلامـه  ةفهي بعیدة عنه في الیقظ

  وحققت له ما لم یحقق في الیقظة من الرؤیة واللقاء بینهما .

  (من الطویل ) :ومن وصف الرقة والنحول بسبب الحب والبعاد هو المتنبي في قوله

  

ومـن وصــف اللقــاء والفـرح بــه وبــث الشـكوى ممــا یجــد المحـب قــول أحــد الشــعراء 

وقــد ردت تلــك اللیلــة روحــه  یحادثهــا،یصــف لقــاءه مــع محبوبتــه وكیــف أنــه قضــى لیلتــه 

  بحدیث یحي المیت من (الطویل ):

                                                
  ٥٤ص ٦ة جالتذكرة الحمدونی   (١)
  ٨٤المصدر السابق ص   (٢)
  ٨٨المصدر السابق ص    (٣)

 فأصبح لي عن كل شغل بها شغل *** جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي

د مسامعـيـبـا منـك سكان رقی )1(عن العذل حتى لیس یدخلها العذل ***   

روبــسغیر أني سربت وكنت  لام غیر قریبِ ــــب الأحرَّ قَ وتُ  ***   

ینهـــــظى فقد تؤتقْ ما تمنعي یَ  دٍ محسوبٍِ◌◌ٍ  ***  )2(في النوم غیر مصرَّ  

وم لوزرــدون المزار فالیحلت  ول دون العناقــت لحال النح)3( ***   
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ومـن اشـتهر فـي هـذا الفــن هـو قـیس بـن ذریـح وقصــته الشـهیرة وجمیـل بثینـة وكثیـر عــزة 

ي  ومــن كتــب فیــه البحتــري وذوالرمــة وعلــي بــن الجهــم وحمیــد بــن ثــور الهلالــي والقطــام

ـــذكرة   شـــعراءالو وغیـــرهم كثیـــر  ـــذین ورد شـــعرهم  فـــي الت لا علـــى ســـبیل المثـــال كـــانوا ال

  ومنهم من ذكرت قصته في التذكرة ولم یذكر اسمه . الحصر،

وهوایتـه فـي أبیاتـه الشـعریة ،  هویتهتعاطى فن الهجاء ووجد الشعراء  من كثیر و        

، وكتب بعضهم الهجاء من أجل  جعلوه مصدر رزق لهم واستعملوه سلاح وقت الشدائد

هجاء قبیلة بحالها ولیس مجـرد  هامن ،الهجاء ولأن لسانه فطر على ذلك فتعددت أنواعه

شخص أتى بشيء فجاء عقابه كلمات مقذعـة وقـد حـوت قصـائد الهجـاء جمیـل الصـور 

بالصـــور البیانیـــة ، ومـــن الشـــعراء الـــذین  امترعـــ اخصـــب البدیعیـــة ، واســـتعملوا فیـــه خیـــالا

ت أســماؤهم جریــر والأخطــل والفــرزدق ودعبــل وبشــار والطرمــاح وغیــرهم ممــن لــم تــردد

تذكر لهم أسماء ومن هجاء القبائل الذي تعاطاه  بعض ممن ذكرت أسـماؤهم أعـلاه مـا 

مـا قالـه  وهـو كلیـبقیـل فـي أن أهجى بیـت ویكفى كتبوه في قبیلتي كلیب ونمیر غیرهما 

  البسیط ):من (  الأخطل:

  أما الفرزدق فقد هجى كلیبا في قوله (من الطویل ):

  ومن ارتبطت هویته بغرض الهجاء أیضا هو جریر عندما هجا نمیر قائلا:(من الوافر)

  

  

                                                
  ٨٨ص  ٦التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ١٠٢ص ٥المصدر السابق نفسھ ج   (٢)
  ١٠٢المصدر السابق ص   (٣)

وبینناود ـــفبتنا على رغم الحس كنشر المسك شیب به الخمر حدیثٌ  ***   

هـلو أن المیت نوجي ببعض حدیثٌ  )1(لأصـبح حیَّا بعدما ضمَّه  القبر ***   

یاف كلبهمـــالأضقوم إذا استنبح  )2(قالوا لأمــهم بولي على النار ***   

ر أولاـــــوما لكلیب حین تذك )3(وما لكلیب حین تذكــر آخرُ    ***   

من نمــــیرٍ فغض الطرف إنك  بلغت ولا كلابا افلا كعـــــب ***   
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  فقد جعل جریر هذا البیت وصمة في جبین كل نمیري .

زوجتـه مثـل  اأخاه مثـل ابـن الرومـي وابـن بسـام ، ومـنهم مـن هجـ امنهم من هجو 

مــن  ات تســببت لــه فــي بعــض الأذى ومــنهم مــن هجــاشخصــی االفــرزدق ومــنهم مــن هجــ

فإنه یجد هویتـه فیـه  الغرض،ي یذكر اسمه كلما ذكر هذا مثل الحطیئة الذ أجل الهجاء

فـي نفسه بعـد رأى وجهـه  يهجیف من یهجوهیجد  لدرجة أنه یشعر بأنه یرید أن یهجو ولا

  الطویل ):من (أبیاته المشهورة:

مـن  لاأمه وأباه . فكیف یصـدر ذلـك مـن إنسـان یعلـم أن هـؤلاء والـداه إ اهجكما 

  .وغیر ذلك الكثیر  الهجاء  غرضیجد هویته في 

وها قد وصلنا لنهایة هذا المبحـث وقـد رأینـا تنـوع هویـات الشـعراء وفقـا للمواقـف التـي    

فســـجلوا بـــذلك مشـــاعر الكـــره هجـــاءا ومشـــاعر الحـــب غـــزلا وشـــكوى ومشـــاعر تمـــر بهـــم 

 جعلـوا مـن كلمـاتهم دموعـاالتقدیر مدحا ومشاعر الطمـوح للكمـال والحیـاة الكریمـة فخـرا و 

ـــاتهم ، وهـــذا مـــا مشـــاعر الحـــزن رثـــاءا . تصـــف ـــاتهم كمـــا اختلفـــت بیئ ـــد اختلفـــت هوی فق

  سنعرضه في المبحث التالي بعنوان بیئة الشاعر .

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ١٣٦ص ٢الاغاني  الإصفھاني ج –وانظر  ٩٥التذكرة الحمدونیة ص   (١)

ــأبت ش مافتاي الیوم إلا تكلُّ ـــ هْ لُ وء فما أدري لمن أنا قائِ ـــبس ***   

هقَ لْ خَ  ه االلهوَّ ــــأرى لي وجها ش ◌ْ )1(فقُبِّح من وجهٍ وقُبِّح حامِـــلُه ***   
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  :بیئة الشاعرالمبحث الثالث 

الحمدونیة أظهر الحمدوني في مصنفة البیئات المختلفة التي عاشها شعراء التذكرة      

ـــــك مـــــن خـــــلال  :بمختلـــــف أنواعهـــــا شـــــعارهم أالاجتماعیـــــة والسیاســـــیة والاقتصـــــادیة وذل

بمــا  ،ةاعیــمحیــاتهم الاجتبنطقــت  مــا هــامنف ،والمناســبات التــي أدت لــولادة تلــك الأشــعار

وبما یكرهون ویـذمون مـن اتصـف بـه ، كمـا سـجلت كلمـاتهم كیـف  ،یحبون ویرغبون فیه

خرون مـن ؤ مـن یقـدمون ویـ ومـا الصـفات التـي بهـا یقـدمون   ،یعیشون وبماذا یسـتمتعون

  یؤخرون .

السؤدد والرئاسة والهمة العالیـة وملئـت بهـا قصـائدهم كیـف الاجتماعیة تمجد بیئاتهم     

(مـن الـوافر )  :ي دیوانهم ومن ذلك شعر ابن المعتز فیما یدل على الهمةألم تكن ه ؟لا

:  

  همة : جزلة تدل على ال هالطویل ) كانت كلماتمن ( :شاعر مجهول أتى بقولو 

ن المــوت أالمـوت بشــجاعة وصـبر واعتبــار و كــذلك ، فالحفـاظ علــى النسـب الكــریم     

صورة من صور الهمـة لـدیهم عكسـتها المقطوعتـان  ههذ تكان ؛الذي یریح من هم الدنیا

   أعلاه.

 .مما تطلبه اجتماعیـاتهم فهذا ،صورهاشابهت توقد تقاربت نظراتهم لهذه الشجاعة و     

ولا ،ذكـرك بهـا فـي أن تجـود بنفسـك حتـى تخلـد الشـجاعةالفضل بن المهلـب یـرى  فهاهو

  ( من الطویل ) :وذلك في قوله یخلد الذكر إلا بتصرفات تدل على الشجاعة

                                                
  في دیوانھ ولكنھا لم توجد ٥٥ص ٢التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ١٩٨ص  ٥بیروت  ج  -دار الثقافة–أبو الفرج الاصبھاني   -الأغاني -وانظر -المصدر السابق نفسھ  الصفحة السابقة نفسھا    (٢)

لـــــتي قبل بعوبكر قلت مو  مــمیــمن الص أثرى وعدّ  وإن ***   

ميـــــولح أأمزج باللئام دمي )1(ب الكریمـفما عذري إلى النس   ***   

المنایا فإننا رافَ ـــن یخش أطوم رـمن الصب ابغاتِ ـالس لبسنا لهنَّ  ***   

هُ ـمذاقُ  وت مرّ ـــوإن كریه الم رـمن الذك اه بطیبٍ ـإذا ما مزجن ***   

ةٍ ان  مثل منیَّ ــــا رزق الإنسوم رــأراحت من الدنیا ولم یجز القب *** 
)2 (

 

فسٍ ـود بأنـــل الجود إلا تجـه یبـعلى كل ماضي الشفرتین قض ***   
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وهـذا مــا علمــتهم   ،مــن یخشـى المــوت لا ذكــر حمیـد لــهابــن المهلـب أن یعتبـر          

. كمـــا تحمــــد بیئــــتهم یمــــت جبانـــا أصــــبح عـــار فــــي جبـــین أســــرته مجتمعــــاتهم فمـــنإیـــاه 

  (من الطویل)  :الاجتماعیة السید الشجاع في مثل قول قیس بن الخطیم

ومــــا  عنــــه،فقــــد ربــــط الحــــرب بســــبة الــــدهر التــــي یعمــــل جاهــــدا علــــى یبعــــدها        

  هي إلا الشجاعة، والموت بصبر في سبیل تلك الذكرى بعده.

الســـؤدد یكمـــن فـــي صـــفات عـــدة رثتهـــا یـــوم رثـــت أخاهـــا أمـــا الخنســـاء فقـــد رأت أن    

وما كانــت لتجعلهــا موضــع فقــد یســتحق الرثــاء إلا مــا تعلمتــه مــن قــوانین وعــادات صــخر 

  ( من المتقارب)  قبیلتها وحیاتها الاجتماعیة بینهم فقالت ترثیه:

                                                
  ٣١٠ص  ١وانظر الكامل  المبرد ج ٤٠٥ص  - ٢التذكرة الحمدونیة ج   (١)

  

    ١٠ص – ١٩٦٧بیروت  –دار صادر –یق ناصر الدین الأسد تحق –وانظر دیوان قیس بن الخطیم ٤٠٥المصدر السابق نفسھ  ص    (٢)

وبـــصالح بكس دٍ ـفلیس لحم *** ومن هز أطراف القنا خشیة الردى  

ىـتورث العل دةٌ ــوما هي إلا رق   )1(نیب مُ ـوائت ر نَّ ـلرهطك ما ح *** 

ةالدهر سبَّ  معُ ــلا أس اوكنت امرءً  هاغطاءَ  بها إلا كشفتُ  بُّ ــــسَ أُ  ***   

لرب العوان موكَّ ــي في الحـوإن   )2(اءهاـما أرید بق بإقدام نفسٍ  *** 

اد رفیع العمادـــــطویل النج رداـرته أمـاد عشیــــــس ***   

همـوا بأیدیدــــــالقوم م إذا ـــإلى المج ***  ه یداــد مد إلیــ  

مـــــذي فوق أیدیهـال الـفن داـعِ ـــمن المجد ثم مضى مص ***   

مـهُ وم ما عالَ ــــــه القـیكلف داـرهم مولـغـــوإن كان أص ***   
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 یكمـنو  ،ؤدد في حیاتهم التي كانت تقـوم علـى الشـجاعة والكـرمالخنساء رأت أن الس    

رفــع ففــي التمیــز بــین أبنــاء القبیلــة بمــا لدیــه مــن صــفات حمیــدة حتــى ســاد قومــه  ســؤدده

جعلـت نجـاده طـویلا  التـيفـي القـوة الجسـدیة رأت السـؤدد وكـذلك  كرمـا وسـیادة،  عمـاده

 هم،غر صـحتـى لـو كـان أ قومـهابتنـاء مجـد حـاز علیـه مـن بـین أفـراد والعمل على وكذلك 

عظــیم الــذي تركــه بــین قومــه وفقــد  مكســب مــن كــل هــذا إلا الــذكر الحمیــد هنــاك ولــیس 

  .خلدته أخته عبر القرون رثاءً 

ومن ملامـح حیـاتهم الاجتماعیـة كـذلك الجـوار واحتـرامهم لـه حتـى لـو كـان بقبـر ثـاو      

الفـرزدق ، فكـان لابـد لـه بـي أحـد شـعرائهم عنـدما اسـتجار بقبـر أونجد ذلك في في قـول 

ویقــع عــبء هــذه الإجــارة علــى ابنــه الفــرزدق الــذي تلزمــه العــادات أن ینجــز   ،أن یجیــره

  ( من الطویل )  :وسجل هذا الرجل إجارته شعرا للفرزدق قائلا ،ذلك

ولــه مكانتــه فــي حیــاتهم الاجتماعیــة هــو القــنص   ،وممـا ســجلته قــرائحهم الشــعریة       

ا فــي قصــائدهم ، وقــد وصــفوه كثیــر كــذلك،  وبــالطبع الاهتمــام بآلاتــه .تمــامهم بــه كبیــرهوا

ومــن تلــك الوســائل ،  ،كمـا وصــفوا الســبل التـي كانــت یــزاول بهــا هـذا النــوع مــن الریاضـة

  الكلاب والفخ والطیر وغیرها وقد وثق المخزومي للفخ في قوله (من الرجز):

                                                
  ١٦-١٥ص ١٩٨٨دار عمان  –وانظر دیوان الخنساء ( أنیس الجلساء ) تحقیق أنور أبو سویلم  ٦٦ص  ٢التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ١٤٩المصدر السابق نفسھ  ص   (٢)

وي إلى بیتهـــــترى الحمد یه   )1(حمداالكسب أن یُ  یرى أفضلَ  *** 

دماــعذت بع بقبر أبي لیلى غالبٍ  على قسر ردَّ الردى أو أن أُ  خشیت ***   

هُ امُ ـتقري المجیر عظ ءٍ ىبقبر امر  ريــیق تٌ ـا میـإلا غالب ولم یك ***   

ماـــدم أمامك إنـي استقـفقال ل   )2(رِ صْ ك أن تلقي الفرزدق بالمِ فكاكُ  *** 
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یصـفه شـعرا ، مسـتخدما خیالـه  المخزومـي فقد كان لهذا الفـخ مكانـه ممـا جعـل         

ممــا یعطــي انطباعــا بالحماســة والتقــدیر لتلــك   ،فــي الصــور التــي عكســها لنــا عــن الفــخ

وتكمـــل متعـــتهم بمـــا وصـــار لهـــا دور هـــام تؤدیـــه   ،الآلـــة التـــي درجـــوا علـــى اســـتخدامها

  .یصطادونه

 من( :كلاب الصید في شعر ابن المعتز  ؛الطرق الأخرى التي سجلتها دواوینهم ومن 

   الرجز):

ووثقت أشعارهم كـذلك أوصـافا دقیقـة لرحلـة الصـید معلنـة عـن وقتهـا فـي قـول           

  (من  الرجز )  :الشمردل

                                                
  ٢٨٦ص٥التذكرة الحمدونیة ج   (١)
 منشورات وزارة الثقافة والفنون العراقیة -تالیف ابوبكر بن محمد بن یحي الصولي –ز تظر ابن المعوان ٢٧٥ص٥ج المصدر السابق   (٢)

  ٤٧٩ص ٢ج١٩٧٨بغداد  –تحقیق د. یونس أحمد السامرائي  –

ــذو قصر أح دب من غیر كبرـ ار الخبرْ بَّ جظر ــــالمن رُ حتقَ مُ  ***   

صرنتلكن إذا ضیم ا عفٌ ــمستض  ***   )1(رْ فـتأنس فإن مسسناه نـمس 

دو بها فتیانـــــــوكلبة یغ انـده الزمـهم من یـــــأطلق ***   

ت جانـــــــكأنها إذا تمطَّ  عدة وخطمها السنانـــــأو ص ***   

ها الغزلانــــــت للحظمونج   )2(ان ـــحق العیفلحقت ما ل *** 

وع الشمســــــقد أغتدي قبل طل ید في یوم قلیل النحســــللص ***   

 ونلمح التفاؤل والاحساس بالأمل  ووصف الأدوات التي معه وكیفیة الصید : 

طم كمي النفســـــالخ بأحجن ســمأة من ـــغرثان إلا أكل ***   

ــیط رح للطمس وراء الطمســ بان أو ذي المســـكنظر الغض ***   

ســـــإذا عاین بعد الحب حتى باریات عبســـن من حـعشری ***   

سعْ بات القُ ـــیمشین مشي الخاط طلس ارى في ثیابٍ ـــأو كالنص ***   
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فهــو الحبــارى ووصــف لونــه  الأســود  الجمیــل وحــدد  صــطاده؛أعطــى النــوع الــذي  ی    

كـذلك كیفیـة مشـي  .شبهه بثیـاب النصـارى فهـي سـوداء لامعـة السـواد درجة اللون عندما

الآن  فهــي آمنــة .تلــك الطیــور التــي تتبختــر ولا تــدري مــا ســیجري لهــا بعــد ثــوان معــدودة

وهو كامن یراقب كـل ذلـك فـي  كیز ومن تلك الأوصاف تخال الصائدوأعطى عددها بتر 

انتظـــار اللحظـــة التـــي تكـــون تلـــك الطیـــور بحوزتـــه ویأخـــذها مســـتمتعا ، وقـــد أتـــت تلـــك 

  اللحظة عندما وصفها بأنها صرعى بین أربع وخمس قد تبعثرن هنا وهناك . 

فــي  اكثیــر  علــى حیــاتهم الاجتماعیــة فــورد اهتمــامهم بالریــاض والبســاتین وقــد ســیطر    

  (من الطویل )  :قول البحتري المشهور في وصف الربیع أشعارهم مثل

  

مـن أقـوال العلـوي  الریـاض والبسـاتین الأشـعارفيوقد أورد الحمدوني وأكثر من ذكر       

وعبـد الكـریم  الحماني وابن الرومي وابن المعتز وأبـو نـواس ومحمـد ابـن هـانيء المغربـي

أنهــا بدیعــة الــنظم ، بــن إبــراهیم النهشــلي المغربــي الــذي وصــف قصــیدته ابــن حمــدون ب

واسـتمتاعهم بهـا وبتلـك الطبیعـة التـي صـنعتها أیـدیهم  وغیرهم كثیر وصف تلـك الحـدائق

نعكس ذلك على حیاتهم عواطف جیاشة مـلأت قصصـها ا و ،بتلك المواصفات الجمالیة

، وقــد كــان تعــاملهم معهــا یحمــل كــل  الحمدونیــة صــفحات وصــفحات مــن كتــاب التــذكرة

أمثال المجنون وغیره من العامـة  المشهورةلعواطف وقصص الحب معاني التقدیر لتلك ا

 إلى قصور الخلفاء أمثال معاویة وقصة دهبل وشعره في عاتكـة بنـت معاویـة وكیـف أن

ـــه أالشـــعر قـــد وصـــله ! وكیـــف كـــان موقفـــه العاقـــل وحفاظـــه علـــى  وعاداتهـــا خـــلاق بیئت

كثر من بلـد وذكـر اسـمها أ إلى وقد قال فیها الكثیر من القصائد ورحل معها  .الصارمة

  ( من الطویل )  :أشعاره عدد منفي 

                                                
  ٢٨٧ص٥التذكرة الحمدونیة ج    (١)
  ٢٠٩ص  - ١٩٦٥مصر   حسن كامل الصیرفي دار المعارف -ت–وانظر دیوان البحتري  ٣٥٧المصدر السابق نفسھ ص   (٢)

ســـــوخم عٍ ـن أربـفهن بی   )1(م الرأسـأمی صرعى ومستدمٍ  *** 

احكاــیختال ض أتاك الربیع الطلقُ  اد ان یتكلماـــمن الحسن حتى ك ***   

الدجى لسیروز في غــه النوقد نبَّ  اـــمنوَّ   سكنا بالأم أوائل وردٍ  ***   

هــى فكأندـــرد النـحه بـیفت   )2(اـحدیثا كان قبل مكتم بثی *** 
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وقــد ألمــح إلــى ملــك أبیهــا وكیــف أنــه حــال بینهــا وبینــه مقــدما بــذلك وثیقــة إثبــات 

  بأنها هي عاتكة بنت معاویة عندما قال (من الطویل ): 

       

 وهـو أن یزوجـه ؛قـرار ذي حنكـة ذوهذا ما بعـث الطمأنینـة  فـي قلـب معاویـة فاتخـ      

قـول الشـعر فـي تلـك الحبیبـة  عـن كان ذلك سببا في امتناعـهف من أحب بنات عمه إلیه،

قـد وصـلت رسـالتك وهـا أنـا أهجـر حبهـا  ولسـان حالـه یقـول ،مع تطلیقه لمن زوجه إیاها

فـي بیئـتهم  أقاصیص الحب والغـرام وهذا غیض من فیض من .احتراما لها في شخصك

  .  الاجتماعیة

نواعهــا وألوانهــا أشــرب الخمــر فوصــفوها ب ؛مكانــة فــي حیــاتهم الاجتماعیــة یتبــوأوممــا   

یهـــا اللهـــو وتجـــد فیهـــا تشـــبیهات كثـــر مـــن وحـــي بیئـــتهم  التـــي كثـــر ف .ووصـــفوا كؤوســـها

  (من الطویل )  :وشرب الخمر وانتشار الغزل والمجون ومن ذلك قول البحتر ي

     

وصــف هنــا الخمــر وحامــل الخمــر، وقــرب لنــا المعنــى بهــذه االصــور البیانیــة  التــي      

  تخللت الأبیات . 

هتموا اإنما أخذت أشعارهم بعدا آخـرا فـ ؛أو حامله فقطولم یهتموا بوصف المشروب     

ــدیهم مكانــة مهمــة حتــى تبادلوهــا هــدایا فیمــا    ،بأقــداحها  ا تلــكبیــنهم  ووصــفو وأخــذت ل

موثقین بذلك تلك العـادة لـدیهم .وقـد كثـرت أوصـاف الكـوؤس فـي كـل مواضـعها  ؛هدایاال

                                                
  ١٨٤ص – ٦التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  حسن كامل الصیرفي دار المعارف مصر – ١٣٥ص ١ج– البحتريدیوان  –وانظر البحتري ٣٨٠ص ٨ج التذكرة الحمدونیة   (٢)

يت فلم تر ــــبخل أعاتك هلا إذ ابوة زلفى لدیك ولا حقَّ ــلذي ص ***   

بار عني لقاءهاـــجمى الملك الح )1(فمن دونها تخشى المتالف والقتل   ***   

الثغر أشنب ف التثني واضحُ ــرهی ***  اهلافَ ــــسقاني س ألا ربما كأسٍ   

ه من فتورهارافُ ـــإذا أخذت أط یذهب ةِ ــــرأیت اللجین بالمدام ***   

لاــــبخدیه الذي جاء حام كأن )2(ن ناجودها حین یقطببكفیه م   ***   



 222

حتـــى أصـــبحت ظـــاهرة فـــي أشـــعارهم ممـــا یـــدل علـــى مـــدى اهتمـــامهم بهـــا ، وقـــد أكثـــر 

أبـو نـواس  ، فتنـاول وأوصـافهاالحمدوني كذلك مـن ذكرهـا مسـتوفیا الكثیـر مـن مسـمیاتها 

(من البسیط)  وسائل المتعة من هذا النوع فقال:الألوان ووصف  من ناحیةتلك الكؤوس 

.  

وصــف لــون الخمــر ، ولــون الكــأس ولــم یتــرك الیــد التــي قــدمتها  كمــا لــم یفتــه          

ا كـــل جانـــب وركـــز أكثـــروا مـــن أوصـــاف الخمـــر فتنـــاولو  وقـــد وصـــف جمـــال صـــاحبتها .

حتــى جعــل لونهــا زجاجــا ســائلا فــي تشــبیه  الكثیــر مــنهم علــى تمــازج الخمــر مــع الكــأس 

بلیغ غایة في الروعة ، ودلیلا على صفاء المشروب، وجعل الكأس ماء ولكنه لصلابته 

  ( من السریع )  :و ذلك قول ابن المعتزقد جمد في تطابق بدیع  

أبو القاسم التنوخي مستمدا ؛ وكذلك وصف التمازج بین الكأس وصفاء ما فیه 

، لیذكر لنا خفتها ولونها  الألوان المتمازجة من ألوان الطبیعة من ماء وهواء وشمس

  (من المتقارب )  :فقال شعراً بي الشفاف الذه

وصفت بكل الألوان منها لون الذهب الذي صرح به مرات وجعل لون الشمس          

ون الأســود ولــون الحبــر واللــون الشــفاف واللــون اللــ و ،ضــةلــون الفكــذلك خــرى و أمــرات 

  ي یدل كل منها على اسم وصنف معینین.ة التوانها الكثیر لمن أالأحمر وغیره 

وكثــر ظهـــور الظبـــي مشـــبها بـــه فـــي أشـــعارهم كثیـــرا فهـــو رمزالجمـــال لـــدیهم ، وشـــبیه    

فقــال بعــض  .التــي یجــدونها متــى شــاؤوا إحــدى أولئــك المحبوبــاتوالخمــر   ،المحبوبــات

  ( من الكامل ) :الشعراء الذین لم یذكره الحمدوني
                                                

  -١٩٥٣ت أحمد عبد المجید  الغزالي بیروت ––نواس  يأبدیوان شعر وانظر  ٣٨٦ص٨التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٩٥ص  -بغداد  –ت یونس أحمد  السامرائي  - دیوان ابن المعتز  وانظر المصدر السابق نفسھ الصفحة نفسھا   (٢)
لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثع�البي ت محم�د مح�ي ال�دین عب�د الحمی�د  -وانظر یتیمة الدھر  ٣٨٥ص  –المصدر السابق نفسھ   (٣)

  ٣٣٩ص - ٢ج مصر  –مطبعة الحسن 

والكاس لؤلؤةٌ  وتةٌ ــــالخمر یاق ◌ِ )1(وقة القدّ ـمن كف جاریة ممش   ***   

ــغدا بها ص ةً ـخیرْ كَ   فراءَ ـــ  *** قدْ ــَّــ ها تتـــــكأنما في كأس   

جرى اً اجــــجالماء زُ  وتحسبُ  ْ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ )2(دــجم اءٌ ـداح مـوتحسب الق ***   

وقةٍ ـــــمن الشمس مخل وراحٍ  من نهارِ  دحٍ ــــــبدت لك في ق ***   

ــه خامـولكن واءٌ ــه دٌ ــــ )3(يار ــــوماء ولكنه غیر ج *** 
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ال اسـحاق حرصوا على ربـط هـذا المخلـوق الجمیـل بـالخمر أمثـمن الشعراء و كثیر     

لبـراءة فـي هـذا التشـبیه وأبـو الهنـدي وكـذلك ا الموصلي ، وعلقمة ابن عبدة وهو صاحب

  .وصفوها كذلك فارغةو وصفوا الكؤوس ملیئة  .ابن المعتز وغیرهم

بعضــهم  أشــارومــنهم مــن ركــز علــى الناحیــة النفســیة وتــأثیر الخمــر علــیهم ، و      

مــنهم مــن جعلهــا لا تــؤثر فــي عقــولهم وذكــروا آثارهــا علــى العقــل فلفائــدتها فــي نظــرهم 

أنهــا تزیــل الهــم وهــو أبــو طــاهر بــن ، و بشــيء ومــنهم مــن جعــل لهــا ذلــك التــاثیر القــوي

  ( من الخفیف )  :جلنك

بو عثمـان الخالـدي  جعـل تأثیرهـا یحـول فـي أخـلاق المـرء مـن النقـیض إلـى أأما 

  ( من الخفیف )  فقال: ، ولكنه تحول مقبول  في سنة مجتمعهم النقیض

ســـماها القهـــوة وحـــدد وقـــت حاجتهـــا لهـــا، وتاثیرهـــا بتحویـــل الحلـــم إلـــى ســـفه وهـــذا مـــن 

التصرفات التي تتبع الشرب وكان لابـد لـه أن یطبـق سـنة الأشـعار فـي الخمـر بتشـبیهها 

  حتى صعب التمییز بینهما .فجعله إنسجاماً بین لونها الشفاف ولون الكأس 

ومــــن أجلهــــا تتلــــف  ،ي حیــــاتهم مــــن الناحیــــة الاقتصــــادیةى تأثیرهــــا فــــأوغیـــرهم ر 

وهـذا دلیــل قــوي  ؛فقــط مــن أجـل اللــذة التــي یشـعرها حینمــا یشــربها .الأمـوال التــي جمعـت

  ( من الرمل ) : :بو الهنديأعلى سیطرة هذا المشروب على حیاتهم فقال 
  

                                                
  ٥ص٨تذكرة الحمدونیة جال   (١)
  ٦٧ص  -٢٣ج  –الفرج الأصبھاني  الأغاني لأبي انظر و ٣٩٠ص  -المصدر السابق نفسھ    (٢)

  

  ٢٠٣ص ٢ت محمد محي الدین عبد الحمید ، القاھرة ج ––الثعالبي  -وانظر یتیمة الدھر ٣٨٨المصدر السابق نفسھ  ص   (٣)

همتُ ـــــنادمْ  فتیةٍ  مجلسِ  یا ربَّ  لیاءــفي ذرى الع من عبد شمسٍ  ***   

هـهم من حسنــــبریقإوكأنما    )1(ام الظباءـأم على شرفٍ  ظبيٌ  *** 

ـمـل الهت ِـــمرحبا بالتي بها قُ    لاقـــوعاشت مكارم الأخم  *** 

بابة والوجــــوهي في رقة الص راقـوة النوى والفـــد وفي قس ***   

دري أمن خدود العذارىأت ــــلس   )2(اقـع العشـا أم أدمـسفكوه *** 

ــهتف الصبح بالدجى فاس قنیهاـ هاــسفی  تترك الحلیمُ  وةً ـــقه ***   

ــة وصلست أدري من رقَّ  اءٍ ـفـ   )3(هي  في كأسها أو الكأس فیها *** 
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وممـا ظهـر فـي حیـاتهم الاجتماعیــة ولا یمكـن الحـدیث عـن الخمـر ومجالســها دون       

ملامحهـا هو غزل الغلمان والذي كان دخیلا على الحیاة العربیة التي كانت  ؛التطرق له

ولكن في هذا العصر ظهـر هـذا الغـزل الـذي مـلأ دواویـنهم  ،الخمر والطرد وما إلى ذلك

(مـن الطویـل :وأصبح مظهر من مظاهر حیاتهم الاجتماعیة ومن أمثاله قول ابن المعتز

 (  

تغزل فیه ابن المعتز ، وغیره الكثیر من هذه الأشعار التي تفوق  منوعذر هذا هو     

. ومـــن عـــرف بوصـــف أولئـــك الغلمـــان أبـــو نـــواس وصـــف الغـــواني فـــي الرقـــة والجمـــال

ـــع وغیرهمـــا. ـــن الضـــحاك الخلی نثـــوي لـــم یأخـــذ جانـــب الأولا یعنـــي هـــذا أن ال والحســـین ب

فوصفوا زینتهن ولباسهن وأصوات من یمارسن  ؛أكثر الشعراء من أوصافهن بل ،نصیبه

  .المجتمع العباسي  حثلن شریحة مهمة من شرائموهؤلاء قد  ؟كیف لا .الغناء منهن

وقــد ظهــر جانــب التطــواف والترحــال فــي حیــاتهم الاجتماعیــة بشــكل واضــح یحمــل     

فهـذا زهیـر ابـن أبـي سـلمى یـرفض الترحـال  ك الأسـفار هنـا وهنـاكوجهات نظرهم فـي تلـ

  ویفضل استقرار المرء في داره فقال من الوافر :

                                                
  ١٨-١٧ص ١٩٦٩جمع عبد الله الجبوري بغداد  –ر  أبي الھندي  وأخباره وانظر دیوان شع ٣٨٤المصدر السابق نفسھ ص   (١)
مكتبة القدسي   –دیوان المعاني  لأبي الحسن بن علي بن سھل بن نصیر بن ھلال العسكري -وانظر ٣١٨ص– ٥التذكرة الحمدونیة ج   (٢)

  لوماتوفیھ المزید من المع ٢٢٩ -وانظر دیوان ابن المعتز ت ص ٢٤٧ص ١مطبعة الاندلس ج

هعتُ ــــــال وما جمَّ ـأتلف الم بْ ــــاللذات في ماء العن طلبُ  ***   

ن حانوتهـــــم قِّ الزِّ  واستباءُ    )1(شائل الرجلین معضوب الذنب *** 

لوب ووجنةٌ ــــترمي الق ه مقلةٌ ل جانبِ  ح فیها الورد من كلِّ ــــتفتَّ  ***   

ــیاه بخطِّ ر خدَّ ذَّ وعَ  اـموِّ ن قُ ـــ   )2(كاتبِ  قِّ في رَ  ر التسطیرُ كما أثَّ  *** 
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سبیل للهوان والذل لأن من ترحل إلیهم لا یعرفوا عنك   رافهو یرى أن ترك الد         

  تظر حتى تأتیك الأیام بظروف تظهر فیها أخلاقك .شيء  ولتن

 هأغراضــهم مــن أجلــ برهنــوا علــى فائــدة الســفر بــذكرمعــه فــي الــرأي آخــرون  واختلــف   

وتظهــر فیهـــا جلیــة الناحیـــة الاقتصـــادیة بجانبیهــا الغنـــي والفقیـــر خاصــة. فهـــذا البحتـــري 

الترحـال وسـجل یصف سفره من أجل أن یحقق مطلبا كریما ولهذا الطموح أحب السفر و 

  ( من الكامل ) ::ذلك في شعره

وهــذا فــي حــد ذاتــه لطــائي الــذي وضــح مــن خــلال شــعره أنــه رجــل یحــب التجــدد أمــا ا   

، ولا ننسى ما لذلك من تـأثیر نفسـي رائـع علـى الشـخص وقـد باعثا على السفر والترحال

    :من الطویل )( :الطائي سباقا لذلك التأثیر إذ قال كان

اً جــــــددم إشــــــراقهافأثبــــــت وجهــــــة نظــــــره بالمقارنــــــة بالشــــــمس وغیابهــــــا ، ومــــــن ثــــــم      

منهـــــا المحامـــــد التـــــي  ؛ویظهـــــر اهتمـــــامهم بالمـــــال لعـــــدة أغـــــراض  علـــــى حیـــــاة النـــــاس

ـــــي حیـــــاتهم  ـــــة كبیـــــرة ف تـــــدوم بعـــــد مـــــوت الشـــــخص لـــــذا یكســـــب صـــــاحب المـــــال مكان

ــــة ــــدیهم مرفوعــــا بمــــا یفعــــل مــــافالمــــال هــــو   .الاجتماعی ــــد  ،یجعــــل وضــــیع النســــب ل وق

  ) ( من المنسرح :صور ذلك أحد شعرائهم

    

                                                
  ١٩٢ص -واتظر دیوان شعر زھیر بن أبي سلمى  ١٢٦ص ٨التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٢٨٣ص – ١ج––وانظر دیوان شعر البحتري  ١٢٣المصدر السابق نفسھ  ص   (٢)
  ١٩٨٠اھرة مكتبة الخانجي الق   -للراغب الأصفھاني  – البلغاءمحاضرات الأدباء ومحاورات  –وانظر ١٢٣المصدر السابق نفسھ  ص   (٣)
  ١٠٢ص ٨التذكرة الحمدونیة ج  (٤)

وماـــــي في دیارك إن قفحل )1(وا دیارهم یهونواــدعَ متى یَ  ***   

لاد إلى الفتىــــوأحب آفاق الب )2(ینال بها كریم المطلب أرضٌ    ***   

قٌ ـخلفي الحي مُ  المرءِ  مِ مقا وطولُ  دِ دَّ ـجـتت ربْ ـــیه فاغتـلدیباجت ***   

ةً ـزیدت محب ــرأیت الشم فإني )3(إلى الناس إذ لیست علیهم بسرمد ***   

ه الــرفــــم شـم من لئیـك ورقـه الــــــمال أبوه وأم ***   

ــومن كریم الج دود لیس لهـــ )4(قلَ وى أن ثوبه خَ ـــعیب س ***   
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نفـس نظــرة الشـاعر أعــلاه ، ویتفـق معــه اني ینظـر للمــال ذأمـا مالـك بــن حـریم الهمــ     

 بـالنفس ثقـةالدرجات المجد وباعث على  جالب للحمد ومساعد على تسلق في أن المال

  ( من الطویل ) : فقال:

لتـي تـربط المـرء بمجلـس قومـه القویـة االمـال هـو العلاقـة هذا الشـاعر أن فجعل         

وكأن مدار حدیثهم كلـه تضـحیات مالیـة ، ومـن لـیس لدیـه المـال یعـیش معهـم ومنفصـل 

 فلــیس لدیــه الثقــة الكاملــة بــالنفس لتبــادل الحــدیث بینــه وبیــنهم،ولــیس لــه مجــال   ،عــنهم

فكلهـــا تعتمـــد علـــى الكـــرم  .وأخبـــارهم ومعالجـــة أمــورهم الحیاتیـــة مجالســـهماركة فـــي شــللم

ومن توفر له ذلك فهو ذو الحمد حتـى لوكـان ذمیمـا لـدیهم لسـبب أو لآخـر  ،وبذل المال

على الناحیة الاقتصادیة وملـك  بفهذه هي حیاتهم الاجتماعیة التي تستند من هذا الجان

  ما كان أصله .هو صاحب المال مه معتالمج

مـــا الجانـــب المهضـــوم فهـــو الجانـــب الاقتصـــادي الفقیـــر وكیـــف یوجـــه لـــه المنظـــار أ    

معیشــي متــدني وصــل بأصــحابه لدرجــة لــم  فــي أشــعارهم مســتوى الاجتمــاعي وقــد ظهــر

واعتمد على  الآخرین فـي ذلـك ومـنهم ابـن الرومـي الـذي  ،یستطع أن یوفر حتى الدقیق

  ( من الرمل ) :الدائم فقال سجلت كلماته هذا العطاء  غیر

    

                                                
  ١٠٥ص ٨المصدر السابق ج  (١)
 –وانظر ا[ن الرومي  ٣٧٤ص ١٩٥٠التشبیھات ت عبد المعید خان كمبردج  –وانظر ابن أبي عون  ٤٧ص ٥التذكرة الحمدونیة ج   (٢)

  ١٤٨٦ - ١٩٧٣ –القاھرة  –دار الكتب المصریة  –تحقیق حسین نصار  –دیوان شعر 

اربـــام ذات تجـك والأیـأنبی ت تعلمـــوتبدي لك الأیام ما لس ***   

هع ربَّ ـــال ینفـراء المـأن ثـب مـد وهو مذمــویثني علیه الحم ***   

دٌ ـــیل المال للمرء مفسـقل وإنَّ  ذمـع المخـــالقطییحز كما حز  ***   

هاتطیعــیرى درجات المجد لا یس )1(ط القوم لا یتكلمـعد وسـقوی ***   

رىــــــج لك جار كلما قلتُ  عْ ــیل انقطـله ق وفتُ ــــفتش ***   

ــــف رحٌ ـینتج منه ت رحٌ ـــ عْ زَ نى  منه فَ ـتجْ ان یُ ـــــمأو  ***   

ــلا تكن كالده ر في أفعالهــــ )2(ایاه ارتجعــكلما أعطى عط   ***   
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ســهل النــوبختي والــذي كــان قــد أجــرى علیــه  وجــه ابــن الرومــي هــذا العتــاب لأبــي      

دام مـدى  اوجه لـه عتابـ إلا أنفما كان من ابن الرومي  .جرایة دقیق ثم توقف عن ذلك

ولم یثبـت لـه شـكرا لمـا كـان یقدمـه فقـد أنسـاه الفقـر المـدقع أن یـذكر ذلـك  إلا   ،الأزمان

نــة وأخــرى ، وربمــا إنمــا یتبــدل بــین فی  ؛بیهــه بالــدهر الغــادر الــذي لا یــدوم صــفوهنفــي ت

لســبب آخــر ، ولكــن هــذا یــدل  ربمــا فعــل ذلــك نــه هــو الآخــر لــم یســتطع ذلــك أو قطعــه لأ

  على المستوى المالي لدى البعض .

یبقــى عبــر القــرون  هجــاءً  هلســانمــن ومــنهم مــن لا ینتظــر مــن یعطیــه ولكنــه یطلــق    

لــك رد أن فیعطــى خــوف هــذا اللســان الــلاذع أمثــال الحطیئــة ، ولمــا عاقبــه عمــر علــى ذ

لعائـد مـن ذلـك الهجـاء فهـو أسـلوب لكسـب العـیش لحاجـة   السـبب هـو أسـرته التـي فـي 

  - :ومحاربة الفقر فقال في رده على عمر ( من البسیط )

    

ولمــا كــان عمــر عطوفــا فقــد  ،فلمــا رمــي عــائلهم فــي الســجن أصــبحوا لا عائــل لهــم   

، ق عیالــه ز حیاتــه لكســب رزقــه ور  ســلوبأأخرجــه وحــذره مــن الهجــاء فقــال أن هــذا هــو 

  وهذه صورة أخرى من العیش التعیس الذي كان في حیاتهم الاقتصادیة .

  

  

    

                                                
  ١٠١ص ٥التذكرة الحمدونیة ج   (١)

مرخذي ـماذا تقول لأفراخ ب رُ ـجَ ولا شَ  الحواصل لا ماءٌ  بِ غْ زُ  ***   

ـــألقیت كاسیهم في ق عر مظلمةٍ ــ )1(ا عمرفاغفر علیك سلام االله ی ***   
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  جال عصرهعلاقة الشاعر بر  :المبحث الرابع 

  ،لشعراء التذكرة علاقات متباینة مع رجـالات العصـر مـن الأمـراء والـوزراء والشـعراء    

مــور وكانــت تقــوم تلــك العلاقــات علــى الــود والاحتــرام والتقــدیر أحیانــا وتشــوبها بعــض الأ

ویقـوم الشـعراء بتوثیـق كـل ذلـك فـي قصـائدهم التـي   ،التي تؤدي إلى تعكیرها حین آخر

  الأحداث التي أدت لولادة قصائدهم . تنبیك عن تلك

ولو لا العلاقة التـي  استبدالها، ا التي تمیاعلاقة طیبة بدلیل الهد بعضهمفقد كانت ل    

ســتبدال فهــي فــي نظــر الــبعض ســحر لــه مفعولــه فــي النفــوس فقــد ذلــك الابیــنهم لمــا تــم 

  ) الكامل المجزوء من :  (صورها البحتري

    

البعیــد  ویتحــول الطیبــة، البعیــد بالــذكرىفإنهــا تقــرب  ؛غیــر أنهــا تجــذب الــود بــین النــاس 

 فمن العلاقات الودیة مـا ظهـر مـثلا فـي شـعر أبـي العتاهیـة  .معنوي قریب إلىمحسوسا 

، كتــب علیهــا لرجــل الدولــة الفضــل بــن الربیــع ، وكانــت عبــارة عــن نعــل   أهــدىعنــدما 

أبیات شـعر تحمـل الأمنیـة الجمیلـة التـي تمناهـا لصـاحبه ، وهـذه الهدیـة كانـت  بمناسـبة 

  عودة الفضل من مكة فكتب علیها ( من الكامل المرفل ) :

    

فقــد كــان إعجــاب الفضــل بهــذین البیتــین عظیمــا ، حتــى أهــداها إلــى الأمــین ،  

ـــل الهـــدایا بـــین بعضـــهم الـــبعض الخالیـــة مـــن  إشـــارة إلـــى تلـــك العلاقـــات الطیبـــة وتحوی

فة كالشمع والنبیذ والناقة والفرس مختل اأشیاء بینهم البعض وقد تهادى الشعراء  التكلف،

وقد أهدى البحتـري  ،والجواري والمداد وغیر ذلك من الأشیاء التي كان یتطلبها العصر 

  )من الكامل(  :لعبد الرحمن بن خاقان فرسا وكتب إلیه معها

                                                
  ٩ص ٥التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٢٤المصدر السابق نفسھ ص   (٢)

ـــــــإن الهدیـة حُلْ  وةٌ ــ تلب القلوباـــــــكالسحر تج ***   

وىـــــــتدني البعید من اله   )1(ایره قریبــــــحتى تص *** 

هاــــــنعـل بعثت بها لتلبس دـــــبها تمشي إلى  المج قدمٌ  ***   

كـــــلو كان یصلح أن أش هارِّ   )2(راكها خديــخدي جعلت ش *** 
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وربما تصل العلاقة بین الشاعر وأحد رجال عصره أن یستهدي مـا یریـد سـواء   

فرسـا وغیـر ذلـك ومـن أشـعار اسـتهدائهم ، فقـد اسـتهدى السـري م مملوكا أ مكان جاریة أ

  ن الطویل ) (م : فقالالرفاء مشروبا إلى أبي الهیجاء ابن حمدان 

إذ یكـــون ومـــن العلاقـــات الطیبـــة هـــي العلاقـــات بـــین الشـــاعر وعامـــة الشـــعب   

ومــن ذلــك مــا حــدث مــع أبــي  ویوثــق العلاقــة الطیبــة بیــنهم وبــین رجــال دولــتهم. لســانهم 

فلمــا صــرف عنهــا حســن إلــى أهلهــا ،فأالبصــرة ، الــذي ولــي بــراهیم بــن المــدبر إ شــراعة و 

الـذي بـي شـراعة أ شـاعرهم دعهم واحدا واحدا إلـى أن وصـل إلـىو ی شیعه أهلها ، فجعل

  : ( من الرمل ) فقال:هذه اللحظة  ووثق العلاقة الطیبةو من خلال ربالخ وثق

                                                
  ١٣ص ٥التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ،١٤ص المصدر السابق   (٢)

وىــالشَّ  لِ ماذا ترى في مدمج عبْ  كالشهاب اللائح ل أعوجَ  ــْمن نس ***   

هُ ـاقُ ـــي یعتـالجذع الذ هُ بُ تر لا ِ  القارح ن الكلال ولیس كلَّ ـــوه ***   

یاؤهاـــیموج ض ةٍ یَ یختال في شِ  حـیر على الكمي الرامـموج القت ***   

لمِ ا لم یُ افیه نمآـــلو یكرع الظ ائحـــطرفا إلى عذب الزلال الس ***   

ـــه  لتروح أبیض واضأهدیتُ  حاـ ذلان أبیض واضحـــمنه على ج ***   

ورةٍ ثأم نةٍ ـــــول سأتكون  ـف   )1(المـادح دَ فْ أن یقبل الممدوح رِ  *** 

ـدام وطیبهاــتجنـبني حسن الم ئت نفسي وطال شحوبهاـــوقد ظم ***   

هاف دهرُ رَّ ـلو تظ وعندي ظروفٌ  هاــــغرىً بالكآبة كوبا بات مُ ـلم ***   

كأنـها دنان خاویاتٍ  عثــــوش هاـفارقتها قلوب دور رجالٍ ــــص ***   

ك لا سقیا السحـاب فإنـمااقیـفس   )2(رى وأنت طبیبهاـبالك بي العلة *** 

ر فـي دعـةـــبا اسحق سیا أ وبا فما منك خلفــوامض مصح ***   

ري أي أرض أجدبتعـــلیت ش فـــعد العجـفأغیثت بك من ب ***   

ــطن باللكم الرحمـح ف لهمــ فـب قد سلـــاك بذنـوحرمن ***   
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ـــــي ربطـــــت بـــــین هـــــذا الشـــــاعر وهـــــذا       خلـــــدت مناســـــبة الـــــوداع هـــــذه العلاقـــــة الت

الــــوالي فوصـــــفه بــــأن لـــــیس لــــه مـــــن یخلفــــه بالمواصـــــفات التــــي تمتـــــع بهــــا مـــــن حســـــن 

شـــــبهه بالغیـــــث ، وأن أرضـــــه قـــــد أجـــــدبت بعـــــد ذهابـــــه  العلاقـــــة مـــــع مـــــن حولـــــه حتـــــى

ـــــان شـــــبهه  ـــــاب مـــــن االله بـــــذنب ارتكبـــــوه ، وخـــــتم ب ـــــه مـــــا هـــــو إلا عق عنهـــــا ، وأن ذهاب

   نفسیة بالربیع هذا الفصل الغني عن التعریف بما یصاحبه من جمال وراحة

ومن العلاقـات الطیبـة إسـداء المعـروف بـین النـاس بعضـهم لـبعض ولكـن المعـروف     

جمل من الفعل نفسـه ، وقـد تـأتي بـه لحظـات عـابرة أربما یكون  بشعرشعراء یخلد في ال

الأیـــام ، ومـــن ذلـــك الشـــكر الـــذي ســـجله القطـــامي فـــي زفـــر بـــن الحـــارث  اولكـــن تخلـــده

 مـن بنـي قبیلتـه وقـام دونـه وحمـاه وكسـاه وأعطـاه مائـة ناقـة أطلـق سـراحهالكلابي عندما 

   البسیط ) من: (ذلك قائلاالقطامي  فسطر 

ـــــة      التـــــي بقیـــــت الجمیلـــــة  صـــــافالأو فیهـــــا بشـــــتى  مدحـــــهوقـــــد كانـــــت قصـــــیدة طویل

ــــــة بــــــین قبیلتــــــین ر الفخــــــرا لصــــــانع المعــــــروف ، وحســــــنت  بمــــــا أدى ســــــوؤها لمــــــا علاق

  .لاتحمد عقباه

غراضـــــه أومــــن العلاقـــــات التــــي لـــــم تكــــن صـــــافیة وخلـــــدت الكثیــــر مـــــن الشــــعر فـــــي   

(مـــــن  مثـــــل مـــــا حـــــدث بـــــین دعبـــــل عنـــــدما عاتـــــب مســـــلم بـــــن الولیـــــد قـــــائلا: المختلفـــــة

  الطویل)

                                                
  ١٧٩ص -١٢ج –أبو الفرج الاصبھاني -الأغاني   –وانظر ١٣٥ ٨التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٩٩ص ٤المصدر السابق ج   (٢)

بــاكر عــــما أنت ربیــإن   )1( انصـرفحیث ما صرفـه االله *** 

هـــي مدحتـزفر القیس لغٌ بْ من مُ  یر إفنادـامي قولا غـــعن القط ***   

ـهمــاني وإن كان قومي لیس بین الهادي ربةُ ـــوبین قومك إلا ض ***   

)2(ي مقتل بادـض مند تعرَّ ـوق *** مثنٍ إلیـك بما اســتبقیت معرفتي  
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تبادلا فیهاالأسرار ، وخافا على بعضـهما طیبة  تهما علاقة صداقة كانت علاق      

ـــى مســـلم فبال ،ي طـــارق ســـيءأمـــن  ـــه ذلـــك تأوإذا كـــان دعبـــل یشـــفق عل كیـــد كـــان یبادل

، حتـى أصـبح الحرص والشعور الطیب ، ولكن قد تقطعت تلك العلاقة وتفتـت أصـولها 

صـداقة ویـتهم نفسـه یحدث نفسه ، ویبحث عن سبب ذلـك الفتـور الـذي أصـاب علاقـة ال

وما هذا إلا حرصا منـه علـى عـودة تلـك  بانه سبب ما حدث من انقطاع الوصل بینهما 

  . العلاقات إلى سابق عهدها

ومـن العتــاب الــذي حــدث بـین الشــعراء والأمــراء مــا حـدث بــین المتنبــي وابــن حمــدان     

  عندما تركه وقصد كافور فعرض به قائلا :

      

وهكــذا اســتمر فــي التعــریض بــه ووصــف مــا حــدث بینهمــا مــن الشــكوك بســبب      

فعالـــه قـــد ســـاءت لـــذلك ســـاءت ظنونـــه ، وعـــادى محبیـــه أووصـــفه بـــأن ،كـــلام أعـــدائهما 

 داته ، وما كل جمیل مكتمل لمن أراده سواء كان هاو للجمیل أو فعال لـه تحقیقا لقول ع

  الطویل )من ومن مثل هذه العلاقة ما حدث كذلك من دعبل عندما تولى المعتصم: (

                                                
  ٥٦ص ٥التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٦٦المصدر السابق  ص   (٢)

ةدي مودَّ ـــا عقیـلد كنـأبا مخ اــانا  جمیعا معا معـهوانا وقلب ***   

الذي انت حائطي بـأحوطك بالغی اـا من أن تتوجعـزع إشفاقـواج ***   

مـاتهِ كاثك مُ ــعد انتـرتني بفصیَّ  اـلنفسي علیها أرهب الخلق أجمع ***   

وى حتى تداعت أصولهغششت اله ل حتى تقطعـاـبنـا ابتذلت الوص *** 
)1(

  

دنٍ فان شاـــبأج رحلت فكم باكٍ  غمـفان ضیــاك بأجـوكم ب عليَّ  ***   

ح مكانهـــملیا ربة القرط الـوم   )2(من رب الحسام المصمم بأجزعِ  *** 
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دعبــل كــان رافضــا لولایــة المعتصــم ، وقــد وثــق رفضــه للتــاریخ  أنمــن الواضــح     

عقـد مقارنـة  غیـر مباشـرة بینـه هجاءا فقد أنكر وجوده خلیفة مـن بـین بنـي العبـاس ، ثـم 

، ثـــم خـــتم بضـــیاع سیاســـة الدولـــة وأمـــر النـــاس وهـــذه مصـــیبة ل الكهـــف وبـــین كلـــب أهـــ

  عظیمة . 

خـــوة العلاقـــات البشـــریة أنـــواع لـــیس لهـــا حـــدود مـــن علاقـــات طیبـــة بأنواعهـــا مـــن الأ    

والصداقة وتبادل الهدایا والأشعار والمشاركة في المناسبات المختلفة إلى توتر العلاقات 

ومهما كانت نوعیة هـذه العلاقـات بـین  وم والهجاء ،وما یشوبها من شوائب كالعتاب والل

الشاعر ورجال عصره من الشعراء ورجـال الدولـة ، فإنهـا أضـافت لـدیوان العـرب أشـعارا 

عطــیهم شــواهد تفیــدهم یخــرین و الآ متــعیق یــثالتو مختلفــة بــاختلاف تلــك العلاقــات. وبهــذا 

  .في حیاتهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ١٦٨ص٨التذكرة الحمدونیة ج   (١)

بُ  ـْتم الكُ ـله نا في ثامنٍ ـم تأتـول *** ملوك بني العباس في الكتب سبعةٌ   

بــوا وثامنهم كلدُّ ـإذا عُ  ارٌ ـخی *** كذلك أهل الكهف في الكهف سبعةٌ   

  )1(وصیف وأشناس وقد عظم الخطب ) *** لقد ضاع أمر الناس حین یسوسهم
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  :مظاهر الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في حیاة الشاعرالمبحث الخامس :

مظــاهر بیئــتهم المتداخلــة فنجــد أن إلا حیــاة الشــعراء فــي العصــر العباســي مــا هــي     

السیاسـة جــزء مهــم مــن حیــاتهم كمــا أن مجــتمعهم واخــتلاطهم بالثقافــات الأخــرى فرضــت 

جـدت فـي دواویـنهم وبالتـالي و  ،مظاهر كثیرة طبعت بصماتها واضحة فـي حیـاتهمعلیهم 

فـي كثیـر  السیاسیة  الشعریة وأكثر ما كان واضحا في حیاتهم هي المظاهر الاجتماعیة

  .من جوانب حیاتهم 

التــي ســادت فـي ذلــك الوقــت ووجـد منهــا الشــعراء مـا وجــدوا هــي  هــذه المظـاهر فمـن    

صـد مـن قلیجـد أن دونـه و  ؛یأتي الشاعر مـن مكـان بعیـدحیث اتصالهم بالأمراء  محاولة

هــو  مظهــر سیاســي ولكــن أثــر ف فیســجل اعتراضــه أو عتابــه أو هجــاءه شـعرا  ،الحاجـب

 معــه حــاملا هوالعلاقــة بــین الشــاعر ورجــل الدولــة الــذي قصــد علــى الناحیــة الاجتماعیــة

م لسـبب ولكـن فـرض وجـوده علـیه أن یحجبـوا، وبالطبع لم یكن من عـادات هـؤلاء آمالا.

  قائلا :(من الطویل ) ومن ذلك ما سجله أبو تمام أو لآخر 

الخلفــاء والأمــراء والــوزراء ، وفــي الوقــت عنــد  اضــروری افصــار الحجــاب مظهــر      

  بالنسبة للشعراء من مصادر الضیق  امصدر  سیاسیا مثلاجتماعیا  انفسه كان مظهر 

ومن المظـاهر السیاسـیة الضـغائن التـي كـان یحركهـا الشـعراء فـي نفـوس المسـوؤلین     

ث لما ومن ذلك ما حدث مع عبد الملك بن مروان وزفر بن الحار  ،دافهم منهاهأوتحقق 

بـذلك والأخطـل  أولكن هیهات لـه ان یهنـ .استنزله من قرقیسیا وأجلسه معه على السریر

  : الوافر )من ( :موجود ، فدخل على عبد الملك وأنشد مقطوعته

  

                                                
  ٢٩٦ص ٥ج-––لأبي الفرج الأصبھاني  -وانظر الأغاني  ٢٠٢ ٨التذكرة الحمدونیة ج   (١)

ـرك هذا الباب ما دام إذنهأتــس لاــــقلیى ما أرى حتى یلین ـعل ***   

ـداـــــفما خاب من لم یأتـه متعم ولاـــوما فاز من قد نال منه وص ***   

عاــإذا لم نجد للإذن عندك موض   )1(يء سبیلاـوجدنا إلى ترك المج *** 

ــس مثل عین الدیك صأوك رفـ ـــــي الشتنسِّ  ***  اربین لها العقولاـ  

   إلى قوله : 
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وضـح لـه السـبب قـائلا:حین یجلـس فلمـا استفسـره عبـد الملـك عـن سـبب هـذا الشـعر     

  (من البسیط )هذا عدو االله معك على سریرك وهو القائل بالأمس:

      

إلا كـان لــه مــا أراد مـن تــوتر العلاقـة بــین زفـر وعبــد الملــك  ومـا أن ذكــر هـذا البیــت    

فقلبـه عـن السـریر، وقـال: لا أذهـب االله حـزازات  .إذ قبض رجله وضرب بها صـدر زفـر

تلــك الصــدور. ممــا جعــل زفــر یقــول: مــا أیقنــت بــالموت قــط إلا تلــك الســاعة حــین قــال 

لطبقــة الحاكمــة وبـــین اء وغیــرهم مــن افــوقــد تكــرر هــذا كثیــرا بــین الخلخطــل مــا قال.الأ

علـى بنـي الشعراء وربما تصل لحد القتل كمـا حـدث مـع سـدیف والسـفاح عنـدما حرضـه 

  (من الخفیف ) :أمیة في مقطوعته الشهیرة

      

فعمل على قتلهم جمیعا ، فكان هذا المظهر السائد في الحیاة السیاسـیة التـي غلبـت     

ســهولة القتــل والترویــع ، وكــأن الحــاكم ینســى وتكــون ذاكرتــه بیتــا مــن  و ،علیهــا الأهــواء

 عنـــاقأ هوتطیـــر فیـــ ،قـــراره الــذي یصـــبح رهـــن التنفیـــذ علـــى أساســـه بیــوت الشـــعر فیتخـــذ

  . الرجال

     

فلمـا  ،لمات الشعراء لها سحر نافذ في تغییر القرارات الحكومیة التي تصـدروقد كانت ك

( مـن  ده هـذین البیتـین :ـدلف العجلـي وأمـر بقتلـه ، أنشـ أباظفر المأمون بقاطع الطرق 

   مجزوء الرمل )

                                                
  ٢٩٦ص٨ج –أبو الفرج الأصفھاني –و انظر الأغاني  ١٩١ص ٥التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ١٩٩بق نفسھ  صالمصدر السا   (٢)

ولاـــــمآزره الفض وأرخى من *** مشـى قرشیةً لا شك فیـها  

الثرى نِ مَ المرعى على دِ  تُ بُ نْ د یَ وق )1(كما هیا الصدورِ  وتبقى حزازاتُ  ***   

یـاءـــعم النبـي أنت ض یاابن ن الجلیاــتبنا بك الیقیــــاس ***   

یف وارفع السوط حتىــد السجر  )2(هرها أمویاــلا ترى فوق ظ   ***   
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فأطلق سراحه ، فكانت مثل هذه المواقف من المظاهر السیاسیة الواضـحة فـي ذلـك     

ونظـــن أنهـــا صـــورا حیانـــا أخـــرى أر العجالـــة و الوقـــت ، فتأخـــذ صـــور العفـــو أحیانـــا وصـــ

  .  للضعف ولیس الاستعجال فقط

مظــاهر كانــت   ؛انعكســت علــى دورهـم وحیــاتهم الیومیــة التــي المظـاهر الاجتماعیــة     

مظــاهر التــرف الــدخیل علــى حیــاة العــرب الــذین كــانوا  مثــل غیــر ذلــكمتوارثــة وأخــرى 

ویستظلون وینامون فوق صوفها  ،ویركبون الأنعام ،ویستظلون السماء ،یلتحفون الأرض

مـن دفـع دیـات القتلـى وكـرم ، بهـا تسـیر حیـاتهم الاجتماعیـة لبانهاأویشربون من به بیوتا 

، وكانــت حیــاتهم طبیعــة فــي كــل شــيء حتــى جــاء العصــر العباســي فانفتحــت  الضــیافة

ـــى مجتمعـــاتهم العدیـــد مـــن المظـــاهر التـــي  ،الـــبلاد وتغیـــرت عـــادات العبـــاد وظهـــرت عل

  ووثقوها في أشعارهم .  ،عایشوها مستمتعین

ول مــن جعــل هــذا أ، وكــان  ومــن ذلــك انتشــار الغلمــان وبالتــالي انتشــر التغــزل فــیهم   

  المذهب هما أبو نواس والحسین بن الضحاك وتبعهم الشعراء ومن هؤلاء :

  ابن المعتز في قوله : ( من الكامل المرفل ) 

  

  

ولكـــن  كـــان أحـــد  .فمـــا بالـــك وقـــد قیـــل فـــي رجـــل ،رقیـــق لـــو قیـــل فـــي أنثـــىوصـــف     

مظاهرالعصر ، ومن الغلمان انتشر السودان منهم ولم یفت الشـعراء تسـجیل ذلـك فوثقـه 

   )من الوافر :(بشار

                                                
  ٦٦ص-٨التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٣١٨ص٥المصدر السابق ج   (٢)

فإنـي  بـع بي الخلــــق ق ممن تبیعـــــــخل ***   

ــواتخ ذني لك درعاــــ ــقلص ***  دروعت عنه الـــ  

ــوأرم بي بح ر عدوــــ  *** )1( ریعلســــالسهم ا فأنا   

ورتـهــــظبي یتیه بحسن ص هـور بلحظ مقلتـــــالفتعبث  ***   

دغه وقفت  ـــوكأن عقرب ص )2(هـــلما دنت من نار وجنت ***   
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ومن مظاهر مجتمعهم اهتمامهم بالخمر وأنواعها وكؤوسها ونـدماء شـربها وهـذه مـن     

وكثـــرت أشـــعارهم فیهـــا ولكـــن مـــن المظـــاهر  ،المظـــاهر التـــي توارثوهـــا جیـــل بعـــد جیـــل

ـــة وصـــبغت حیـــاتهم بصـــبغتها هـــي البســـاتین والریـــاض ،  ـــة التـــي كانـــت دخیل الاجتماعی

فلونـوا أشـعارهم بهـا  شكلا  وأجملها أزكاها عطرافضلها و أزهور وصفاتها و نواع الأفعرفوا 

بـو نــواس یصــف أوعطروهــا بشـذاها وأكثــروا مــن صـفاتها تلــك فقــال   ،وجملوهـا بأســمائها

  ( من الطویل )  :عدد من ألوانها

      

فقــد وصــفوا وأبــدعوا فــي ذلــك ، فشــبهوا بهــا وجــوه الحســان وجعلوهــا ســببا لجمــال     

دنیـــتهم فجســـدوها حینـــا ، وجردوهـــا حـــین آخـــر ، ناجوهـــا حینـــا وجعلـــوا منهـــا التشـــبیهات 

حمـدوني جهـود وقد تنـاول الالعدیدة حینا آخر وأثروا بما ألفوا من قصائد دیوان العرب . 

الشــعراء وألحقهــا بقلیــل مــن نقــده ونقــد الآخــرین وذلــك مــا سنعرضــه فــي المبحــث التــالي 

  بعنوان نقد الحمدوني .

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٣٢٠ص ٥التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  المصدر السابق نفسھ   (٢)

ال في خد ملیحــــیكون الح دلالاـوه الملاحة والـــــفیكس ***   

ریةـــــویـوقفه  لأعین مبص )1(خالا اللــونیت أا ر فكیف إذ   ***   

اف كأنهــلدى نرجس غض القط ون عیونـــإذا ما منحناه العیـ ***   

ـرةــمخالفـة في شكلهـن فصف )2(ونـمكان سـواد والبیاض جف ***   
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  الفصل الثالث: نقد الشعر

  : نقد الحمدوني  المبحث الأول

 : نقد الآخرین مما أورده الحمدوني  المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 238

   :الحمدوني نقد :  المبحث الأول

الحمدوني أورد في تذكرته نقده الخـاص الـذي یحمـل رؤیتـه النقدیـة التـي لا تختلـف      

الأحكــام  ألحق بعــض المقطوعــات الشــعریة بقلیــل مــنفــ ،نیكثیــرا عــن نقــاد التــذكرة الآخــر 

وكـان   ،وقد اكتفى فیها بقوله قصیدة من جید أشعار العرب ،النقدیة العامة غیر المعللة

  (من الطویل )ذا لقصیدة الحصین بن الحمام الشهیرة والتي مطلعها :اختیاره ه

      

ولكنــه لــم یعمــد للنــواحي البلاغیــة  ،وقــد أورد منهــا مقطعــا مكونــا مــن ســتة أبیــات    

جتماعیـة التـي یفتخـر بهـا كالشـجاعة فیهـا ولا المعـاني الرصـینة التـي تحملهـا ولا القـیم الا

إنهـا مـن جیـد أشــعار "ورغـم كـل هـذه المعــاني اكتفـى بـالحكم الـذي ذكـر أعــلاه . والصـبر

ن الفخـر بالشـجاعة والصـبر وتلـك  القـیم الجمیلـة فـي حیـاة  .)٢( العـرب فـي هـذا الفـن .)

ة قــول ومثـل هــذا النقـد قولــه ومــن بلیـغ الشــعر  فـي الحــرب والبـأس والنجــد .العـرب قــدیما

  بن هانيء (من الطویل ) :محمد 

           

ــــراز نــــواحي      وقــــد أورد ســــتة عشــــر بیتــــا فــــي حاجــــة لشــــرح معــــاني مفرداتهــــا وإب

ومضـــــرمة الأنفـــــاس  وضـــــروس لهـــــا مثـــــل فـــــاغرة الفـــــم  ،الجمـــــال فیهـــــا مـــــن اســـــتعارات

   :بیات فخر جزلة مثلوفیها أ وغیرها أبناء

  

  :في هذه القصیدة تحمل النصائح الحربیة بیات التي ومن الأ

                                                
  ٨-٧ص-١٤ج -أبو الفرج الأصبھاني  -الأغاني وانظر  ٤٠٠ص  ٢التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  المصدر السابق  والصفحة نفسھا   (٢)

یاة فلم أجدـــحتأخرت استبقي ال )1(دماــلنفسي حیاة مثل أن أتق ***   

هاــمضرمة الأنفاس جمر وطیسو    الكفین فاغرة الفم ةُ ثَ رنبــش *** 

طلاـفعت على هام العدى منه قسر  یب الفجر منه بعظلمــخضبت مش ***   

دىـــمن الع سفلا تتكلف للخمی مك یهزمــباس هُ عْ خمیسا ولكن رُ  ***   
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لـــــى كثـــــرة القتـــــل التـــــي كمـــــا فیهـــــا أبیـــــات  رائعـــــة المعـــــاني تحمـــــل دلالـــــة عمیقـــــة ع    

  توحي ربما بالنصر لهم وذلك في بیته :

      

قولــه صــلى االله علیــه وســلم معنــى كمـا حملــت معــان إســلامیة مثــل الطهــر والتــیمم و      

   .نصرت بالرعب (رعه باسمك یهزم )

 سـطر هـذه القصـیدة كانـت أحـرى أن تبـرز للقـارىء ویظهـروغیرها كثیـر حفلـت بـه أ    

قدرتــه ویكــون رائــدا مــن رواد النقــد القــائم علــى تحلیــل المعــاني وإبــراز  فیهــا ابــن حمــدون

ویثبـت بـذلك  أنهـا مـن  ،الاختیـار الموفـقلاغیة فیها  لیتناسـب ذلـك مـع هـذا الجوانب الب

ن یوضـح بلاغتهـا بأسـلوب نقـدي ولكنه اكتفى فقـط بهـذا القـول بـدلا مـ، بلیغ الشعر فعلا

  .آخر

فــي قــول دون إضــافة شــیئا مفیــدا  الأبیــات ومعانیهــا ألفــاظ علــى  ولــه نــوع آخــر مــن التعلیــق 

   :( من الطویل)الحطیئة

  

   :(من الطویل ) :فقال لعبد الملك أن اللفظ وبعض المعنى أخذه كثیر :فقال

      

الحمــدوني  وفــي مــا جمــع   ،فــي موازنــاتهم وســرقاتهم اوكــان هــذا النــوع لــدیهم واضــح    

فلا یبذل الناقد جهدا أكثر من أن یأتي بالبیت المشـابه ویثبـت الحـق  .من كتب الحماسة

  دون أن یبدع جدیدا . ویكتفي بذلك كما فعل الحمدوني ،لصاحبه الأول

 الشــعریة،  كمــا فعــل مــع أبیــات بیــاتالأوضــح مصــدر أحــد یآخــر حیــث  أســلوبولــه    

  (من الطویل )  جریر:

                                                
  ١٦٠ص ١٩٥٢بیروت  –دار صادر  –ابن ھانيء الأندلسيدیوان شعر وانظر  ٤٤٥ص ٢رة الحمدونیة جالتذك   (١)

ت الأب ش��یخ   المطبع�ة الیوس��عیة بی�روت  –ض�بطھا ش��یخو الیوس�عي  –وانظ�ر حماس��ة البحت�ري  ٤٤٠ص ٢الت��ذكرة الحمدونی�ة ج    (٢)
    ٢٥٦دار صادر بیروت ص -أمین طھ  ت د. نعمان محمد –وانظر دیوان الحطیئة  ٣٤ص١٩١٠بیروت –الیسوعي 

    ٢٤٢ص١٩٧١جمع وشرح د. إحسان عباس بیروت  –دیوان كثیر عزة  -المصدر السابق نفسھ ، الصفحة السابقة وانظر    (٣)

زْ جُ موج الفرات فلم یَ  اوفاض دم )1(هر بغیر تیممــــلوارده ط ***   

ــإذا هم بالأع هداء لم یثن همَّ ــ )2(ها لؤلؤ وشنوفــعلی ابٌ عَ كَ  ***   

ــإذا ما أراد الغ زو لم یثن همهـ )3(ان  علیها عقد در یزینهاـحص ***   
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یة ( یحسبون كـل صـیحة هذا البیت من القرآن في الآ إلهامفأتى الحمدوني بمصدر     

)٢( ) فأحذرهم علیهم هم العدو
.  

كلمـــــة فصـــــیح واصـــــفا بهـــــا بعـــــض  ؛ت التـــــي اســـــتخدمها فـــــي نقـــــدهومـــــن المفـــــردا    

ــــبوهــــو  الشــــعر ــــدة بــــن الطی الوصــــایا المــــأثورة وفصــــیح  هــــي مــــن :فقــــال .قصــــیدة عب

    الكامل): لام (منالك

  

 الكسـب)و فصل فیهـا هـذه الأربـع وهـي (ذكـر، وووراثـة الحسـب، ومقـام،  وهي طویلة    

الكثیــرة التــي تنیـر لهــم طریــق حیــاتهم  هوصـایا لحیــاة هــذا الأب الخبیـر بــأمور ا عطــاثـم أ

منها: تقى االله، وترك الضغائن، وعصیان النمام وغیرها عدیـد مـن وتحفظهم من المكائد 

هــا تعلیقــات الحمــدوني أو بــالأحرى نقــده البســیط غیــر المحلــل التحلیــل توتخللالوصــایا. 

تلك   ذا التحلیل مكملا لمعنىوالذي بدأه بشرح مفردة وأتى ه ،الذي ینبغي أن یكون علیه

  في البیت : المفردة وذلك عندما شرح معنى ظلفات الرجل

نــه فاســتعاره للخصــم .اكتفــى امــن عید فشــرح ظلفــات الرجــل : مــا وقــع علــى الأرض    

 نقدا بالمعنى المفهوم .كثر مما یكون أبهذا الشرح فجاء تفسیرا للكلمة 

وذلـك   "أنـه مـن عیـون شـعره"  :ویقول الحمدوني كذلك مقارنا شعر الشاعر ببعضـه    

  (من البسیط ) في قول أبي تمام الطائي: وتناول ذلك في فتح عموریة

  

                                                
الق��اھرة  دار المع��ارف ت د. نعم��ان محم��د أم��ین ط��ھ ش��رح محم��د ب��ن حبی��ب وانظ��ر دی��وان جری��ر ٤٤٩ص٢الت��ذكرة الحمدونی��ة ج   (١)

  ٥٣ص١ج١٩٧١
  ٤سورة المنافقون الآیة    (٢)
  ٣٤٩ص ٢المرجع السابق نفسھ ج   (٣)

اـــلهحملت علیك حماة قیس خی ثا عوابس تحمل الأبطالاعْ  ــــُش ***   

بعدهم ب كل شيءٍ ــا زلت تحسم )1(الاــرجو  همُ ـعلی خیلا تكرُّ  ***   

برت ورابنيـــــأبني إني قد ك ــبص ***  عتمتَ سْ مُ  ري وفي لمصلح ـ  

اعیاــــلقد بنیت مس فلئن هلكتُ  )3(عــأرب یبقى لكم منها مناقبُ    ***   

م قائم ظلفاتهــــــومقام خص نعـــــمن زل طار له ثناء أش ***   
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ولم یضـف علـى الحكـم الــذي ،فاختـار منهـا بعـض المقـاطع ثـم ذكـر مناسـبتها مفصـلة   

  ذكره آنفا .

ارات شــعریة یــختاا ولكــن لــه ورغــم أنــه یطلــق أحكامــا لا تتعــدى الكلمتــین كمــا رأینــ     

  ) الطویل (من: وصاف مثل اختیاره لبیت دعبلاعتمد فیها على التشبیهات أو الأ

بــط بــین البــرق علــى التشــبیه الــذي ر  عتمــدهــذا البیــت لأنــه ا اختــار ووضــح أنــه     

(مــن  :البــرق ذاتــه تشــبیهفــي  ،لــنفس الشــاعر بأبیــات أخــرى وأتــى، وبطــن الحیــة المتقلــب

  البسیط )

 مثله للشعر ولنفس السبب وهو اهتمامه بالتشبیه وعلى أساسه یأتي اختیار      

   -):البسیط(عمرو بن العتابي من بن كلثوم لأبیات تناوله 

                                                
سلام ھ�ارون . لاعبدتحقیق أحمد أمین  -وانظر شرح دیوان الحماسة ( حماسة أبي تمام ) للمرزوقي  ١٤٢ص ٤التذكرة الحمدونیة ج   (١)

  ٤٥ص١ج١٩٦٧ ٢مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر القاھرة ط
  ٢٥ص -دار صادر بیروت -تحقیق محمد یوسف نجم - ٥ج سابقالمصدر ال   (٢)
  ١٠٨مرجع سابق ص –دیوان دعبل بن علي الخزاعي    (٣)

تبـمن الك نباءً إ دقُ ــأص السیفُ  بـعواللَّ   دَّ ـه الحد بین الجفي حدِّ  ***   

ود الصفائحــفائح لا سلصَّ بیض ا بــوالری جلاء الشكَّ  متونهنَّ  في ***   

هب الأرماح لامعةً ــفي شوالعلم  بین الخمیسین لا في السبعة الشهب *** 
)1(

 

بـــلبرق آخر اللیل منص أرقتُ  )2(ن الحیة المتقلبــكبط  خفيٍّ  ***   

وانبهـــبرقا في ج ما زلت أكلأ فـطَ تَ خْ یخبو ثم یُ  العینِ  رفةِ ــكط ***   

هُ ان لامعُ ـر من خفَّ ـــبرق تحاس )3(یقضي اللبانة من قلبي وینصرف ***   

بو ثم یأتلقـــــللبرق یخأرقت  قــا الأفـیخفیه طورا ویبدیه لن ***   

ةــاء لائحـهبـــرة شـغ كأنه دها بلقـفي وجه دهماء ما في جل ***   

احكةــض رُّ ـة تفتـثغر زنجیأو  قــورا وتنطبـتبدو مشافرها ط ***   
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ـــم یخـــل منهـــا بیتـــا ؛ مـــن تشـــبیه بـــالغرة فـــي أحـــدها           أعجـــب  بالتشـــبیهات التـــي ل

وبثغــر الزنجیــة فــي آخــر وســلة البــیض  فــي ثالــث . تشــبیهات اعتمــدت علــى لــون اللیــل 

مـن  الكـمهـذا  ؛ فـي مقطوعـة شـعریة واحـدة ،مـةالأسود ولون البرق الذي یشـق تلـك الظل

ولكــن الحمــدوني لــم یــزد علــى أن الشــاعر ذكــر أنواعــا مــن التشــبیه المختلفــة التشــبیهات 

هـــد نفســـه أكثـــر فـــي شـــرحها دون أن یج : "وذكـــر أنواعـــا مـــن التشـــبیه"ابـــن حمـــدون نبـــهف

الوقـــت أو لربمـــا ضـــیق  ،اســـتخراج مـــا فیهـــا مـــن درر تحملهـــا تلـــك التشـــبیهات الجمیلـــةأو 

الجمــال  يواحجعلتــه لا یقــف عنــد نــ-كمــا أســلفنا -والحالــة التــي جمــع فیهــا هــذا الشــعر 

  التي خلت منها نفسه.

ت النعمــان بــن نــفــي بیــت حمیــدة بوذلــك  أبــرز فیــه الجانــب النحــوي والتشــكیل  نقــدولــه  

   :(من الطویل)بشر

  

في قولها  ةفمن أراد تجنبه یقرأه على الحالة أعلاه والروای ؛فنبه إلى أن هناك إقواء    

  -:لیكن البیت  الفحلِ  لِ بَ : فمن قِ 

، وفــي الروایــة الثانیــة بكســرها لیظهــر الإقــواء الــذي الروایــة الأولــى برفــع كلمــة الفحــل ف

  ولم یوضح أكثر من ذلك . .حاول البعض تجنبه

  

  

                                                
  ٣٤٤و ٣٤٣ص -المصدر السابق نفسھ    (١)
وانظر_ بلاغات النساء تالیف ابي الفضل بن ابي طاھر المعروف  ابي طیفور لأبي الفضل أحمد بن  ١٦٩ص ٥التذكرة الحمدونیة ج   (٢)

  ١٠٦ص ١٩٠٨مطبعة والدةعباس الأول  –القاھرة  –صححھ وشرحھ أحمد الألفي  -طاھر أحمد طاھر طیفور 

لة البیض في جأواء مظلمةــأو س )1(والدرق ضُ یْ ت ظباها البَ وقد تلقَّ  *** 
 

ةٌ ــــعربی رةٌ ـا إلا مهـوهل أن لُ ـبغْ لها ـلَّ ــتح أفـراسٍ  سلیـلةُ  ***   

هرا كریما فالبحرىــفإن نتجت م )2(فما أنجب الفحل وإن یكن إقرافٌ  ***   

رىــفإن أنتجت مهرا كریما فالبح فحلن قبل الــوإن یكن إقراف فم ***   
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  :بیات العلاء بن المنهال ( من الوافر )أوله نظرة عروضیة في      

لاحتمـــال  خطـــأ الشـــاعر فـــي العـــروض وجعـــل الســـبب رشـــاقة ابـــن حمـــدون نبـــه         

"فـإن عروضــه مـن الــوافرویتم الـوزن بحــرف النفــاذ، ،الكلمات وربــط ذلـك بضــبطالشـعر  ،

وهـــذا لـــم تســـتعمله العـــرب فـــي  افإنفعـــل ذلـــك كـــان البیـــت الأول مرفوعـــا والثـــاني منصـــوب

ـــــین ؟او إقوائهـــــا المســـــتهجن "  وقـــــد جعلهمـــــا  ســـــتنكر وجـــــوده فـــــي مثـــــل هـــــذا الشـــــعر الل

  المحقق:شریكُ،أبوكا.

:(من الأخطـل فـي قـولونقد علـى طریقـة العـرب قـائلا هـذا أهجـى بیـت قالتـه العـرب ،   

   البسیط)

ولمــاذا هــو أهجــى بیــت قالتــه العــرب ؟  فالإجابــة فــي التوضــیح الــذي أعقــب ذلــك        

جعــل الشــاعر علــى حســب ماجــاء فــي الخبــر وهــو مــع دنــاءة هــؤلاء القــوم وابتــذال أمهــم 

هــذه  یطیعــوانـارهم ضــئیلة تطفئهــا البولــة . وأنهــم بالتأكیــد یطبقــون مــا تربــوا علیــه وإلا لــم 

الأم، وتحمل الأبیات غیر ذلك من وجوه اللؤم مثل التعامل السـيء مـع الجـار واسـتباحة 

  حرمته وهذا ضد عادات وتقالید العرب في حق الجار.

  "ومـن الجیـد فـي وصـف أخلاقهـنقولـه :"طریقـة الأقـدمین فـي النقـد مثـل وأتـى كـذلك ب   

اختلاف فـي روایتهـا  مـا بـین یزیــد بـلـنص یتحـدث عـن أخـلاق النسـاء فـي المقطوعـة اإذ 

  ( من البسیط )  :الحكم ، وابن قیس الرقیات نب

                                                
  ١١٠ص -المصدر السابق نفسھ   (١)
  ١٠٢ص - ٥التذكرة الحمدونیة ج   (٢)

ــبا شأفلیت  ریك كان حیاــــ یكْ رِ شَ  هُ صرُ بْ ر حین یُ  ــــِصقْ فیُ  ***   

یناــــــیه علویترك من تدرِّ    )1(نا له هذا أبوكـــــإذا قل *** 

ةً ـل معلمــــما زال رباط الخی ارـــعالذل وال وفي كلیب رباطُ  ***   

واــــإن نزل النازلین بدار الذلِّ  تبیح كلیب حرمة الجارــــوتس ***   

یاف كلبهمـــقوم إذا اسنتبح الأض ) 2(ارـقالو لأمهم بولي على الن ***   

قٍ لُ ن عن خُ هیْ نْ اء إذا یُ ـــإن النس ولُ ـــمفع  نلْ عَ فْ ما قیل لا یَ  فكلُّ  ***   

وفین به رٍّ ــــنك من شوما وعدْ  لیلُ ــن من الخیرات تضدْ عَ وما وَ  ***   
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فمن أي ناحیة كانت جودة هذا الشعر ؟ هل جودته في نظر هذا الحكم بمقیـاس       

قن فــي الخیــر ویصــدقن فــي الشــر  الصــدق وأنــه یتفــق مــع الشــاعر بــأن النســاء لا یصــد

بغض النظر عن التجربة التي حملت الشاعر على هذا القول . أم أن جودته في المثـل 

هـذا   ؟الذي تضمنته الأبیات .أم في الناحیـة البدیعیـة التـي ظهـرت طباقـات فـي الأبیـات

  ما لم یوضحه ابن حمدون .

الیشـــكري والـــذي دار حـــول  حلـــزةوأورد الحمــدوني نقـــدا بیانیـــا فـــي شـــعر الحـــارث بـــن    

  -:(من الكامل المرفل)العجیزة

مــا یــدعم وقــد أتــى مــن القــرآن ب ،إنمــا الوســق ینــوء بالضــعیف  ،وهــذا مــن المقلــوب       

  .)٣(﴾وما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة  ﴿هذا الرأي 

  -:عند شعر آخر هو شعر النابغة ( من الكامل ) وله وقفة 

( قال بشار في ذلـك : ىقدمت على جمیع ما قیل في معناه حت "هي أبیات :وقد نوه    

  من السریع)

غیـر متحیـزا بمكـان " :وإذا لم یقل النابغـة، الرأي القائل بالتقدیم بن حمدونا دعم قدو     

 ترض على إعطاء بشار مكانة بأبیاته المـذكورة أعـلاه ویـرىیع  )٥(لكفاه فصاحة وحلاوة

، ولكـل جدیـد   هـا محدثـة والنـاس مولعـون بالمحـدثأبیات بشار لأن الإطراء على سبب 

  . ولكل منهما خصوصیته في جانب جماله ، فهذا أجزل وذاك فصل . "لذة

   :( من الطویل ) :حاتم لرجل من كلیب يالحمدوني أبیات أبنقل  

                                                
   ٣١٠المصدر السابق نفسھ ص   (١)

  

  ١٩٥٠كمبردج ١١٣د عبد المعین خان صتصحیح محم –وانظر التشبیھات ابن أبي عون  ٣١٣المصدر السابق نفسھ ص   (٢)
  ٧٦الآیة القصص سورة    (٣)
  ٤٤١ص  ٥التذكرة الحمدونیة ج   (٤)
  نفسھا المصدر السابق الصفحة   (٥)

  )1(ولـمأك وبعض المرِّ  فیهن مرٌّ  ***  نبتن معا اء كأشجارٍ ــــإن النس

ــوتنوء تث قلها روادفهاــــــ )2(عیف ینوء بالوسقــفعل الض *** 
 

ت أخثم جاثماـــوإذا لمست لمس یزا بمكانه ملء الیدــــــمتح ***   

ــعجزاء من س بني مالك رِّ ـــ ها أرفعـــــمن بطن رٌ ـلها حِ  ***   

ـــلاه بإشـن أعِّـ زی رافهـــ )4(رعــمن أسفله المش مَّ ـوانض ***   
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الحكـم لصـالح فكـان  فأتى نقـده كأنـه مقارنـة بـین صـاحب الفكـرة ومـن أحسـن وأجـاد،    

  ( من الخفیف ) أخذ قوله فزاد وأحسن:قال عنه: ربیعة الذي  عمر بن أبي

  

ابــن أبــي ربیعـة بالتشــبیه الموجــود فـي الشــطر الثــاني مـن البیــت ، قــد أضــاف  فزیـادة    

الـذي كـان  لأبي حـاتمتفصیلا وتقریبا للمعنى ولكن لابد أن تسجل براءة تركیب الكلمات 

مصدر الایحـاء لقائـل البیـت أعـلاه .ولكـن الحمـدوني لـم یفصـل كعادتـه ولـم یـأت بسـبب 

  لم یوضح الزیادة . هذا الحسن،كما

  تحلیل لأبیات أبو ذؤیب (من الطویل ) : وله 

  

فأتى بتوضیح لهذا البیت شارحا مبدأ العرب في الحذف إذا فهم المعنـى ، وقـدر أن     

یــرى ونــوه لأن العــرب تحـذف إذا بقــي مــا یــدل علــى الحــذف و  ،بعـد رشــد طلابهــا أم غــي

(ولم یقل : ) ٣(﴾سرابیل تقیكم الحر ﴿العرب ذلك فصاحة . وبرهن على ذلك من القرآن 

أن الحـر هـو مـا بقـي لیـدل علـى المعنـى الـذي حـذف لـذا جعـل  )٤( سـرابیل تقـیكم البـرد )

وبقــي جــزء  أرشــد العصــیان؟!الحیــرة  هارشــد طلابهــا أم غــي لأن مــا بقــي یحمــل فــي معنــ

 ولكـن لا تسـمح لـه المسـاحة الشـعریة ، كمـا أنـه یقلـل آخر هو من یكمل المعنى مفصلا

  من جمال البیت ویحرم من متعة التأویل .

                                                
  ١٢٩ص  ٦التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  المصدر السابق نفسھ الصفحة السابقة نفسھا  والبیت لم یرد في دیوان ابن أبي ربیعة   (٢)
  ٨١ -حل الآیة سورة الن   (٣)
راجعھ  –حققھ عبد الستار فرج  –سعید الحسن بن الحسین السكري-أبي  -شرح دیوان الھذلیین وانظر   ١٣١ص المصدر السابق نفسھ  (٤)

  وما بعدھا ٤٣ص ١دار العروبة مصر ج –محمد محمود شاكر 

عتـــلقد منعت برد المقیل وقط ودــــبرمان أنفاس المطي صع ***   

تاؤهاـــقصیرة هم الروح أما ش ) 1(خن وأم قیــظها فبرودـفس ***   

تاء باردة الصیــــسخنة في الش )2(ماءــف سراج في اللیلة الظل *** 
 

هِ اني إلیها  القلب إني لأمرِ ــعص هاد طلابْ ـــشْ فما أدري أرُ  مطیعٌ  ***   
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  ،وأتى بأشعار كثیـرة مـن مختلـف الشـعراء ، یـربط بینهـا الغـرض فجمیعهـا فـي الغـزل    

الجمــال استحســانها و ولــم یوضــح مواضــع فــي المعنــى . وأطلــق علیهــا مستحســن الشــعر 

الجوانــب التعبیریـة أو الفكریـة أو الموسـیقیة  ونـورد منهـا علــى  فیهـا  كمـا لـم یتعمـق  فـي

  -(من الطویل ) : :سبیل المثال أشعار ذي الرمة

  

وقـیس ن یلیذوكذلك في مقطوعة أخرى لذي الرمة وفي شعر لجریر، ولأبي ذؤیـب الهـ   

  بن الملوح والصمة وغیرهم كثیر أتى بأشعارهم تحت "مستحسن الأشعار في المعنى" 

وللحمـدوني نقــد یأخـذ فیــه الجانـب البــدیعي عنــدما یجـد أن هنــاك حاجـة لــذلك ، مثــل     

   :ذلك قول أسماء بن خارجة ( من الخفیف )

  

الــذي قــال:"  كالجــاحظمــن الأحكــام  فــأورد الحمــدوني آراء الآخــرین فــي هــذا النــوع     

امثلـك یقـول  قلت له:علي بن الجهم لنساء اللحن"وأنشد البیت أعلاه فقال:ایستحسن من 

هـــذا ؟ وإنمـــا أراد وصـــفها بـــالظرف والفطنـــة ، وأنهـــا تـــوري عمـــا قصـــدت لـــه، وتتنكــــبُ 

نبهــت لــه مـن بعــد ؛ قلــت: فلــم لا تغیــره مــن الكتــاب التصـریح فــأعترف بــذلك وقــال أنــي ت

 أمــــاتنبــــه لـــذلك ولكــــن ســــبق الســــیف العــــزل . ) ٣(؟فقـــال:كیف بمــــا ســــارت بــــه الركبــــان؟

الكنایة عن الشيء والتعریض بـذكره  هنا: فوضح أن اللحن آخر  رأيكان له حمدوني ال

ولتعــرفنهم  ﴿ه وي حجتـــــــوأتــى مـن القــرآن بمـا یثبــت ذلـك ویق ،والعـدول عـن الایضــاح بـه

وأورد رأي بــن قتیبــة عنــدما ذكــر أبیــات مالــك واعتــذر لهــا مــن لحــن ) ٤(﴾فــي لحــن القــول

                                                
  ١٨٥ص  ٦التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٢٧١ص٧المصدر السابق نفسھ ج   (٢)
  ٢٧٢ -ص –لمصدر السابق نفسھ ا   (٣)
    ٣٠سورة محمد الآیة   (٤)

برهةً  عدتني العوادي عنك یا ميّ  رــجَ هْ وي دون الحبیب فیُ تَ لْ وقد یُ  ***   

هـیر ـعلى أنني في كل سیر أسـ روَ صْ ضك أَر وفي نظري من نحو أ ***   

نناـــبی يُّ ـا مالأیام ی ثِ حدِ فإن تُ  رـغیّ ا ولا متــســرّ  فلا ناشرٌ  ***   

ــا خفـأقول لنفسي كلم ت هفوةـ ن القلب في آثار مي فأكثرمـــ ***   

ةـبرا بلیَّ ـما مي فصــــألا إن )1(یم فیصبرر وقد یبتلى المــرء الك ***   

نایاــــمنطق صائب وتلحن أح )2(دیث ما كان لحناــوخیر الح *** 
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لعـل أحـدكم ألحـن  أصیب فیه واستشهد الحمـدوني بقـول الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم "

  كذلك من الحدیث النبوي الشریف .  أي أفطن وأفصح )١(بحجته

یصــفها بالصــفاء والدقــة ، وقــد أعطــى هــذا و یقــف الحمــدوني علــى الكلمــات  أحیانــاو     

بأنـه أصـفاهم لفظـا وأدقهـم كلامـا ثـم أتـي " :فوصـف شـعره بـن أبـي سـلمى، الوسام لزهیـر

  من الطویل ) ( :بالشعر

  

مــن الاســتعمال ، والمقــاطع فنبــه للفظــة القمــل ووصــفها بأنهــا أهجــن لفظــة وأبعــدها     

. فهــذه الكلمــة تشــعر )٢(أولــى بالمراعــاة ، فإنهــا ملموحــة مكشــوفة ، وعلیهــا یقــف الكــلام

بالتقزز وقد نبه لها ومست معنى البیت رغم أنه وصف المقـاطع بأنهـا ملموحـة مكشـوفة 

 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٢٧١ص ٧التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٢٨١ص المصدر السابق نفسھ   (٢)

مت جهدا بالمنازل من منىــقسفأ ملُ ـــوالق قت فیه المقادمُ حِ وما سُ  ***   



 248

  

  : نقد الآخرین مما أورده الحمدوني المبحث الثاني

الخبـر كمــا هــو وینقـل معــه النقـد الــذي یصــاحبه فـي معالجــة الشــعر  یـورد الحمــدوني    

ــــــه فــــــي كــــــل جوانــــــب  ــــــك عادت دون أن یضــــــیف أو یصــــــحح أو یتفــــــق أو یعــــــارض وتل

الموضوعات  التي أتى بها  في كتابه ومن ذلك نقد في وقت كان الناقد یكتفي بـالتعلیق 

عر معتمد في ذلك علـى بدیلة للتلك التي استعملها الشا اتاقتراح كلم أو على المعنى ،

و برهـان علـى صـحة مـا أطلقـه علـى الأبیـات ،أحسه فقط ویندر من یأتي بسبب لحكمه 

  :من الكامل )(الشعریة . ومن ذلك نقد عبد االله بن جعفر عندما أنشد قول الشاعر 

أمطـر المعـروف مطـرا  إذ ؛جل یریـد أن یبخـل النـاسهذا شعر ر "فقال عبد االله : 

فربما  یـرى الشـاعر أن  )١( فإن صادف موضعا فهو الذي قصدت ، وإلا كنت أحق به)

ولكن یرى عبد االله بن جعفـر  ،المعروف لا یكون معروفا حتى یحقق ما أسدي من أجله

سـیكون مـن لأن فیـه نـوع مـن الصـدف ، وعـدم التركیـز فیمـا صـنع لـه وإلا  لأن ذلك بخـ

نصیب من یلتقیه كأنه المطر ورأى الحمدوني الصمت دون أن یشیر لشـيء یوضـح بـه 

  .هذا الرأي أو یخالفه 

ن یقـول كأ :ومن النقد الذي أورده الحمدوني ما یكتفي صاحبه بأحد أسماء التفضیل    

لـذي قــاده االسـبب  ؛يأدون أن یوضـح صـاحب هــذا الـر  ...أحسـن مـن هـذا وأفضــل ذلـك

ومـن ذلـك  أبیـات   .فضل من الأخـرىأحكم أو السبب الذي جعل بعض الأبیات لهذا ال

عبـاد :فأنشدهم قولاستشهد بها معن عندما زاره قوم من أهل الكوفة وهو والي أذربیجان 

  بن عبادالمهلبي(من الطویل) ومطلعه                         

  

فوثب رجل مـن القـوم ، فقـال أنـا أنشـدك مـا هـو أحسـن مـن هـذا لعمـك بـن هرمـة فأنشـده 

  الشعر الذي مطلعه:(من الطویل) 

                                                
  نثر الدر  –وانظر منصور بن الحسین الرازي ابو سعد الآبي  ٢٦٣ص ٢التذكرة الحمدونیة ج   (١)

نیعة لا تكون صنیعةً ــــإن الص نعِ ــحتى یصاب بها طریق المص ***   

ــإذا نوبة نابت ص دیقك فاغتنمــ بلَّ ر بالناس قُ ــــتها فالدهمَّ رَ مَ  ***   
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ون أن یوضــح فــأقر زهیــر حكمــه بقولــه: أحســنت واالله وأجــزل لــه العطــاء ، ولكــن د    

الســبب فــي قبولــه هــذه الأبیــات. والاخــتلاف بــین المقطــوعتین فــي أن الثانیــة منهــا أتــى 

بذكر الموت وإذا الإنسان لم ینفع حیا فلن ینفع میتـا؛ ولـیس هنـاك سـبب یحمـل الإنسـان 

  على منع ماله . أما المقطوعة الأولى اكتفى فیها فقط بضرورة بذل المال.

تغییـر المعنـى للأفضـل ولكـن دون ذكـر  ؛الحمدونیـة ي التـذكرة ومن أسالیب النقاد ف    

وإنمــا یكتفــي فقــط بقــول : ألا قــال ؟! ومــن ثــم یغیــر بعــض  ،مواضــع معینــة فــي الشــعر

أحمد بن یحیى فتى من الفتیـان  عندما قابل العباسومن ذلك،  البیت الشعري أو جمیعه

 ( من الكامل ) :فأنشده الأبیاتفطلب منه أن ینشده بعض 

  -فتضاحك وسكت ساعة ثم قال : ألا قال :

  

وقــد اســتبدل الهجــن التــي كــان الشــاعر ، فقــد بــدل بأســلوب یعتــرف فیــه بمــا قــدم     

لـه ، یفضل ذبحها لأن المقبور كان جوادا بها وعندما یذبحها الشاعر یكـون ذلـك إكرامـا 

غـة وإن كـان ، وهـذا نـوع مـن المبال فقـد كـان دمـه مـن كرمـه، ولكن الناقـد اسـتبدلها بنفسـه

  . ، وأكثر تعبیرا عن مدى كرم صاحب القبرفي المعنىوأعمق  أبلغ 

ومن أسالیبهم في النقد غیر المعلل مثل رأي عبد الملك بن مروان عندما سألهم أي     

ردودا لــم تشــف غلیلــه فیمــا قصــد ، فأجــابهم بشــعر  ؤهالمنادیــل أفضــل؟  ورد علیــه جلســا

   عبدة بن الطیب : 

                                                
  ٣١٢ص ٢التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٢٠٥و ٢٠٤بیروت ص –دار الآفاق  –وانظر  الأذكیاء الإمام ابن الجوزي  ٣٥٣سھ صالمصدر السابق نف   (٢)

ل بها العرىــوللنفس حاجات تح  ) ١(وتسخو عن المال النفوس الشحائح *** 

ـــفإذا مررت بقبره فاعق ر بهــ حـابــس كوم الهجان وكل طرفٍ  ***   

قبره بدمائهاح جوانب ــــوانض وذبائح  ـون أخا دمٍ ــد یكــفلق ***   

ماـــــأذهبا بي إن لم یكن لك ر إلى ترب قبره فاعقرانيــعقـ ***   

فقد كا حا من دمي علیهـــوانض )2(مانــــلو تعل  مي من نداهن د ***   

بنا ظل أخبیةـــــلما نزلنا أص ــوفار للقوم باللح ***  یلـالمراج مـ  
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ـــه      فقـــد حـــاول أصـــحابه أن یجیبـــوا علیـــه بأمـــاكن صـــنعها وتشـــبیه جودتهـــا ، ولكن

أعطى حكمــا نقــدیا مختصــرا مــا تفضــلوا بــه ،فــ ل أن تكــون الإجابــة شــعرا لــیس فقــط فضــ

  . لاهأعثم ذكر الأبیات   ،فضل المنادیلأوقال  للغیر مع

ولعبد الملك بن مروان نظـرة نقدیـة أخـرى عنـدما سـأل عـن أشـجع النـاس فـي الشـعر     

  الطویل )  فقال عمر بن معد كرب ، فاستبعده  بسبب أبیات قالها الشاعر : (

  

مـن أن یكـون أشـجع النـاس وقـد ؛ على الحـرب مكرهـة  هانفسه واستقرار  لقبافأبعده إ    

كــان یریــد لــنفس الشــاعر أن تــأتي طائعــة محبــة للمــوت .وكــذلك فعــل  مــع شــعر عنتــرة 

  وأبعده لنفس السبب في قوله :

      

وكـان أشـجع النـاس فـي  ،باتساع صدر وتوافر زمـن لإقدامه أن یكونفقد كان یرید      

  في قوله: رأیه قیس بن الخطیم لأنه لم یرد لنفسه البقاء

  لعباس بن مرداس ( من الوافر)وقول ا

  

                                                
  ٦٦٨-٦٧٧ص ٢ت د.سلیم النعیمي ج -ربیع الأبرار -وانظر الزمخشري  ٤٠٨ص ٢التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٤١٦المصدر السابق ص    (٢)
  ٤١٦ص المصدر السابق    (٣)
  ١٩٦٧ین الأسد ، دار صادر بیروت تحقیق د. ناصر الد – یس بن الخطیمق دیوانوانظر  ٤١٧المصدر السابق ص    (٤)

هیه طابخهـــــورد اشقر ما ین ولـــما غیر الغلي منه فهو مأك ***   

ومةـــــثمت قمنا إلى جود مس ) 1(ـادیلــأعرافهن لأیـدینا من ***   

ت النفس أول مرةــــــوجاش ) 2(وردت على مكروهها فاستقرت *** 
 

مخِ أنة لم ـــــبي الأس إذ یتقون ) 3(ایق مقدميــعنها ولكني تض *** 
 

 بإقدام نفس ما أرید بقاءَها *** وإني لدى الحرب العوان موكل

ـــــأشد على الكتی لا أباليبة ـ   )4(واهاـــأحتفي كان فیها أم س *** 
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قـد أن الصـبر هـو الفیصـل بـین تنه لا یهتم بموته  مع هؤلاء أم أؤلئـك ولكـن نعلأ

الذي  كان یشعر بطیب النزول والنزال ، ولا یمكـن   وهكذا مع المزني. الشجاع والجبان

  في قوله :الصبر. ذلك بدون 

       

فللأســـباب المتقـــدم ذكرهـــا كـــان تفضـــیل عبـــد الملـــك لقـــیس بـــن الخطـــیم الأوســـي     

والعبــاس بــن مــرداس الســلمي وثــالثهم رجــل مــن مزینــة لــم یــذكر اســمه إنمــا ذكرمنســوبا 

  لقبیلته(المزني).

قـال   ؟تزعم أنك لا تكذب في شـعرك لمة عمران بن حطان قالت له : أأمر ا وروي أن   

  : بلى.  قالت : أفرأیت  قولك : ( الكامل المجزوء )

  

 ؟! هأیكون رجل أشجع من أسام

تــه كاذبـا لمــا حللـت المعنــى بر تواع ،وجهـت إلیـه امرأتــه النقـد بمیــزان الصـدق والكـذب    

ولقــد كانــت لــه فلســفته فــي الــرد  .لغــة شــعریة أو فخریــة أو غیــر ذلــكامجــردا مــن كــل مب

فرد  "بأن الأسد لا یقدر على فتح مدینة وأن مجزاة بن ثور فتح مدینة كذا وكذا " :علیها

نقـدها بنـت علیـه  ذيعلیها بطریقتها المجردة من الأمور النقدیة ، معتمـدا علـى الواقـع الـ

.  

وهذه الحقیقة الواقعة ودافع عن في بیته الشعري وفي من مدح .  وهنا أثبت صدقه     

  نفسه بنفس المعیار ولا سبیل غیر ذلك .

اســــم التفضــــیل بكلمــــات أشــــجع ، وأعــــف ، وأكــــرم بیــــت فــــي شــــعر المحــــدثین هــــذه     

ه بیــت المــأمون مــن أبــي الحســین الراویــة أن ینشــد مواصــفات نقدیــة طلــب علــى أساســها

   :الطویل )من (  :یحملها فأنشده

  

  

                                                
  ٤١٧ص  ٢التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ٤٥٤ص المصدر السابق نفسھ    (٢)

تجابواــــدعوت بني قحافة فاس ولاب النز ــــدوا ألا طفقلت رِ  *** 
)1 (

 

زأة بن ثوــــــــوكذاك مج   )2(هع من أسامـــكان أشج رٍ  *** 
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محلـــب ولـــیس فیهـــا مـــن اللؤلـــؤ الوالســـخاب هـــو القـــلادة التـــي تتخـــذ مـــن قرنفـــل و      

أنه بكر بن النطاح فواصل نقـده بالكلمـة  فعرففسأل عن  صاحبه   ،)١(ر شيءهوالجوا

ولـم یوضـح أن العـروس تلهـو مسـتمتعة بعقـدها الجمیـل اللامـع  المعهودة ( أحسن واالله )

ـــائح ، وفـــي كـــلا الحـــالین هنـــاك اســـتمتاع ســـواء كـــان بالعقـــد أو  أو بســـخابها وعطـــره الف

ثـــم اســـتخدم  عـــن اللهـــو بالعقـــد.بالســـیف، مـــع فـــارق الحـــذر والیقظـــة فـــي اللهـــو بالســـیف 

  وینتجعــه؟!یســأل أبــا دلــف ویمدحــه  هفمــا بالــ ،مقیــاس الكــذب قــائلا لكنــه كــذب فــي قولــه

  . )٢(هلا أكل خبزه بسیفه كما قال ؟!

ولا ومــن یســتعمل هــذا المقیــاس فــي شــعره یــربط بینــه وبــین أفعــال الشــاعر والشــعراء     

  .ما لا یفعلون هم الذین یقولون یضع في اعتباره أن الشعراء 

كمـا أن المــأمون لــم یفتــه ذلــك التشــبیه الــدقیق والاحســاس العمیــق بمتعــة مــا یقــوم بــه     

و حیــاة وهنــا قمــة الشــجاعة ، فنظــر كیفیــة أالســیف وهــو فــي لحظــة مــوت " ٣"مســتعملا

حسـاس الراحـة ربمـا بـالفرح  لأن العروسـة التـي تلعــب بإالمصـحوب التعامـل مـع السـیف 

 تلعــب وهــي خائفــة ، إنمــا تلعــب وهــي فرحــة بحالهــا وســعیدة بعقــدها بالعقــد القرنفلــي لا

  ومزهوة برائحة القرنفل والمحلب التي تفوح منه وذلك كله في قول الشاعر أعلاه .

حینمــا  "أنــت أشــعر مــن مضــى وأشــعر مــن بقــى  " :وكــذلك قــال الفــرزدق للكمیــت      

فســتره  وإلانشـره   أصـیلا راعـرض علیـه شـعره  لیختبـر موهبتـه فـي الشـعر فـإذا كـان شـع

  ( من الطویل ) بیاته :أوكانت 

  

  : ( من الطویل )إلى قوله

                                                
  ٧٨٢ص –المعجم الوسیط    (١)
  ٣٩٢ص ١٩ج –وانظر الأغاني أبو الفرج الأصبھاني  ٤٥٩المصدر السابق نفسھ ص   (٢)

 
 

یعش بحسامهقر منا ــــومن یفت ائر الناس یسألـومن یفتقر من س ***   

تــــهلإنا لنلهو بالسیوف كما و  لـقرنف خابِ عروس بعقد  أو سِ  ***   

البیض أطرب وما شوقا إلى طربت وق یلعبــولا لعبا مني وذو الش ***   

منزلٍ  مُ ـسْ ولا رَ  ي دارٌ ــولم تلهن بــــفني بنان مخضَّ ولم یتطرَّ  ***   
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ــــه التــــي لا تخفــــى وظهــــرت      براعتــــه فــــي اســــتخدام ومــــن أول تجربــــة وضــــحت قدرت

المحسـنات البدیعیــة مـن طبــاق  (أرضـى ، وأغضــب ) واسـتعارات ( خفضــت لهـم جنــاح 

مودة ) واعتبره الفرزدق أشعر مـن مضـى ومـن بقـى معتمـدا علـى تذوقـه الفطـري للشـعر 

فــي ذلـــك وطبیعتــه  وهــذه مرحلــة النقــد   ،واحساســه بالمعــاني وهــو مــن الشــعراء الأفـــذاذ

  الوقت .

ومــن ذلـك المقارنــة التــي  مـا نحــى منحـى المقارنــة الحمدونیــة  فـي التــذكرة ومـن النقــد    

  (من الطویل )  :عقدها أبو السائب المخزومي عندما سمع شعر ابن أبي عتیق

  

      

      

فهـو یریــد أن یعطــي   ،عكــسال مفقـد رفــض الشـاعر مبــدأ القلــة سـواء كــان فـي العطــاء أ 

ولكـن ابـن السـائب كـان  .كثیرا ویجد من یبادله هذا العطاء لیتم التوافق والانسجام بینهما

له وجهة نظر أخرى ؛ رأى أن هذا لـیس بكـلام عاشـق ، ولـم یـذكر كیـف یكـون العاشـق 

مـن فكـره إنمــا لجـأ للمقارنــة والإثبـات بــأن هنـاك مــن لـم یقــیس عطـاءه علــى هـذا المعیــار 

  -أتى بشعر عمر بن أبي ربیعة (من الخفیف ) :ف

  

  -وابن قیس الرقیات (من الوافر):

                                                
  ٣٩ص ٤التذكرة الحمدونیة ج  (١)

يـــي فإننـبني هاشم رهط النب بـضى مرارا وأغضلهم وبهم أر  ***   

ناحي مودةـــخفضت لهم مني ج ل ومرحبــف عطفاه أهـإلى كن ***   

ءؤلاــؤلاء وهـوكنت لهم  من ه بــي أذم وأقصـا على أنـمجن ***   

اـهلهداوة أــرمي بالعمى  وأَرْ وأُ  )1(بـؤنم  وأــفیه  ىي لأوذـوإن ***   

ــولس من خلیل بنائلٍ  ت براضٍ ـ لـــــولا أرضى له بقلی قلیلٍ  ***   

رفة العین منهاـــلیت حظي كط یل المهناــــــوكثیر منها القل ***   



 254

فكل منهما اكتفى بالقلیل من محبوبته ویـراه كثیـرا لصـعوبة منالهـا وكـل مـا صـعب       

قیمتــه وأصــبح قلیلــه مفرحــا ، وهــذا مــا رآه بــن مخــزوم وطلــب تــوفره فــي  تالشــيء  زاد

البیت الذي عرض علیه ، وأخذه معیارا قاس علیه الشعر المقبول لدیه والذي ینال على 

  قق فیه هذا المطلب .إعجابه إذا تح

ومنهم من یقارن الشاعر فـي شـعره ، بـین قصـیدة وأخـرى معتمـدا علـى معیـار الخطـأ    

   :( من الخفیف)والصواب  وذلك مثل أبي بشر الآمدي  في بیت البحتري

لأن خیالها یتمثـل لـه  :فقال الآمدي : أخطأ البحتري في قوله هجرتنا یقظى ، قال      

ـــد فـــي هـــذا المعنـــى قولـــه :قـــال  ؛أیقظـــى كانـــت أو وســـنى ،فـــي كـــل أحوالهـــا :(من والجی

   البسیط)

ن هذه الأبیات حسنة وغیـره یـرى فیهـا عكـس أبیات فهناك من یرى ویخالف بعضهم بعضا في نقد الأ

ذلــك ، ویــتم ذلــك بمعیــار بســیط یعتمــد مجملــه علــى تــذوق الشــعر ویتضــح ذلــك فــي قــول عبــد االله بــن 

  (من الكامل ) :عبید لأبي السائب المخزومي والذي رأى أن عروة بن أذینة قد أحسن في قوله

  

  إلى آخر مقطوعته.  

جـر وأخطـل فـي صـفتهن بهـذه هولكنـه أ ،مـلجالمخزومي لا واالله ما أحسـن ولا أ قال    

  الطویل )  من(ذا قال كثیر حیث یقول :لهن ، أهكثم لا یندم على رحی  ،الصفة

                                                
  ٨٦-٨٥ص  -٥ج –ابو الفرج الاصبھاني -وانظر الأغاني١٤٦ص ٦التذكرة الحمدونیة ج   (١)
ھـ تحقیق السید أحم�د ٣٧٠وانظر  الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري أبي القاسم الحسن بن بشر الامدي   ٨٤المصدر السابق ص   (٢)

  ٣٥٥ - ٣٥٣ -١دار المعارف  ٤صقر ط

ــبعیشكم لا تص قيَّ رُ  رمیناـــ لیناـــــینا    المنى ثم امطومنّ  ***   

ائت إنّ ـــــعدینا من غد ما ش ) 1()واعدیناال ب وإن مطلتــنح *** 
 

ند لبنىــــضي لبانة عا نقــم ىعنَّ ات مُ ـــــوالمعنى  بالغانی ***   

ظى وكادت على مذـــهجرتنا یق ناهْ دود تهجر وَ ـــبها في الصه ***   

ظانا ویأذن ليـــــأرد دونك یق   )2(وسنانا الكرى إن جئتُ  رُ كْ علیك سُ  *** 

طةـــى بمنزل غبنم لبثوا ثلاثَ  الك ما همُ ــوهم على غرض هن ***   

ةــــر إقامـجاورین بغیــمت ــلو قد أجد رحیلهم لم ین ***  دمواــ  
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ثم أعطى المخزومـي الشـاعر صـفات لـم یفصـلها فوصـفه بـأن تقـدمت شـهادته        

وهـــل یغتـــبط عاقـــل بمقـــام لا  :كفـــى لســـانه ببیانـــه ، ثـــم وضـــح قلـــیلا مـــن المعنـــىعلمـــه و 

.  ولكـن بـالنظرة الأخـرى فـالحجیج فـرحین بمـا )١( یرضى به ولكن مكره أخوك لا بطـل )

وا من شعائر ولذا لا مجال للندم على الرحیل فالحج أیام معدودة وهدفها محدد ، بهذا أد

بـن أبـي عبیـد الـذي رأى  االلهجرد المخزومي المعنى من الحسن والجمال بغیـر نظـرة عبـد

  اولـم یعـط أي تفصـیلا أو إضـافة أو توضـیح .فیها الحسن ولكنه اعتمد على تذوقه فقـط

ن تحـــدثت مـــع كثیـــر عـــزة أقطـــام صـــاحبة بـــن ملجـــم بعـــد خـــرى مـــا قامـــت بهـــا أومقارنـــة 

  ( من الطویل ) :وسمعت شعره الذي یقول فیه

     

فقالـت : تــا االله مـا رأیــت شـاعرا قــط أنقــص عقـلا ولا أضــعف وصـفا منــك حیــث      

  (من الطوبل ) ، ألا قلت كما قال امرؤ القیس : تقول هذا

      

لسریعة غیر المفصلة أن امرؤ القیس أصاب أكثر رأت قطام من هذه المقارنة ا     

نارهـا  لأنـه لـم یـذكر عملیـة تطییـب نفسـها أو إیقـاد  ؛كثر عمقاأوصف محبوبته  منه لأنه

                                                
شرحھ وحققھ خضر الطائي ورش�ید العبی�دي ،  –عبد الله بن عمر بن عمرو  –وانظر دیوان شعر العرجي  ١٧٣ص المصدر السابق   (١)

 ١٩٨٦ساعد على نشرھا جامعة بغداد  –جمع وتحقیق الدكتور یحي الجبوري  –مكتبة الاندلس وانظرشعرعروة بن أذینة ١٩٧٠بغداد 
  ٣٦٨- ٣٦٧ص  ١٩٧٠بغداد مكتبة الأندلس ،  –استاذ بجامعة بغداد وجامعة قطر 

یج على منىً ـــتفرق أهواء الحج أربع حَ بْ هم شعب النوى صُ عدَّ ـوص ***   

الك بطن نخلةــقان منهم سریـف الك بطن تضرعــوآخر  منهم س ***   

لها دار غبطةـــم أر دارا مثـفل جیج بمجمعـوملقى إذا التف الح ***   

هـا بمقامـیــما راضـل مقیـأق ودعـا لم یــر جارا ظاعنـأكث ***   

الثرى یبةُ ــن طزْ فما روضة بالحَ  هارارُ ـــها وعجاثُ الندى جثْ  جُ یمُ  ***   

وهناـبأطیب من أردان  عزة  م هاب نارُ ـوقدت بالمندل الرطوقد أُ  ***   

ةـرَّ ــینك قـعكانت ل فإن خفیتُ  هاارُ ــك عوما لم یغمُّ ـوإن تبد ی ***   

ارقاــــألم تریاني كلما جئت ط یبـــوجدت بها طیبا وإن لم تط ***   
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وذلـك دون شــرح ممـا یــدل علــى عمـق فهمهــا للأبیــات  ،فأظهرهـا كــأن العطـر خلــق معهــا

  .)١(فعمدت لإثبات رأیها بهذه المقارنة وأفحمت الكثیر

حمدوني بعض المقارنات بـین أشـعار الشـعراء وأخـذهم المعـاني مـن بعضـهم وأورد ال    

حول بیتي جریر والمخبل السـعدي فـأتى بقـول الحمـدوني مـن   راالبعض ومن ذلك ما د

:ضرب حسن  :أربعة أضربالشعر  :الشعر نقادالشعر والشعراء بأقسام الشعر قائلا قال 

  البسیط ) :لفظه ومعناه ، فإذا نثر لم یفقد حسنه نحو( من 

  

   )٢( الطویل ) منحسن لفظه وخلا معناه نحو ( وضربٌ 

  

مصــحوبة   ،وهكــذا حتــى أتــي بنقــد الآخــرین ورأیهــم فــي أضــرب الشــعر الأربعــة

بنماذج من الشعر یحمل دلیلا على ما قدم من ضرب .ومن النقد الذي أورده الحمدوني 

الذي یصدر في حق البیت الشـعري حیـث  ما كان فیه قلیل من التفصیل والتعلیل للحكم

ومن ذلك نقـد نصـیب لأحـد  .یعتمد أحیانا على المعلومات العامة التي یتجاوزها الشاعر

  البسیط )من أبیات الكمیت بن زید عندما أنشده : ( 

  

  ة وهي دابة معروفة لا تسكن  الفلواتفقال له نصیب : الوبار جمع وبر   

فصــحح نصــیب معلومــة أخطــأ فیهــا الكمیــت وكأنــه بــذلك قــد هــدم البیــت الــذي لــم یحمــل 

غیرهـا وكـأن الكمیـت قــد اعتـاد ان یبنـي شــعره علـى معلومـات لا یتعــب نفسـه فـي تحــري 

  -: بیت آخر من القصیدة  صحتها وكان ذلك في

                                                
  ٢٢٥-٢٢٤ص  ١٥ج  -أبو الفرج الأصفھاني  –وانظر الأغاني ٢٢٥ص ٧التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ١٥-١٢ص ١٩٦٩دار الثقافة بیروت  -محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتیبة  -وانظر الشعر والشعراء ٢٨٤المصدر  السابق    (٢)

قٌ ـــبِ ي كفه خیزران ریحه عَ ـف ممــه شنِ أروع في عرنیِ  من كفِّ  ***   

ویغضي من مهابته یاءً ــیغضي ح مُ ســم إلا حین یـبـتـكلِّ فما ی ـُ ***   

كل حاجةٍ  ینا من منىً ـــولما قض حُ ح بالأركان من هو ماســـومسَّ  ***   

ادیث بینناـــحأخذنا بأطراف الأ الأباطحُ  بأعناق المطيِّ  التْ ــوس ***   

نهاــــــإذا ما الهجارس غنّی وات الوباراــــــتجاوبن بالفل ***   
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وكان له نصیب أیضا بالمرصاد فصحح معلومة أدبیة بـأن أسـلم لـم تهجـو غفـار 

؛ مما اسكت الكمیت لأن التشبیه الذي اعتمد علیه لا وجـود لـه فـي الواقـع ، وهـذا خطـأ 

حمــا علــى البیـــت قفكـــان م ،لا یغفــر للكمیــت حیـــث لا توجــد علاقــة بـــین طرفــي التشــبیه

صـحیحا نحـو قصـة بـن الشـاعر مـا قـدم نقـدا ورآه الحمدونیـة ن نقـاد التـذكرة وم .الشعري

  شبرمة مع ذي الرمة في بیته ( من الطویل ) 

ممــا جعلـه یغیــر مــن تركیـب البیــت ویقــول لــم   ،فقـال لــه ابــن شـبرمة قــد بــرح یـا ذا الرمــة

صـحیحا  ابـن شـبرمةقـول  ذ كـانأ یـهرأ ولكن غیر ،سیس الهوى من حب میة یبرحأجد ر 

هـو لـم یرهـا  )٣( (إذا اخـرج یـده لـم یكـد یراهـا ) :واعتمد على دلیـل قرآنـي فـي قولـه تعـالى

ولم یكد وبهذا صبح حبه لم یبرح ولم یكد،  وتغییر ذي الرمة لبیتـه یـدل علـى عـدم ثقتـه 

وجعلـه ذلـك یغیـر الأصـح بالصـحیح ولكـن  ،هـذا البیـت بما بنى من تراكیبه الشـعریة فـي

  وضحت في هذا الموقف سرعة بدیهته .

ت الحسـین لشـعر الأحـو ص وجریـر ونصـیب وكثیـر لمـا نـوأتى الحمدوني بنقد سكینة ب 

واتفقـوا علـى أن یحكموهـا ، فبینـوا لهـا مـا دار بیـنهم   ،أدعى كل منهم أن صاحبه أشـعر

قالـت فاسـتبدال كلمـة مكـان أخـرى وذلـك فـي شـعر جریـر . مـرة ب  ؛، فجاء نقـدها متنوعـا

  -یس صاحبك الذي یقول ( من الكامل ) :للراویته أ

  

من الطروق ؟ قبح االله صاحبك وقبح شـعره ،  وأردفت نقدها ؛ وأي ساعة أحلى 

اسـتبدال هـذه الكلمـة معـاني أخـرى لهـذا البیـت ، ففـي ألا قال ادخلـي بسـلام . فـأظهرت ب

                                                
  ٣٢٨- ٣٢٧ص ١ج -الأصبھاني  -الأغاني  وانظر ٢٨٩ص ٢التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  ١١١-١١٠ص ١٥ج -الأصبھاني الأغاني  –وانظر  ٢٩٠المصدر السابق نفسھ  ص   (٢)
  ٤٠ٍسورة النور الآیة    (٣)

یهاامط من جرْ ــــــطكأن الغُ  ) 1(لم تهجو غفاراــجیز  أسأرا *** 
 

بین لم یكدـــإذا غیر النأي المح  رسیس الهوى من حب میة یبرح )٢( *** 

وب ولیس ذاــطرقتك صائدة القل لامـــحین الزیارة فارجعي بس ***   
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البیت الأصـلي انتهـى الأمـر إلـى إرجاعهـا ، وكیـف یرجـع صـائدة القلـوب ویسـتغني عـن 

مــة الجدیــدة ففیهــا حفــاظ علــى الطبیعــة لإنمــا بالك  ،تلــك اللحظــة فمــس مــدى تعلقــه بهــا

ى الكــــرم العربیــــة الكریمــــة فــــي الاســــتقبال حتــــى لــــو كــــان فــــي الشــــعر ممــــا یعطــــي معنــــ

كـان فـي وقـت غیـر مناسـب . وغیـرت أسـلوب نقـدها لمـا جـاء دور  حتى لـو والاستقبال 

  الرد على راویة كثیر  واختارت قوله (من الطویل ) 

  

ن قر بعینها مـن النكـاح ، أفیحـب صـاحبك أأوجاء حكمها سریعا بأن لیس شيء 

تعاملــت مــع المعنــى وأبعــاده ولمــن تصــلح هـــذه  .یــنكح ؟ قــبح االله صــاحبك وقــبح شــعره

هـذه الثغـرة التـي وجـدتها فـي نسـیج البیـت حیـث  فاسـتعملت .الكلمة وكانت كلمـة للمـذكر

مـن رؤیـة بعضـهما اعتبرت أن ما یقر عینها هو النكاح ؛ فربمـا كانـا لا یطمحـان لأكثـر 

عمق مـن أما تقر به عینهما ولكـن فكـرت سـكینة بـ وقد حدث منه، البعض لصعوبة ذلك

 هذا لتضع نهایة سعیدة لمعانتهما .

  ثم وجهت النقد التالي لراویة جمیل في بیته ( من الطویل ) 

لــذا قبحتــه   .هواهــافنظــرت لســبب طلبــه لهــا فوجدتــه یطلــب عقلــه ولا یطلبهــا لأنــه ی     

ونعتقد أن الشـاعر أراد أن یثبـت أنهـا سـلبته عقلـه ،  .وقبحت شعره كما سلف مع زمیلیه

ولكـــن هـــذا كـــان فـــي نظرهـــا تصـــویر ســـلبي لمشـــاعره التـــي وضـــحت فیهـــا البحـــث عـــن 

  الطویل )من أما نصیب فقد غیرت في شعره لیكون المعنى أقوى (.مصلحته الذاتیة 

  بدلا من بیته :

ینهاــــــیقر بعیني ما یقر بع ن قرتـوأحسن شيء ما به العی ***   

تهاـــلو تركت عقلي معي ما طلب لابیها لما فات من عقليـولكن ط ***   

إن أمتیت و ـــأهیم بدعد ما حی ديـــلذي خلة بع دعد فلا صلحت ***   

 فواحزنا من ذا یهیم بها بعدي *** أهیم بدعد ما حییت وإن أمت
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فكان نقـد سـكینة بنـت الحسـین أن كـل همـه مـن سـیأتي بعـده وبعـد وفاتـه ، وهـو یریـد أن 

 تعیش على ذكراه ولكنه لم یجد منها غیر قبحه االله وقبح شعره .

  -حوص في بیته : أما الأ

وكیـف یكـون ذلـك فـي  .فغیرت هنا في كلمـات البیـت فاسـتبدلت كلمـة تفرقـا بكلمـة تعانقـا

والتــي لا تجیــز اللقــاء  ،الحاســمة فــي ذلــك الوقــت وأیــن عیــون الرقبــاء والتقالیــد ؟الصــباح

فقـد أنهـت تلـك الجلسـة النقدیـة  أم كـان عنـاق الـوداع رغـم كـل شـيء. ناهیك عـن العنـاق

ه بهـذا النـوع مـن النقـد مـا جـاء علـى بیوش بحكم عادل ولم ترجح كفة أحدهم على الآخر

ب فهـي نفـس لسان كثیر وغیره من الشعراء وهـم عمـر بـبن أبـي ربیعـة والأحـوص ونصـی

المجموعة أعلاه ولكن هنا قد تنـاول هـؤلاء الشـعراء أشـعار بعضـهم الـبعض بالنقـد الـذي 

بي ربیعـة أكان أشبه بتصید الأخطاء منه بالنقد فقد بدأه كثیر عندما وجه نقده لعمر بن 

  )المنسرح من(:في أبیاته

بي ربیعة مـن التقالیـد التـي تكـون فیهـا الفتـاة أفكان نقد كثیر لما تجاهله عمر بن         

توصـــف بالحیـــاء هـــي المطلوبـــة لیســـت الطالبـــة وإنمـــا الحـــرة مـــنهن هـــي التـــي یجـــب أن 

وهذا ما یدور حوله معظـم الشـعر فـي ذلـك الوقـت لمـا فیـه مـن احتـرام  .والإباء والامتناع

ولكـن ابـن أبـي ربیعـة لـم یلـق بـالا لـذلك وبـث  ،لها وزیادة في قیمتها فكل ممنوع مرغـوب

نرجسیته في هذه الأبیات وترك تلك الصفات المحمودة في فتاته والتي تفرضـها القـوانین 

  عیة آنذاك .الاجتما

  وأتى من شعر الأحوص ما یحمل هذه المعاني في قوله ( الطویل ) 

                                                
  ١١١-١١٠ص ١٦ج–الأصبھاني  -وانظر الأغاني  ٢٩١-٢٩٠ص ٧التذكرة الحمدونیة ج   (١)

لاـــمن عاشقین تواعدا  وتراس ــــریا حلقا ***   لیلا إذا نجم الثــ

ــذهاـــباتا بأنعم لیلة وألــ  )1(حتى إذا وضح الصباح تفرقا *** 
 

ــقالت تص دي له لیعرفناــــ رـمزیه یا أخت في خفـــثم أغ ***   

بىأمزته فــــــلها قد غقالت  ريـثأتد في ـــثم اسبطرت تش ***   

وع تسبقهاــــــوقولها والدم رـواف في عمــــلنفسدن الط ***   
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واحـــدا تلــو الآخـــر  ممــا أشــعر الأحـــوص بــالفخر لیعاجلـــه بنقــد مماثــل ، ثـــم تــابعهم     

وبعـد ذلـك یأخـذ مقالیـد الأمـور هـؤلاء  .یمدح أحدهم ثم یـأتي بمـا ینـاقض ذلـك مـن شـعره

الشعراء لیوجهوا لـه النقـد لشـعره بـنفس الأسـلوب الـذي أتبعـه هـو معهـم وقـد تنـاوبوا علیـه 

  ( من الطویل ) :واحدا تلو الآخر فبدأه نصیب في أبیاته المشهورة

  

والـــرق  والرمـــي والطـــرد ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن  وقـــد أخـــذ علیـــه أمنیتـــه لهـــا بـــالجرب       

الأمنیـات الســیئة التــي یتمناهــا المـرء لعــدوه ولیســت لمحبوبتــه وقـد كــان یهــدف لأن یكــون 

الـذي اختـاره لیكونــا سـلوب معهـا باسـتمرار دون أن یتطلـع آخــر لهمـا ولكنـه لـم یحســن الأ

  وقد أورد الحمدوني القصة كاملة  مفصلة بأقوالهم ونقدهم لشعره ونقده لشعرهم.  معا،

ومن أقوال النقاد في التذكرة قول أبو القاسم بن بشر الآمدي حینمـا أخـذ توضـیح وجـه   

  ما سماه بالخطأ في بیت البحتري ( من الخفیف ) 

       

                                                
  وما بعدھا ١٠٤ص ١٢ج  -صبھاني الأ - وانظر الأغاني ٢٩٤ص ٧التذكرة الحمدونیة ج   (١)
  –تحقیق د. جعفر الكتاني  –١ج–محمد بن حسن الحاتمي  -وانظر  حلیة المحاضرة في صناعة الشعر ٨٤ص ٦التذكرة الحمدونیة ج   (٢)

  ٢١٤٣ص١٩٦٣القاھرة  -كامل الصیرفي حسن  -قیق وانظر دیوان البحتري تح ٢٠٧ص ١٩٧٩بغداد دار الحریة للطباعة   

ــأدور ولولا أن أرى أم جع فرـ كم ما درت حیث أدورـــتبیاأب ***   

وىــوما كنت زوارا ولكن ذا اله یزورـــم یزر لا بد أن سـإذا ل ***   

لذي غنى ز كناــــألا لیتنا یاع ى في الخلاء ونعزبـبعیرین نرع ***   

فمن یرنا یقل رٌّ ـــــكلانا به عَ  ي وأجربعدِ تُ  ى حسنها جرباءُ ـعل ***   

هُ اح أهلُ ـــإذا ما وردنا منهلا ص ربــضرمى ونُ نُ  لینا فما ننفكُّ ـع ***   

ــت االله أنك بكـوددت وبی رةــ هربـي مصعب ثم نـان وأنـهج ***   

یعناــغنى فیض نكون بعیري ذي )1(لا هو یرعانا ولا نحن نطلبـف ***   

بانة عند لبنىــــــما نقضي ل عنىـــغانیات مـى  بالـوالمعن ***   

ذـــهجرتنا یقظى وكادت على م )2(دود تهجر وهناـهبها في الص *** 
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ووضح الآمدي أن الخطأ في قولـه هجرتنـا یقظـى ، لأن خیالهـا یتمثـل لـه فـي كـل       

حوالها ، أیقظى كانت أو وسنى ؛ وعذا سبب هذا الخطـأ قـول قـیس بـن الخطـیم، إذ أن أ

تمنعـه فـي الیقظـة قـد تؤتیـه فـي النــوم وذكـر أن لبیـت قـیس هـذا الكثیـر مـن التأویــل ، مـا 

فقولــه تؤتیــه فــي النــوم غیــر تؤتینــه وهــي نائمــة ، وقــد یجــوز أن یحمــل علــى أنــه أراد مــا 

تمنعنـي یقظــى أي وأنــا یقظــان ، فقــد تؤتینــه فــي النــوم ، أي نــومي ، ولا یســوغ مثــل ذلــك 

یم ( مـن ـــفي الوسن .وبیت قیس بن الخط: ولم یقل سنى في بیت البحتري لأنه قال : و 

  :الكامل) 

       

وتأویلاتهـا فـي فقد تناول الآمدي الأبیات الشعریة من الوجه اللغوي وبحـث معانیهـا      

مختلف تصـریف الكلمـات ولـم یفتـه أن یعقـد المقارنـة بـین أكثـر مـن مقطـع شـعري حیـث 

  أتى ببیت آخر للبحتري ( من البسیط )

      

أورد الحمـدوني  وقد فضله على بیته السابق معتمـدا علـى الأسـلوب النقـدي عینـه .     

كثیرا من جهود النقاد والشعراء في الشعار التي مرت علیهم ، كلهم علـى حسـب رؤیتـه، 

وما كان سائدا في ذلك الوقت ولم یكن منهم من أبدع في ذلك ، كـذلك الحمـدوني الـذي 

   نقل قط . هنألم یزد على 

  

                                                
  ١٥ص ١٩٦٧دار صادر بیروت  -ت ناصر الدین الأسد––قیس بن الخطیم   -انظر دیوان شعر   (١)
   ٨٤ص  ٦تذكرة الحمدونیة جال   (٢)

روبــي سربت وكنت غیر سـأن ریبـلام غیر قـــوتقرب الأح ***   

ینهــى فقد تؤتـا تمنعني یقظـم )1(في النوم غیر مصرّد محسوب   *** 
 

ــأرد دونك یق ظانا ویأذن ليــ علیك سكر الكرى إن جئت وسنانا *** 
)2 (
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 الباب الرابع  

ونیةد النثر الفني في التذكرة الحم  
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النبوي.القرآن الكریم والحدیث  الأول:الفصل   

الحكم والأمثال والمواعظ  الثاني:الفصل   

 الفصل الثالث: القصة القصیرة 

الخطب والرسائل  الرابع:الفصل   

 الفصل الخامس: المناظرات الأدبیة 
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  فني في التذكرة الحمدونیة النثر ال

في كتاب حیاتهم یسـجل ملامحهـا أسـوة  ثانیة، وصفحة النثر الفني أحد جناحي الأدب       

مـن الاهتمـام " بینهما ولـم یجـد القـدر الكـافي مقارنة بالجناح ضعیف ولكنه رغم ذلك  ،بالشعر

والنثــر مهمــا "زن. ظــا فــي الفــن ،وأولــى بالنقــد والــو فالشــعر فــي نظــر النقــاد مــن العــرب أكثــر ح

 )١("  احتفل أصحابه بإتقانه وتجویده لم ینل من أنفس النقاد منزلة الشعر لذلك قلت العنایة بـه

فرونــــق الشــــعر وجــــرس كلماتــــه تجــــذب أنفــــس النقــــاد جــــذبا، وتــــدعوهم لدراســــتها فیقبلــــوا وهــــم 

ى ویر مســـتمتعون بـــذلك، فیكســـب بـــذلك التحـــدي مـــع النثـــر، ویجعلـــه قلیـــل الحـــظ مـــن العنایـــة.

البعض أن التحدي الذي یحملـه الشـعر فـي أبیاتـه للنقـاد هـو مـا جعلهـم یهتمـون ومـن ذلـك مـا 

معتمــدة  رآه أبــو إســحق الصــابي فــي حدیثــه عــن ضــیق امتــداد الأبیــات لأنهــا محكومــة بــالوزن

على المعنى فقال:"احتاج إلى أن یكون الفضـل فـي المعنـى فاعتمـد أن یلطـف ویـدق، لیصـیر 

، والظـــافر بخبیئـــة دفینـــة اســـتفادتهاعلیـــة بمنزلـــة الفـــائز بـــذخیرة خافیـــة  والمطـــل لیـــهإالمفضـــي 

ـــات ، وقـــد وضـــعت لإدراك  اســـتخرجها واســـتنبطها ثـــم إن للمتأمـــل وقفـــات علـــى إعجـــاز الأبی

   )٢("المعنى والفطنة للمغزى، وفي مثل ذلك تحسن خفایا الأثر وبعد المرمى

الوضـوح، فجـاءت خالیـة مـن الـذخیرة فهذا ما یجده الناقد في فنـون النثـر؛ لأنهـا تعتمـد 

غـواص مــاهر فــي فنـون الشــعر ، وكلمــا مــا  إلاالمعنویـة الموجــودة فــي الشـعر التــي لا یجــدها 

وجــد لؤلــؤة بحــث عــن غیرهــا، فــزاد اهتمــامهم بالشــعر دون النثــر، كــذلك ســهولة تنقــل القصــائد 

خـلاف الأنــواع النثریــة بـین النــاس فقـد یســمعها المـتعلم والأمــي، ویفهمانهــا أو یحـاولان فهمهــا ب

التي في حاجة لمن یستطیع قراءتها مثل القصص ، وأنواع نثریة أخـرى قـد انـدثرت أو كـادت 

؛ باندثار میدانها الذي یصول فیـه فرسـان النثـر مـن الكتـاب والنقـاد مثـل الرسـائل؛  ونظـن أن 

    هذه من الأسباب التي جعلت الشعر یجد كل العنایة والاهتمام من قبل النقاد .

                                                             
(١)

  ١٧بیروت ص –دار الجیل  -د.زكي مبارك  ١في القرن الرابع ج النثر الفني   
(٢)

  ٣٥٨ص٦ج الحمدونیةالتذكرة    
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تصـدیقا  –بشـكل متسـاوٍ إلا أنـه بمختلـف أنواعـه الحمدوني رغم تعامله مع طرفـي الأدب     

نصوصـا  نجـد أن الأبـواب ذات النزعـة النثریـة -أعـلاه زكي مباركد.  الصابي و لما أدلى به

ولم یستغن بها عن الشـعر فقـد كـان یلجـأ إلیـه أحیانـاً فـي عرضـه للمـادة  دون دراسة أو تحلیل 

ممــا جعــل البــاب قصــیرا مقارنــة بالبــاب الثالــث الــذي خصــص للشــعر،وهو ى لاحقــاً كمــا ســنر 

شریعة لل نمصدریهم لأ على القرآن الكریم ، والحدیث النبوي الشریف وكیفیة تناول الحمدوني

، ومن ثم الحكم والأمثال والمواعظ ، والقصـة القصـیرة والخطـب والرسـائل ویخـتم بالمنـاظرات 

جـزاء جمیعهـا ع تفاوتت كمیتها من نـوع لآخـر ولكنـه قـد بثهـا فـي متـون الأالأدبیة . هذه الأنوا

  المناسب.كل في موضعه 
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  القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف الأول:الفصل 

افتــتح بــه مصــنفه بــدأ الحمــدوني كتابــه بالحــدیث عــن المصــحف الشــریف ، ووضــح أنــه      

والأول فـي حیــاة كـل مســلم ،  العظــیمنـا ببركــة هـذا الكتـاب تیم جعلــه فـي البدایــة و لیشـرفه بـه، 

ن تقصي آیاتـه هو أمن ولم یذهب لأبعد من ذلك یوسبب آخر جعله یحصر هدفه في هذا الت

ســـلوب یعطیـــه الحـــق أوطلـــب غایاتـــه شـــأو بعیـــد المنـــال وطریـــق صـــعب لا یمكـــن أن یســـلك ب

مفصـلا ومـن كـل الوجـوه التـي لا  قـد تناولـهولا یستطیع القول بأنـه  ،الكافي الذي یتناسب معه

 یلاحاول ذلك لكانت حاجته ماسة لكتاب ضخم حتى یكتب قلـ ولو ،تحصى في الذكر الحكیم

وكــذلك لتبــدل الهــدف الــذي مــن أجلــه جمــع مادتــه ، ولوجــد نفســه لــیس فــي   ،ن المصــحفعــ

ولأصـبح كتابـه فـي تخصـص مختلـف تمـام  ،دبیـة أخـرىأحاجة لقصص أو أشعار أو لنمـاذج 

لأنــه لا یمكــن أن   ؛تلاف ، ومهمــا كتــب ومحــص فــي الــذكر الحكــیم لجــاء كتابــه ناقصــاالاخــ

یكتب كل شيء عن هـذه الآیـات وسـحرها الـذي لا ینتهـي ومعانیهـا الدائمـة التجـدد ومعجزاتهـا 

لـذا حسـبه أن یكتفـي فقـط بتشـریف مصـنفه ببضـع آیـات اختارهـا   ؛تتحقـقما زالت التي للآن 

   .یاتادر من عقلیة استوعبت الكثیر مما تعني الآاختیارا یدل على تنظیم ص

الآداب وهـي المـواعظ والإنــذار، و  :قسـام قلیلــةووفقـا لهـذا التنظــیم قسـم القـرآن الكــریم إلـى أ    

حــوى هــذا الكتــاب قــد  " :لا تخــرج مــن بــین هــذه التقســیمات ،ورأى أن آیــات الكتــاب العزیــز 

ومــن  )١(مــن خلفــه المــواعظ والإنــذار والآداب الباطــل مــن بــین یدیــه ولا یأتیــهالعزیــز الــذي لا 

فــي معانیهــا، فهــي لا تنفصــل عــن بعضــها خلالهــا الطریــق إلــى الجنــة لمــن نفــذ مــا أمــر بــه 

الــبعض ، فمــن عمــل بمواعظهــا؛ انتبــه لمــا ینــذر بــه مــن العــذاب إذا لــم یحســن عملــه ، ومــن 

وسهلت المخاطر التـي یأخذ بالمواعظ ویخشى الإنذار أولى له أن یتأدب بما جاء من آداب، 

خشیة مـن ت الآیات من إنذار دون تریث أو لبالجنة،أما من تهاون في المواعظ فیمر بما حم

                                                             
(١)

  ٣٣ص١ج الحمدونیةالتذكرة    



 

 

268

ضـع یو  ،بـالالكـل ذلـك  ىیلقـ ولا سـهلاً،ذلك، وكذلك یصـنع بآیـات الآداب  ویسـلك طریقـا للنار 

  إلى أن یأتیه الیقین الذي لا مناص منه. ستكبر استكبارایصر و یأصبعه في أذنه و 

یــا أیهــا النــاس اتقــوا ربكــم إن زلزلــة الســاعة شــيء  ﴿ومــن الآیــات المختــارة للمــواعظ مثــل     

عظــیم ، یــوم ترونهــا تــذهل كــل مرضــعة عمــا أرضــعت وتضــع كــل ذات حمــل حملهــا وتــرى 

عبــرة لمــن اعتبــر، وفیهــا وفیهــا ) ١(﴾النــاس ســكارى ومــا هــم بســكارى ولكــن عــذاب االله شــدید 

كــان أغلــى مــن  عمــن، وتــذهل كــل مرضــعة الأقــدام اك منهــطتصــالتــي  وصــف لتلــك الســاعة 

فقد اختار هـذه الآیـة التـي تصـور هـول ذلـك  .تملك ، وغیرها سكارى من هول وشدة العذاب 

وغیـر ذلـك ما تحمل مـن عظـة ، من آیات العظة والذكرى لمن كان له قلب یعي الیوم العظیم

  من الآیات التي جعلها في قسم العظات والعبر.

كمــا خلقنــاكم أول مــرة وتــركتم مــا خولنــاكم وراء فــرادى لقــد جئتمونــا  ﴿آیــات الإنــذار ومــن     

ظهــوركم ومــا نــرى معكــم شــفعاءكم الــذین زعمــتم أنهــم فــیكم شــركاء ، لقــد تقطــع بیــنكم وضــل 

 وصــعب مــن هــذا بعــد أن وضــح لهــم مــا یحــل بهــم أفــأي إنــذار ) ٢(﴾عــنكم مــا كنــتم تزعمــون 

ومـن ثـم تبـرؤوا مـنهم فهـل یـا تـرى مـن سـامع  ،مـا هـم فیـه الآنهؤلاء الشـركاء الـذین جـروهم لب

  .   ؟ومجیب

إن االله یــــأمركم أن تــــؤدوا  ﴿ والعــــدل  مــــا علمنــــا بــــه حفــــظ الأمانــــاتومــــن آیــــات الآداب    

وذكـر غیرهـا الكثیـر مـن الآیـات التـي ) ٣(﴾الأمانات إلى أهلها وإذا حكمـتم أن تحكمـوا بالعـدل 

دبنا بها الخـالق عـز وجـل ودعانـا علـى أن نسـیر علـى نهجهـا تحمل بین متونها الآداب التي أ

وغیرهـا ) ٤(ولا تنسوا الفضل بینكم إن االله بمـا تعملـون بصـیر﴾ في قوله:﴿ كالفضل بین الناس

الأمــور التــي  العدیــد مــن الآیــات التــي وجــد الحمــدوني أنهــا تعنــي بــالآداب الإســلامیة  مثــل 

ا بالفقر ، وأمرنا بالفحشاء في الوقت الذي یعـدنا مثل وعده لن ،الشیطان لابن آدمبها یوسوس 

                                                             
  )٢-١سورة الحج الآیة (  (١)
    ٩٤سورة الأنعام الآیة   (٢)
(٣)

  ٥٧سورة النساء الآیة   
(٤)

  ٢٣٧البقرة الآیة   
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 وسوســة الشـــیطان جتنــابا لــذا طلــب منــا  ؛فیــه الخــالق عــز وجــل بــالمغفرة والفضــل العظـــیم

تــین ، وعـدم أكــل مـال الیتــیم وإقـام الصــلاة  والاعتصــام بحبـل االله الم بـالمعروفوإتبـاع الأمــر ،

إذا تــم  ءالفــرد والجماعــات علــى حــد ســوا ســتقرارلاالــخ وكلهــا آداب تــؤدي وقــراءة القــرآن .....

الآیـــات التـــي تتحـــدث عـــن الآداب مقارنـــة مـــع آیـــات المـــواعظ مـــن  وقـــد أكثـــر  .التمســـك بهـــا

الحمــدوني  نلأ ،هنــا علــى ســبیل المثــال لا الحصــر اختیــرتوالإنــذار .والآیــات التــي أوردناهــا 

ي جعـل آیـات القـرآن سام التـققسم من الأ كل یكاد یكون قد جمع كل الآیات التي تتحدث عن

  تندرج تحتها . 

أجزاء الكتاب الأخرى بـدون أن من هذا ما كان في بدایة الكتاب ولكنه لم یترك ما تبقى      

فقــط ؛ إنمــا شــرف بــه كــل بــأن جعــل القــرآن فاتحــة لكتابــه  ولــم یكتــف ،یتطــرق للقــرآن الكــریم

وســـیأتي  تناســـب المقـــامبالآیـــات التـــي یـــرى أنهـــا  منهـــا حیـــث یســـتفتح كـــل الأبـــواب والأجـــزاء؛

   تفصیله.

فقد جـاء فـي التـذكرة  هو الحدیث النبوي الشریف أما ثاني أهم مصدري الشریعة الإسلامیة   

كــذلك بثـه  بــه كمـا  ،جعــل لـه فصـلا خاصـا وقـد  ،لصـیقا للقـرآن الكـریم حفظــا لمكانتـه العالیـة

موضـوعات التـذكرة  مـن وجعلـه افتتاحیـة تالیـة للقـرآن فـي كـل موضـوع ،جـزاء الكتـابأفي كل 

إنمـا یـأتي لیس واحدا أو اثنین فحسب ، وأحیانا لا یذكر القرآن ولكنه یأتي بالحدیث الحمدونیة

، مـا عـدا الصـفحات التـي قصـد  نفسـه من الأحادیث جمیعها تتحدث فـي الموضـوع جموعةبم

ناد أتـي بهـا نصوصـا دون إسـ -كما سبق ذكره  -فیها الحدیث ذاته وعالجه مادة لذلك الباب 

  وسلم.االله علیه  عنه صلىأو  بقال:مكتفیا 

تناولـه  بالتفصـیل مـن حیـث كیفیـةقرانا وحدیثا  لمصدري الشریعة الأساسیین وسنعرض هنا   

أقســام إلــى الحــدیث  یقســمأنــه لــم  إذ استشــهد بــه،، والمواضــع التــي الثــاني منهمــا خاصــةا مــله

فالحـدیث    الكـریم.یـات القـرآن لآ تعراضـهكمـا فعـل عنـد اس حوت عدد مـن الأحادیـث رئیسة؛

یقــر أو یمنــع مــا  ، أومــا أتــى فــي القــرآن الكــریم أو یشــرح ،فیوســع ؛یتبــع حیــاة النــاس وینظمهــا
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وفــــي هــــذا الصــــدد أتــــى بجملــــة أحادیــــث تتحــــدث عــــن  یــــأتي مــــن تصــــرفات النــــاس الیومیــــة.

علمـا أو مجیبـا تمأغـد عالمـا أو  :)١( ���������������مثـل قولـه:  رشـادهم إ المعاملات بین النـاس و 

 وهـــو الســـؤالمجـــد العلـــم والـــتعلم ودعـــا لســـبیل ذلـــك   "أو ســـائلا ، ولا تكـــن الخـــامس فتهلـــك

بـالأمور لا تحمـد عقبـاه وقـد وضـحها لنــا  .والإجابـة ولـم یـذكر الخـامس ولعلـه الجاهـل فالجهـل

 ه وسـلم:"فقـد استشـهد بحدیثـه صـلى االله علیـ الدینیـة، أمـا فـي موضـوع الریاسـة  .وهي الهلاك

ـــم وتعلمـــو  ـــم ، ولا تكونـــوا مـــنتعلمـــوا العل ـــابرة العلمـــاء  ا لـــه الســـكینة والحل جهلكـــم  فـــلا یقـــومجب

تؤهــل صــاحبها لأن یكــون  معــان طیبــة –یحمــل الحــدیث إن جــاز لنــا تســمیته بــذلك  )٢(بعلمكـم

بروایــات وأورده  ،رغــم أنــه مــن ضــعاف الحــدیث فــي موضــع مســؤولیة كــالعلم والحلــم وغیرهــا؛

 ولكــن فالروایـة الثانیـة لا تحتــوي علـى ( ولا تكونـوا مـن جبـابرة العلمـاء) صغیـر متفقـة فـي الـن

  . لضعفه النصاستشهد به دون التنویه  ،الحمدوني

التـي وضـعها مراتـب الضعف الأحادیـث وصـحتها أو مرتبتهـا بـین لوالحمدوني على علم      

وممـــا جـــاء ، فیـــأتي بالضـــعیف ولا یتركـــه حتـــى یـــأتي بـــآخر صـــحیح ،  العلمـــاء المختصـــون

  :ربعـة دخـل النـارصحیحا فـي هـذا الموضـوع قولـه صـلى االله علیـه وسـلم: " مـن تعلـم العلـم لأ

 إلیـه أو یمیـل بـه وجـوه النـاس  ،أو یأخـذ بـه الأمـراء، أو یمـاري بـه السـفهاء ،لیباهي به العلماء

في عامة حدیثه ولم یخصصه بذكر النبي  الحمدوني  جعله  ورغم صحة الحدیث ولكن )٣( )

وهذا یوحي بضعف الحدیث لیس بصحته  إذ اكتفى بروي في الحدیث.صلى االله علیه وسلم ؛

وعلى عكس ذلك كان تعامله مع الحـدیث الضـعیف فقـد بـدأه بقـال رسـول االله صـلى االله علیـه 

  . رغم ضعفهوسلم مما یشعرك بالثقة في صحة الحدیث 

ورد الشاهد أ لصفح والعفو  فقدوهو صفة الحلم وا أما في جزء آخر من موضوع الریاسة     

الحلــــم والعفــــو لأن الحمــــدوني جعــــل ؛ ) ٤(﴾ فح الصــــفح الجمیــــلفاصــــ ﴿الأول القــــرآن الكــــریم

                                                             
 -إس��ماعیل الش��افعي  –وانظ��ر كش��ف الخف��ا ومزی��ل الإلب��اس عم��ا اش��تھر م��ن الأحادی��ث عل��ى ألس��نة الن��اس ٣٥٧ص ١ج الحمدونی��ةالت��ذكرة   (١)

    ١٦٧ص -١ج – ٢ط - ١٩٧٩بیروت –، مؤسسة الرسالة  القلاشباعتناء أحمد  ––العجلوني
  السابق نفسھ  الصفحة السابقةالمصدر   (٢)
(٣)

   بیروت رقم  –المكتب الإسلامي  ––محمد ناصر الدین الألباني  -ضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ  -وانظر ٩١ص٢ج المصدر السابق نفسھ   
  ، وفیھ بعض الاختلاف  ٢٤٤٧    
(٤)

  ٨٥الآیة سورة الحجر   
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والصــفح مــن صــفات الریاســة، فلابــد للساســة أن یكونــوا حلیمــین عنــد القــدرة، ویصــفحون عــن 

  دلیلا على صحة قوله.فأتى بالشاهد على ذلك  المسيء دون ضعف، 

ن یتقدمـــه أدون  ،النبویـــة الكثیـــر جانـــب الأحادیـــث فـــي مكـــارم الأخـــلاق مـــنأمـــا مـــا جـــاء     

وتقـدیس كلامـه وعلـوه  ،یشـعرك بقـدرة االله تعـالىالذكر الحكیم لوحده إنما جعلهمـا معـا بترتیـب 

الــذي دار بــین  بالحــدیث  علــى كــل كــلام، وقــرب حبیبــه وصــفیه  صــلى االله علیــه وســلم ،فبــدأ

والـذي یتخللـه القـرآن الكـریم وتفسـیر مـا  جبریـل علیـه السـلام النبي صلى االله علیه وسـلم وبـین

یــا  :جــاء جبریــل إلــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم فقــال وقــد بــدأه مباشــرة " معــان: نیحمــل مــ

 ﴿رسول االله أتیتك بمكارم الأخلاق : أهل الجنـة وأهـل الـدنیا فـي ثلاثـة أحـرف مـن كتـاب االله 

) ١(﴾هلین خذ العفو وأمر بـالمعروف وأعـرض عـن الجـا
 ،محمـد أن تصـل مـن قطعـك وهـو یـا 

فقد جعل أهل الجنة في هذه الأحرف الثلاثة فمن .  " وتعفو عمن ظلمك ،وتعطي من حرمك

وإذا وصـل  ،واستفاد فوائد كثیرة منها الـرزق ،وصل رحمه تحلى بالكثیر من الأخلاق الفاضلة

فیها فإنك تصل من قطعـك  صلة الرحم لا تعامل بالمثل نمن حرمه لأ ينه معطأرحمه لابد 

 أن وبالتـــالي یســـهل علیـــك  ،فتـــتعلم العطـــاء دون انتظـــار أن تأخـــذ مقـــابلا،ومـــن وصـــلك منهم

مــا هــو عفــو فمــن جهــاد الــنفس وتعفــو عمــن ظلمــك وطال ، وتــتعلم أیضــا ،تعطــي مــن حرمــك

، وتصبح عادة غیر أنها عبادة فیتعامل بتلك الأخلاق مع مـن لـه المؤكد عند القدرة على ذلك

بغیرها فیسـهل لـه الطریـق إلـى و ومن تحلى بهذه الصفات   صلة رحم ومع غیره دون ضعف،

ومـن یكـن هـذا مبـدأه  ،ومن تخلى عنها فإنه قاطع رحم ومتعامل بالمثـل مـع مـن حرمـه .الجنة

 ،فهو لن یعفو عمن ظلمه حتـى یأخـذ حقـه ولكنـه أضـاع ثـواب العفـو وتعجـل بـأجره فـي الـدنیا

. ن آالقـر مـن ذلـك  فـي  الحمـدوني أكثـر وقد  .خذ حقه یورده إلى النارربما سلك طریقاً في أو 

  تحمل في معانیها مكارم الأخلاق . لأحادیث التي وعدد آخر من ا

                                                             
(١)

    ١٩٩الآیةسورة الأعراف   
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وتناول الآیـات التـي تتحـدث عـن البخـل والجـود ﴿ ولا تحسـبن الـذین یبخلـون بمـا أتـاهم االله    

وكـذلك جـاء  ) ١(وا بـه یـوم القیامـة ﴾ا لهم سیطوقون ما بخلـشرً هو لهم بل  امن فضله هو خیرً 

شـــاهده مـــن الأحادیـــث النبویـــة ولكنهـــا مـــن المرتبـــة الضـــعیفة أو مـــن الأحادیـــث الموضـــوعة، 

وتحمل معنى الآیات نفسه، وتحث على الجـود والكـرم وتحـذر مـن البخـل وهـذه أخلاقـه صـلى 

لا وهو الوفاء وضده االله علیه وسلم،  وأعقب ذلك خلق كریم آخر مفتتحا إیاه بالقرآن والسنة أ

)٢(الخیانــة ﴿وأوفــوا بالعهــد إن العهـــد كــان مســؤولا ﴾
وهاتـــان الصــفتان مســؤولیة  أمـــام االله ،   

، وقــال النبــي صــلى االله علیــه وســلم: " لا إیمــان نــاس فــي المجتمــع الــذي یعیشــه المــرءوأمــام ال

الكبــر؛ أتــى وعنــدما حضــره موضــوع التواضــع و  ) ٣(لمــن لا أمــان لــه،ولا دیــن لمــن لا عهــد لــه"

، )٤(بوصــفه تعــالى عــز وجــل فــي كتابــه العزیــز مخاطبــا نبیــه ﴿واخفــض جناحــك للمــؤمنین ﴾

) ٥(وقال تعالى ﴿ولا تمـش فـي الأرض مرحـا إنـك لـن تخـرق الأرض ولـن تبلـغ الجبـال طـولا ﴾

ومــن الســنة النبویــة أتــى بمــا یطــابق هــذا المعنــى ؛قــال صــلى االله علیــه وســلم: "مــن جــر ثوبــه 

وبذلك نادى الإسلام فـي مصـدري شـریعته بالتواضـع والابتعـاد عـن  )٦(ر االله إلیهخیلاء لم ینظ

  الكبر والخیلاء و أتى ابن حمدون بعدد لا بأس به من القرآن الكریم والحدیث الشریف .

فـي مواضـع  تبـدو لا علاقـة لهـا بالآیـات القرآنیـة أو استخدام الحمدوني لهذه المادة كثیـر     

لشریفة، مثل: باب التهاني وموضوعاته: النكاح والفتوح والولد.... ومـا إلـى الأحادیث النوبیة ا

ال قـفي الآیة الكریمـة ﴿و واستشهاده ذلك  ولكن ابن حمدون وجد ما یناسبها في القرآن الكریم 

فقـد اعتبـر هـذه الآیـة ومـا یماثلهـا یتضـمن ) ٧(ین﴾دلهم خزنتها سلام علیكم طبتم فأدخلوها خال

بـالكثیر الكثیـر مـن مـآل الخیـر  وبهـذا الأسـلوب نجـد أن الحمـدوني استشـهد البشرى بمـا أتـیح 

                                                             
(١)

  ١٨٠لآیةاسورة آل عمران   
    ٣٤الآیةسورة الإسراء   (٢)
  ٨ص ٣ج الحمدونیةالتذكرة   (٣)
  ٨٨الآیةسورة الحجرات   (٤)
  ٣٧الآیةسورة الإسراء   (٥)
(٦)

     ٩٣ص٣المصدر  السابق نفسه   
(٧)

  ٧٣الآیةالزمر   
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التــــي حواهــــا كتــــاب التــــذكرة  الموضــــوعات معظــــم فــــي یكــــاد یكــــون  مــــن الآیــــات والأحادیــــث

أكبـر دلیـل القناعة والطمع وصون السر والنمیمـة وفـي معـاني العـدل والجـور  :مثل الحمدونیة

، ولــم یتــرك مــا أتــى بــه القــرآن والحــدیث فــي العقــل علــى اهتمامــه بكــل مــا لــه علاقــة بــالنثر 

والـرأي ، كـذلك والحكمة والحمق وغیرها من الموضـوعات المتشـابهة ، واسـتفتح بهمـا المشـورة 

فـــي الوصـــایا والعهـــود ،أو الفخـــر دبنـــا بـــه القـــرآن وعلمنـــا النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم أمـــا 

ســـواء كـــان بالشـــكر علـــى جمیـــل أو والمفـــاخرة أو فـــي تهدئـــة النفـــوس وزرع الـــود بـــین النـــاس 

اعتذار عن خطـأ ، أو مـن خـلال المـودة والإخـاء والمعاشـرة وكـذلك بالهـدایا . قصـص القـرآن 

كثیــرة وفیاضــة بــالعبر والأخبــار مثــل قصــة ســیدنا نــوح ودعائــه االله ســبحانه وتعــالى أن یعــذب 

ي اختیـار القصـص فحسـب إنمـا عمـل حسـه الأدبـي فـ الكفار من قومه ، ولم یسـرد الحمـدوني

أي القصص التي تناسب هذا المقـام أو ذاك مـن القـرآن الكـریم أو الحـدیث الشـریف بـالوقوف 

  على أروع التشبیهات وأبدع الأوصاف . 

تمحص في موقف القرآن من الشیب والشباب وقد تنـاول القصـص التـي تحمـل ذكـر تلـك     

وآتینـاه الحكـم  ﴿ بقولـه تعـالى :واستشـهد  ملیئـة بالعطـاء وهى المرحلتین وخاصة الثانیة منهما

) ١(﴾صـبیا 
مثــل الـذین ینفقـون أمــوالهم فـي ســبیل  ﴿كمـا وقــف مـع القـرآن علــى الأمثـال مثـل  ،

واالله یضـاعف لمـن یشـاء واالله واسـع كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبـة  االله

لـه أو  قـرآن حجـة للمـرءوبمـا أن ال ،الأحادیث التي تضرب لتقریب المعـاني وكذلك  )٢(﴾علیم 

وكــذلك  )٣(فقــد أورد مــا فیــه مــن الحجــج القاطعــة وكمــا قــال: لیكــون غایــة لمــن تمثــل بــه علیــه،

  ) ٤(فعل من السنة في قوله صلى االله علیه وسلم:"لا یلسع المؤمن من حجر واحد مرتین"

                                                             
  ١٢الآیةسورة مریم   (١)
  ٢٦١الآیةالبقرة   (٢)
(٣)

  ١٨٥ص٧ج الحمدونیةالتذكرة   
(٤)

  ١٢ص لسابق نفسهالمصدر ا  
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حیهـا ، ولما كانت الفأل والطیرة من صفات العرب والتي كانت  تسیر حیـاتهم فـي كـل نوا    

صفات التي نهـى عنهـا القـرآن الكـریم ؛ فقـد حـرص الحمـدوني كـل الحـرص علـى الوهي ذات 

جعــل الأحادیــث ولكنــه  ،أن یثبــت ذلــك فــي الصــفحات التــي جمــع مادتهــا حــول هــذا الموضــوع

قصصـا قیلـت فـي حقـه صـلى االله علیـه   هضـمن وبالمقابـل ؛  هـذا البـاب قلیلـة أسـوة بغیـره في

رغـم  تهمراسـفص تـدور حـول فراسـة القـوم الـذین نـازلوه العـداء وثبتـت وسـلم وكانـت هـذه القصـ

، ومن ذلك قصة صاحب الروم الذي بعث رسولا لیرى الخـاتم والشـامة ویصـف لـه مـا أنوفهم 

ولـیملكن مـا  ،المـاء ، فقـال صـاحب الـروم لیعلـون یراه وقد وجـده علـى مكـان عـال وقدمیـه فـي

  أخبار فراستهم  وصحة خبرها. تحت قدمي ،وغیر ذلك من القصص التي حملت

وكذلك الأحادیث فیما جـاء فـي الخمـر متتبعـا ذلـك  یة  تلو الأخرىكما أورد الحمدوني الآ    

  من قبل تحریمها حتى وصل لآخر آیة حرمتها تحریما كاملا .

كذلك موقف القرآن من الغناء والمغنیین وختم بالآیات القرآنیة والسـنة النبویـة الشـریفة  ذكر   

ولقــد كــان فــي قصصــهم عبــرة لأولــي ﴿خــر الأبــواب مــن فنــون الســیر والأخبارآمــا جــاء فــي ب

) ١(﴾الألباب 
  

الـذكر الحكـیم وأثـر منـه صـلى  آيتح كل باب بـتول كتابه بأنه افأوقد ذكر الحمدوني في     

؛ والذي جمع مادته حول الهجاء والمذمة  االله علیه وسلم ولكنه لم یبدأ الباب الثالث والعشرین

بالقرآن الكریم ؛ فقد بدأه بشرح معنى كلمة الهجاء وأعقبها بقصة سـیدنا عمـر رضـي االله عنـه 

مع الحطیئة تنزیها للقرآن الكریم عن مثل هذه الأمور التي یجب أن تترفع عنها نفس المـؤمن 

وكذلك الحال مع الباب التاسع والعشـرین بعنـوان (فـي النسـیب والغـزل ) لـم یبـدأه علـى حسـب 

م الذي تبعه في بقیة الأبواب التي افتتحها جمیعا بالقرآن الكریم ویتلوه الحدیث الشـریف، النظا

فــدخل فــي موضــوع البــاب مباشــرة معــددا أنواعــه. إذ لا یمكــن أن یبــدأ مثــل هــذا البــاب بالــذكر 

الحكـیم. كمـا أن بعـض الأبـواب قـد خلـت تمامـا مـن الآیـات القرآنیـة  فـي المطلـع إلا مـن جـاء 

                                                             
(١)

  . ١١١الآیةسورة یوسف   
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حـد أحدیث ومن ضمن المادة ، فقد أتى بآیـة مـن الـذكر الحكـیم فـي خبـر سـؤال في عارض ال

الفقهــاء عــن الحیــل فــي الفقــه فقــال : قــد علمنــا االله عــز وجــل ، فإنــه قال:﴿وخــذ بیــدك ضــغثا 

بعــض  وایضــاً الأحادیــث النبویــة الشــریفة ،  وكــذلك مــع عــدد مــن) ١(ضــرب بــه ولا تحنــث ﴾اف

إلا مـا كـان فـي حاجـة رآنـا أو حـدیثا مثـل فصـل التعـریض الفصول التي لم یذكر في بدایتها ق

   له خلال عرض المادة. 

لمــا دار  فــع الحمــدوني بــالقرآن الكــریم عنهــابــواب تر وإذا دققنــا النظــر لوجــدنا أن تلــك الأ      

والتشــبیب والهجــاء والمذمــة فیهــا مــن موضــوعات ، فقــد كانــت موضــوعاتها  الغــزل والنســیب 

عنهــا الإســلام ،وضــن الحمــدوني بــالقرآن لیكــون بدایــة لهــا ؛ إنمــا  وكــل هــذه الأمــور قــد نهــى

یــات التــي حیــث یســتفتح بالآغیــر هــذین البــابین جعلــه شــرفا لكــل بــاب مــن أبــواب المصــنف 

و تفسـیر أظ أنـه یوردهـا بنصـها دون تصـرف فیهـا باقتبـاس حـتناسب المادة المطروحة  والملا

إلا ما سبقها من حدیثه الذي تجد فیـه  لآیة كاملةل اللمفردات مثلا أو كلی الها سواء كان جزئی

:" قـد نهـى االله  الـخ قـائلا..العلاقة بـین الموضـوع والآیـة،مثل بدایتـه لبـاب الكهانـة والقیافـة و..

اطیرنـا بـك  قـالواعز وجل عن الِطیرة ، ودل على ذلك قوله عز وجل حكایة عـن الكـافرین:﴿ 

  ویتابع عرض مادته.) ٢(تفتنون﴾ وبمن معك قال طائركم عند االله بل أنتم قوم

فقــد جــاءت مشـابهة تمامــا لأســلوب معالجــة  الشــریف، معالجتــه للحــدیث النبـوي أمـا عــن      

مناسـبا  و قـرآنتالیـا للبدایة كـل بـاب إیراده في  ثم تابع ،لها فصلاالنصوص القرآنیة فقد أفرد 

   توضیحه.سبق  المطروحة كماللمادة 

 هـاكمـا أنـه لـم یكـن دقیقـا فـي إیراد معین،بدون ترتیب أو تقسیم  وقد جاء بتلك الأحادیث     

"  فیـــه:مثــل الحـــدیث الــذي جــاء  ؛الضـــعیفة أو الموضــوعةمــن الأحادیــث  افقــد ضــمنها عـــدد

                                                             
(١)

  ٤٤الآیةسورة ص   
(٢)

  ٤٧الآیةسورة النمل   
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هـذا  رغـم أن مـا یحمـل )١(وهو یبكي النارمن أذنب وهو یضحك دخل " الذي یقول:الضعیف 

ترتكــب والقلــب فــي غفلــة إلا مــن  یحــدث فمعظــم الــذنوبواقــع مــا  یصــورمعنــى مــن  الحــدیث

بكـاء النــدم مرتكــب الـذنب سـیحدث فـلا ضــحك یـوم القیامـة وسـیبكي الضـحك وكـذلك واقـع مــا 

نه لا یعلـم عـن مرتبـة الحـدیث أ، ولا نظن وغیره من الأحادیث الضعیفة  .الذي لا یجدي نفعا

یجعلـه مصـدرا الذي یستخدمه ، فهو رجل واسع الاطلاع ولابد من معرفة درجة الكتاب الـذي 

    لمادته.

                                                             
(١)

  ٥٦ص ١التذكرة الحمدونیة ج   
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  ل والمواعظلأمثاالحكم وا الثاني:الفصل 

، وائـلتجربـة مـر بهـا العـاقلون الأ خلاصـة یصـال معنـي معـین و لإمثال والحكم وسیلة لأا     

راد مـن أوتعـالي لتقریـب مـا  همثـال التـي ضـربها االله سـبحانوقد جاء فـي القـرآن الكـریم أبلـغ الأ

لهم كرماد اشتدت بـه امثل الذین كفروا بربهم أعم :﴿وتعالي هفقال سبحان .معني لعقول عباده

فــلا  )١(﴾د یــالــریح فــي یــوم عاصــف لا یقــدرون ممــا كســبوا علــى شــئ ذلــك هــو الضــلال البع

عمــال وهـم الخاســرون فـي ذلــك الیــوم وقـد  وضــح مـدى خســرانهم مــن یبقــي مـن تلــك الأ شـيء

فقــد وصــلوا للاشــيء مــن  ،صــورة فقــد صــورهم أبلــغ یــة الكریمــةهــذا التمثیــل الموجــود فــي الآ

كـذلك أعمـالهم ، فهو خفیف جدا وهـي قویـةتبقي على شيء من رماد  التي لا كالریح عمالهمأ

أفضـل الصـلاة  یـهعل همثال نبیـأومن  بسبب كفرهم باالله العلي القدیر .ضاع كل ما عملوا إذ 

 ،اجز عمـــا حظـــرهویقصـــد مـــن ذلــك أن الإســـلام حـــ )٢(فتـــكد الیمـــان قیّــالإ" :تــم الســـلام قولـــهأو 

 ،عنــهدینــه الإســلامي وورعــه عــن أن یــأتي بمــا حظــره   ،فالمســلم الحــق یمنعــه وازعــه الــدیني

أو ولـــیس هنـــاك قیـــد محســـوس إنمـــا أســـلوب مـــن أســـالیب التشـــبیه للأشـــیاء غیـــر المحسوســـة 

   بالملموس لتقریب المعنى وتأكیده . المعنویة

 أنــواع فوصــفها بعــدة أوصــاف كالخامــلمثــال وقســمها إلــى عــدة الحمــدوني الأ تنــاولوقــد      

.ولكنــه لـــم یوضــح مـــا یقصــد بهـــذه والجـــافي اللفظ ،والعقِـــد المعنــى ،والبعیـــد المغــزى  ،والنــادر

الموضـــوع  اعتمـــد علـــى التـــي تخـــص هـــذا  لمـــادةا فـــي اختیـــاره لمـــا یناســـبولكنـــه  ،التســـمیات

كـن بعیـد عـن ،وحسـن الاسـتعمال فـي عصـره ، ولـم یسـهل اللفظما كان و  ،المعروف المشهور

فــي اثنــین وســبعین  صــنفهافســهل بــذلك فهــم مــا قــدم مــن أمثــال . أمــا ترتیبهــا فقــد  ،الملائمــة

، واختلــف قلــیلا عــن بــدأها كمــا بــدأ كــل فصــول الكتــاب بالمثــل فــي القــرآن الكــریم موضــوعا.

فـــي هــذا البـــاب إذ جمعهــا معـــا تحـــت عنــوان ( مـــن شـــواهد  القرآنیـــةأســلوب اســـتخدام الآیــات 

حدهما للنبي صلى االله علیه وسلم والآخر لمـن یـدعى الحسـن ولـم أزیز)إلا حدیثین الكتاب الع

                                                             
    ١٨سورة إبراھیم الآیة  (١)
(٢)

  ١٢ص ٧التذكرة الحمدونیة ج  
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ذلـــك بالأمثـــال فـــي الحـــدیث النبـــوي تـــلا  یوضـــح إذا كـــان هـــو الحســـن بـــن علـــي أم غیـــره، ثـــم

ثـم توالـت الموضـوعات التـي جمـع  الأمثـال المتعلقـة  ما جاء بلفظ التفضیلوبعده    ،الشریف

والصــدق والكــذب  ةوالأنفــ والعقــوق، والحمیــةوالتجــارب والبــر  كــان فــي الحنكــة مــاا منهــ بهــا.

   لدیه. المثملتها الأأ يوغیر ذلك من عناوین الموضوعات الت

وكانـت بـذلك حاضـرة فـي  ،مر بها العرب في حیـاتهمما ال على حسب مثوقد جاءت الأ     

یــر عمــا فــي صــدورهم جــراء وكــذلك فــي الأســالیب التــي اتبعوهــا فــي التعب  ،كــل جوانــب الحیــاة

تلــك التجــارب، فمــن الطــرق التــي كــان یعبــر بهــا العربــي عــن شــيء معــین هــو اســتعمال اســم 

الموضـوعات منهـا مـا كـان  وهذه كانت متعددة علیه؛التفضیل وبالتالي كانت لهم أمثال بنیت 

ر التــي إنــه لأمنـع مــن أم قرفــة وهــي إمــراة مالـك بــن حذیفــة بــن بــد"  : فـي العــز والمنعــة فقــالوا

. )١(" كلهـم محـرم ،وقیـل هـي بنـت ربیعـة بـن بـدر الفزاریـة  اكان یعلـق فـي بیتهـا خمسـون سـیف

حتـى لا یوجـد مـن تحدثـه نفسـه بـالاقتراب منهـا  أن فهـي فـي عـز ومنعـة ولا یمكـن ،كانت يوأ

 والحمایـة ومـنالمنعـة والعـز  قمـةأن یكون فـي  وبذلك كانت من یستحق، السیوف تقطعه هذه

   مثل في ذلك حتى لو لم یصل درجتها من ذلك.یضرب به ال

ف بــن ینــالقالــه ابــن عبــاس  )٢("البصــر يإذا جــاء القــدر عشــ "قــدارلأفــي غلبــة ا وممــا جــاء   

نصـب  الفخ  ىیر  ولا ؛رضللماء تحت الأ هنظر حدة  و هدهدله عن بصر الأزرق عندما سالأ

ـــت دورة أن حـــدة البصـــر لا تبعـــد الیحمـــل معنـــى ، فكـــان رده تحـــت التـــرابلـــه  ـــدر إذا اكتمل ق

شــعر الكالمعنــي  التــي دارت حــولشــعارهم أفــي وإیمــانهم بالقــدر  قویــا وقــد وضــح ذلــك ،العمر

ــ مــن مأمنــه:"عمــر بــن الخطــاب عنــدما استشــهد بمثــل أكــثم بــن صــیفي الــذي تمثــل بــه  ؤتى یُ

  -فصاغها شعرا (من المتقارب): " رُ ذِ الحَ 

  

                                                             
-م١٩٨٠-دمشق –دار المأمون  -.عبد المجید قطامشتحقیق  د- -لأبي عبید القاسم بن سلام  –وانظر الأمثال  ١٣ص ٧التذكرة الحمدونیة ج  (١)

  ٣٦٢ص
(٢)

  ٣٠المصدر السابق نفسھ ص  
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ممـــا یـــدل علـــى أن  المعنـــى؛وغیرهـــا عـــدد مـــن أبیـــات الشـــعر التـــي دارت حـــول نفـــس 

  نثرا.الأشعار في حدیثهم شعرا كانت أم 

الــدهر اختبــر  " أيحلــب الــدهر أشــطره :"ومــن موضــوعات الحنكــة والتجــارب یقولــون

فــي  الخیــر والشــر ملامــح  صــقل شخصــیته وعــرفشــطریه مــن خیــر ومــن شــر. وخــلال ذلــك 

. وقـــد نقـــل الحمـــدوني المثـــل بموضـــعه فـــي الواقـــع قـــائلا:" وأصـــله مـــن حلـــب الناقـــة،  غیـــره،

یقال:حلبتهـــا شـــطرها أي نصـــفها،وأعطى فـــي معـــرض حدیثـــه هـــذا؛ المثنـــى شـــطرین والجمـــع 

بمثــل سـیدنا علـي بــن  واستشـهد. مـن الأمثـال لشــرحهكانـت هنـاك حاجـة مــا مـع  أشـطر وهكـذا

یــدل علــى إن دل علــى شــيء إنمــا وهــذا   )٢("لامغــالرأي الشــیخ خیــر مــن مشــهد أبــي طالــب :"

الرأي فیكون بذلك رأي ذي التجربة خیـر مـن مشـهد غـلام صـغیر ثرها على أهمیة التجارب و أ

مـا یقولـه الشـیخ وهـذا تأكیـد   ، فحتى لو شاهد شیئا لن یفهم كنهه مثـل مـا یكـون مـن فائـدة فـي

فیحلـل  الفردحیاة  وأثر ذلك علىإدارة الأمور التجربة في ما تصل إلیه بهمیة أ على صحة و

   .ویفهم ویثق في ما یرى أكثر ممن شاهد ولا تجربة له

صـلى النبـي  بمثـل  ، وقـد بـدأها مـرالحـزم والاسـتعداد للأ ؛في حیاتهم هامةمور الومن الأ    

أي لا تتـرك الأمـور بـدون ترتیـب  )٣("أعقـل وتوكـل  سلم المشهور الذي یقـول فیـه:"االله علیه و 

وكلهــا تــدور حــول الاســتعداد لمواجهــة تــرد المــاء بمــاء أكــیس  نأو بــل نظــم مــع الإیمــان بــاالله 

  ) البسیط من :(أمثالهم التي وردت في عارض شعرهم مثل قول القطامي ومن الأمور

  

  

                                                             
(١)

  ٣٠ص  ٧التذكرة الحمدونیة ج  
  ٣٤ص٧ج المصدر السابق  (٢)
  ٣٦ص المصدر السابق نفسھ   (٣)
(٤)

  ٢٥بیروت ص –دار الثقافة  –تحقیق إبراھیم السامرائي وأحمد مطلوب  –القطامي  –وانظر دیوان شعر  ٣٧ص ٧ج الحمدونیة التذكرة  

ف الإله مـقادیرُهابكــــــ *** هوِّن علیك فإن الأمــــــورَّ   

) 1(ولا قاصر عنك مأمــورها *** فلیس بآتیـك مَنهـــــــیُّها
 

*** قد یدرك المتأني بعض حاجته ) 4(للالمستعجل الز  مع وقد یكون   
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، فیحقــق بعضــها بنجــاح ولكــن مــن یســتعجل ولا یتــرك فمـن تــأنى رتــب أمــوره فــي هــدوء

  لنفسه فرصة التأني والترتیب فهو عرضة للزلل والأخطاء.

جعــل عــدم الحــزم والاســتعداد مــن شــیم حازمــا فــي نظرتــه لهــذا الأمــر، فكــان فقــد  بشــارأمــا    

  الطویل) من (  قوله:ء في الضعفا

  

  

)  أو مرعـي ولا أكولــة(مثـالهم فـي الاغتــرار والتحیـل ووجـود الشـئ الــذي لا ینتفـع بـه أومـن    

، وغیــر ذلــك كثیــر مــن فقــد تــوفر العشــب ولــم یوجــد مــا ینتفــع بــه مــن الأنعــام عشــب ولا بعیــر

مثــال التــي تخللــت البــاب المعنــي بهــا بــدون عنــوان بــارز كبقیــة الأمثــال ، فــأتى بأمثــال فــي الأ

في الاغترار  مثالهم شعراً أومن الأطماع ، والمبالغة في الشيء دون التفكیر في عاقبة أموره 

  :البسیط)من قول كعب بن زهیر (

  

  

لا یرید كعب في البیت أعلاه أن یعتمد على الأماني والأحلام التي یمنـي المـرء نفسـه 

بهــا، لتحقیــق مــا یصــبو إلیــه، فهــي لیســت إلا تضــلیل للإنســان عــن الطریــق الصــحیح، ولــیس 

فلابــد للعمــل والاســتعداد حتــى لا یغتــر  أمامــه إلا ســلوكه؛ حتــى لــو كــان محفــوف بالمتاعــب.

  یات.بالوعود والأمن

 تفكانـــت للعـــرب الكثیـــر مـــن الأمثـــال التـــي تحفـــز علـــى العلاقـــاقـــوق عأمـــا فـــي البـــر وال    

وهم من كانت حیاتهم تقوم على أسـاس  متـین یة التي تقوم على التعاون كیف؟ الإنسانیة القو 

                                                             
(١)

  ٣٨المصدر السابق نفسھ ص   
  

(٢)
  ٤١المصدر السابق نفسھ ص  

ونیا للضعیف ولا تكنوخل الهُ  ) 1(ن الحزم لیس بنائمإنؤوماً ف *** 
 

وما وعدت منتك ما نْ غرَّ فلا یَ  )2(یلحلام تضللأإنّ الأماني وا   *** 
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الغارات والحروب ولابد مـن النصـر  ؛من التماسك والإخاء في مجتمع كان من مظاهره الهامة

ولا ســـبیل لتحقیـــق هـــذا والمحافظـــة علـــى هیبـــة وتماســـك  ســـتغاثةلنجـــدة والابالـــك إلا ولا  یـــتم ذ

أعــن  قــولهم:" لمروءة ؛ لــذلك كانــت أمثــالهم فــي هــذه الناحیــة عدیــدة مثــلبــا القبیلــة والأســر إلا

ضــع یــدك فــي یــده مــن أجــل أن تفلابــد مــن إعانتــك لــه فــإذا لــم تســتطع  "أخــاك ولــو بالصــوت 

یثــه ستصــرخ لــه حتــى یــأتي مــن یغت مثــل أن ،یمكــن أن یســاعده ءذلــك وتقویتــه فقــم بأقــل شــي

     )الطویل من ( :طرفة بن العبدوقد سطر هذا المعنى  .وبالتالي تكون هذه مساعدة له

  

  

فه والضـعیف فـي مجتمـع فقد عزته ، لأن هذا الفقد یضع  یؤكد شاعرهم أن من فقد سیده    

   .، ومن فقد سیده فقد حمایته وفقد من یقوم بمساعدته  العرب ذلیل مهان

ومنــه ( الخیــل  لــدیهمهمیــة أوفــي الحمیــة والأنفــة كانــت أمثــالهم كثیــرة لمــا لهــذا الأمــر مــن     

جـد نوكـذلك   .فلابد من القیام بعملها یعني حتى لو كان بها عیوب )٢( تجري على مساویها )

ومعــارك بــن مــرة  أمثــال النابغــة الــذبیاني عــاني الأنفــة والحمیــة واضــحة فــي شــعر شــعرائهم م

  . العبدي وغیرهما

إذا نــزل بــك  " :فقــالوا فیــه  الحلــم والثبــات أیضــا العــرب مــور التــي تهــمومــن المعــاني والأ     

مــن  لــك نفســه حتــى یجلــس فإنــه لــن یكــن فــي عجالــةاوإذا قابــل المــرء شــرا وتم )٣(الشــر فاقعــد

ممــا یـدل علـى قوتــه التـي مكنتـه مــن  ،التفكیــر والتصـرف بحلـم فرصـةلنفسـه  یهــببـل  ،الأمـر

  لك نفسه عند الغضب .اتم

                                                             
   ١٩٧٥دمش�ق  -الص�قالالخطی�ب ولطف�ي ت دریة  -الشنتمريشرح الأعلم  –طرفة بن العبد  -دیوان شعر  –وانظر  ٤٤ص ٧ج الحمدونیة التذكرة  (١)

  ٨١ص
  ٤٥المصدر السابق نفسھ ص  (٢)
(٣)

  ٤٨لسابق صالمصدر ا  

)1(إذا مات مولى المرء فهو ذلیل *** وأعلم علماً لیس بالظن أنه  
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حیــاتهم وأفكــارهم الأدبیــة والنقدیــة والآن  فــي نتــهمكا  الصــدق والكــذب كــان لــه أمــا معیــار     

مـن صـفات مـن  فجعلـوا الصـدق )سـبني وأصـدق) و (یكذب الرائـد أهلـه لا(أمثالهم  نجده في 

ودلیـل أهمیتــه فـي صــفة یتحمـل مســؤولیة قومـه ویستشــیروه فلابـد أن یقــول مـا لهــم ومـا علــیهم 

بشـرط أن یبنــى علــى الصـدق وهــذا یثبـت رفضــهم للكــذب فـي حیــاتهم فظهــر  ؛السـماح بالســب

    ذلك في أمثالهم.

ربـة وفـي وكثرة التج بالأفعال الحمیدةوعندما یصفون جوانب من حیاتهم كوصف الرجال      

 صــفحة الأمثــالیوثقونــه فـي المحافظـة والحمــى ومـن وصــف بالشـدة والشراســة ومـن كــان وفیـا 

وكذلك وصفوا فیها المبرز والمقدام والكریم  ومـا إلـى ذلـك مـن أمثـال شـتى  من كتاب حیاتهم.

  قام الحمدوني بجمعها وتوضیح  ما صعب معناه منها . 

والتفــرق وحفــظ مجــازاة مر الواضــح والتمســك بــالأوفــي ال ،مــوروقــالوا فــي التوســط فــي الأ     

اللســـان والتصـــریح والمكاشـــفة والتســـویق والمكـــر والمداهنـــة وحفـــظ المـــودة بالتباعـــد والضـــرورة 

صــلاح المــال إ وفــي غیــر موضــعه و  موضــعهفــي  الشــيءووضــع  ،والاعتــذار وتعــذر الكمــال

وفـــي قـــوة الخلـــق  ،بـــةالمحفـــي الاتفـــاق و  ومـــا جـــاء والشـــماتة،وفـــي العـــداوة  ،مـــورلأوتســـهیل ا

ق ممور الجهل والحأ وفي الوجود، النادروالأمر  وفي المبالغة  ،وفي النفع والضرر ،والتخلق

والجـاني علـى نفسـه والكثیــر  ،لـزام الأمـور بصــاحبهاإ والسـعي و  ،ووالـذل وخیبـة الأمــل،والجـبن 

 أشـعارهمفـي  لا ولهـم فیـه أمثـال وتخللـت كـذلكإ حیاتهموالكثیر غیر ذلك فلم یترك جانب من 

وقـد بلغـت نیـف وسـبعین موضـوعا تكـاد تغطـي كـل مـا  .)١(فعل أعلى صیغة  لهممثاأ أكثر، و 

، وفــي  الأمثــالیمــر بهــم فــي حیــاتهم ، ولكــن ابــن حمــدون كالعــادة اكتفــى بالنقــل فــي معظــم 

فــي مواضــع  بعــض منهــا كــان یــذكر القصــة التــي قیــل فیهــا المثــل ، ولكنــه لا یــذكر مضــربه

، ، وبعضــها یدعمــه بالشــعر كمــا ســبق أعــلاه  كــررت فــي حیــاة أنــاس آخــرینمشــابهة ت أخــرى

                                                             
(١)

  ٤٨ص ٧ج الحمدونیةأنظر التذكرة   
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توضــیح الموضــع الــذي  تضــرب دون كــذلك دون قصــتها و  ذكر نصــهاعضــها یكتفــي فقــط بــبو 

  بعد ذلك .فیه 

ومـــن العصـــر وغیـــر العـــرب  ،الحمـــدوني مـــن الحكمـــاء العـــرب هـــافقـــد جمعالحكمـــة مـــا أ     

 ه ممــن جـاءت الحكمـة علـى لســانو  ،الإسـلامي فـي العصـر الصــحابة ومـا صـدر مـنالجـاهلي 

 التعبیـر عمـا یجـیش فـي صـدورهم لكثیر مـنالهم جسلفنا ارتأوقد  .نتیجة موقف وجد نفسه فیه

  ل والقناعة والصبر والعفو والصداقة وغیر ذلكعقكال في حیاتهم له أهمیةخاصة ما كان 

أعـزب مـن جنـي ثمـر م لـالصـبر علـى جـرع الح :م بـن صـیفيثكـأقـول الصـبر  حكـم مـنف     

ـــــال موقـــــف یثیـــــر )١( النـــــدم ) ـــــدما یكـــــون الإنســـــان حلیمـــــا ویتصـــــرف بعقـــــل وحكمـــــة حی ، فعن

بســهل الحلــیم عــن غیــره، ولــیس  یختلــفحفیظته،یبعـده هــذا عــن أفعــال لا تحمــد عقباهــا،. هنـا 

النفس القاسي وممارسة  ضغط العقـل علـى العاطفـة ولكـن فـي الأكبر. جهاد جهاد المن  فأنه

طاف أفضل في نظر أكثم بن صـیفي مـن نـدم المـرء علـى شـيء یقـوم بـه فـي لحظـة نهایة الم

   غضب ومن ثم یحاول إصلاحه ولات حین مناص .

، فالعافیـة هـذا التـاج )٢(امـتحن صـبر العبـاد بالعلـة وشـكرهم بالعافیـة"لحكمـاء: اأحد وقال      

ولا  یقظ إلـى أنـه امتحـان،وجوب شكر االله علیـه،ولا یسـتالكثیر من الناس إلى ینتبه الجمیل لا 

ومــن نجــح فــي امتحــان العلــة حــري بــه أن  .العلــة والمــرض یفقــده وتهاجمــه یتــذكرها إلا حــین

هــذا مــن ناحیــة  .فیقــارن بــین حالیــه ویشــكر االله علــى نعمــه علیــه ؛یــنجح فــي امتحــان العافیــة

وعنـد الصحة واعتلالها ولكن هناك من نظر الصفات الخلقیة وساوى بین الصبر عنـد الجـود 

    .)٣(ا وشیجة الأخوة فقال: الصبر عند الجود أخو الصبر عند البأسهمفجعل بین البأس

عنــد حلــول  ، وكــذلكفقــد وضــحت بعــض المواضــیع التــي یحمــد فیهــا الصــبر عنــد العلــة    

رأینــا فــي  الصــبر كمــامــن فضــل  فمــنهم فــي هــذا آراء  وللحكمــاء؛  وعنــد الشــدائد.المصــیبة 

علــى  همصــیبة صــدیق فــي  المــرء  جــزعوقــدموا  ،فضــل الجــزع مــن مــنهمو  المواضــع الســابقة

                                                             
  ١٤١ص ٢ج الحمدونیةالتذكرة   (١)
  ٣٠٢ص ٤ج المصدر السابق  (٢)
(٣)

  ٢٩٧ص ٤ج الحمدونیة التذكرة  
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، وغیــاب الشــخص عــن  یعكــس عــدم اهتمــام بمــا حــل بــه  صــدیقالفــي مصــیبة  فهــو ؛صــبره

وقـد وصـفه علـى بـن   .بـذلك معنـى مـن معـاني الصـداقة فاهتز  ةمحنالو   ضیقالصدیقه في 

الصـبر یناضـل  وقـال:)١(عه الجز لكهأنه انتصار وشجاعة فمن لم ینجحه الصبر أبي طالب بأ

نجـد  رضـي االله عنـه وإذا تأملنـا قولـه  .)٢(الزمـان والصـبر شـجاعة أعـوانالحدثان والجزع مـن 

الإنسان وهذا مـا یجعلـه قریـب مـن الشـجاعة التـي یشعر به  تحمل لماأن الصبر لیس إلا قوة 

  .الإحساس مهما اختلفت أسبابهوم فیها المرء خوفه وقوة مقاومته لهذا ایق

ني فـي العقوبــة طـرف مــن أالتـ بشـتى الطـرق فجعلــوا العفــو  الحكــم التـي تصـف فـي وقـالوا    

حكــام ، فعنــدما یتــأنى ولــي الأمــر فــي حكــم مــن الأأول إشــارات التثبــت الــبعض واعتبــره ،العفــو

لحمــدوني عــدد مــن اوقــد ســرد  ،فهــذه فرصــة لــه بــأن تتضــح لــه الأمــور فــي المقبــل مــن الأیــام

الأمـر فـي عجالـة مـن أمـره ونـدم علـى مـا أقـدم علیـه، ومـنهم مـن  كـان ولـيالقصص منهـا مـا 

   .)٣(فقال في الحكمة:" التأني في العقوبة طرف من العفو  تأنى وعفا

ن أأخـرس عـاقلاً خیـر مـن   أن تكـون" :حكـم منهـا مـا قالـه لقمـان هولهـم فـى العقـل وتمجیـد   

 وازنـا لـه؛ ویكـون صـامتا  من قولـه فالعاقل لا یتحدث ما لم یكن متأكدا ،)٤(جاهلاتكون نطوقاً 

  .والتفتح والعلم فیقدم بنفسه دلیل جهله فور نطقه  لفي نفسه العق یظن بخلاف الجاهل الذي

ن العقـل إفـ أو أصـدقاء ،كـانوا الألبـاء أعـداء  جـالس ": ةیـلمعاو  ةار ر بـن ز   عبد العزیزوقال   

أن بإمكاننــا  ،كــان عقــل عــدواهتمامــه بالعقــل حتــى لــو كــان ، فــانظر كیــف )٥(یقــع علــى العقــل

لـیس حســن الجـوار كــف  "الحسـن البصــري : هیعظمـون الجــوار فقـد وصــف ولأنهــم ،نسـتفید منـه

، فإن تكون جارا صـابرا خیـر مـن تكـون جـارا )٦(الأذىولكن حسن الجوار الصبر على  الأذى

                                                             
  ٢٩٩ص ٤المصدر السابق ج  (١)
  ٢٩٩المصدر السابق نفسھ ص  (٢)
(٣)

  ١٣٣ص  ٢المصدر السابق نفسھ ج  
  ٢٣٢ص ٣المصدر السابق نفسھ ج  (٤)
  ٢٠٦ص ٤ج –نثر الدر –الآبي -وانظر  ٢٤٤ص  ٢ج الحمدونیة التذكرة  (٥)
(٦)

  ١٥٧ص ٢المصدر السابق ج  
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سلام تسفر عما یفصم هذه العلاقة المقدسة  في الإ ربمالأن محاولة كف الأذى ،كاف للأذى

   وقطع شعرة معاویة بین الناس.

همیتهــا فــي المجتمــع العربــي أوالالتــزام بهــا و  خــلاقمحاســن الأ كانــت الحكمــة فــي وكــذلك     

 الخلـق مـن یبتلـى بسـوء و  جانـبلأقرابـة عنـد ا اذصـاحبها  تجعـل  حسـن الخلـقصـفة  فجعلت

الحسـن الخلـق ذو " وهذه خلاصة ما تعلمه بعض السلف فقال :  هلهأ غریبا بین  یجد نفسه 

فحسـن الخلـق ذلـك هـو جـواز المـرور  )١(" أهلـه أجنبیا عنـدوسيء الخلق  ،قرابة عند الأجانب

للقلوب ووثیقة الترابط والقرابة حتى مع الأجانب أما سئ الخلق یكون أجنبیـاً عنـد اهلـه بسـبب 

  سیاج العزلة الذي یقیمه الأهل حوله خوفاً من شره .

نسـان حیـاة الإ عصـبي والمـرض والفقـر وهـذه نـاة والصـحة والغهر رتب الحیـمج زما بر أ    

ن كــان شــئ إ ن كــان شــئ مثــل الحیــاة فــالغني و إ فــوق الحیــاة فالصــحة و  شــيءإن كــان "قــائلاً : 

فحیـاة المـرء بـین فقـر وغنـي وصـحة  "مثل الموت الفقـر شيءن كان إ و  ،ضر فوق الموت فالم

شـیاء كثیـر ثـلاث مثلـیهم مـن هـذه الأالقلیل  عنهما رضي االله ومرض وجعلها جعفر بن محمد

  .هله أقاهر جبروته مما یجعله ذلیلاً بین الفقر نسان و كثیر النار والفقر بالمرض عدو الإ

خـوة والعتـاب ، وفـي والأ  ،الصـداقة والعلاقـات بـین  النـاس وحسـنها الحمـدوني  تركیولم     

فقــد حملـت الحكــم مظــاهر حیــاة  المختلفـة فیــه ، وأراهــمالهـدایا وآثرهــا علــى النفـوس ، والزمــان 

وظهر من خلالهـا  ،مومةذخلاق الموالأ ،بثت فیها الصفات المحببة  ت،الناس في تلك الأوقا

  .مدى فهمهم لحیاتهم وتثبیتهم في وصفها

هـم لملـوكهم ومـن ئكانت لهم عظات وجهت من كبـارهم لصـغارهم ومـن عقلا ولما ذكر أعلاه 

فمن عظــات علــي بــن طالــب التــي وجــه مــن خلالهــا تهم.لــرعیومــن خلفــائهم  لأبنــائهم،آبــائهم 

تجاهـدوا الطلـب مجاهـدة الغالـب ، ولا تتكلـوا علـى القـدر  لا "للسعي والطلب والاعتدال فقال :

                                                             
(١)

  ٢٢٧المصدر السابق نفسھ  ص  
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 العفـةة ، ولیسـت لعفـا مـنفـي الطلـب  والإجمـالاتكال المستسلم فان ابتغـاء الـرزق مـن السـنة 

 یكلـــفعـــظ بالوســـطیة فـــي الأمـــور، فـــلا فهـــو ی )١(رزقـــاً ، ولا الحـــرص بجالـــب فضـــلاً  ةبدافعــ

، ویتسبب فـي فیعمل بما یحفظ عفتهالإنسان نفسه فوق وسعها ، ولا یتركها خاملة دون سعي 

   رزقه.

فـي  س المكـروهأوالبعد عن الطمـع وجعـل الیـ القناعة، یةهمأما سعد بن وقاص فقد وعظ بأ   

ــنفس عمــا عنــد النــاس یتــرك فرصــة یحتــاج فیهــا الغنــي الــذي لا  ، وجعــلالأحیــان فــي غنــى ال

وإیـاك والطمـع  ،ینفـذ نهـا مـال لاإطلبت الغني فاطلبه بالقناعة ف إذابني  یا" :فقال للبشر مثله.

غنــاك االله عنــه الغنــي مــن ألا إس مــن شــئ قــط أنــك لــم تیــإس فأنــه فقــر حاضــر وعلیــك بالیــإف

لطمـاع لا یرضـى وصـور الطمـع بأنـه فقـر لأن ا ،)٢(الناس إلىاستغنى باالله  والفقر من افتقر 

وعلـى الإنسـان ألا یرجـو مـا فـي أیـدي النـاس ، فیتسـاوى مـع ،وبالتـالي یجـد نفسـه فقیرا ،بشـيء

  وفكرة دقیقة. عمیقةیر ، فهي نظرة الغني في عدم الحاجة عند الغ

مـن خلالهـا،  راسـماً لـه طریـق الشـرف والمجـد ورضـا الخـالق حكما ابنه أعطى لقمان أما     

ذا إن العبـد لأ ؛حسـن العقـل والآخـرةة الشـرف والسـؤدد فـي الـدنیا یـأن غا بني ای":قائلافوعظه 

ن أوكفـى بـالمرء عقـلا  .عنه الخـالق ورضي ،هوئساصلح مأو  ، ذلك عیوبه ىحسن عقله غط

فجعــل حســن العقــل أســاس الشــرف والســؤدد بمــا یغطــي مــن عیوبــه  )٣(یســلم النــاس مــن شــره

ناس خـالٍ مـن معظـم العیـوب ، راجـح العقـل؛ ،فیكون في نظر الباستغلال عقله خیر استغلال

عـن النــاس  بإصـلاح عیوبـه بمـا هــو مفیـد وأبعـدهاشــغل نفسـه ومـن ناحیـة أخـرى ،  فیسـودهم،

  وأذاهم . 

عوانـاً ، فـإن العـداوة أتخـذ تخوانـا و إعرابي لابنه : یـابني ابـذل المـودة الصـافیة تسـتفد أقال     

ـــم إحســـنت أن إنهم إفـــ ؛امئـــرامتـــك اللوالصـــداقة مســـتعزة بعیـــدة جنـــب ك ،موجـــودة عتیـــدة لـــیهم ل

                                                             
  ١٣٨ص٣التذكرة الحمدونیة ج  (١)
  ١٣٣ص ٣المصدر السابق نفسھ ج  (٢)
(٣)

  ٢٣٢ص ٣المصدر السابق نفسھ ج  
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فهـذا یـرى أن أهـم مـا یعلـم ابنـه لیفیـده فـي حیاتـه هـي  )١(ن نزلـت شـدیدة لـم یصـبرواإ یشـكروا و 

سـتند علـیهم عنـد الضـیق ا،یجـدهم عنـد الأنـس ، و المودة فمنها یكون صداقات تفیده في حیاته

وإذا أقبــل علــى  تیــاز عقباتهــا.، فیخففـوا عــنهم ، ومعهــم وبهــم تســیر حیاتــه ، وهــو قــوي فــي اج

المـــودة فبالمقابـــل علیـــه الابتعـــاد عـــن  الخلـــق الســـيء ممـــثلا فـــي اللـــؤم ومـــا یتبعـــه  مـــن شـــر 

   .  ،وعواقب لا تحمدوصفات ذمیمة

الصــبر وعــدم الجــزع  أهمیــةمــور التــي وعــظ بهــا علــى بــن طالــب رضــي االله عنــه ومــن الأ    

فـاجزع علـى كـل  ،على ما یفلت من یـدیك ن كنت جازعاً إ" :نه لك في قولهأما ضاع كعل وج

وكــل مــا یجــزع علیــه مــن االله  ،وى الجــزعدســلوب مقنــع بعــدم جــأســلوبه أف. )٢(لیــكإمــالم یصــل 

النتیجـة  أن،وبالفقد تساوت الأمـور إذ لم یكن لدیه  ءالمرء على شي ،ولا یجزعوتعالى سبحانه

 ،مهمیــة الحــز أمــور و لأووعــظ بعــض الحكمــاء داعیــاً للنظــر الصــحیح ل :لــیس بحوزتــه شــيء، 

ـــة المشـــورة   رأیـــهنســـان مـــن صـــحة الإ یتأكـــدبهـــا  لأنوجعلهـــا طریقـــة للظفـــر ، وضـــمنها أهمی

ي ســلامة مــن أوالحــزم فــي الــر  ،مــن الغــرور  الأمــور نجــاةصــحة النظــر فــي " :فقــال وبصــیرته

 كشـفان الحـزم ومشــاورةییبحثـان عـن الفطنـة و  :لـى الظفـر  والتـدبر والتفكــرإوداعیـة   ،التفـریط

ر ن یــذكِّ أئجهــا ، ولــم یــنس اثــم رتــب بعــض المفــاهیم ونت .الحكمــاء بیــان الیقــین وقــوة البصــیرة 

 ل أنفكــر قبــ": فقـالیــام واسـتعماله لفهــم مــا تقـوم بــه الأ ســریعا،بفائـدة التجــارب ومـرور العمــر 

فادتـك أفعـل مـا أو  ،تنـدم أن وشـاور قبـل م،ن تهجـأوتـدبر قبـل  ،تصـرمأن  عـرض قبـلأو  ،تعزم

تفاد واذكـر مـا مضـي مـن عمـرك بمـا بقـي منـه سـدب مأودلیـل هـاد و  ،انثـنها عقل إف التجارب

یـام وعـدم تي بـه الأأثارها ثم وعظ بكیفیة التعامل مـع مـا تـآوضحت أخبارها فقد إ یام و وافهم الأ

فكــر عمیــق لیبعــد ب حلــيعظــة وضــرورة التمــن خــذ بعــین الاعتبــار لمــا قدمتــه لنــا تجاهلهــا والأ

ته بـه ظ بما وعظواتع الأمور فقال في هذا الصدد:"ویوضح ما خفي من  عن الإنسان لة غفال

                                                             
  ٣٧٥ص ٤التذكرة الحمدونیة ج  (١)
(٢)

  ٣٢٢ص٤ر السابق نفسھ جالمصد  
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الغفلة وتكشف لك عن خفیات  ىعنك عم أن الفكرة تدر إمل ذي الفكرة فیها فأملها تأوت ،الأیام

  . أمور خفي من ویظهر ما ال الفكر یولد الانتباه والتركیزعمإف )١("مورالأ

و لبعضـهم أنفسـهم لأ سـواء كـان وعظ والوصـایاالـ یـه مـندرجوا علكما جمع الحمدوني ما     

  :لنفسه شعراً  المعتزبن  عبد االلهومن ذلك قول   ،على الصعیدین الشعري والنثري البعض

  

وعظ نفسه بالصبر حتى تقاوم صعوبة الزمان، وعلیـه أن یسـتفید مـن تجاربـه ویوظـف 

نتائجهــا لصــالحه، وعلیــه ألا یحــزن إذا لــم یســتطع الصــبر ، فســتأتي اللحظــة التــي یســتطیعه 

الحجاب لمنع الناس أحیانا والسماح لهـم  نفیها، مشبها الصبر بأحد حكام زمانه الذین یضعو 

  أحیانا أخرى. 

الصـداقة  رتتداول وتتكرر الموضوعات بین الحكـم والعظـات ومـن ذلـك اهتمـامهم باختیـاو     

ثــلاث "فقــال :  فقــد ذكرهــا عمــر بــن الخطــاب .ذلــك  إلــىودوام المــودة والعوامــل التــي تــؤدي 

سـماء حـب الأأوتوسع له في المجلـس وتـدعوه ب ،ه بالسلامأن تبدأ :الود في صدر أخیك نیثبت

والتوسـیع فـي  ،علیـه التحیـة ىالباعث على الاطمئنان في نفـس مـن تلقـ هو فإلا سلام، )٣(إلیه

حــب أیصــل بحبــل مــن المحبــة ویــوحي لمــن توســع لــه بقبولــك لــه ، وعنــدما تــدعوه ب  ،المجلــس

طالـب  أبـيمـا علـى بـن الأسماء له تجـد فـي نفسـه لـك مكانـا لأنـك حافظـت لـه عمـا یحبـه ،  أ

مـن الأمـور التـي نـادى بهـا الـدین الإسـلامي  ، وهذهلطف الحدیث ولین الكلام  جعل ذلك في

  أن نتخاطب بلین القول ، ومن غلظ قوله وخشن یجد أن الكل قد انفض من حوله .

                                                             
  ٣١٦ص٣التذكرة الحمدونیة ج  (١)
  ٢٨٥ص ١ج ١٩٧٨بغداد -تحقیق یونس أحمد السامرائي ابن المعتز  –دیوان شعر  –وانظر  ٦١ص ٨المصدر السابق ج  (٢)
(٣)

  ٣٥٩ص ٤التذكرة الحمدونیة ج  

 فما ناصحات المرء إلا تجاربه *** لهذا الزمان الصعب یانفس فاصبري

ابـهر بـلق الصبـأغ إن يـزنحولات )2(بهذن حاجیأغلاق الباب انبعد ف   ***   
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الحفاظ على  كانت العظات ومنها مور التي كثرت في خطب على رضي االله عنهومن الأ   

ـــال هقامـــة أمـــور إ الـــدین و  ن أحاســـبوها قبـــل . و  زنـــوان تو أنفســـكم مـــن قبـــل أ زنـــوااالله  عبـــاد" :فق

اق واعلمـوا مـن لـم یعـض علـى یتحاسبوا ، ونفسوا قبل ضیق الخناق ، وانقادوا قبـل عنـف السـ

ل عــفج ،)١(نفسـه حتــى یكـون لــه منهـا واعــظ وزاجـر لــم یكـن لــه مـن غیرهــا لا زاجـر ولا واعــظ 

ن مــن عصــت علیــه لأ ،مــن یــذكره ویعظــه غیرهــالواعظــه ولا ســبیل آخــر  هــينســان نفــس الإ

  جدي معه العظات حتى لو سمعها .نفسه لا ت

 أرفــق، منهــا مــا  القــارئیفیــد  هرأى أنــ مــا اختــارفقــد اهــتم الحمــدوني كثیــرا بهــذا الجانــب و    

، والحكـم والتجـارب وخلاصـتها به دون ذلك ، كمـا أنـه اهـتم بالعظـاتومنها ما كت معه، قصته

  وكذلك الحال فقد غطت العظات معظم جوانب الحیاة.

أو أن  ،والجذب دون أن یعمل فیهـا خیالـه ،عنصر التشویق ما تحمل منو  صلقصبا وجاء  

  القصیرة.القصة  بعنوان:حث القادم بسیأتي في الم ماوهذا   ،یضیف من عنده شیئا

  القصة القصیرة:المبحث الثالث

جاذبــا  اثیــرا ممــا  أعطـي هــذا الكتــاب عنصــر علـى فــن القصــة ك فــي مصــنفهاعتمـد الحمــدوني        

ویسـرع  ،یدیـهذي یجـد نفسـه مشـدوداً مـن صـفحة لصـفحة حتـى یفـرغ مـن الجـزء الـذي بـین للقارئ ال

لما في القصـص التـي اختارهـا مـن عبـر نافعـة وتشـویق وافـر وفائـدة  ؛الخطى لیبدأ بالذي یلیه

وتــوافرت فــي زمــان   زمانــه أو زماننــا نــدر توفرهــا فــي خلقیــة ســمةحكمــة أو  أوبصــفة  ؛عامــة

كثرت قصصه بكثـرة أجزائـه لذا ،ن به وخبر یتلى على مر العصورآخر وصارت معلماً یستبا

وأخذت صورة الخبر مـع تـوافر  ،ة القویةبكبعدد موضوعاته وإن خلا بعضها من الح توتعدد

السـرد  هوصف تخللـأو  ،ان الذي تلمحه في جزء من یومعنصر الشخصیات والأحداث والزم

                                                             
(١)

  ٢٤٠ص ٦ج –المصدر السابق نفسھ   
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وربما كان الهدف هو إبراز ما یثبت الموضوع  .ىأخر أما المكان یصرح به أحیاناً ویجهله أحیاناً 

  الذي تدور حوله الصفحات  لیس إلا .

فمن قصـص الحفـاظ علـى حقـوق المسـلمین مـا ورد عـن  قرابـة الرسـول (ص) منهـا قصـة سـیدنا    

فاسـتلف درهمـا واشـترى خبـزاً واحتـاج  ،علي رضـي االله عنـه وابنـه الحسـن عنـدما نـزل بالثـاني ضـیف

فعـرف بـذلك  ،فأخـذ منـه رطـلا ،یفتح له أحد زقاق العسل التي قد وردت مـن الـیمن للأدام فطلب أن

ن لنـا فیـه إ" :فقـال :فسـكن وسـأله الخبـر "بحـق عمـى جعفـر"فقـال:   ،والده فغضـب ورفـع علیـه الـدرة

ــاً  ــع أفقـــال: علـــي وإن كـــان لـــك فیـــه حـــق فلـــیس تنتفـــع بحقـــك قبـــل  "اعطیتنـــاه رددنـــاه فـــإذاحقـ ن ینتفـ

لــولا رأیــت رســول االله (ص) یقبــل ثنیتــك لأوجعتــك ضــرباً ثــم دفــع فاشــترى أجــود  ؛همالمســلمون بحقــوق

ابنـه سـید   ولكـن ، سـیدنا علـي كـان یختلـف فـي تفكیـره عـن ؟!، فأین حـق الضـیف وإكرامـه)١(العسل

ولیس من مال المسـلمین حتـى لـو كـان  المضیف یكرم الضیف من حق أنأراد  ، شباب أهل الجنة

ترك فارقا زمنیا حتى لو كان قلیلا بین إرجاع الحق لنصابه وبـین توزیـع الحـق ضیفا ، ولم یشأ أن ی

ن یفاجئهما الموت أحدهما أو ألأنه لن یضمن  ؛ورد حق المسلمین بأسلوب آخر ،الآخر من العسل

وما یلفت النظر كذلك الرباط المقدس بینـه وبـین  .كلیهما قبل أن یقوم بالتوزیع رضي االله عنه

عندما هدأت ثورته وسكن غضبه  لمجرد ذكـر  ؛ومكرما لهلجعفر كان محبا د فق أخیه الطیار

وتقدیمه ذلك علـى حـق ابنـه ونصـیبه  ،بار بحق مال المسلمین وحریص علیهكما أنه اسمه ، 

لــم یفكــر فــي إمكانیــة حــدوث ذلــك كمــا أنــه  لــم  ،بنــهاد تطبیقــه لاقتــراح نــمــن هــذا العســل ، وع

یسه للرسول صلى االله علیه وسلم في شخص ابنه وما رده عن یتوان عن العقوبة إلا ببره وتقد

د لثمــه النبــي إلا لأنــه لــم یشــأ أن یمــس جــزءا مــن جســم قــ -الضــرب بالــدرة  -تلــك  العقوبــة 

، وما یلفت النظر أیضا أن ابن علي بن أبي طالب تمر علیـه لحظـة ولا صلى االله علیه وسلم

رضــي االله عــنهم وأرضــاهم، فقــد كــانوا  طأدام فقــ !ومــا أبســط ذلــك  ،یملــك مــا یكــرم بــه ضــیف

  فقراء الله أغنیاء من الناس.

                                                             
(١)

  ٨٣ص ١التذكرة الحمدونیة ج  
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یــؤدي للاسـتلاف ، فقــد  ممـا  القـدرة المادیــةكمـا نــرى وضـوح صــفة الكـرم مــع عـدم تــوافر     

وتصــرفه ذلــك  ،تلــك الصــفة فــي شــخص الحســن بــن علــي واهتمامــه بضــیفه وكرمــه اتضــحت

فأي خلـق نبیـل هـذا ؟ ویـا لهـا مـن تجربـة   ،على سبیل السلف وخلو یده وهو حفید رسول االله

وضــحت الحبكــة و  .تربویــة علــم ابنــه مــن خلالهــا قــوة العــزم فــي الحفــاظ علــى حقــوق المســلمین

ظلمة انقشعت أن  إلىثم حلت رویدا رویدا  ،عندما وصل به الغضب ذروته حتى هم بضربه

  معین .جأالغضب عنه رضي االله عنه وعوض مانقص من حق المسلمین رضي االله عنهم 

قصــة أبــي محجــن الثقفــي المشــهورة فــي حــرب القادســیة  :ومــن قصــص الشــجاعة والوفــاء    

وهو محبوس لدى سعد بن وقاص لشربه الخمر وعدم استجابته لطلب سـعد بتركهـا لـه إلا أن 

یتركها الله ، ولما اشتد القتال أطلقته زوجـة سـعد ونـزل أرض المعركـة حتـى عجـب النـاس مـن 

وعرفـت زوجـة سـعد السـبب وأعلمـت  ،عـرف حصـانه ولكنـه اسـتبعد ذلـكصنیعه وعرفه سعد و 

وأهـــم مـــن ذلـــك كـــان قـــوة علـــى قـــوة   ،ســـعد بمـــا فعـــل فكـــان ســـبباً فـــى توبتـــه وإطـــلاق ســـراحه

  المسلمین حققت لهم النصر.

  لمعرفـــة وقـــت تلـــك الحـــرب وكانـــت نهـــاراً   وكـــذلك الزمـــان، نـــا المكـــان واضـــحاً فنجـــد ه       

صــفة الوفــاء والالتــزام بكلمــة قالهــا  لزوجــة  كمــا  ظهــرت )١("النــاس ء النهــار وتصــافضــاأ( و 

وكـذلك صـفة الشـجاعة التـي جعلتـه یخـرج مـن  .سعد وكان بإمكانه ألا یعود في تلك الظروف

ویجعــل مــن الحــبس حجــة شــرعیة عــن  ،ن یبقــى مكانــهأمكانــه إأجــل الحــرب وموتــه محتمــل وب

ولكـن أبـت  نفسـه الشـجاعة إلا أن  ،المعركـةمشـاركة المسـلمین تلـك و العـدو  ةتغیبه عن منازل

  یخرج  كما أبت نفسه الوفیة إلا العودة .

یل ذوكــان منهــا قصــة غــدر هــ ،قصــص الوفــاء فقــد أورد قصــص الغــدر أكثــر مــنوكمــا     

ثـم غـدروا بهـم  ،عنـدما طلبـوهم لیعلمـوهم القـرآن الكـریم ؛بأصحاب النبي صلى االله علیـه وسـلم

                                                             
(١)

  ٤٥٧-٤٥٦ص ٢تذكرة الحمدونیة جال  
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مثــل خبیــب الــذي رؤي بیــده  :هــرت علــى الصــحابة المغــدورینوذكــر مــا بهــا مــن  كرامــات ظ

 التــيوكیــف أن  جثمانــه  اختفــى بعــد أن أطلــق مــن خشــبته  ،)١(العنـب ومــا فــي مكــة مــن ثمــر

فهنــا  یظهــر المكــان بمكــة والزمــان معلــوم أیــام انتشــار الإســلام الأولــى  والعقــدة  ،قتــل علیهــا

   .بسیوفها قرب الحجاز یل التي ظهرت فجأة ذظهرت لحظة  أن استعدت بهم ه

والقصـر فلـیس هنـاك قصـة طویلـة  الطولتتفاوت الأقاصیص التي أوردها الحمدوني بین     

ثـلاث صـفحات  أو ومعظم القصص لا تزید عدة أسطر وأطولهـا لا یزیـد عـن صـفحتین ،جداً 

كما أن هناك أقصوصات أتى بهـا  للمبالغـة فـي المعنـي  ،ولا تخلو ورقة في الكتاب من قصة

القصص التي أوردها في المنكر من الأقوال تلك مثل  ،لذي تدور حوله ولا تزید عن سطرینا

  .الكاذبة 

عن رجل من آل الحارث بن ظالم : بأنه غضـب یومـا فـانتفخ فـي ثوبـه  حكي ماومن ذلك    

عنصـر الكـذب فیهـا واضـح  ،)٢(ئه، فبدر من عنقه أربعـة أزرار ففقـأت أعـین أربعـة مـن جلسـا

وقد أتى الحمـدوني   ،وشخصیاتها تفتقد الموضوعیة والظهور المتسلسل محكمةر وعقدتها غی

                            الســــــــــابق.  يعنــــــــــد العــــــــــرب فــــــــــ بالعدیــــــــــد منهــــــــــا لحفــــــــــظ نــــــــــوع مــــــــــن أنــــــــــواع القصــــــــــص 

إن  دار معظمهـاوقد جاء بما یماثل هذه القصص القصیرة ولكنها تحمل عنصر الصـدق فقـد 

ي صلى االله علیه وسلم ومن حوله من الرجال الذین لم یعرف عـنهم لم تكن جمیعها حول النب

عرف عنهم كرهه كما علمهم النبي صلى االله علیه وسلم وذلـك عنـدما أتـاه رجـلٌ وقـال  الكذب

: الزنــا والســرق وشــرب الخمــر  بخــلال أربــع ا استســرنــخــذ مــن الــذنوب بمــا ظهــر وأو لــه إنمــا أ

ع الكذب فلما تولى من عنده صلي االله علیه وسلم والكذب فأیهن أحببت تركت لك سراً قال د

 .)٣(فهــم بالزنــا فقــال یســألني رســول االله فــإن جحــدت نقضــت مــا جعلــت لــه وإن أقــررت حــددت

  وهكذا كلما هم بفعل أحدها خاف الكذب فتركهن جمیعاً .

أن عصر النبي صلى االله علیـه وسـلم ملـيء بالتواضـع والمتواضـعین الحمدوني  ولما وجد    

مامـه بـدا مـن جمـع عـدد كبیـر مـن قصـص التواضـع لأنـاس قـد رفـع االله قـدرهم ولكـن أیكن لم 

                                                             
  ٤٦٠ص-٢ج –المصدر السابق نفسھ   (١)
  وما بعدھا ٥٣ -٣ج–المصدر السابق نفسھ   (٢)
(٣)

  ٤٩ص ٣انظر العدید من قصص التواضع في التذكرة الحمدونیة ج  
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ذلال فمـنهم مـن حمـل الحطـب وهـو لا یحتـاج نفوسـهم بنـوع مـن الإ یأخذوا عقولهم إلا أن أبت

وأن مــن  ؟ومــنهم مــن حمــل القربــة وهــو أمیــر كیــف لا ر،وعنــدما ســئل قــال: لیقمــع الكبــلذلك

تــاه رجــل لیكلمــه فأخذتــه أ عنــد مــاوذلــك  ،صــلى االله علیــه وســلم علمهــم التواضــع هــو نبــي االله

مـن   امـرأةنـا ابـن أهون علیـك فـإني لسـت بملـك  وإنمـا ":فقال له صلى االله علیه وسلم  ،رعدة

وهـل هـو  ،كل القدید ولكن هـل هـي مثـل كـل النسـاءأنعم كانت ت .)١("قریش كانت تأكل القدید

لخلـق أجمعـین ، والـذي اصـطفاه رب العـزة مـن كـل بنـاء النسـاء وهـو سـید اأمثل كـل ابـن مـن 

فـي حیـاتهم   وطبقـوه  لأصـحابه الـذین وعـوه  ، ولكنه تواضـع نبـي أحـب أن یعلمـه  ،العالمین

كمـا ، عـن تواضـعه ا أصـحابهعلـم  بهـالأسالیب التـي   نوغیر ذلك  م ،وكان ذلك مما أسلفنا

وقف وضأهم بعد طعام قدمـه ، عندما جمع الحمدوني عن  تواضع سیدنا عیسي علیه السلام

یعلمهـــم تعلیمـــا  )٢(لـــه، فاســـتنكروا مـــا قـــام بـــه ، فقـــال: "فعلـــت هـــذا لتفعلـــوه مـــع مـــن تعلمـــون "

صــبح لهــم التواضــع یفســیكون قــدوة لــه ، ویطبــق مــا رآه و نبیــه یفعــل ذلــك  ىفمــن رأ تتطبیقــا

 امـــرأة ویـــده علـــى المعلـــى فنادتـــه فوقـــف عنـــدما التقـــت بـــه وعـــن عمـــر بـــن الخطـــاب عـــادة.

، ثم صرت عمر ، ثم صرت بعد عمیر عمـر فـاتق االله  أمیر المؤمنینلها:فقالت: كنا نعرفك 

النــاس ، فإنــه مــن خــاف الوعیــد قــرب علیــه البعیــد، ومــن  أمــوریــا ابــن الخطــاب ، وانظــر فــي 

إیهاً یا أمة االله فقـد أبكیـت أمیـر المـؤمنین. فقـال:  :خاف الموت خشي الفوت فقال لها المعلى

التـي سـمع االله قولهـا مـن سـمائه ، فعمـر  خولة بنـت حكـیمهذه   ن هذه ویحك؟ عمر أتدري م

مــن یتحــدث ؟عمــر ابـن الخطــاب الــذي یخشــي االله فــي  )٣( حـري أن یســمع قولهــا ویقتــدي بـه."

وغیــره ،  ایتیمــكبیــراً و كــل لحظــة، وهــو مــن عــرف عنــه العــدل وتحمــل ذنــب الحیــوان والإنســان 

المــؤمنین ، ولكــن لیســت أي امــرأة فهــي  أمیــررأة وهــو امــ مــن بمــا یســمع لیقتــديو یقــف لیســمع 

ــة بنــت حكیم عــن علــى بــن أبــي طالــب مــع  .وقصــص التواضــع كثیــرة جمعهــا الحمــدونيخول

عرض قصصاً تحمـل بـین طیاتهـا الكبـر والخـیلاء وذكـر أنـاس عرفـت بالمقابل وكذلك  ،أبنائه

یهـا واســتكبروا اســتكبارا عـنهم  هــذه الصــفة الذمیمـة التــي یرفضــها الـدین والمجتمــع وأصــروا عل

  فأوردتهم مورد سوء. 

                                                             
  ٤٩ص  ٣التذكرة الحمدونیة ج  (١)
  ٤٩المصدر السابق ص  (٢)
(٣)

  ٣ج الحمدونیة التذكرة  
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  حرصــوا علیهــا الأخــذ بالثــأر فقــد جمــع منهــا قصصــا تفــوق الخیــال و التــيوعــادة العــرب      

تشعرك بأن الأخذ بالثأر من أهون الأشیاء وبقلیل من الخطط تنفذ الأمـور . ومـن ذلـك قصـة  

نــدما عــرف ذلــك مــن غــلام جــرت ع ؛ثــأر قــیس بــن الخطــیم لأبیــه وجــده مــن قبیلتــین مختلفتــین

بینهمــا مشــادة ،وكــان ذلــك بمســاعدة صــدیق والــده حتــى أخــذ بثأرهمــا وقــد اتضــح فــي القصــة 

الوفاء بالصداقة حتى لو كانت مخاطرة بـالروح ، وكـذلك الحـرص علـى الثـأر الـذي یبقـى  مـا 

قــانون بقـي الثــأر حتــى یؤخــذ بــه ویــرد صــاحبه اعتبــاره بــین قومــه ، ویعــیش هانئــا بمــا نفــذ مــن 

الخطـیم شـعرا فـي دیوانـه،  قـیس بـن ، وقـد وثقهـا)١(مجتمعه الذي یطالبه به حتى لو كان طفلا

وقــد كانــت  تخللهــا الأشــعار لأن ابــن حمـدون یــأتي بــالخبر كــاملا. وتومعظـم القصــص كانــت 

 ،مثـل  شخصـیات مشـهورة أصبح أبطالهامن بین مجموعة قصص  القصة التي سبق ذكرها 

  غیرها .قصة قصیر والزباء و 

ومـــن القصـــص التـــي اهـــتم بجمعهـــا وكتابتهـــا هـــي قصـــص أیـــام العـــرب ومنهـــا قصـــة یـــوم    

م ذي قـار اللـذین أوردهمـا وهمـا تحمـلان تفاصـیل وتـاریخ تلـك الأیـام بمـا فیهـا مـن و ، ویـةحلیم

 ،وذكـر بـذلك لكـل یـوم سـببه وتفاصـیل حدوثـه  ،أشعار قیلـت وكـلام جـرى علـى ألسـنة أبطالـه

تي أبمن انتصر ومن انهزم ، فتـفقط لا توجد  في كتب التاریخ التي تهتم جامعا قصصا ربما 

مـن الحقـائق لـو أنهـم بحثـوا فـي  الكثیـروجـدوا   ولربمـا ،علمیة جافة تبحث عن الحقیقة مجردة

كتب مثـل التـذكرة الحمدونیـة،  وربمـا كشـفت الأشـعار ألغـازا كثیـرة وقـف رجـال التـاریخ أمامهـا 

الحمدوني بأسلوب جمعه وحرصه على النـواحي العاطفیـة فـي تلـك ولكن  في حیرة من أمرهم،

رافقهــا مــن أشــعار جعــل لمصــنفه القیمــة التاریخیــة الأدبیــة الشــعریة یالأیــام وتطعیمــه لهــا بمــا 

  المقدمة في قالب تشویقي مفعم بأسالیب الإمتاع  .

  

  

  

                                                             
(١)

 ١٩٦٧بی�روت   -دار ص�ادر -تحقی�ق د. ناص�ر ال�دین الأس�د  – ق�یس ب�ن الخط�یمانظر دی�وان ش�عر و  ٣٧٧ص ٧تذكرة الحمدونیة جانظر ال  
  ١٧٩ص



 

 

295

  

الخطب والرسائل لفصل الرابعا  

 الخطبالأول:المبحث 

القـــدح المعلـــى مـــن الخطـــب والرســـائل بـــل هـــم مـــن انفـــرد بهـــا وقـــد أثبـــت ذلـــك  بللعـــر       

 ن، ولكـن الفـرس فـي حدیثـه لا یـأتو  فهذا الجـاحظ یعطـي هـذا الحـق للعـرب والفـرس ؛علماؤهم

فحســب بــل هــذا فقــط ،لــیس  بمعنــى إلا بعــد طــول فكــرة ، لیخلــو بــذلك میــدان الخطابــة للعــرب

 إلهـاموكل شيء للعرب فإنما هو بدیهـة وارتجـال كأنـه "  :ضمن كل الفروع الأدبیة عندما قال

ذلــك بــذكر مواضــع  ودعــم .)١("، ولیســت هنــاك معانــاة ولا مكابــدة ولا إجالــة فكــر ولا اســتعانة

فقال:"إنمــا هــو یصــرف همــه إلــى المــتكلم فیهــا  تلــك المواضــع التــي یركــزارتجــالهم وبــدیهتهم 

ـــدما ینـــتح علـــى رأس بئـــر أو یحـــدو ببعیـــر أو عنـــد  أویـــوم الخصـــام  زجـــر  الكـــلام أو إلـــى عن

"  هـــذه هـــي المواضـــع التـــي تمثـــل حیـــاة العربـــي كاملـــة بـــین ســـلم وحـــرب  والمناقلـــةالمقارعـــة 

وخصـام ومصـالحة ، وكـذلك فـي أفعـالهم الیومیـة مــن بئـر فـي حالـة الإقامـة وحـداء ببعیـر فــي 

كما وضح لنا مواقف حیاتهم  حالة سفر أو عند الحروب وما إلى ذلك .... إذن خطابتهم من

وتنثـال علیـه  إرسـالافقـال: " تأتیـه المعـاني محاسن القول عند العرب ومدى قدرتهم على ذلك 

لا یدرســه لأحـد مــن ولــده  ) ٢(ولا یدرســه أحـد مــن ولـده "الألفـاظ انثیــالا ثـم لا یعیــد علـى نفســه 

فرسـان  هـمالكـلام انثیـالا  و الـذین ینثـال علـیهمالفكریة في صـیاغة كلماتـه . لكیتهفهذا حقه وم

طالـب وفاطمـة بنـت رسـول االله صـلى  أبيسحبان بن وائل وابنه عجلان وعلي بن  : الخطابة

وجمـیعهم وغیـرهم كثیـر فیكـاد یكـون العـرب كلهـم خطبـاء وأكثم بـن صـیفي ... االله علیه وسلم 

  الكلام.یتمتعون بالقدرة الفائقة النادرة على نسج الخطب ودرر 

                                                             
  ٢٧٠ص  ٦التذكرة الحمدونیة ج  (١)
(٢)

 ٣ج -١٩٦١ –ھرة الق�ا‘ ت عبد الس�لام ھ�ارون  –أبو عثمان بن بحر الجاحظ  –المصدر السابق نفسھ الصفحة نفسھا وانظر البیان والتبیین   
  ٢٩-٢٧ص
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 فــــن  خطبــــاء النبــــي صــــلى االله علیــــه وســـلم، والــــذي مجــــد كتابــــه العزیــــزوأول هـــؤلاء ال

وشــددنا ملكــه وآتینــاه الحكمــة وفصــل  الخطابــة وجعلهــا وســیلة لشــد ملــك داود علیــه الســلام ﴿

حمـــل صـــفات خطبـــه فكانـــت تبـــدو بالحمـــد الله ،  اواحـــد اوالتـــي وضـــع لهـــا قالبـــ )١(الخطـــاب ﴾

  . الخطب المعهودة الخ تلكنحمده ونستعینه ....

ـــاة العـــرب ؛  مـــن الأهمیـــة بمكـــان للخطـــبمـــا و         كانـــت فـــي افتتاحیـــة الزیـــارات فـــي حی

 أو فــي الـزواج وغیــر ،فــي اللحظـات الحاســمة الحربیـة أو ،فـي اللقــاءات السیاسـیة أوالرسـمیة 

ه خطبـاً مـن عصـور ففي مصـن لابد للحمدوني أن یجمع  لذا كان؛  ذلك من دواعي الخطب.

، والدینیـة ،  والأخلاقیـةالسیاسـیة .  منهـایضـاً أها تبعـاً لـذلك مختلفـة مختلفة جاءت موضـوعات

على رأس كل ذلك كلام أخطب الخطباء وخطب قضاء حوائج الناس لدى الملوك و  ،والحربیة

علــى ناقتــه   صــلى االله علیــه"خطبنــا النبــي : أنــس رضــي االله عنــه مــن هــذا النــوع كمــا قــال و 

النــاس كــأن المــوت  فیهــا علــى غیرنــا كتــب ، وكــأن  الجــدعاء ولیســت العضــباء فقــال : أیهــا

الحـق فیهـا علــى غیرنـا وجــب ، وكـأن الــذین نشـیع مــن الأمـوات ســفر عمـا قلیــل إلینـا راجعــون 

بعدهم ، قد نسینا كـل واعظـة وأمنـا كـل جائحـة ،  مخلدوننا أنبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم ، ك

كسـبه مـن غیـر معصـیة ، ورحـم  طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب النـاس ، وأنفـق مـن مـا ل

  الخ......)٢(هل الفقه والحكمةأأهل الذل والمسكنة وخالط 

تحمـل قاعـدة  ؛مـا فیهـا مـن جمـلفقد ذكر الحمدوني خطب النبي علیـه الصـلاة والسـلام وكـل 

التـي بـدأها بلفـت نظرنـا لعـدم  فـي مثـل الخطبـةقواعـد إرسـاء مجتمـع آمـن یعمـه التكافـل  من  

وكأنه سفر ورجوع ولیس سفر بلا عودة ، فهـو حـق علـى  أمامنا،ذي نراه من الموت ال العظة

الكل ولیس على الأموات دون الأحیاء أو علـى أمـة دون غیرهـا ، ثـم بعـد ذلـك وجـه لأسـلوب 

العظــة مــن المــوت بــأن یهــتم المــرء بعیبــه ویعمــل علــى إصــلاحه ، ویبتعــد عــن الكســب الحــرام 

                                                             
  ٢٠سورة ص الآیة   (١)
(٢)

 – ٤ج–بیروت –دار الحیاة  ––الراغب الأصفھاني  - البلغاء وانظر محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء ٤١ص ١ج الحمدونیةالتذكرة   
  ٣٥٨ص  ٢ج –القاھرة –اللآلي المصنوعة في الأحادیث الموضوعة  -وانظر السیوطي  ٤٨٦ص
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مــن أهــل  یســتفیدقلبــه الرحمــة للمســاكین وأن  وأن تكــون فــي ،ویصــرف منــه فــي وجــوه الخیــر

ووجـه كـذلك بإصـلاح   ،یـؤثر فیـه ویتـأثر بـه ،الحكمـة والفقـه بـالاختلاط بهـم فكـل قـرین بقرینـه

ذا عـالج الإنسـان قلبـه مـن مثـل إ و ،عن الحقد وما شابه من أمراض القلوب السرایر وفیه ابتعاد

، وفضــل مـن یعمــل بعلمـه وینفــق  الأمـراض ابتعــد بشـره عــن النـاس وســلم المسـلمون منـه هـذه

نتبــع السـنة ونبتعــد  أنمـن فضـل مالــه ، وكـذلك مــن لـم یكثـر مــن الكـلام ، وفــي النهایـة علینـا 

عن البدع ، فما أجمل التوجیهات في هذه الخطبة . وفي كـل خطبـة مـن خطبـه یرسـي ناحیـة 

ورغـم أنـه  بـأخرى،ویطهـر قلـوب المسـلمین بطریقـة أو  الإسـلامي،معینة مـن نـواحي المجتمـع 

  جمیلة.لما تحمل من معان  اللآليءمن ضمن الأحادیث الموضوعة ولكنه لؤلؤة من 

ومن أشهر خطبه خطبة الوداع تلك التي وضـع فیهـا سیاسـة متكاملـة للدولـة الإسـلامیة ،     

فهو یعلم أن لا مجال بعد الآن للإقرار الوقتي بما یراه أو بما یسمعه ، ولا مجال لوضع سـنة 

رها بعد سؤال أو بعد موقف یرفـع إلیـه صـلى االله علیـه وسـلم، فكانـت بمثابـة تـذكرة لهـم أو إقرا

قــره أو أثبتــه عنــدما نــزل بــه الــوحي، فلــم بمــا قالــه أو فعلــه أو أ -وهــم فــي جمــع هائــل العــدد-

فیه إرساء لدعائم دولة الإسلام إلا وذكره في تلـك الخطبـة مثـل التوحیـد، و  نیترك أمر رأى أ

ء والثـأر، ورد الأمانـات، والتنبـه لمـا یفعـل الشـیطان، الأشـهر الحرم،ووضـع أسـس تحریم الـدما

الأخوة، والابتعـاد ووصـى بـالتعامل مع القواریر، فـذكر مـا علـیهن مـا لهـن ووصـى بهـن خیـرا، 

، وأشهد االله على وذكر بقواعد المیراث عن الرجوع للكفر والسبیل إلى ذلك الأخذ بكتاب االله، 

  لام علیكم ورحمة االله وبركاته.قال وختم بالسما 

مــنهم مــن  آراؤهــم،النــاس اختلفــت أســالیب الخطبــاء وتباینــت  حــوائجوفــي خطــب قضــاء     

الاختصـار أقصـر الطـرق لقضـاء ومنهم من یـرى أن   ،یطیل الخطبة ویأتي بفنون القول فیها

  .حاجته
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مان بـن یسـل رأسأقـوم علـى  " كنـت: قـائلارواه محمد بن صفوان الضبي  ذلك ماومن        

مـن كـان  :فقـال ؟جتـكتكلـم مـا حا :مانیفقـال لـه سـلفدخل رجل مـن حضـر مـوت  عبد الملك،

ي أعـــوذ نــإ .. و الســلامة.بــه كلامــه علــى  الإرادة أوفـــىوحســن  النصــیحةالغالــب علــى كلامــه 

بالذي أشخصني من أهلـي حتـى أوفـدني علیـك أن ینطقنـي بغیـر  الحـق وأن یـذلل لسـاني بمـا 

طالـة والتشـدیق فـي لإبلـغ فـي أفئـدة أولـى الفهـم مـن اأ ، وإن إقصار الخطبة فیه سخطه علي 

قصـار میـر المـؤمنین مـا فهـم وإن قـل وإنـي مقتصـر علـى الإأن من البلاغـة یـا إ لا و أ ،البلاغة

وإنــك إن تعجــل  .لیــك وال عســوف ورعیــة ضــائعة إي نشخصــأكثــار . لإمــن ا لكثیــرمجتنــب 

فهـذا  .)١(، وها خذها إلیـك قصـیرة مـوجزة اك ضیاعاً تقصر تهلك رعیتك هنإن و �تدرك مافات

الرجــل المجهــول الاســم ، والخطیــب المفــوه قــد وضــع لنفســه معــاییر بنــى علیهــا خطبتــه منهــا 

الصــدق فــي القــول،  والابتعــاد عمــا یثیــر غضــب وســخط  الــرب مــن القــول، مــن أجــل تحقیــق 

لـك وهـو مـدى الفائـدة التـي من أجلهـا نظـم خطبتـه تلـك بإضـافة لمـا هـو أهـم مـن ذ�غایته التي

قصـــار المفهـــوم  فـــي الكـــلام دون التلاعـــب بالألفـــاظ واســـتعراض القـــدرة علـــى یجنیهـــا مـــن الإ

الإتیان بفنون البلاغة؛ واضعا بذلك لنفسه سمة مهمة من سـمات هـذا النـوع مـن الخطـب كمـا 

مـل ضمنها مدح خفي لعقل وفهم من یخاطبه، ثم ذكر هدفه من الخطبة وأوجزها في ثلاث ج

لا غیر كانت لها وقعها في نفس المخاطب  تاركا الأمر برمته دون تفصیل وجعل له الخیار 

فـــي أمـــرین لا خیـــار بینهمـــا،  فمـــا كـــان منـــه ابـــن عبـــد الملـــك إلا أن قـــام بمـــا ینبغـــي أن یقـــوم 

  به.ولو طالت  هذه الخطبة ربما أدت لنوع من الملل وأبعدت ملقیها عن المراد.

تــأتي ملیئــة بجمــل الحمــاس وبــث الــروح القتالیــة فــي المحــاربین التــي ومــن الخطــب الحربیــة و 

الجـزع لا یغنـي مـن  ":یحـرض بنـي وائـل وهـو ي قـارذیـوم  الشیباني بن مسعود قبیصةخطبة 

ن اســتدباره  والطعــن فــي الثغــر القــدر ، والدنیــة أغلــظ  مــن المنیــة ، واســتقبال المــوت خیــر مــ

                                                             
(١)

-بغداد  –ابو الفرج بن الزي الجودي   -ت –المصباح المضي في سیرة المستضيء ابن الجوزي –وانظر  ١٩٦ص ٣الحمدونیة ج التذكرة  
  ٥٨، ٥٧ص-٢ج– ١٩٧٧- ١٩٧٦
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موا فمـا مـن المنایـا  بـد ، هالـك معـذور ، خیـر مـن وأكرم من في الدبر ، یا بني بكـر حـا خیر

بعـث فـیهم الحمـاس لملاقـاة العـدو بصـبر لأن الجـزع لـن یفیـد شـیئا، ثـم خـاطبهم  )١(نـاج فـرور

ض المعركـة لـذا قـال لهـم هالـك معـذور خیـر ر بما تسیر علیه عاداتهم ،من كراهة الفرار مـن أ

ومعظـم مـن  عاد به مـن عـار الفـرار من ناج فرور ؛ لأن الأخیر لن یستمتع بنجاته بسبب ما

  .یقتل هو من یفر من أرض المعركة 

، وتـأتي  ناب عنه فـي الخطبـة بصـدقأودع الخطیب صفات من یج فیها اخطب الزو أما     

طالـب عبـد منـاف بـن عبـد  أبـوومن ذلك خطبة   فیها كذلك عبارات الفخر من قبل الخاطب؛

إذ  ؛المـؤمنین خدیجـة بیـت خویلـد أممن  وسلم صلى االله علیه  المطلب في تزویج سید البشر

ولكن بـالرغم مـن ذلـك فقـد ذكـر  .ذكر صفاته التي لا تخفى على أحد ، فهو الذي تربى بینهم

، جعـل لنـا بلـدا  إسـماعیلمن ذریة إبراهیم وزرع  ناالحمد الله الذي جعل"فضائل العائلة قائلا : 

بع ذلك بأوصافه صلى االله علیـه وسـلم تم أحراما وبیتا محجوجا ، وجعلنا الحكام على الناس ث

إلا رجح بـه بـرا وفضـلا  ؛: ثم إن محمدا بن عبد االله ابن أخي من لا یوازن به فتى من قریش

قد اجتمعـت و ، وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. فهذه صفات لا یمكن أن  تجتمع في إنسان واحد  

ى الــبعض أن لابــد مــن تــوفره ثــم عمــد لمــا یــر لأنــه نبــي،   فیــه علیــه أفضــل الصــلاة والســلام 

ولكــن كــان لأبــي طالــب حجتــه  قلــة المــال،ألا وهــو  الآخــروربمــا اعتبــر نقیصــة لــدى الــبعض 

وإن كـان فـي المـال  "فقـال فـي فقـر محمـد بـن عبـد االله : .الدامغة ، وحقیقة لا ینكرها ذو عقل

د هـذه النقطـة ، ثـم لـم یقـف عنـبه المرء یوزنوانه یأتي ویذهب ولا ظل زائل وعاریة مسترجعة 

كثیـرا فعجـل بسـبب هـذه الخطبـة: ولــه فـي خدیجـة ابنـة خویلـد رغبــة ولهـا فیـه مثـل ذلـك ، ومــا 

أحببتم من الصداق فعلي . فكان لسان حاله یقـول لهـم إذا لكـم الرغبـة فكـل یرغـب فـي الآخـر 

                                                             
(١)

  ١٣٥ص ٢مرجع سابق ج –محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء  –وانظر الراغب الأصفھاني  ٣٩٦ص  ٢التذكرة الحمدونیة ج  
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 وإذا لكـم الصـداق فهـو مـدفوع الرغبـة.تلـك  أمـامولا سبیل غیر ذلك لأن المال لن یقـف عائقـا 

  خطبته على الصدق . تبنی .)١(لكم مني فماذا ترون بعد ذلك

أما خطبة زواج علي بن أبي طالب رضي االله عنه من فاطمـة رضـي االله عنهـا فقـد كانـت    

مــن الســماء ، لــذلك  أمــروهــي تنفیــذ  .تختلــف فمــن ألقاهــا هــو نبــي االله علیــه الصــلاة والســلام

یج فاطمـة مـن علـي ، فكانـت افتتاحیهـا تـدل الـذي صـدر بتـزو  الإلهـيبدأت بإشارة إلـى الأمـر 

منـــه علیـــه  أمهـــاولیســـت بخطبتهمـــا كمـــا حـــدث فـــي زواج  ،بتزویجهمـــا ثـــم ختمـــتى ذلـــك لـــع

الصــلاة والســلام ، وختمهــا ســیدنا محمــد صــلى االله علیــه وســلم بالــدعاء لهمــا معــا بــأن یخــرج 

احیـــة ث الافتت. وخطــب الــزواج كثیـــرة ومتنوعــة مـــن حیــ)٢( منهمــا الكثیــر الطیـــب وقــد كـــان .)

   ذلك.وغیر  والصفات التي تسرد عن الخاطب

 الـذي  عبـد الملـكالولیـد بـن ومن الخطب ما جـاء فـي التهنئـة أو التعزیـة ، ومنهـا مـا تفـرد بـه  

 :"قـام علــى المنبـر وقــال ماعنــد فـي آن واحـد. هـا بالخلافــةأنفســه وهن ىكـان فیهـا أول مــن عـز 

 .، مــوت أمیــر المــؤمنین !عمهــاأوجعهــا و أو  ها شــدأفجعهــا وأعظمهــا و أمــا ! مصــیبةن مــ یالهــا

وجــب الشــكر لــه بهــا ، خلافتــه التــي أو  !ویالهــا مــن نعمــة مــا أعظــم المنــة مــن االله علــى فیهــا

نفســه بأنــه أصــبح محــل ثقــة  یهنــئ. فهــو یعــزي نفســه ویعلــن عــزاءه لقومــه وكــذلك )٣(تســربلتها

   .لیخلف أباه في هذا الأمر العظیم

عمـر  ابـن تعلـى بهـا المنـابر مثـل خطـب مـوت التعزیـة التـي طـبمـن خر غیر هـذه وكثی     

مثـل "خطبـة أم كلثـوم بنـت علـى رضـي االله عنهمـا  والأمراء.وغیره من الملوك  عبد العزیزبن 

                                                             
  ٣٩٦ص ١ج––الآبي  -ر نثر الدر للخطبة انظ  (١)
   –البابي الحلبي  –جمھرة خطب العرب في عصور العربیة الزاھرة  –وانظر أحمد زكي صفوت ٢٥٤ص  ٦ج الحمدونیةالخطبة في التذكرة   (٢)
  ٣٤٥-٣٤٤ص  ٣القاھرة ج    
(٣)

  ١٥٧ص ٤ج الحمدونیةالتذكرة  ٥٩ص – ٣ج –نثر الدر –وانظر الأبي   
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الحسـین لأهـل الكوفـة التـي أثبتـت كـل جملـة فیهـا مـن تألیفهـا بآیـة مـن القـرآن  افـي مقتـل أخیهـ

    )١(یر المؤمنین"الكریم حتى وصفت بأنها تنطق على لسان أم

ومــن الخطــب مــن یرمــي الخطیــب مــن ورائهــا لهــدف معــین حتــى یتــرك الافتتاحیــة المعهــودة   

فقـال "  يعنـدما ولـ الأعـرابومن ذلك خطبـة أحـد  .والثناء علیه بالحمد اللهوهى أن تبدأ  فیها،

الحـق  عـرف مـنأوایم االله لا  ؛علیكم ولأنياالله  أصلحه الأمیر إنعبدك وخلیفتك  أصلحهم لال

  . أوجعتـــــــــه ضـــــــــربا إلاوتـــــــــي بظـــــــــالم ولا مظلـــــــــوم أنـــــــــي واالله لا إ موضـــــــــع ســـــــــوطي هـــــــــذا و 

 النـاس،فقـد حقـق التعامـل السـلمي بـین  )٢(فكـانوا یتعـاطون الحـق بیـنهم ولا یترافعـون إلیـه قـال:

؛ حتـى وعـدم ابتـداء الخطبـة بمـا عهـد بـه مـن الحمـد والثنـاء علـى االله بأنفسـهم،وحل قضـایاهم 

لمـا یریـد خطیـبهم . فهـو  وتوجههم مقلقاً.سامعین الخوف فتقع كلماتها وقعاً في نفوس ال یبعث

 أفكــارهمترمـي لـه العـرب أصــحاب هـذا الفـن یصـوغونه جمـلا علــى حسـب مـا سـلفنا مـن أكمـا 

  .دون مراجعة أو تمحیص، أو تردد أو تفكیر

لـك التـي النعمـان  ت ةنجـدهم  فـي قصـة  خطبـ ؛كثرفي الجاهلیة  المشهورون في هذا الفن   

ألقاها على كسرى مع عدد مـن الوفـود وخطبـه النعمـان بـن منـذر وعـدد فضـائل العـرب فـأنكر 

كســرى ذلــك فمــا كــان مــن النعمــان إلا أن أرســل مجموعــة مــن خطبــاء العــرب المعــروفین وهــم 

بن عبـاد وقـیس بـن مسـعود البكـریین  حاجب بن زرارة و أكثم بن صیفي التممیین  ، والحارث

وعمـــرو بـــن الشـــرید  ،وعلقمـــة بـــن ابـــن علاتـــة وعـــامر بـــن طفیـــل العـــامریینوخالـــد بـــن جعفـــر 

السـلمي وعمــرو بـن معــدي كـرب الزبیــدي والحــارث بـن ظــالم المـري فیمثــل هـؤلاء فــن الخطبــة 

كـثم بـن صــیفي بخطبتـه الشـهیرة التــي قـال فـي بــدایتها " إن أأخـذ رایتــه فـي هـذا الجمــع؛ الـذي 

مهـا نفعـا ، وخیـر الأزمنـة عملوكها ، وأفضل الملـوك أأفضل الأشیاء أعالیها ، وأعلى الرجال 

                                                             
(١)

–مجمع اللغ�ة العربی�ة  –تحقیق محمد الدیباجي  ––المبرد  – ابوالعباس بن محمد بن یزید وانظر التعازي والمراثي ٢٦٣ص ٤ج الحمدونیةة انظر التذكر  
  ٤٦ص١٩٧٦-دمشق 

(٢)
  ٣٠٦ص ٦ج الحمدونیةالتذكرة   
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 أنــهفجمــع فیهــا الأفضــل مــن كــل شــيء یــرى  )١(أخصــبها وأفضــل الخطبــاء أصــدقها .... الــخ

ملــك جبــار وضــمنها  أمــامباعتبــاره یقــف  موأفضــلهیخدمــه فــي تلــك اللحظــة ولــم یــنس الملــوك 

كثم أواستمر یحاوره واستمر الكثیر من الحقائق والحكم ، والنصائح حتى أعجب بها كسرى ، 

فــي قــول الحكــم ممــا یثبــت لــه حــق الارتجــال فــي الخطبــة ، ودقــة فــي جملهــا ، وتقــدم كــل مــن 

أعضــاء الوفــد بخطبــة لا تقــل عــن ســابقاتها ، فهــو فــن العــرب الخــالص یــأتون بــه حســب مــا 

 ، وظفـوه لقضـاء الحاجـات ولإعـلان الـزواجفكارهم ویوجه حسـب مـا تكـون حـاجتهمترمي إلیه أ

  ولمشاركة الأحزان ، ولتحقیق الأهداف وغیر ذلك كثیر .

وإذا تأملنــا كیفیــة ترتیبــه لهــذا الفصــل نجــده اختــار بعــد خطــب النبــي صــلى االله علیــه وســلم   

خطبا أخرى لبعض الصحابة علیهم رضـوان االله أجمعـین. مثـل خطبـة  سـهیل بـن عمـرو یـوم 

م الشورى، ثـم أتـى بعـده بسلسـلة مـن أن قبض النبي علیه السلام وسعد بن أبي وقاص في یو 

عشر خطب لسیدنا علي رضي االله عنه في الوقت الذي اختار خطبة واحدة مـن خطـب سـید 

الخطباء الرسول علیه أفضل الصلاة والسلام.ثم بعد خطب علي اختـار خطـب للحسـن ابنـه، 

بــن ســاعدة الأیــادي ولمعاویــة ، ومجموعــة خطــب أخــرى فــي موضــوعات شــتى لكــل مــن قــس 

بلة بن حریث العبدي وللعملس وهاشم بن عبد مناف،ثم أعقب ذلـك بخطبـة زواج علـي وفاطمـة ولج

رضــي االله عــنهم وقصــة ذلــك الــزواج المیمــون ، وسلســلة خطــب فــي مقتــل الحســین بــن علــي ، ثــم 

خطــب صــلاة الاستســقاء وخطبــة علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه هــي  فــازت بوقفــة مــن ابــن 

تــي اســتمدت مــن بیئــتهم ثــم سلســة أخــرى متفرقــة لعــدد مــن الخطبــاء فــي حمــدون لشــرح  مفرداتهــا ال

موضـوعات مختلفــة، وتجاهــل خطـب خلفــاء رســول االله  صـلى االله علیــه وســلم فلـم یــورد خطــب أبــي 

. ثـم خـتم ولم یورد له خطبـة ولا قـولا ولا موقفـا  خطب مقتلهثمـان أورد عبكر ولا عمر وبالنسبة ل

  كرة الأخرى.       بنوادر الباب أسوة بأبواب التذ

  : الرسائل المبحث الثاني

                                                             
(١)

  ٤٠٩ص ٧ج الحمدونیةالتذكرة   
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سـحق الصـابي ، عنـدما سـئل إم العرب في وقت ما بهذا الفـن لأسـباب كثـر ذكرهـا أبـو اهت   

والسؤال فـي حـد ذاتـه إشـارة لتفكیـر النـاس ومقـارنتهم هـذین ، الشاعر والمترسل ینعن الفرق ب

ر أهــم ســمة فرقــت بــین الكــلام النــوعین بعضــهما الــبعض، فجــاءت إجابتــه كافیــة شــافیة، فــذك

فقــال:" أفخــر الترســل هــو مـا وضــح معنــاه، وأعطــاك غرضــه فــي أول وهلــة  مالمنثـور والمنظــو 

لــك، وعــرض منــك  ســماعه، وأفخــر الشــعر مــا غمــض فلــم یعــط غرضــه إلا بعــد مماطلــة منــه

الشــعر بنــي علــى حــدود مقــررة وأوزان مقــدرة،  علیــه" ثــم ذكــر الســبب فــي هــذا الفــرق فقــال:"

فیـه والترسـل كلامـا واحـدا  عیـبأبیاتا كل واحد قائم بذاته غیر محتاج لغیره..... وهو  وفصل

" ثـــم ذكــر  لحظـــة ولادة كــل مـــن الرســالة والقصـــیدة  لا یتجــزأ ، ولا ینفصــل إلا فصـــولا طــوالا 

ین وكثرة الشعراء قائلا:" فالشاعر یجمع قریحتـه وقدرتـه علـى لوجعل هذا هو سبب قلة المترس

یقومـان لـه بـأكثر الحـدود فكأنـه إنمـا یحـذوه  . وله من الوزن والقافیـة قائـد وسـائقكل بیت ....

ویضـمها مـن أقطـار   أو یفرغه في قالب مماثل والمترسل یصوغ رسالته متحدة مجتمعـة ،حذوا

متراخیــة متســعة .....فلــذلك صــار وجــود المضــلعین بجــودة النثــر أعــز وعــددهم أنــذر" وبهــذا 

الرسائل على كتاب القصائد.  ثـم عمـد الصـابي أیضـا لمواضـع ظهرت أسباب تفضیله كتاب 

نهــا وســیلة مــن وســائل بنــاء الوقــت أهــم مــن الأشــعار لأ كاســتعمال كــل منهمــا فكانــت فــي ذلــ

، أو إصــلاح فســاد أو نهــي عــن بكتــابتهم فــي جبایــة الخــراجوإرســاء دعائمها؛ ولــة،اقتصــاد الد

هنــا وضــحت صــائد فــي التهنئــة وغیرهــا؛ وتشــترك مــع الق )١( .فرقــة، أو مجادلــة ملــة ... الــخ

، ســمات الرســائل منهــا ســهولة التراكیــب، وأنهــا تجمــع جمعــا، لــذا منهــا مــا یكــون طــویلا جــدا

 ومنها غیر ذلك، وربما یحكمها في ذلك الغرض الذي من أجله أرسلت. 

 مســــتفیدا مــــن وجمــــع منهــــا الكثیــــر المتنــــوع ،  اهــــتم الحمــــدوني بفــــن الرســــائل لــــذلك         

وأغراضـها أشـمل  ،مـن الشـعر ولكنهـا أبسـط منـه ةقریب وجعلتها ،مات التي أوجزها البعضالس

مكــان الشــعر أن یتضــمنها ولكــن الرســائل أكثــر ســهولة إمنــه لمــا تحویــه مــن موضــوعات فــي 

                                                             
(١)

  ٣٥٧ص  ٦التذكرة الحمدونیة ج  
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 ولكــن كتـاب الرسـائل لیســوا بتلـك الكثــرة ،  أزمـانهم،كمــا أن الشـعراء كثـر بكثــرة ، وأسـهل نسـجا

  فاٍ .للأسباب المذكورة آن

وقـد تتوقـع أن یكـون لهـا رد ، ومنهـا  اآخـر  اوطرفـ وكلمة رسائل تشعرك بأن هناك مستقبلا    

تلــك فقــد حــاول  موســواء هــذه أ ،ولا یمكــن الــرد علیهــا ،متلقــینال د مــنمــن یكــون موجهــا لعــد

على أسس ذكرها قائلا:" وقد اقتصرت على ما تضمن معنـى  الحمدوني جهده أن یختار منها

، أو سیرة معربة، أو قضیة معجبـة، وتجنبـت الإكثـار إذ كـان استقصـاء فصیحا فظالو بدیعا ، 

لكثــرة مــا كــان بــدیع وقــد وجــد ضــالته  ) ١(فنونهــا واســتغراق فصــولها یحتــاج إلــى كتــاب مفــرد"

الرسـائل التــي كتبــت مكونــة خضــما عظیمــا  كیــف لا؟! وهـو فــي زمــن وصــل فیــه النثــر عامــة 

وتعــدد كتابها،وتبــاروا فــي اســتخدام الألفــاظ، وأظهــروا قــدرة وكتابــة الرســائل خاصــة إلــى القمــة 

فائقة فـي ذلـك ، وخلـدوا مخزونـا ضـخما مـن الرسـائل التـي كتبـت كـل أغـراض الحیـاة. مهمتـه 

لــنفس الســبب لأن ، وصــعبة فهــو لا یبحــث عــن فــن نــادر كانــت ســهلة لتــوفر فــرص الاختیــار

  الكثرة تزید الأمر تعقیدا.

ن القــدماء كانــت تــوجز المكاتبــات وتختصــرها، وتقنــع مــن الألفــاظ وقــد ذكــر الحمــدوني:" أ    

ـــة عجـــزا والإیجـــاز إعجـــازا" ـــد استحســـن لفـــن الرســـائل  بمبلغهـــا، وتـــرى الإطال دون  الإیجـــازفق

الإطالـة لـذا جـاءت كتابـاتهم مختصــرة ، بلیغـة ، وخیـر الكـلام مــا قـل ودل  ومـن هـؤلاء یحیــى 

 )٢(كلهـا توقیعـات فـافعلوا كتـبكماسـتطعتم أن تكـون : "إن الـذي قـال لأولاده  مكـيالبر بن خالـد 

لمـــا وجـــد مـــن فائـــدة الاختصـــار وتحقیقـــه الهـــدف الـــذي مـــن أجلـــه كتـــب  دون التعـــرض لملـــل 

الإطالــة . وقــد أورد الحمــدوني كعادتــه مــن القــرآن مــا یقــوي بــه حجتــه فــي الاختیــار أو الــرأي 

ن وبلقــیس والكتـاب الـذي بعثــه دلیل البلیـغ المــوجز فـي قصـة سـلیماالـوقـد وجــد   ،الـذي ینـاقش

إنــه مــن ســلیمان وإنــه بســم االله الــرحمن الــرحیم ، ألا تعلــوا علــي وأتــوني ﴿فــي قولــه عــز وجــل 

                                                             
  ٣١٤ص٦ ٦التذكرة الحمدونیة ج  (١)
(٢)

  ٣١٤صالمصدر السابق نفسھ   
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مــا یریــد  بكلمــات عــدة ومعنــى فهــذا ســید الإیجــاز ومبلــغ الإعجــاز ، فقــد وصــل ) ١(﴾مســلمین 

  كبیر.

االله علیـه وسـلم  النبـي صـلى -كتب أفصـح العـربنماذج من  بهوأفضل ما بدأ الحمدوني     

جمیعهــا تحمــل ســمة الاختصــار والبلاغــة و تلــك الكتــب التــي أرســلها إلــى الملــوك والحكــام ،  –

ســلام علــى مــن أتبــع الهــدى  :"قــائلا فقــد كتــب للعــرب أمثــال المنــذر بــن الحــارث ملــك دمشــق

    )٢(وآمن باالله ، فإني أدعوك أن تؤمن باالله وحده لا شریك له ، یبقى لك ملكك

ثـم وجـه إلیـه الـدعوة إلـى الإسـلام ، ووضـح ، على عنصر الرسـالة وبـدأها بالسـلامفقد  حافظ 

أن تــؤمن  -بأســلوب غیــر مباشــر، وكلمــات هادئــة تحمــل الطمأنینــة  لــه عاقبــة إذا لــم یســتجب

أمامـه معنـى بقـاء الملـك، ولـم یشـأ أن یسـتخدم المعنـى المضـاد إن لـم تـؤمن  -یبقى لك ملكـك

فــي  . كــل ذلــكةوالواضــح ةكیــر فــي الأمــر مــن جوانبــه الخفیــطــاه فرصــة التفعأخــذ ملــك. بــل أ

ولم یمیز بین العرب وغیرهم فهذا كتابه إلـى ملـك فـارس  .بالغرض أوفت اجمل معدودة ولكنه

من محمد رسول االله إلى كسـرى عظـیم الفـرس ، سـلام "یحمل نفس السمة رغم اختلاف اللغة 

ن لا إلــه إلا االله ، وأنــي رســول االله إلــى شــهد أا، و  ،وآمــن بــاالله ورســوله ،علــى مــن اتبــع الهــدى

  .)٣(لیك إثم المجوسعأسلم تسلم ، وإن أبیت ف  ،الناس كافة لینذر من كان حیا

لماذا وجه الرسـالة إلیـه  كاملا؛تضمنت الرسالة: المرسل منه والمرسل إلیه والسلام والغرض  

نتــه ملكــا علــى قومــه وفــوق هــذا المحافظــة علــى مكا لمطلبهــا،عــدم اســتجابته  وتوضــیح نتیجــة

بضــع فــي وهــو الأعلــى فقــد أوجزهــا  .الصــلاة والســلام أفضــلدون تعــال منــه رســول االله علیــه 

كـان الإیضـاح والفهـم  !كلمات كانت معظمها لنشر الدعوة الإسلامیة ومـا أعظمـه مـن غـرض

وهـذا مــا اتصـف بــه ، كلماتـه البلیغــة مســتخدما ولكنــه حقـق ذلــك باختصـار ،مـن أهــم متطلباتـه

                                                             
    ٣١-٣٠ الآیةسورة النمل   (١)
  ٣١٥ص٦ج الحمدونیةالتذكرة   (٢)
(٣)

  .٣١٥المصدر السابق نفسھ ص  
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وفـي  ،المـتكلم عـن بلـوغ مـراده بكلمـات قلیلـة عجـزماء عنـدما كـان رأیهـم فـي الإطالـة إنهـا القد

  ذلك صور من صور البلاغة والإلمام بفنون القول دون إسهاب وإطالة 

فقــد وجــد مثــل هــذا النــوع  فــي زمــن كــان فــن   ،ولا یعنــي هــذا عــدم وجــود رســائل طویلــة      

حتى لو كـان فیـه كان جل اهتمام الكتاب درة على ذلك ومحاولة إظهار الق ،التلاعب بالألفاظ

تكــون و مســجوعة معظــم الأوقــات ،  ،نــوع مــن التكــرار والإتیــان بالمترادفــات فــي كلمــات جمیلــة

ـــنم عـــن قـــدرة  ـــة التـــي ت ـــة  الجمیل ســـطورها  حبلـــى بـــأنواع كثیـــرة مـــن الصـــور البیانیـــة والبدیعی

 صاحبها.

والتخویـف مـن عواقـب  ،النصـح والإرشـاد ة منهـالأغـراض كثیـر  وكانت الرسـائل تكتـب          

، أو إجابة علـى سـؤال وجـه لـذوي الأمـر شرح قضیةفي و أ ،الاحتفال بالمناسبات وفي ،الفتن

مــــل لا تظهـــر علیــــه جفیـــأتي بالإجابـــة كاملــــة مفصـــلة، وبعــــض الأنـــواع یـــأتي فــــي ثـــوب لا ی

ثلاثــة تــدل علــى  " :الزخــارف اللفظیــة الكثیــرة، وهــذا مــا یكتــب لســبب علمــي صــرف.وقد قیــل

فالكتـاب یـدل علـم صـاحبه وقدرتـه علـى اختیـار  )١( "عقول أصحابها:الكتاب والهدیة والرسول.

الألفاظ الذي یدل بدوره على طبعه إذا كان حادا أو هادئا، وعلى رجاحة عقله، ومدى علمـه، 

ســوله أم لا ؟ وكــل ذلــك مــن ر  هاوعلــى مهارتــه فــي وزن الأمــور هــل لیــه دبلوماســیة فــي تســییر 

 تحمـــل مـــا تحملـــهالرســـول مـــا هـــو إلا رســـالة شـــفهیة و الـــذي بعثـــه وهـــو كلماتـــه التـــي أرســـلها. 

الرسـائل  منهـا شـفهیة لهـا أغـراض كثیـرة م. وسـواء مكتوبـة أإذا لم تكن معه  الرسائل المكتوبة

العامــة التــي تحمــل جملهــا أمــورا رســمیة، وتنــاقش الأمــور المهمــة التــي تخــص شــؤون الدولــة 

  .تمثل دور السفراء الآنوب خاص لأنها وتكتب بأسل

المـأمون أحمـد بـه مـا أمـر  النـوع ومن ذلـك .الاحتفالاتأمر من أمور  كتب في ومنها ما ی   

بن یوسف أن یكتب في الآفاق بتعلیق المصـابیح فـي المسـاجد احتفـالا بشـهر رمضـان الكـریم 

                                                             
(١)

  ٣١٦ص ٦التذكرة الحمدونیة ج رالمصد  
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 ،المصابیح إضاءة للمتهجدین فإن في كثرة فنفذ الأول ما أمر به قائلا:" فكتب بعد رؤیة رآها

فـأوجز  )١(وتنزیهـا لبیـوت االله عـز وجـل عـن وحشـة الظلـم ،ونفیـا لمكـامن الریـب، وأنسا للسابلة

الرسـالة وسـیلة إقنـاع بضـرورة  فجعـل مـن اكلامه في فائدة المصابیح دون أمر مباشر بتعلیقه

بوحشـة الظـلام ویحـس نس مـن یشـعر ؤ وتـ ،المصابیح لفائدتها التي تساعد العباد على العبـادة

  ..، بسبب وضوح الرؤیةتي مع الظلامأمان لأنها تمنع الشكوك التي تالإنسان بوجودها بالأ

فكتــب عمــرو  ،طاعــة الأمـراء وهنـاك مــا كتـب بغــرض اسـتتباب الأمــن والعمــل علـى دوام     

"  :بــدفع أرزاقهــم فقــال  انقیــادهمالحفــاظ علــى طاعــة الجنــود وضــمان  " :للمــأمون  بــن مســعدة

مــا  أحســنكتــابي إلــى أمیــر المــؤمنین ومــن قبلــي مــن قــواده وأجنــاده مــن الانقیــاد للطاعــة علــى 

كلمــات قلیلـة عبــرت عـن حــال  )٢(تكـون طاعـة جنــد تـأخرت أرزاقهــم واختلـت أحـوالهم والســلام

ومع ذلـك حققـت الغـرض منهـا، وجعلـت المـأمون یقضـي جیش بأكمله، وحملت شكوى ألیمة، 

ـــادة فـــي ـــذكرت أرزاقهـــم؛  حقهـــم وأمـــر بالزی مـــا  إجابـــة بعـــض البلغـــاء عنـــدما ســـئل:وقـــال: " ت

البلاغــة؟  قــال: التقــرب مــن المعنــى البعیــد، والتباعــد مــن حشــو الكــلام، والدلالــة بالقلیــل علــى 

الكثیــــر ، وهــــذا كتــــاب عمــــرو بــــن مســــعدة قــــد أتــــى فــــي حــــرفین ، وقــــد وصــــف حــــال الجنــــد 

صــل مــن عاملــه،حتى ربــط بینــه وبــین كــلام المــأمون یــدل علــى الإعجــاب بمــا و  .)٣(وطــاعتهم

معنى البلاغة ، ولسان حاله یقول أن هذا العامل بلیغ اللسان،وقد عجل بصرف أرزاق الجنـد 

لأنــه قــرأ فــي الرســالة مــا خلــف الســطور، وفهــم أن الجنــد فــي طاعتــك إلــى الآن حتــى لــو لــم 

حســب ولكــن مــا تعطهــم حقهــم، وعنــد مــا زاد أرزاقهــم قــال حتــى لا یتمنــوا  مــوتي . لــیس هــذا ف

  حدث مع الجند ممكن أن یؤدي إلى خروج الجند علیه وهذا ما فهمه المأمون.  

الفتــوح مــا كتبــه طــاهر بــن الحســین إلــى المــأمون لمــا فــتح بغــداد غــرض وممــا كتــب فــي      

" أمـا بعـد ، فـإن المخلـوع وإن كـان قسـیم أمیـر المـؤمنین  :فقال فـي رسـالتهوقتل محمد الأمین 

                                                             
  ٤٤٣ص - علوم العربیة بیروتدار إحیاء ال –ى بیھقإبراھیم محمد ال  –المحاسن والمساوئ -وانظر ٣٢١ص ٦التذكرة الحمدونیة ج  (١)
  ٣٢١السابقة صالمصدر السابق الصفحة   (٢)
(٣)

  المصدر السابق نفسھ الصفحة السابقة  
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، لمفارقتــه عصــمة الــدین  ،حمــة لقــد فــرق االله بینــه وبینــه فــي الولایــة والحرمــةفــي النســب والل

یا نوح لیس من أهلك إنه عمـل غیـر :"﴿وخروجه عن الأمیر الجامع للمسلمین ،قال عز وجل

 أمیــــر إلــــىولا صــــلة لحــــد فــــي معصــــیة االله ولا قطیعــــة فــــي ذات االله . وكتبــــت  )١(﴾صــــالح 

وأنجــز لــه مــا المــؤمنین أمـره  لأمیــر دوأحمـ نكثــه،الله بــرداء ورداه ا ،المـؤمنین وقــد قتــل المخلـوع

وختمها بجمل الدعاء ، وما حقق له وكتب له ﴿اللهم مالـك الملـك ) ٢("ینتظر من صادق وعده

تـؤتي الملــك مـن تشــاء وتنــزع الملـك ممــن شــاء وتعـز مــن تشـاء وتــذل مــن تشـاء، بیــدك الخیــر 

   )٣(إنك على كل شيء قدیر﴾

كمــا جمــع  –علاقــة الأخــوة  –العلاقــة التــي تــربط بــین الشخصــین  إلــىب نــوه هــذا الكاتــ      

وذلـــك بمحاربـــة العاصـــین  ،بـــین رأي الشـــرع فـــي حقـــوق االله تعـــالى وبـــین إقـــرار أمـــور الدولـــة

اختـار و واستدل على ما جاء بـه مـن كتـاب االله عـز وجـل   ،المنشقین في كتاب قصیر فصیح

 .مما یقوي وجهة نظره التي تضـمنتها الرسـالة ؛هاالآیة التي تتناسب مع المعاني التي كتب فی

  وكذلك فعل عندما ختم الرسالة.

أو  ،فـــي ظـــاهرة بعینهـــا رســـائلإنمـــا كتبــت ؛ ومــن الرســـائل مـــا لـــم توجــه لشـــخص بذاتـــه      

أصبح ظاهرة یجب التنبیـه مناسبة محددة یقر بها أمورا معینة ویلفت بها أنظار العامة لشيء 

ففـي طاعـة الأئمـة فـي الإسـلام  :"الحمیـد بـن یحـي فـي الفتنـة ومنهـا ومـن ذلـك رسـالة عبـدلها 

والتســلیم لمــا أمــروا بــه حفــظ كــل نعمــة فاضــلة ، وكرامــة باقیــة ، ، ومناصــحتهم علــى أمــورهم

ــــیهم   وباطنــــة،وعاقبــــة مجللــــة ، وســــلامة ظــــاهرة  وقــــوة بــــإذن االله مانعــــة ، وفــــي الخــــلاف عل

وهـلاك كـل سـلامة  مـة ، ومحـق كـل عصـمةوالمعصیة لهم ذهـاب كـل نعمـة ، وتفـرق كـل كرا

خلال هذه الرسالة فوائد الطاعة واجتمـاع الكلمـة تحـت إمـرة الأئمـة مـن وعدد )٤(.... الخ وألفة

                                                             
(١)

    ٤٦ الآیةسورة ھود   
  ٣٦٥ص ١ج–محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء  –الراغب الأصفھاني  –وانظر  ١٣٧ص ٤ج الحمدونیةالتذكرة   (٢)

  

  ٢٦الآیة: سورة آل عمران  (٣)
(٤)

  دار الثقافة العربیة مصر١٤٢١ص١ج –وانظر أمراء البیان _ محمد كرد علي ٣١٧التذكرة الحمدونیة  ص  
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كما سرد سلبیات الانشقاق والخروج عن  .حفظ للنعم والكرامة والقوة والسلامة  في كل الأمور

ـــنعم والتفـــرق وذهـــاب الكرامـــة وأتـــى بمطابقـــة الفوائـــد مـــن ذهـــاب  .الطاعـــة ، وتفـــرق الكلمـــة ال

وانتشــار البــدع والضــلال وتــرك الســنن ، وانتهــاء المنــافع ممــا یجلــب الضــرر، وینتشــر الباطــل 

والجــور والفــتن ، ویقتــل المســلم أخــاه المســلم وتتفشــى الضــغائن بــین أبنــاء الأســرة الواحــدة ومــا 

مشـابهة ولكنـه كتبهـا فـي  إلى ذلـك مـن السـلبیات التـي أكثـر منهـا مقارنـة بالفوائـد ، ولـه رسـالة

هــي مــا تشــابه الیــوم المقــالات الصــحفیة التــي تنبــه أولــي الأمــر  الرســائل. ومثــل هــذه الطاعــة

  .ظاهرة، فتدق كلماتهم نواقیس الخطر قد أصبحلشيء 

ومن المكاتبات الجمیلة مـا كتبـه  الصـابي عنـدما نقـل بختیـار ابنتـه المزوجـة بـأبي تغلـب      

وهــو الأمــین علــى مــا یلحظـــه ،  –د توجــه أبــو الــنجم بــدر الحرمــي ابــن حمــدان فقــال : " وقــ

سكن ، ومن مغـرس إلـى  إلىوالوفي بما یحفظه ..... نحوك بالودیعة ، وإنما نقلت من وطن 

واسـتمر هـذا الكاتـب  )١(معرس ، ومن مأوى بر وانعطاف ، إلى مثوى كرامة وإلطـاف ... الـخ

إضــافة  مــعیقلــل مــن شــأن هــذا أو ذاك ،  أنیجمــع بــین مــا كانــت علیــه ومــا ذهبــت إلیــه دون 

وقـد ظهـرت فیهـا براعـة الكاتـب  ،الكثیر من المدح لهـذا الـزوج ثـم خـتم بجمـل  الـدعاء العدیـدة

، وأخفــى طلــب حســن الرعایــة لفلــذة كبــده  فــي اســتعمال الألفــاظ المطابقــة مــع الســجع الجمیــل

هـا لا یقـل عنهــا فنـا وبراعــة وقـد تلقــى ردا علیخلـف الكلمـات ففهــم المتلقـي مـا یجــول بخـاطره، 

 تلك الرسالة أفرحت -كما كانت الرسائل في ذلك الوقت -، وجمل سجع رنانة ومعان جمیلة 

 كبده.  فلذةقلب الأب الذي فارق 

، ومـا یكتـب بـین الأخـوة  وهـي رسـائل الصـداقة ،الرسائل الإخوانیة أما النوع الآخر فهو      

وكتبت فـي كثیـر مـن المناسـبات كالتهـاني بالأعیـاد ، ،نیةالحمدو حفلت بها أجزاء التذكرة  وهذه

  وبالموالید ، والزواج ، ورسائل العتاب، ورسائل التعزیة وغیرها من موضوعات الحیاة.

                                                             
(١)

  ٣٣٦ص  -المصدر السابق  
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ومـن هـذا النـوع مـا كتبـه  ،وقد جمعت في متونها الكثیـر مـن الموضـوعات الجـادة والطریفـة   

 وتبدلــه،د عرفــت أیهــا الأخ الــدهر قــ وقــال فــي مطلعهــا:"علــي بــن نصــر الكاتــب لصــدیق لــه 

...الخ وقــد عــدد فیهــا مطابقــا الصــفات غیــر الحســنة فــي الزمــان ، مثــل مقبــل وتنقلــه.والزمــان 

عدلــه وجــوره ثـم عــدل بعــد و  ،وعطائــه وحرمانـه ،حتـى یعــرض وغیرهـا مثــل انبســاطه وانقباضـه

ع الدهر هـو مـن ذلك للحدیث عن العاقل وكیفیة تعامله مع الزمان ، والمنتصر في معركته م

حبــاه االله بــأخ  . ثــم ســـرد صــفات هــذا الأخ الـــذي یعــین علــى نوائـــب الزمــان واســتدل بشـــعر 

  ( من البسیط) :في بیته الذي ینصح فیه بعدم الشكوى إلى الخلق المتنبئ

ما حدث لـه ، ثـم یخـتم رسـالته تلـك بتـذكیره بعـدم نشـر  وسرد بعض أخباره ودلیل شعري على

  ما حكاه في رسالته .

؛ وهــي الرســالة شــقیق صــاحب التــذكرة الحمدونیــة  ومــن رســائل الأخــوان أیضــا مــا كتبــه      

بأنه قریب من القدماء فـي أسـلوبه بـدلیل  ؛قدم لها بمدح أسلوب أخیه من باب الإنصاف التي

عن تاج الدولة أبي طالب بن طـاهر ابن الحسن بن حمدون. بي نصر الحسن وهو أ .رسائله

بطــول  وأســرته عبــد االله أحمــد بــن علــي بــن المعمــر ، وقــد بــدأها بالــدعاء للمخاطــب أبــيإلــى 

، وقد جاءت الرسالة ملیئة بضـروب  ،المدح والثناء بجملذلك  أعقب والبقاء والعلو والمسرة 

وتخللتهــا  الكثیــر مــن  ،موعــة مــن الجمــلالبلاغــة مســجوعة الجمــل ســجعا مختلفــا بــین كــل مج

وغیرهــا كثیــر  مــن  ) ٢("یقســم للمعــاني التــي ركبــت فــي جســد الكــلام روحــا"مثــل الاســتعارات 

  على أسلوب ذلك الوقت في كتابة الرسائل . الصور البیانیة والبدیعیة 

                                                             
  ٣٧٢ص  ٦ج الحمدونیةالتذكرة   (١)
(٢)

  ٣٥٧صالتذكرة الحمدونیة   

  ) ١(شكوى الجریح إلى الغربان والرخم ***  لاتشك یوما الى خلق فتشـــمته
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ها وأخذ موضوع الهدایا والشكر علیهـا نصـیبه الأوفـر مـن الرسـائل التـي  تحمـل فـي سـطور    

ومـن  تشـبیه واسـتعارة :مـن هـا البدیعـة واسـتعمال صـنوف البیـانالعدید من فنون الكلمـة وتراكیب

ألـــوان البـــدیع التـــي ملئـــت بهـــا ســـطور الرســـائل :الســـجع والطبـــاق والمقابلـــة إذ كانـــت الجمـــل 

المسـجوعة ســمة مـن ســمات كتابـة الرســائل، وكانــت المقابلـة والطبــاق والجنـاس مــن الأســالیب 

الجنـاس كـان هـو مـا یعلـن  خلالهـا ، أمـاا وعكسـوا المعـاني التـي یرمـون إلیهـا مـن التي اتبعوهـ

لسـماع كلمـات الرسـالة مهمـا كانـت طویلـة.  الأذنوصول الرسالة بموسیقاه الجمیلة التي تشـد 

لصــور المـدح لمــن  البلاغــة بالإضـافةوكانـت لا تقـرأ جملــة مـن الجمــل إلا بهـا نــوع مـن أنـواع 

منهــا مــا هــو مــن تــألیف كاتــب  .اب العدیــد مــن الأشــعارضــمنها الكتّــكمــا  الرســالة،وجهــت لــه 

مثـل تلـك الرسـالة التـي كتبـت مـع   .باب الاستشهادویأتي به من أو من تألیف غیره  ،الرسالة

 الهدیـة كانـتو . حفلت هذه الرسـالة بشـتى التراكیـب البلاغیـة وقد، هدیة أرسلت في یوم نیروز

فبــدأها بمعلومــة  و القاســم الحســین بــن علــي المغربــيبــأعبــارة عــن أقــلام  فقــال صــاحبها وهــو 

ـــاة الاجتماعیـــة فـــي قولـــه ـــاس :"تعكـــس جانـــب مـــن جوانـــب الحی أطـــال االله بقـــاء الأســـتاذ  -للن

،وقد كـان یجـب أن یكـون هـذا الفعـل محظـورا الأقلام عادة في مثل هذا الیوم بتهادي -الجلیل

ــــــلام ــــــه لأن الأق ــــــه، وممنوعــــــا إلا من ــــــوس البلاغــــــة إذا أهــــــدیت إ إلا علی ــــــه قــــــد أعطیــــــت ق لی

وأنصـــفت هــذه الآلـــة ولـــم تظلــم وأكرمـــت هـــذه الأداة   ،وأعلمــت أفـــراس الكتابــة مجریهـــا،باریها

إلیـه، وهـذه ظـاهرة واضـحة فـي  للمهـديافتتحها بالمعلومة والدعاء  فقد  "الخطیرة ولم تهتضم 

تحكمـه فـي بوذلك ا، لأنه فارسه سلیم الممدوح قوس البلاغة تجعل فیها المدح بكما  الرسائل 

الخ وتخللت هذه الرسالة من أشـعار ابـن  الإهانة....وبه كانت في مكانة الكرم لیس  ،كلماتها

  ( من الخفیف ) ::عنمة

یر من ألف ألفٍ من الناــأنت خ وه الرجالــس إذا ما كَبَتْ وج ***   

رَّ والتقى وأسى النَّفـــعندك الب للِعِ  الأثقـاــس وحملٌ لِمُضْ  ***   
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ومــن المناســبات التــي جمــع مادتهــا الحمــدوني فیمــا یخــص هــذا الباب،مــا كتــب إلــى         

متـــــرجح بـــــین الطاعـــــة والمعصـــــیة، ومـــــا كتـــــب فـــــي الطاعـــــة،وما كتـــــب فـــــي الأزمـــــات وفـــــي 

وغیــر ذلــك تبــاه لتصــرف مــا، وفــي الأوصــاف انفراجها،ومــا كتــب فــي البخــل، و فــي لفــت الان

وت طول الرسائل فمنها مـا جـاء اكثیر مما كتبت فیه الرسائل ورددوها بعض الأحیان، وقد تف

    في فقرة قصیرة ومنها ما وسع صفحات عدیدة.

الــذین ورد ذكــرهم فــي التــذكرة الحمدونیــة بعــد النبــي علیــه الســلام  ومــن كتــاب الرســائل      

نصــر بــن حمــدون ، وأبــو الحســن علــي بــن  وأبــهــم:  أجمعــین االله علــیهموصــحابته رضــوان 

، وأبو العـلاء أحمـد بـن عبـد االله بـن سـلیمان  وابن العمید  ،وأبو اسحق الصابي،نصر الكاتب

  اني وعبـد االله أبـو القاسـم ابـن محمـد الخـوارزمي ذالمعري، وأبو الفضل أحمد بـن الحسـین الهمـ

وأخـذت مـن كتـاب ابـن حمـدون حیـزا كبیـرا  ،د اهتم بهـا كثیـراوغیرهم وق.وعبد الحمید بن یحیى

ــــف الموضــــو  عات منهــــا مــــا ذكرهــــا باســــمها مثــــل شــــمل أنواعــــا عدیــــدة مــــن المكاتبــــات ومختل

الإغریضیة والبتراء ومنها ما كتب بموضوعاته وهذا مـا جـاءت علیـه معظـم الرسـائل.وقد بثهـا 

ــا كثیــرا  ومنهــا مــا جمعــه فــي بــ اب مــن أبــواب التــذكرة الحمدونیــة فــي متــون أخبــار مصــنفه بث

وبـدأه مثــل غیـره مـن الأبــواب بخطبـة البـاب، وأعقــب وجعلـه تحـت عنـوان المكاتبــات والرسـائل 

ذلك بمقدمة في المكاتبات والرسائل وضح فیها منهجه في هذا الباب مما سبق ذكـره، ثـم قـدم 

جــد ومنهــا مــا مختلــف الموضــوعات منهــا مـا كانــت علــى ســبیل الالتــي شــملت نمـاذج الرســائل 

، وضــمنها مــن مقامــات الحریــري المقامــة الوبریــة ،كــان علــى ســبیل المداعبــة بــین الأصــدقاء،

  بـاب النـوادرإلـى ابـن فـارس ضـمن الزمـان الهمـذاني بـدیع  مقامـة ن مـعیمقامته الأربع وجعل 

                                                             
(١)

  ٣٧٥ص - ٦التذكرة الحمدونیة ج  

لات الأرحام قد علم  اللـــوص ) 1(ـه وفك الأسرى من الأغلال ***   
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وكــذلك ذم الجــاحظ للكتــاب  وهــذه جمــع الجــاحظ فیهــا المكاتبــات التــي كانــت فیهــا أمــورا غیــر 

ودة ، وممــا قــال فــي ذلــك:" مــا قولــك فــي قــوم أول مــن كتــب لرســول االله صــلى االله علیــه محمــ

  وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور.) ١(وسلم بالوحي خالفه في كتابه"

بموضــوعاته ، ملیئــا بمـــا یمتــع قارئــه مــن صـــنوف  افقــد كــان بابــا كبیــرا فـــي مادتــه ، مفیــد   

الكتاب في تلك الأزمان على التعاطي مع كلمـات  العدیدة، وتقف من خلاله على قدرة الكتابة

الضاد بكل مهارة والسباحة فـي بحرهـا، بمنتهـى البراعـة، فقـد كـان علمهـم وإلمـامهم بهـذا العلـم 

ومفرداته بحر لا ینضب.فقد كان جهده واضحا في اختیاراته المتنوعة التي نجح في أن یمتـع 

ذا النــوع مــن النثــر الفنــي إنمــا ضــمن ویفیــد بهــا القــارئ.ولم یقصــر مــا بــذل مــن جهــد علــى هــ

   تذكرته بعض المناظرات الأدبیة وهذا ما نحن بصدده في الصفحات القادمة . 

 

 

 

 

 

  یةـرات الأدبـاظـالمن الخامس:ل ـالفص  

ومــا  ظرات الأدبیـة االمنـمـن أنــواع النثـر المختلفـة هـي  ه فممـا جمـع الحمـدوني فـي مصـن     

 معیـار وجـود  وأ ،ي عفـو الخـاطر دون تفصـیل فیهـا أو برهـانراء نقدیـة تـأتآتنطوي علیه مـن 

ومــن ، رعة بدیهــة وتتبــع حجــة والــرد علیهــاوتكــون أحیانــا بمثابــة ســ  ،تفضــیل قــول علــى قــولل

بي سفیان وعبداالله بن عباس عنـدما أتجالیة التي كانت بین معاویة ابن لار ظرة ااذلك تلك المن

ب واحــد ؟ یس الأألـتفخـرون علینـا؟  یـابني هاشـم بـمها معاویـة بسـؤال لرجـال قـریش  قـائلاً أبـد

                                                             
(١)

  ٤٣٢ص ٦التذكرة الحمدونیة ج  
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ن معاویـة أواضحاً موضوع فخر وتفاخر و  افكان الموضوع كما بد م واحدة؟ والدار واحدة؟والأ

علـى كـل بـن عبـاس بـالرد اولكـن قابلـه .هاشم على بنـى حـرب تفاضل لبنىولا  لا تفاخرأیرى 

ك بمـا أصـبحت تفخـر بـه علـى سـائر نفخر علی ":قائلا كلمة قالها موضحا سبب الفخر علیهم

وتفخـر بـه العـرب  العـرب،نصـار علـى لأبـه ا ، وتفخـرنصـارعلـى الأقریش به  ، وتفخرقریش

ابـن  بـدأ  .منـه فـراراً  نكـاراً ولاإبرسول االله صلي االله علیه وسلم بمـا لاتسـتطیع لـه  .على العجم

سـر لى غیرها من الأفخر بني هاشم ع :هيبحجة دامغة عم رسول االله صلى االله علیه وسلم 

 حیـث أعطـى رایـة الفخـروسع دائرة الفخر قلیلاً ومازالت محصورة فى قریش من ثم و  .المكیة

ـــدوبهـــم  یـــنهم ترعـــرعوب انحـــدر صـــلى االله علیـــه وســـلم،فمـــنهم  ،نصـــارمهـــاجرین علـــى الألل أ ب

یفخـــر بـــه بـــنفس القـــدر و ، ومصـــدر الفخـــر لاحقـــا. فكـــانوا نـــواة الرســـالة الأولـــى ســـابقا ،دعوتـــه

وأمنـوه حــین اشـتد خــوف  ،بعـده الكفــارأووه حـین آ، حیــث نصـار خـارج قــریش بمـا قــدموه لـهالأ

لـك وبسطوا أیدیهم وبایعوه في الوقت الذي قبضـت الأیـدي عـن ت ،الرعیل الأول من المسلمین

فلیس للعجم طرف فـي  ،على العجموتعظمهم العرب ة فخره لتشمل ووسع دائر ،البیعة المباركة

اللحظـة ابن عبـاس فـي تلـك  استحوذ علیهولیس أعظم منه فخرا  .في شيء ولا فخر لهمذلك 

  .موقف معاویة آنذاك؟! فما

  

نهـا سـبب أدعـى أسـباب أسرعان مـا استسـلم وقـال صـدقت یـا ابـن عبـاس ثـم عـدد معاویة     

رد ابـن عبـاس فكـان  صلى االله علیـه وسـلم،قرابته من رسول االله  :هاحدأفي حبه لابن عباس 

واجـب علـى كـل مسـلم ولـیس سـببا یخـص معاویـة ولا شـئ یتفاضـل بـه علـى  :نهـاأعلـى هـذه ب

وقــد أثبتهــا لــه ابــن عبــاس وزاد علیهــا أن معاویــة  ،رجــل مــن أســرته والثــاني أنــه .ابــن عبــاس

معاویــة فیهــا  وأشــرك ،قبلهــا لنفســه ابــن عبــاسلســان قــریش وقــد  والثالــث أنــه .وصــولا للــرحم

 ، والرابـع أن:یصـف بهـا نفسـه ووصـف بهـا ابـن عبـاسله بالفضل والشرف لكونه لم  واعترف

بـي  سـفیان للعبـاس علـى أهـا ابـن عبـاس وذكـر فضـلاً فیضـاً لـم ینأوهـذه  لأبیـه.خلا كان  هباأ
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وكـان  ،في لیلة فتح مكة صلى االله علیه وسلمالنبي  إلىوصله أجاره و أوذلك عندما  بن حرب

  الرد ولم یستسلم لمعاویة. ن ابن عباس استطاعبدو أ.إلى هنا ویسلامهإسبباً في 

ربـع قــد كانـت فـي نظـر معاویـة أخطـاء غفرهـا لابــن ألمنـاظره وقـد ذكـر اسـتمر معاویـة        

بل  ،ولم ینفهاعلیها ابن عباس  وقد رد "عدوك علي بصفین فیمن عدا :"في قوله عباس وهي

 انـه قـائلا:فر غ ادعـى معاویـة الـذي ني ثـم كـان الخطـأ الثـاقدم دلیل صـحة مـا قـام بـه مفتخـرا، 

بأن الخذلان الحقیقي كان مـن س اوقد ناظرها ابن عب "ساءألان عثمان فیمن ذفي خ"إساءتك 

علـى   كیسـع :"وذكـر معاویـة الثالثـة  .هو أمس رحما منه و أنه كان یكف عنه أهـل الحجـاز

رضـي قرت في بیتها كما أمرهـا ربهـا ن عائشة أابن عباس لو  أىوقد ر  في من سعى" عائشة

نفـي فـي  معاویـة  خیرة مـنوكانت الأ ،في حقهاما صدر  عباس ابن  عنها لما صدر من االله

عبـاس بحجـة قویـة  بـنبي سفیان وقد قابلهـا اعن معاویة وذلك عندما بحث عن نسبه لأ  زیاد

اعتـرض عمـرو ابـن و  "الولـد للفـراش ، وللعـاهر الحجـر صلى االله علیـه وسـلم:"هي قول النبي 

ولكنه سمع من ابن عباس ما لم یتمنى أن یسمعه مـن  ،لمعاویة العاص على قول ابن عباس

    .أحد یوما ما

 اأن ابن العاص دخل بین العظـم واللحـم والعصـوهو الرد.فقد كان ابن عباس قادراً على      

وكانـت  ،ها عمرو بن العاص وعبداالله بن عبـاساوكان ذلك بدایة مناظرة أخرى طرف ،ءواللحا

،وموضــحا أیــن هــو ممــا تحمــل هــذه الآیــات جلو یــات االله عــز آتدلاً بكلماتهــا قاســیة رادعــة مســ

وفــي بــن العــاص ا ذاكــرا وجــه الشــبه بــین معــاني الأبیــات وكــلام الشــعراء وألحقهــا ب مــن معــانٍ 

،  القــدیم لأبنــاء عبــد منــاف عــداوة الله والحســدللعلاقتــه بمعاویــة ورجــع ســببها  ذلــك وقــف عنــد

وعنـدما  للنبي صلى االله علیه وسـلم ، ونتیجـة عملـه،وأخذه للتاریخ وما حدث من ابن العاص 

تلـــك  خاتمــا بقــوة ابـــن عبــاس فــي تلـــك اللحظــةقـــر معاویــة أقــد كــان راد ابــن العــاص الكـــلام أ

ن إواالله مــا أنــت مــن رجالــه فــ " :ن یجبــره علــي شــئ وذلــك بقولــهأالمنــاظرة الحــادة بینهمــا دون 
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 الرجـــالنـــه لـــیس مـــن أب صـــنفن أ بعـــد یئاولا أخالـــه قـــال شـــ )١("دع فـــشـــئت  نإ ، و فقـــل تشـــئ

جوبـة دامغـة ، أ، لتنتهـي المنـاظرة بمـا قـدم ابـن عبـاس مـن القادرین على الرد على ابن عباس

الشـعر التـي وأبیـات  ،لآیات الحكیمة والأحادیـث الشـریفةوأدلة لا تقبل النقاش جمعت ما بین ا

قـــرآن الكـــریم ، كیـــف یســـتطیع الـــرد علـــى مـــن كانـــت حجتـــه ال لا یختلـــف فـــي معانیهـــا اثنـــان 

والحـدیث الشـریف؟! هــذا مـن ناحیـة ومــن ناحیـة أخـرى كــان ابـن عبـاس عالمــا بـدقائق الأمــور 

  الشيء الذي حال دون الاستمرار في المناظرة . عباس،التي تتعلق بمعاویة وابن 

وقــد نــوه  وبــین كســرى وبعــض رجــال النعمــان رى والنعمــان ســومنــاظرة أخــرى جــرت بــین ك    

     .لما فیها من حجج قویة سجلت لصالح العرب وردها أمصنوعة وقد نها الحمدوني لأ

لفقـــر الفظـــي لاذع ووصـــف العـــرب بالـــذل والمهانـــة و   ها كســـرى بهجـــومأبـــدكـــان قـــد وقـــد    

وبالتــالي لا فخــر للعــرب علــى غیــرهم بــأي   ،خــر فیهــاقلا شــیاء أرون بفتخــنهم یأوالهمجیــة وبــ

قـال  وب في نظره أن ینزلوا فوق مراتـب النـاس ومع هذا وذلك یحاول العر حال من الأحوال ،

وقــد رد علیــه النعمــان كمــا جــاء فــي الخبــر رداً  ،الوفــود التــي وردت علیــهمــن ذلــك أمــام جمــع 

كســرى فــي المجــد علــى  ةفراد أمــأنــه بــین یــدي ملــك ، وقــد بــدأ بــولابــد لــه مــن ذلــك لأ ،حصــیناً 

ن أن یمجد الملـك ویـأمن جانبـه ، فلیس له بد م ذلك فيار له یحسب ما بدأ به كسرى ، ولاخ

 ،بینها وبین العرب رافعا قدرها علیهم ن التي قارن كسريمالی أمةذلك جعل العرب فوق وبعد 

لوانهــا أحســن الوجــوه و فــي نظــر كســرى وســبب ذلــك العــز والمنعــة ومجموعــة أخــرى مــن الأمــم 

 أثـم بـد ،سـبباً لعـزهمجعلها كسرى سـبباً لـذلهم فقـد قلبهـا النعمـان  التي وهذه  .سها وسخائهاأوب

وا البلاد خالذین دو  لآباء كسرى لم تزل مجاورة  سببه أنها  فعز العربثبات كل صفة لهم  بإ

عـز العـرب وعـز وفـرق بـین ... ولم یطمع فیهم طامع ولم ینلهم نائل فقرن عزهم بعز الفـرس 

ولكــن  محاولـة الاقتـراب منــه لمنعتهـا لعــدم  فجعـل حصـون الفــرس سـبب ،بكـل بلاغــة الفـرس 

رض حصـونهم ظهـور خیـولهم ومهـادهم الأللعرب عنـدما جعـل  ىأثبت ضمنیا الشجاعة الكبر 

                                                             
(١)

  ١٨٠ص ٩انظر التذكرة الحمدونیة ج  
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فهــذا مبلــغ الشــجاعة فــلا مــانع لهــم مــن   ،الســیوف وعــدتهم الصــبروجنــتهم وســقفهم الســماء 

فقد جعل صحتهم تحفظ وراء الحجارة والطین بما  ،لوانحسن الوجوه والأإلا قوته أما  عدوهم 

للفــرق الـذي ذكــره  ثبــات قـوىإوهـذا  غیـره مـن النــاس،یفخــر بهـا علــى  يه التـمتــأفـیهم كسـرى و 

  . خرى على العربكسرى مفضلا به الأمم الأ

نســبهم وتسلســله لــیس حصــراً علــى جماعــة مــنهم  ابــأن العــرب یعرفــو  ورده علــى الأنســاب    

 وهــذه مفقــودة فــي غیــرهم مــن  ،نفســه وغیــره ن ینســبأنمــا كــل مــن ســئل عــن ذلــك اســتطاع إ و 

ودقـة فـي النسـل ثـم رد علـى أكـل   حسـبالحاطـة إ حفظ النسـب و  :مم وعدد فوائد ذلك وهىالأ

نواع ما دونها لعدم قدرة تلك الأ حتقروا جلها فقد اأفضل ممتلكاتهم و أنها بل لأالعرب لحوم الإ

یشـــترون ذكـــرهم ویكرمــون بهـــا ضـــیوفهم وذكــر طیـــب لحمهـــا  بهــا بـــلعلــى مـــا تقــدر علیـــه الإ

  . ممیزاتهو 

وهــذا مــا فقــد عنــد  ،مثــال وحســن الكــلام وعفــة النســاءة العــرب علــى الشــعر والأر وذكــر قــد   

شــهر الحــرم ولیلــة محــرم ثبــت ذلــك  بالأأتــي علــى الــدین فأوثــم  والأجنــاس.مــم لأغیــرهم مــن ا

ة یحترمها كل منهم في تلك الشهور ویتركون عادة الثـأر مـن أجلهـا عوشری،  جمحجو البیت الو 

ومـا یترتـب علـى الحـرص  ءوجـاء النعمـان علـى صـفة الوفـا .بیـهأیـه أو ل أختـحتى لو قابل قا

ثبتهـا علـى بعضـهم ( أفقـد   د بنـاتهم أثـم رد علـى قولـه بـو  .إشـارةعلیها حتـى لـو كانـت مجـرد 

صـفة الملـك أمـا  .یفعلها من یفعلها ) وذكر السبب الذي جعله میزة خلقیة للعرب على غیـرهم

ن ذلك كثیر فـیهم إنما العرب فإ هل بیت واحد و أذلك في خرى ینحصر مم الأن الأأرد علیها ب

 والعســـف ءداء الخـــراج والـــوطأهم مـــن فـــتنأمـــع ، جمعـــینأن یكونـــوا ملوكـــا أحتـــى لقـــد حـــاولوا 

ولــم یفتــه  ،تــوفرت فــي معظــم العــرب جعلــت حكمهــم غیــر ملــوكي التــيوصــفات العــز والملــك 

بمـا یعقـده   یره حتـى لا یفكـربأن العرب تأنف من الخراج وغ -شارة لكسرإب -ين یؤمأكذلك 

كیــف ووصــف لكســرى  یــوم مــن الأیــام  فــي أي و غیــرهأیفــرض علــیهم خــراج و  .مــن صــفقات

عجـب بـه كسـرى فـي أ. ف له ؟ ومـا دور العـرب الـذي قـدموه لـه ؟حدث ذا ملك  وماصار لها 
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وصــلابة قدرتــه  ،قــوة حجتــه مــدى و   وذلــك لشــدة بلاغتــه  ؛وحســمت المنــاظرة لصــالحه،الخبر

وقــد جــاءت  .فــي الــرد علــى الوصــف المفــاجئ الــذي باغتــه بــه كســري المعــانيإرتجــال علــى 

نمـا استســلام لمــا إ الإعجــابوذلــك بالـدلیل  مثبتــة  واضــحة  وصـافهأو ة، فصــیحة ،كلماتـه جزلــ

مفهومــه عـن أمـة العــرب التـي كانــت  ریـغوت،لعــرب لحـق اثبـات إ و  هجـاء بـه النعمــان فـي حدیثــ

  . یامفي تالي الأ همحكسبب زوال 

ثم تتابعت مناظرات العـرب مـن الرجـال الـذین أرسـلهم النعمـان لمقابلـة كسـرى ومخاطبتـه       

وجمل رصـینة وردود محكمـة   ،عن غیره  في معان ارتجالیة ،منهم موضوعا مختلفا كلفقدم 

دون توقـــف للتفكیـــر فـــي الكلمـــات، ،ویبـــاغتهم بـــه أثنـــاء الكـــلام كســـرى  بـــه یتفـــوهســـریعة  لمـــا 

فجــاء . ثنــاء الحــدیثأســؤال یســأله فجــأة كــل مســكتة ل اتإجابــ أعطــوهو  فضــل منهــاواختیــار الأ

ومــا بــین الــتهكم الــذي یــدل علــى انقطــاع  ،تقبلــه لتلــك المنــاظرات مــا بــین الاستســلام والمــدح

وكــان الرجــال أقــدر علــى الــرد المفحــم  وأســرع فــي  الإجابــة  .معهــم الحیلــة فــي متابعــة الكــلام

ت إجابـــاتهم علـــى الفخـــر بشــجاعتهم وطعـــانهم وقـــوة حججهـــم وقـــد انطــو  ،الدامغــة مـــن كســـرى

  . )١(وكلامهم 

فـي فـن المنـاظرات  تكون وفد  متابعة المناظرة من عشرة رجال هم الأفضل لـدى النعمـان    

وكـان أولهــم    ،خبرتـه فـي التعامــل مـع الملـوك وزودهـم بنصـائحه التـي جمعهــا مـن والخطـب.

  .الذي لم یجد كسرى بدا من التسلیم لهأكثم  ابن صیفي  مخطیب العرب وحكیمه

خطبــة توقــع لهــا  شــیاء وخیــر الملــوك ،  فقــد كانــتلأمــان وخیــر از ودار ت كلماتــه حــول ال   

وعنـدما حـاول أن ،المناظرة من كسـرى ولكنـه لـم یجـد بـدا مـن عـدم الاسـتمرار فـي الحـوار معه

رارة ، فكان جل كلامه وتبعه حاجب بن ز  عاجلا مفحما،جاءه رد أكثم  ،یقلل من شأن الختام

ولسـان حالـه یقـول لكسـرى هـا نحـن م عن العرب ومدى تعاملها الطیب مع مـن یحسـن تعـامله

  ما دمت تحفظ لنا مكانتنا . 

                                                             
(١)

  ٤٠٤ص ٧التذكرة الحمدونیةج  
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ما الثالث فكان الحارث بن عبـاد ، وكانـت كلماتـه أشـد اسـتفزازا لكسـرى فبـدأ فـي محاورتـه أ   

فـأثبتوا مـا لـم یتوقعـه  رفاقـهعنـه  ألممـا جعـل كسـرى یسـ ؛ولكنه كـان فحـلا فـي رده ،ومناظرته

  تراف بتمایز هذا الوفد الذي دخل علیه . عوأجبره على الا  ،كسرى

   يوكان الرابع خالد بن جعفر الكلاب 

قدم فهم العرب للكلام في حضرة الملوك  فاعترف لـه كسـرى بالعقـل والسـمو والفضـل 

ة بــن علاثــة وقــیس بــن مســعود علقمــ ذا توالــت كلمــاتهم التــي تقــدم بهــا كــل مــنكــوالنبــل . وه

الشــیباني وعــامر بــن طفیــل ، عمــرو بــن معــد كــرب الزبیــدي ، والحــارث بــن ظــالم ، وكــل مــا 

، وأبـرع فـي الإفحـامحدهم في الموضوع الذي یتقدم بـه یجـده أقـدر علـى أحاول كسرى مناظرة 

فـتهم شـر نسج الكلام ، والرد السـریع ، فـأثبتوا للعـرب حـق الفصـاحة ، والحـدیث بدبلوماسـیة ك

مــتهم بالطریقــة الســیئة التــي كــان یعــرفهم بهــا ونجحــوا فــي تغییــر المفهمــوم أتفكیــر كســرى فــي 

  الذي كان في مخیلته عنهم .

       

وأورد الحمدوني مناظرة بین رجلین من رجال العرب همـا عـامر بـن طفیـل وعلقمـة بـن        

، وكان عـامر فارسـا مشـهورا علاثة، من بطنین من بطون قبیلة بني كلاب، وخبرهما مشهورا 

أكـرم  وجـد هنـاك علاقـة ؛ بعـامر وإذاوكان قیصر إذا قدم علیه أحد العرب سأله عن علاقتـه 

لى حرب بـین البطنـین ، واسـتمر إمقامه ، وعندما حدث ذلك مع ابن علاثة غضب مما أدى 

 وتكـررت مواقـفكـأن یقـدم هـذا شـیئا فیقـدم الثـاني أكثـر منـه،  .المنـاظرة الفعلیـة بینهمـابالحال 

فبـدأت بـأن عـدد  ،التي زادت من حنق ابن علاثة علیه ، وأصر علـى مناظرتـه عامر الكریمة

أنـــه أركـــب منـــه فـــي الحمـــاة ، وأقتـــل منـــه للكمـــاة ، وخیـــر منـــه للمـــولى " :عـــامر صـــفاته وهـــي

منـه لمـن  المسلحین، أفضلوكثیر القتل للفرسان  النجدة،تفاخر علیه بأنه أسرع في  "والمولاة.

علقمـة تحتاج. فإذا افتخر عامر بالشجاعة والنجدة للمولى والمولاة ، فقد فخر علیه  أوحتاج ی
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بأخلاق فاضلة أخـرى یـرى أنـه أفضـل منـه فـي البـر والوفـاء ، فـرد علیـه عـامر مفتخـرا بـالكرم 

فرد عامر :" واالله إنك لكلیل البصر ، نكد الذكر ، وثاب علـى جاراتـك بالسـحر .فقـال لـه بنـو 

حـــث عـــن طریقـــة أخـــرى لكســـب هـــذه المنـــاظرة إلـــى ببال وبـــدؤواك لـــن تطیـــق عـــامر . عمـــه إنـــ

ووصـف خصـمه  الفخـر بصـفاتهجانبهم.فمن خلال رد علقمة على عامر ترى أنه تـرك سـبیل 

كثـر أ،وأصبح یصف بصفات هي عیـوب خلقیـة ) ١(بضدها مثل قوله: "إني لوفي وأنك لغادر"

شــیئا ، ماعــدا  قــدر عــامرلیســت تــنقص مــن  وأنهــا لأخــرمــن أنهــا صــفات مكتســبة لســبب أو 

أو لقیـام حـرب بـین  ،وثبه على جاراته ، وإذا كان یتصف بهـذه المذمـة لكانـت سـببا قویـا لقتلـه

ماكر وكـاذب اتبعـه علقمـة ضـد عـامر ، وإذا كـان مـا قالـه  أسلوب نهمما یدل على ا .البطون

 .آخــر لهزیمتــه أســلوب قــال لــه بنــو عمــه أنــك لا تطیــق عــامر ، ولمــا بحثــوا عــنمــا صــحیحا 

رة حتى بت فیها هـرم بـن سـنان الـذي  حـل هـذه الأزمـة بـین الاثنـین دون أي ظواستمرت المنا

عنـدما  عمـر بـن الخطـابل مـن الـرجلین حتـىإثارة فتن وأحقاد ، ولم یخبر بمن المفضـل عنـده 

عمـر سأله عن ذلك ؛ لخوفه على أن تعود الحزازات مرة ثانیة ،فكتم ذلك السر، حتى وصـفه 

، وبقـي ، وبقـي سـره فیمـا اسـتودعه إلـى أن قبـر معـه) ٢(بن الخطاب:" بأنه نعم مستودع السر"

    . الخبر والشعر الذي ألف من قبل الشعراء الذین شهدوها

وبــــذا قــــد جمــــع الحمــــدوني كــــل الأنــــواع الأدبیــــة الشــــعریة بأغراضــــها المختلفــــة ، والنثریــــة    

وأحیانـــا أخـــرى بنقـــد وتعلیـــق  ،بتعلیقـــه ونقـــده البســـیط لـــةقلی حیانـــاأأرفقهـــا  ،بأقســـامها المتعـــددة

وفي موضع آخـر یكتـب بـدون ،ختار منهااو ،مما وجده في أضابیر الكتب التي قرأها ؛الآخرین

صـدفة . كمـا أنـه صـدق فـي  بمحـضمر لمن یقع الكتاب بـین یدیـه قاصـدا أو تعلیق ویترك الأ

جـزاه االله خیـر الجـزاء ف صـفحاته،ب تنفیذ خطة المصنف التي أعلن عنها في المقدمة في أغل

    العربیة.بما أثرى به المكتبة 

 
                                                             

  ٣٩٩ص٧ج الحمدونیةالتذكرة   (١)
(٢)

  ٧التذكرة الحمدونیة ج  
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 وتتضمن :

  نتائج البحث :    

للنتائج  الآن ومن بعد هذا الاستعراض لما حواه كتاب التذكرة الحمدونیة فقد توصلت           

  التالیة :

  الأدب وإن كان غیر معروف لدى الكثیرین .  له مكانته في دنیاالحمدوني مؤلف 

 اب واحد .كتاب التذكرة الحمدونیة عبارة عن عدة كتب بین دفتي كت 

 .  لم تظهر شخصیة الحمدوني  في مصنفه إلا لماما  

  للحمدوني أسلوبه الذي حمـل خصـائص عصـره ولكنـه لـم یسـتخدمه إلا فـي افتتاحیـات

  .أبوابه 

 . اكتفى الحمدوني باختیار ونقل المادة ، إلا القلیل من النقد 

 المادة التي حوتها  مرتبة وفقواع الأدبیة نحوى الكتاب كل الأ 

 الكتاب الغث والسمین كما ذكر أحد النقاد  جمع 

  لـم یلتــزم الحمـدوني بمــا ذكـره فــي مقدمــة مصـنفه بأنــه سـیفتتح كــل كتـاب بآیــة ویتبعهــا

وكــذلك خلــت بعــض أبوابــه مــن النــوادر بحــدیث حیــث خلــت بعــض الأبــواب مــن ذلــك 

 .وجاءت خاتمة للفصل كما في الباب السابع عشر 

  یب الدقیق للكتاب ؛ إذ جعل لكـل بـاب خاتمـة مـن لم یحالف الحمدوني الحظ في التبو

النـوادر ولكنـه جعــل للنـوادر بابــا منفصـلا وكــان بإمكانـه الاكتفــاء بمـا خــتم بـه الأبــواب 
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من تلك النوادر أو أن یجمعها في بـاب واحـد فـي نهایـة المصـنف . یوجـد فـي التـذكرة 

ب واحـــد وكـــان مـــن الأجـــدى جعلهـــا فـــي بـــاالحمدونیـــة أبـــواب متقاربـــة الموضـــوعات 

 وكذلك التقسیم لفصول .كالأبواب التي تحدث فیها عن الأخلاق الكریمة 

  

  لـم یتبــع الحمـدوني التسلســل الزمنـي أو المكانــة الدینیـة  عنــد مـا تحــدث عـن الصــحابة

 ه المیـــامینءجمعــین حیــث قــدم ســـیدنا علــي بــن أبــي طالــب وأبنــاأرضــوان االله علــیهم 

 موكـان لأحـادیثه بكر الصدیق وعمر بـن الخطـاب على أبي رضي االله عنهم أجمعین

بمـــا فـــیهم الصـــدیق والفـــاروق رضـــي االله نصـــیب الأســـد بالمقارنـــة مـــع بقیـــة الصـــحابة 

 .بسبب تشیعه لآل البیت عنهما

  لم یقف الحمدوني مفكرا أمام اختیاراته من الأحادیث التي استشهد بها حیث تضـمنت

 منها .الأحادیث الموضوعة والضعیفة أسوة بالصحیح 

 . أتى ببعض الأشعار دون توثیق مع معرفته بقائلها في معظم الأحیان 

 . إذا تهیأ الوضع الآمن للحمدوني لجاء ترتیب الكتاب مختلفا 

 . عاش الحمدوني فترة عصیبة من حیاته كانت السبب في تجمیع هذا المصنف 

  التوصیات 

  :أولا 

ة ودراســتها وتمحیصــها فــي كــان جــل اهتمــام البــاحثین منصــبا علــى المــادة الشــعری

الوقـت الــذي لــم یجـد النثــر مــا وجــد الشـعر مــن اهتمــام ؛ لـذا أوصــي  بإعطــاء النثــر 

  حقه كاملا من الدراسة والبحث أسوة بجناح الأدب الآخر .
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  :ثانیا 

أدب المحاضــرات مجــال خصــب للدراســة المفیــدة الممتعــة ، فــأدعوا رفــاق الــدرب  

  للبحث في هذا المجال 

  ثالثاً:

یسدل ستار البحث في كتاب التذكرة الحمدونیة،  فما زال الباب مفتوحـا لمزیـد  لم 

  من البحث ؛ فأوصي بذلك .
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 فهرس الآیات القرآنیة

  م  اسم السورة ورقم الآیة  رقم الصفحة

 ١   237   الآیة سورة البقرة  ٢٦٨

 ٢  261 الآیة سورة البقرة  ٢٧٤

 ٣   ١٨٠آل عمران الآیة  سورة  ٢٧٢

 ٤   57 الآیة سورة النساء  ٢٦٨

 ٥ 94 الآیة سورة الأنعام   ٢٦٨

 ٦      ٤٦هود الآیة  سورة  ٣٠٩

 ٧   111  سورة یوسف الآیة  ٢٧٤

 ٨   ٨١إبراهیم الآیة  سورة  ٢٧٧

 ٩   85الآیة  الحجر سورة  ٢٧١

 ١٠  ٨١النحل الآیة  سورة  ٢٤٥

 ١١  37الآیة الإسراء  سورة  ٢٧٢

 ١٢  34الآیة سورة الإسراء   ٢٧٢

 ١٣      47الآیة   سورة النمل  ٢٧٦

 ١٤   44الآیة سورة ص   ٢٧٥

 ١٥  ٢٠سورة ص الآیة   ٢٩٧

٢٥٧  
 ١٦  40 الآیة النور سورة

 ١٧  ٣٤الآیة الإسراء سورة   ٢٧٢

 ١٨   12الآیة   سورة مریم  ٢٧٣

 ١٩  ٩٨ الآیة  طه  سورة  أ

 ٢٠  ) ٢و١( الآیة سورة الحج  ٢٦٨

 ٢١   ٢سورة الحج الآیة   ٢٦٨

٢٥٧  
 ٢٢  40 الآیة النورسورة 

 ٢٣      47الآیة سورة النمل   ٢٧٦
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 ٢٤      ٣١و٣٠النمل الآیة  سورة  ٣٠٦

 ٢٥   ١٥القصص الآیة  سورة  ٩٥

 ٢٦   ١٩ة القصص الآی سورة  ٩٦

 ٢٧  ٧٦القصص الآیة  سورة  ٢٤٤-١٨٦

 ٢٨  ٧٣الزمر الآیة سورة  ٢٧٣

 ٢٩ ٦٧الزخرف الآیة  سورة ٢١٢

 ٣٠  ٣٠محمد الآیة  سورة  ٢٤٧

 ٣١  ١٠الفتح الآیة  سورة  ١٧٨

 ٣٢  88الآیة الحجرات  سورة  ٢٧٢

 ٣٣ ٤المنافقون الآیة  سورة ٢٤٠
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 م  المصدر

 بصـیر أبـي شـعر فـي المنیر الصبح المسمى  جندل بن میمون الأعشى

ــــدن طبعــــة الآخــــرین -  الأعشــــى والأعشــــیین  باعتنــــاءم ١٩٢٧ســــنة  لن

  جیبر رودلف المستشرق

1 

 – نجـم یوسـف محمـد -د وشـرح تحقیـق -دیوان شعر  – حجر بن أوس

  م1979 3ط -صادر دار

2 

 –دار المعـارف  -ان شـعر دیـو – الصـیرفي كامـل حسن -ت – البحتري

     م1948 -مصر

3 

 – لـــویس شـــیخو الیســـوعي –ضـــبطها  -دیـــوان الحماســـة  – البحتـــري

  م 1910 بیروت -المطبعة الیسوعیة

4 

 -دار المعـارف- طـه أمـین د نعمـان محمـد.د ت. ٠دیوان شـعر – جریر

  م19٦٩ القاهرة

5 

یــدي عــن إمــلاء أبــي عبــد االله محمــد بــن العبــاس الیذ–الحــادرة الــذبیاني 

  م١٩٧٠بیروت  –دار صادر  –ت د. ناصر الدین الأسد –الأصمعي 

6 

 . حســین د لــه وقــدم جمعــه-دیــوان شــعر  – الأســدي مطیــر بــن الحســین

  م١٩٤٨ بیروت -دار العودة -عطوان

7 

 ١٩٨٨ عمـان دار – سویلم أبو أنور تحقیق)  الجلساء أنیس(  الخنساء

 م
8 

 –دار الكتـــب المصـــریة  -ین نصـــارتحقیـــق د. حســـ –دیـــوان شـــعر –الرومـــي ابـــن 

  م١٩٨٣القاهرة  

9 

المصادر:  اولاً   

 فهرس المصادر والمراجع
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 دار -الشــیباني زیــد بــن یحیــي بــن أحمــد الإمــام صــنعه – شــعر دیــوان – ســلمى أبــي بــن زهیــر

  م1944 القاهرة – المصریة الكتب

10 

 –حققه عبد الستار فرج  –شرح دیوان  الهذلیین–سعید الحسن بن الحسین السكري 

  مصر –دار العروبة  –راجعه محمد محمود شاكر 

11 

 الهـادي عبـد الـدین صـلاح -د تحقیـق - شـعر دیـوان – الذبیاني ضرار بن الشماخ

  القاهرة  - المعارف دار –

12 

 النفـاخ راتـب تحقیق -حبیب ابن ومحمد ثعلب -دیوان شعر  –عبد االله بن الدمینة 

م1959 العروبة دار نشر  -المدني مطبعة –
  

13 

 ورشـــید الطـــائي خضـــر وحققـــه شـــرحه – عمـــرو نبـــ عمـــر بـــن االله عبـــد – العرجـــي

  1970 بغداد ، العبیدي

14 

 بغـــداد بجامعـــة أســـتاذ – الجبـــوري یحـــي الـــدكتور وتحقیـــق جمـــع – أذینـــة بـــن عـــروة

  م١٩٧٦ساعدت على نشره جامعة بغداد  – قطر وجامعة

15 

 16   م١٩٤٩دمشق  –ت خلیل مردم بك  –دیوان شعر  –علي بن الجهم 

 -بیـــروت  -صـــادر دار -نجـــم یوســـف محمـــد حقیـــقت -الخزاعـــي دعبـــل بـــن علـــي

  م١٩٦٥

17 

 18  1967 بیروت – صادر دار– الأسد الدین ناصر تحقیق –الخطیم بن قیس

 19    1971 بیروت -دار الثقافة -عباس إحسان. د وشرح جمع – عزة كثیر

 الرسـالة مؤسسـة – خـان المعیـد عبـد تحقیـق -دیوان شعر  –الأیادي یعمر بن لقیط

 م1971 انلبن بیروت  –

20 

لجــن التــألیف  – العكبــري البقــاء أبــو شــرح‘  عــزام الوهــاب عبــد تحقیــق – المتنبــي

  ١٩٤٤  القاهرة والترجمة والنشر

21 

 السـتار عبـد وتحقیـق وشرح جمع – العامري مزاحم بن الملوح بن قیس لیلى مجنون

 1960 مصر مكتبة – فراج أحمد

22 
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ت یــونس  -بــن یحیــي الصــولي أبــو بكــر محمــد –تــألیف  -دیــوان شــعر  –المعتــز 

  ١٩٧٨منشورات وزارة الثقافة والفنون العراقیة  -أحمد السامرائي

23 

الشــــركة التونســــیة  -ت محمــــد طــــاهر عاشــــور –دیــــوان شــــعر  –النابغــــة الــــذبیاني 

  م١٩٧٦ للتوزیع

24 

 -الرسـالة دار الحـدیثي الغفـور عبـد بهجـت -د تحقیـق -أبـو – شـعر دیـوان - نـواس

م1980 بغداد
  

25 

 26  م1953 بیروت الغزالي  المجید عبد أحمد ت -أبو  –دیوان شعر  –– نواس

 27  م1952 بیروت – صادر دار -دیوان شعر  –الأندلسي ابن هانيء

 28 هـ ١٣٥٢ –القاهرة  -نشر مكتبة القدسي –دیوان المعاني  –أبو هلال العسكري 

دار   -م ١٩٧٣ هـــ١٣٩٣ – الضـــامن صـــالح حـــاتم صــنعه - الطثریـــة ابـــن یزیــد

  بغداد التربیة للطباعة والنشر والتوزیع (مطبعة أسعد) 

29 



 331

 ثانیاً : المراجع

 

  المرجع  م

١ 
 –تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني  –إبراھیم علي أبو الخشب 

  م١٩٩٨ ١ط –فرع الإسكندریة  –الھیئة المصریة للكتاب 

  م١٩٦٠-بیروت  –دار صادر  –وئالمحاسن والمسا –إبراھیم محمد البیھقي  ٢

  بیروت  -دار الناشر –ظھر الإسلام –أحمد أمین  ٣

٤ 
 –جمھرة خطب العرب في عصور العربیة الزاھرة  –أحمد زكي صفوت 

  م١٩٩٨القاھرة  –البابي الحلبي 

٥ 
مطبعة  –مفتاح السعادة –أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زادة 

  م١٩٧٧الھند  -الدكن  -حیدر أباد –مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

٦ 
أبو  –زھر الآداب وثمر الألباب  –اسحق إبراھیم بن علي الحصري القیرواني 

  م١٩٧٢ ٤لبنان ط –بیروت  –دار الجیل للنشر والتوزیع   -

٧ 

كشف الخفا ومزیل الإلباس عما اشتھر من  –إسماعیل الشافعي العجلوني 

 –مؤسسة الرسالة  –أحمد الفلوس  باعتناء –الأحادیث على ألسنة الناس 

  م١٩٧٩بیروت 

٨ 
بعنایة بسام عبد  -أبو  –التطفیل  –بكر أحمد بن ثابت بن مھدي  البغدادي 

  ھـ١٤٢٠ ١دار ابن حزم الجفان والجابي للطباعة والنشر  ط –الوھاب الجابي 

٩ 
ثمرات الأوراق  –أبو بكر بن علي بن عبد الله  الحموي المعروف بابن حجة 

  ھـ١٤١٦بیروت  - دار الجیل –و أب–

١٠ 
دار مكتبة  –تاریخ آداب اللغة العربیة في العصر العباسي  –جرجي زیدان 

  م ١٩٨٣ - ١بیروت لبنان ط –الحیاة 

١١ 

الأذكیاء من  –جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن  الجوزي البغدادي 

كتاب والمعلمین الفقھاء والمفسرین والرواة والمحدثین والشعراء والمتأدبین وال

  م١٩٤٩- بیروت  –دار الآفاق الجدیدة –وطوائف تتصل للغفلة بسبب متین 
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١٢ 
دار  –ت عبد المنعم عامر  –أبي  –المعمرون والوصایا  –حاتم السجستاني 

  م ١٩٦١القاھرة   -إحیاء الكتب العربیة

١٣ 
 دار الكتب -ھـ ٧٤٨ - العبر في تاریخ من عبر -مؤرخ الإسلام الحافظ الذھبي 

  م١٩٨٥العلمیة بیروت لبنان .

١٤ 
المحاضرات في  –الحسن بن مسعود  بن محمد بن علي بن یوسف( الیوسي) 

  م١٩٨٢بیروت –دار الفكر  -الأدب واللغة

١٥ 
الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة ت عبد المجید  –حمزة حسن الأصفھاني 

  م ١٩٧٢و ١٩٧١دار المعارف مصر  –قطامش 

١٦ 
دار صادر  –ت  وداد القاضي  -أبو  –بصائر والذخائر ال –حیان التوحیدي 

  م١٩٨٤ –بیروت 

  ١ط–بیروت   -دار صادر -أبو –الإمتاع والمؤانسة  -حیان التوحیدي ١٧

١٨ 
ت بشار عواد معروف  –ذیل مدینة السلام  –تاریخ ابن الدبیثي  –ابن الدبیثي 

  م١٩٧٩بغداد  –

١٩ 
 –ات الشعراء والبلغاء محاضرات الأدباء ومحاور –الراغب الأصفھاني 

  ھـ١٣٣٦القاھرة   –مكتبة الخانجي 

  بیروت –دار الجیل  –النثر الفني في القرن الرابع  -زكي مبارك  ٢٠

٢١ 
ت بشار عواد  –زكي الدین أبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي المنذري 

  م١٩٨١بیروت  –معروف 

٢٢ 
 –ت محمد علي قرنة وآخرون  –نثر الدر  –سعد منصور بن الحسن  الآبي 

  م١٩٨٠القاھر الھیئة المصریة العامة للكتاب 

٢٣ 
نھایة الإرب في معرفة أنساب  –شھاب الدین أحمد عبد الوھاب النویري

  ھـ١٤٠٨ -لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت  – ٤العرب ج

٢٤ 
وفیات الأعیان  وأنباء وأبناء  –العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن خلكان

  م١٩٧١بیروت    -دار صادر –ت إحسان عباس   -أبو–لزمان ا

٢٥ 
 –ت محمد الدیباجي  –التعازي والمراثي  –العباس محمد بن یزید المبرد 

  م  ١٩٧٦دمشق  –مجمع اللغة العربیة 
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٢٦ 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سایق الدین المعروف بجلال الدین 

  م ١٩٦٩القاھرة  -شیر الجامع الصغیر  في حدیث الب –السیوطي 

٢٧ 
اللآلي المصنوعة في الأحادیث  –عبد الرحمن السیوطي جلال الدین 

  م١٩٦٥القاھرة  –دار المعرفة  –الموضوعة 

٢٨ 

راجعھا د. محمد -عبد الحمید بن یونس ( وآخرون ) دائرة المعارف الإسلامیة 

ر باللغة القاھرة تصد –الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة  –مھدي علام 

  م١٩٧١ -العربیة 

٢٩ 
 –ت عبد المجید قطامش دار المأمون  –الأمثال   -أبو –عبید القاسم بن سلام  

  م ١٩٨٠ –دمشق 

٣٠ 
عبد السلام ھارون  - ت -البیان والتبیین  أبو –عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

  م١٩٦١ –القاھرة  –

٣١ 
دار الجیل  –أبو  –المحاسن والمساوئ  –عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

  للطباعة والنشر والتوزیع 

٣٢ 
عبود الشامجي  -ت –أبو –الفرج بعد الشدة  –علي المحسن  بن علي التنوخي 

  م١٩٧٨ –بیروت  –دار صادر  –

٣٣ 
القسم  –خریدة القصر وجریدة العصر  –الكاتب –عماد الدین الأصبھاني 

  م١٩٧٦ –مطبوعات المجمع العلمي العراقي  – ١ج –العراقي 

٣٤ 
مطبعة  –القاھرة  –العقد الفرید  –أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي  عمر

  ھـ١٤٠٤-لجنة التألیف والترجمة

٣٥ 
مؤسسة  –تراجم مصنفي الكتب العربیة –معجم المؤلفین  –عمر رضا كحالة 

  م١٩٨٤-بیروت  –الرسالة 

  م١٩٥٠ –كمبردج  –التشبیھات ت عبد المعین خان   - ابن أبي عوف  ٣٦

٣٧ 
الھفوات النادرة والسقطات  –عمة أبي الحسن  بن ھلال الصابئ غرس الن

  م١٩٦٠ -دار الأوزاعي للطباعة والنشر والتوزیع -البادرة

٣٨ 
دار  –وإشراف لجنة من الأدباء  - ت –أبو  –الأغاني  –الفرج الأصفھاني 

  )٢٥-١ج (  - م١٩٦٠بیروت  –الثقافة 
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٣٩ 
ح المضيء في خلافة المستضيء المصبا  - أبو  –الفرج  عبد الرحمن بن الجوزي 

  م١٩٧٦ –بغداد  –مطبعة الأوقاف للطباعة والنشر  –ت ناجیة عبد الله إبراھیم 

٤٠ 
صححھ  - أبو –بلاغات النساء  –الفضل أحمد بن طاھر أحمد طاھر طیفور 

  م١٩٦٥القاھرة  –وشرحھ أحمد الألفي 

٤١ 
ر الأغاني مختا –الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري 

  م١٩٦٤ - المكتب الإسلامي للطباعة  - –أبي ت زھیر شاویش  –

٤٢ 
دار الكتب العلمیة  -أبو –شذرات الذھب  –الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 

  ھـ١٣٥٠القاھرة  –

٤٣ 
 –الموازنة بین أبي تمام والبحتري  –ھـ٣٧٠القاسم الحسن بن بشر الآمدي 

  المعارف دار  ٤ت السید أحمد صقر ط  –أبي 

٤٤ 
ربیع  –أحمد  الخوارزمي  الزمخشري  –القاسم محمود بن عمر بن محمد  

  م١٩٨٢بغداد  –ت سلیم النعیمي  -أبو - الأبرار ونصوص الأخبار  

٤٥ 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة  –أبي القاسم علي بن عبد المحسن التنوخي

  م١٩٩٦دار صادر بیروت  –

٤٦ 
دار  –إشراف صلاح الدین الھواري  -الوسیط المعجم –لجنة من الأساتذة  

  بیروت  –ومكتبة الھلال 

٤٧ 
ت محمد أبو الفضل إبراھیم والسید شحاتة  –الكامل في اللغة والأدب  –المبرد 

  م١٩٥٦القاھرة  –

٤٨ 
دار إحیاء الكتب  –معجم الشعراء ت عبد الستار أحمد فراج  –المرزباني 

  م١٩٦٠رة القاھ –عیسىالبابي الحلبي  –العربیة 

٤٩ 
 –دار الكتاب العربي بیروت   -مناقب أبي حنیفة –الموفق بن أحمد المكي

  م١٩٨١

٥٠ 

تاریخ الدولة العباسیة وما وافقھا من ممالك  –محمد بن أحمد بن كنعان  

مؤسسة المعارف للطباعة  –خلاصة تاریخ بن كثیر  -القسم الثاني –

  م١٩٦٥لبنان   -بیروت –والنشر 

تحقیق  -١ج –حلیة المحاضرة في صناعة الشعر  –لحاتمي محمد بن حسن ا ٥١
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  م١٩٧٩دار الحریة للطباعة بغداد  –د.جعفر المتاني 

  

٥٢ 
) ت إحسان ٩-١التذكرة الحمدونیة  ج( –محمد بن الحسن بن علي بن حمدون 

  دار صادر بیروت –عباس وبكر عباس 

٥٣ 
تإحسان عباس  -٢ج –فوات الوفیات والذیل علیھا  –محمد شاكر أحمد  الكتبي 

  م١٩٥٦بیروت  –دار صادر 

٥٤ 
 –دار الثقافة بیروت  –الشعر والشعراء  -محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتیبة

  م١٩٦٩

٥٥ 
عیون الأخبار دار الكتب  –محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتیبة 

  م١٩٦٩المصریة

٥٦ 
مكتبة –الآداب العربیة في العصر العباسي الثاني  –محمد عبد المنعم خفاجة 

  م١٩٨٤ -حسین أمبابي وشركاه –الكلیات الأزھریة 

٥٧ 

سلسلة موسوعات المصطلحات العربیة  –محمد صدیق حسن القنوجي 

 - رفیق عجم –تقدیم وإشراف  -موسوعة  مصطلحات أبجد العلوم–والإسلامیة 

  ھـ١٣٠٧ناشرون  –مكتبة لبنان 

  ١ھـ ج١٤٢١ - صرم –دار الآفاق العربیة  - أمراء البیان -محمد علي كرد ٥٨

٥٩ 
المكتب  –ضعیف الجامع الصغیروزیادتھ  –محمد ناصر الدین الألباني 

  ھـ١٤١٠ –بیروت  -الإسلامي

٦٠ 
 –دار العم للملایین  - مناھج التألیف  عند علماء  العرب –مصطفى الشكعة 

  م١٩٨٢ ٤بیروتط

٦١ 

مصطفى بن عبد الله القسطنطیني الرومي الشھیر بالملا كاتب الحلبي 

دار  –كشف الظنونعن أسامي الكتب والفنون  –روف بحاجي خلیفة والمع

  لبنان  –الكتب العربیة بیروت 

٦٢ 
ت محمد محي  -أبي -یتیمة الدھر –منصور عبد الملك بن محمد  الثعالبي 

  ھـ١٣٧٥مصر القاھرة  –الدین عبد الحمید مطبعة الحسن 

معرفة للطباعة دار ال -تھذیب اللغة –منصور بن محمد بن أحمد الأزھري  ٦٣
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  م٢٠٠١ -٤ج–للنشر والتوزیع 

  

٦٤ 
دار  –ت حسین وإبراھیم الأبیاري  -تجرید الأغاني  - ابن واصل الحموي

  م١٩٥٥ -القاھرة –الكتاب العربي للطباعة والنشر 

٦٥ 
دار الكتب   -أحمد فرید الرفاعي  -ت –الأدباء –معجم  -یاقوت الحموي

  ٦م ج١٩٣٨ –العلمیة القاھرة 

 

 



 ٣٣٧

 فهرس الأعلام 
 م

 ١ الاسم وأرقام الصفحات

 ٢ ٨٥-، ١٣إبراهیم الصولي:

 ٣ ،٣١أبراهیم بن سفیان الزیادي:

 ٤ ١٦٢- ٩٥إبراهیم: 

 ٥ ٧٣إبراهیم بن إسماعیل( حمدون): 

 ٦   ٢٢٣- ١٦٢ - ١٢٧  ٩٥:إبراهیم الموصلي

 ٧ ، ١٦٦أم الحویرث:

 ٨ ١١٧أكثم بن صیفي:

 ٩ ٣٢٠-٣١٩-٣١٨-٣١٧-٣٠٢-٢٤٣ -٢١٠-٦٣-٣٧النعمان:

 ١٠ ٦٢القاهر أبو منصور:

 ١١ ٩٥ابرویز:

 ١٢ ٩٥أزدشیر 

 ١٣  ٣١أدهم العبدي: 

 ١٤ ١٦الأنباري:

 ١٥ ١١٣بلال: 

 ١٦ ١٩٣- ١٣٨ -١٣٧-٩٠-١٩٤، ٤٤الأصفهاني: 

 ١٧ ١٧الأصمعي: 

 ١٨ ١٣٩-٤٠ -٢٣أحمد بن ثابت البغدادي: 

 ١٩ ٧٦أحمد طارق كركي:

 ٢٠ ٩٢-٩١أحمد بن طولون:

 ٢١ ٧٦:العاقوليأحمد بن 

 ٢٢ ٣٠٨حمد بن یوسف:أ

 ٢٣ ٢٤٩أحمد بن یحیي التلمساني(أبو حجلة)



 ٣٣٨

 ٢٤ ١٣٩-١٣٨-١٢٧ -١٠٥-٧٨إحسان عباس:

 ٢٥ ٢١١الأبیرد الریاحي:

 ٢٦ ١٦٣أسحق ابراهیم الموصلى:

 ٢٧ ٢٤٦سماء بنت خارجة:أ

 ٢٨ ٥٢أبو اسحق إبراهیم الحصري القیرواني:

 ٢٩ ٣٦،١٤١أسامة بن  مرشد بن منقذ:

 ٣٠  ١١٧ -  ١١٤الأشتر:

 ٣١ ٢٠٧- ٢٠٠ع بن معاذ: الأقر 

 ٣٢ ٩٠البخاري:

 ٣٣ ١٣٩ - ٤٠أبو بكر أحمد بن ثابت البغدادي: 

 ٣٤ ١٢١‘١١٣، ٦٢أبو بكر الصدیق:

 ٣٥ ١٠١بهروز( الخادم) 

 ٣٦ ١٣٦-٤٣البیهقي: 

 ٣٧ ٣١١تاج الدولة أبي طالب بن طاهر :

 ٣٨ ١٦ثعلب:

 ٣٩ ٥٦- ٢٥الثعالبي:

 ٤٠ ١٦جحظة:

 ٤١ ٣١٤- ٢٩٦- ١٢١- ٤٣الجاحظ :

 ٤٢       ١٤٠-٩١-٨٠-٤٢- ٤١ابن الجوزي:  

 ٤٣ ٢٨٥- ١٣٤- ١٢٤- ١١٣الحسن البصري: 

 ٤٤ ٩٠ -٨٠أبن حجر العسقلان: 

 ٤٥ ١٢١،١٢٢،١٧٧، ١١٤الحجاج :

 ٤٦ ٣١٢-٣٠٣-١٣١- ١٢٠الحسین بن علي:

 ٤٧ ٢٩١- ٢٧٨- ١٩١-١٨٤-١٣٨الحسن بن علي :



 ٣٣٩

 ٤٨ ٩٢أبو حنیفة:

 ٤٩ ٣٥،١٣٨الحسن بن محمد بن الفضل(الراغب)

 ٥٠ ١٣٩ -٤٤أبو الحسن علي الماوردي:

 ٥١  ١٣٨--   ٩٦-٣٤- ١٦أبو حیان التوحیدي:

 ٥٢ ٩٣:بن بویهأبو الحسن علي بن محمد 

 ٥٣ ٢٥٢أبو الحسین الراویة:

 ٥٤ ١٤١- ٢٥ندلسي:   الحسن بن موسى العمادي الأ

 ٥٥ ٧٩- ٧٦أبو حمدون أبو سعد بن حمدون :

 ٥٦ ٢٨٤ابن حمدان :

-٨٥-٨٢-٨١- ٧٧-٧٥-٧٣-٦٨-٦٣- ٦٢-٥٨- ٥٥- ٥٢الحمدوني:

١٠٦-١٠٥-١٠٤-١٠٣-١٠٢-٩٩-٩٤- ٩٣-٩١-٨٩-٨٧- ٨٦-

٢٩٣-١٣٣-١٢٩-١١٨-١٤٤-١٤٢-١١٤-١١٣-١١١-١٠٩-١٠٨-

٢٦٢-٢٦٢-٢٦٠-٢٥٦-٢٤٨-٢٤٧-٢٤٦-٢٤٥-٢٤٤-٢٤٢-٢٤٠-

٣٢٢-٣٢١-٣١٧-٣١٥-٣١٤-٢٧٢-٢٧١-٢٧٠-٢٦٩-٢٦٧-٢٦٦  

٥٧ 

 ٥٨ ٣٠٢- ٣٢٠الحارث بن عباد::

 ٥٩ ٣٢٠-٣٠٢- ٢٩٢الحارث بن ظالم المري::

 ٦٠ ٣١٤الحریري :

 ٦١ ١٧بور بن المبارك(الروایة):حماد بن سا

 ٦٢ ١٧٧حمزة بن عبد المطلب:

 ٦٣ ٣٢٠حاجب بن زرارة::

 ٦٤ ٣١٣-٤٤-١٣الخوارزمي:

 ٦٥ ١٧٣الأخضر الحربي:

 ٦٦ ٣٠٠خدیجة بنت خویلد:

 ٦٧ ٣٢٠- ٣٠٢خالد بن جعفر::

 ٦٨  ١٦ابن درید:



 ٣٤٠

 ٦٩ ٢٤٦- ١٩٥-١٥٦خارجة ابن 

 ٧٠ ٣٠٣جبلة بن حریث العبدي :

-١٣٢-١٣١- -١١٧ -١١٢-١١١-٩١الرسول صلى االله علیه وسلم:

٣١٥- ٣١٤- ٣٠٧- ٣٠٣-٣٠١---٣٠١-٣٠٠-٢٤٧-٢١٠-١٩١ -

٣١٦  

٧١ 

 ٧٢ ٩٥الرشید:

 ٧٣ ١٦الزجاج:

 ٧٤ ٢٥الزاهد محمد بن محمد الحافظي:

 ٧٥ ٣٩-١٧أبو زید محمد بن أبي طالب القرشي:

 ٧٦ ١٧١الأسدي:

 ٧٧ ١٧٣زبدة: ، 

-١٠٩-١٠٦-١٠٥-١٠٠-٩٦-٩١-٧٢- ٦٣-٥٨-٤٦ابن حمدون 

١٤١-١٤٠-١٣٩-١٣٨-١٣٧-١٣٦-١٢٨-١٢٧-١٢٦-١١٤-١١٠-

٢٩٤-٢٩٤-٢٨٢-٢٧٢-٢٠٦-١٩٤-١٩٠-١٨٨-١٨٦-١٧٣-١٤٥-

٣١٣ 

٧٨ 

 ٧٩ ٢٠٩الزبیر بن العوام:

 ٨٠ ٢٣٤- ٢٣٣- ٢٣٠زفر بن الحارث:

 ٨١ ٢٦٦زكي مبارك:

 ٨٢ ٤٤الزمخشري 

 ٨٣  ١٣٩ -أبو سعد منصور بن الحسن الآبي 

 ٨٤ ، ٣١سهل بن محمد السجستاني:

 ٨٥  ١٩٥سلیمان بن یسار:

 ٨٦  ٧٩،  ٧٦الحسن:أبو سعد 

 ٨٧  ١٥٧فص:سلمى بنت ح

 ٨٨ ٢٣٤-، ١٣١،١٣٤،١٧٧،١٧٨السفاح:



 ٣٤١

 ٨٩ ٢٨٦،٢٩١، ١٥٧ سعد ابن أبي وقاص:

 ٩٠ ٢١٢ -١٩٥- ١٧٣-١٤٤سعید بن المسیب:

 ٩١  ٣٠٦  -٢٩٨- ١٩٥ -١١٢-٣٦سلیمان علیه السلام : 

 ٩٢ ٢٠٨،٢٩٨سلیمان بن عبد الملك: 

 ٩٣ ٢٩٦سحبان بن وائل:

 ٩٤ ٢٥٨-  ٢٥٧سكینة بنت الحسین:

 ٩٥ ٣٠٣سهیل بن عمرو::

 ٩٦ ١٢٢، ٩٦سهل بن هارون: 

 ٩٧ ٢٣٥-٢٢٤-٩٢الضحاك: 

 ٩٨ ١٢٤ الشریف الرضي:

 ٩٩ ١٤٢الشیخ علي دده:

 ١٠٠ ٨٠شمس الدین أبي المظفر(ابن الجوزي): 

 ١٠١ ٩٦- ١٦ابن الشجري: 

 ١٠٢ ،٣١ابن الصباغ:

 ١٠٣ ٩٤صاعد الأندلسي:

 ١٠٤ ٧٩صلاح الدین الصفدي :

 ١٠٥ ١٢١ابن طباطبا:

 ١٠٦ ٩٣الطبري:

 ١٠٧ ٢٢١-٢٢٠ عاتكة بنت معاویة:

 ١٠٨  ٢١١عاتكة بنت نفیل:

 ١٠٩  - ١٢١:عائشة بنت أبي بكر الصدیق

 ١١٠  ٣٢١-٣٢٠-٣٠٢- ٢٠٥عامر بن طفیل : 

 ١١١  ٢٨١، ١٩٢العباس بن الفضل بن الربیع:

 ١١٢  ١٩٢العباس بن المأمون:



 ٣٤٢

 ١١٣  ٢١٠عبد االله بن جدعان:

 ١١٤   ٣١٧ -٣١٦ - :٣١٥عبد االله بن عباس 

 ١١٥  ٩٨لملك الغارفي أبو عبد االله عبد ا

 ١١٦  ٨٩-٣٦ابن عبد البر القرطبي:

 ١١٧  ١٢٢ عبد الحمید الكاتب:

 ١١٨ ١٩٥عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:

 ١١٩ ١٣٤،١٣٢-عبد الرحمن الناصر:

 ١٢٠ ١٣٧ -٥٧ - ٥٦-٣١ - ٢١- ١٥ابن عبد ربه:

 ١٢١  ٢٨٥عبدالعزیز بن زاره:

 ١٢٢  ٤٩عبد الملك محمد بن عبد االله بن أحمد الخراني 

 ١٢٣ ٣١بن معمر بن المثنى: (ابن الحائك)  أبو عبیدة

 ١٢٤ ١٨٧-١٨٦-١٢٠عتبة بن أبي سفیان : 

 ١٢٥ ١٣٦، ٤٣أبو عثمان بن بحر بن محبوب   

 ١٢٦  ١١٣عثمان بن عفان: 

 ١٢٧ ٢٩٦عجلان بن سحبان:

 ١٢٨ ١٩٥عروة بن الزبیر: 

 ١٢٩  ٣٩-٣٣- ٣٢-٢٢ أبو علي عبد المحسن التنوخي:

 ١٣٠ ٣٢٢- ٣٢١- ٣٢٠- ٣٠٢علقمة بن علاثة:

 ١٣١ ٩١:ن عبد العزیز عمر ب

 ١٣٢ ٢٠٩عمرو بن جرموز:

 ١٣٣ ٣١٣ابن العمید:

-١٣٢-١٢٩-١٢٤-١٢١-١١٧-١١٥-١١٤-١١٣علي بن أبي طالب:

٢٩٢-٢٨٩-٢٨٧-٢٨٦-٢٨٤-٢٧٩-٢١١-١٩١-١٣٩-١٣٤-١٣٣ 

١٣٤ 

 ١٣٥ ١٧٨-١٧٧علي عباس السفاح: ،

 ١٣٦ ٢١١-٢١٠-١٦٣-١١٣-٦٢عمر بن الخطاب :



 ٣٤٣

 ١٣٧ ٢٥٠-٣٢٠-٣٠٢عمرو بن معد كرب المعدي :

 ١٣٨  ٣١٧- ٣١٦- ٣٠٩و بن العاص:عمر  

-٤١- ٤٠-٣٢-٢٦غرس النعمة أبي الحسن محمد بن هلال الصابئ:

٢٣١-١٣٩-   

١٣٩ 

 ١٤٠ ٤٩-٤٨-١٩أبو الفضل جمال الدین بن مكرم:

 ١٤١ ٣٩-٢٤-١٦أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد بن أحمد: 

 ١٤٢ ٥٦الفتح بن حاقان: 

 ١٤٣ ٥٢- ٤٨أبو الفضل االعباس بن سلیمان:

 ١٤٤ ١١٠،  ٦٤ل محمد الهزارمردي: فاطمة بنت إسماعی

 ١٤٥  ١٩٢الفضل بن الربیع: 

 ١٤٦ ١٩٤-١٥٠الفضل بن مروان:

 ١٤٧ ١٩٤الفضل بن سهل:

 ١٤٨ ٣١٣أبو الفضل أحمد بن الحسین الهمذاني:

 ١٤٩ ٣١٢أبو القاسم بن الخسین بن علي المغربي:

 ١٥٠ ٩٦-٥٦- ١٦القالي:

 ١٥١ ، ١٩٥القاسم بن محمد بن أبي بكر:

 ١٥٢ ٧٥لفضل (  الجرجاني):ابو القاسم اسماعیل بن ا

 ١٥٣ ٢٧٨أم قرفة:

 ١٥٤ ١١٠قبیصة بن مسعود الشیباني 

 ١٥٥ ١٣١- ١٢١فاطمة بنت رسول االله علیه الصلاة والسلام(الزهراء) :

 ١٥٦ ٣٠٢قیس بن مسعود:

 ١٥٧ ٣٢٠-قیس بن مسعود الشیباني:

 ١٥٨ ٢٥٥قطام صاحبة بن ملجم:

  -٣٤،١١٤كسرى:

 

١٥٩ 



 ٣٤٤

 ١٦٠  ٢٥٦-٢٤٧ – ٥٧،-٥٦ - ٣١- ١٦-  ١٥محمد ابن قتیبة:

 ١٦١ ٢٧٦، ١٢٢، ٢١، ١٥المبرد:

 ١٦٢ ١٤١-  ٣٧محي الدین محمد بن علي (ابن عربي)

 ١٦٣ ١٤٢-٣٨محمد بن عبد الصمد بن محمد العاملي: 

 ١٦٤  ٦٣محمد بن محمود : 

 ١٦٥ ٣٦أبو المظفر:   

 ١٦٦ ٥٦ - ٢٥أبو منصور عبد الملك محمد الثعالبي:

 ١٦٧ ٢٩٨ -  ١٧٧-١٧المفضل الضبي

 ١٦٨  ٢٣٤،٢٥١،٢٥٢، ١٢١، ١١٤المأمون:

 ١٦٩ ٢٨٨ابن المعتز:

 ١٧٠  ٩٥أم المعتصم 

 ١٧١  ٢٣٢-١٩٢المعتصم:

 ١٧٢ ١٥٠- ١١٣معاذ:

 ١٧٣ ١٨٦- ١٥٠ -١١٤معاویة ابن أبي سفیان:

 ١٧٤ ١٢٦المنذري:

 ١٧٥ ،١٨٧محمد بن حبیب: 

 ١٧٦ ٧٥موسى بن جعفر:

 ١٧٧ ٩٥موسى 

 ١٧٨ ٤٩محمود بن محمد بن الأروام 

 ١٧٩ ٣٠٠محمد بن عبد االله:

 ١٨٠ ٣٠٩محمد الأمین:

 ١٨١ ٩٠:یدبن الول مسلم

 ١٨٢  ٦٥، ٦٣، ٩٢المقتفي:

 ١٨٣ ٤٤النیسابوري:



 ٣٤٥

 ١٨٤ ٣٠٢النعمان بن منذر:

 ١٨٥ ٣١٠أبو نجم بدر الحرمي:

 ١٨٦ ٣١٣ابو نصر الحسن بن الحسن بن حمدون :

 ١٨٧ ، ١٧١أبو هلال العسكري: 

 ١٨٨ ٢١٠هرم بن سنان:،

 ١٨٩ ١٤٢- ٧٣- ٤٩-٤٨-٤٧-٣٧ -٢١ابن واصل الحموي:

 ١٩٠ ١٣٦-٢٣ -٢٠الیوسي: 

 ١٩١ ٦٣یوسف بن عمر: 

 ١٩٢ ١٥٤یحي بن حیان النخعي:
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  الأماكن والبقاعفهرس 

 م    أسم المكان   

 ١  ٢٢٩، ٢٠٩البصرة 

 ٢    ٣٠٩،  ٢٢٢، ٢١٩، ٥٦،١٧١،١٨٣بغداد:

 ٣  ٥٢خراسان:

 ٤  ٥٢الجزیرة العربیة:

 ٥  ٣١٦، ٢٩٢الحجاز:

 ٦ ٥٥الشام:

 ٧  ٢٠٥صقلیة:

 ٨    ١٥١طيء

 ٩  ٥٢العراق:

 ١٠  ٢٤٠عموریة:

 ١١  ٥٢فارس:

 ١٢  ٦٥قرطبة :

 ١٣  ١٥٧القادسیة:

 ١٤  ٧٩الكاظمیة:

 ١٥  ٢٤٨الكوفة:

 ١٦ :٥٥المغرب :

 ١٧ ٥٥:مصر

 ١٨  ٢٩٢،٣١٦مكة:

 ١٩  ٩٣، ٦٥، ٦٤الموصل:
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